أردنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية » وبعد خمسين عاما من الجهد الأمل الرامي إلى الحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ٠‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهاداث وأبحاث ثقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

أن هذا الغعرص» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنز تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكنز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنائناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصري الْكمإسات الإسلامية 


عر 


مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١995‏ 


المهورية العربية اللتحدة ٠‏ وزارة التعليم العالى » الإدارة العامة للثقافة والمؤّسسات الثقافية 


ا 


ار 


0 


دار 


مجه 


يصدرها معد الدراسات الاسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : هدير معيد الدراسات الاسلامية 3 مدرك 


تصدر عددين فى العام فى لد واحد 


هذا اليد يباع بضءعف قيمة الاشتراك السئوى أنه يفم يجلدى سا سلق 01551 ١34349‏ 


العنوان : معهد الدراسات الاسلامية 
فر نسيسكو دى أسيس مندث كاسارييجو رقم ٠١‏ مدريد , اسبانيا 


الحلدان الحادى عكير والثاتى عشر مدريد ١595-1951‏ 


فهرس القسم العربى 


أحاث ونصوص 


شين ماق 1 ره (اللغرافيةة:واطذرافيون فى الأندلسن. 0 
معاصرو الادر يسى واو كو اهجو لابب ليدم لوبقو وا ويه 
بعد الادرسى 204 جه 4 اس لمر ف ا 1 
الاشارات الغرافية فى كتابات ابن الحطيب 00 
لون اح وني لطاهرية تدر بويتيق الاراقة أيارالوساوية ‏ 


الكتب : ققد وعرض 


لسان الدين بن الخطيب .. كتاب أعمال الأعلام ا 0 
عار للك ا اي قات اب شه الأولي اق مام الام الات 
أنو على حسين بن القطان ٠.‏ نظم المان ماده بن جا ونس سمخو ال و 
كراتشكوفكى ...... تار الأدب الجترافى العربى 0015 0 3757070« 
أحمد توفيق الدلى .... كتاب المزاثر ا ا م اي 
عبد املك بن صاحب الصلاة نار يغ امن بالامامة على المستضعفين لوجم لاطب سوس قدي 
حكنت على الأوسى . . . .. القواعد الأساسية للغة الاسيائية ..2005.. ش15 
الأصول المطبوعة الى تحيبها مكتية المثنى ببغداد ع رار بكي اذه اناوه علج يو و 
عمد عيد الله عنان د" سنس الزاطات و الدحتين فى الارن وال واس 

إيرنست وآخرون..... قراعات من العرية المعاصرة ل ل ا ل ا 
طه حديث ؛ ملد تكريم مبدى من مدرسة الم.تشسرقين الايطاليين ا ا رد 
راو لندسى ل و ,1ن الماوتن لاحن يكنة فى بلاد الشام فى القرن التأسم عفر 1 
أبو الحين هلال الصابى. . رسوم دار الخلافة تس نم بم ار مام كرح الور جا 
ب. م. هوات ٠.‏ ..... تاريخ السودان فى العصر الحديث . 7 

جيوفانى أومان .....- ابذة ببليوغرافية عن الخغرافى العربى الادريسى وءؤلفاته 4 


أنباء 


نشاط معبد الدراسات الاسلامية خلال ستى 1١9535‏ و934١‏ لف شف ملت وك مده 
ملخصات للأعاث الخررة بالاسيانية فى هذا الاد تنما لاسي 1 


وللمجلدات المزدوجة 5٠٠‏ قرشاً مصرياً 


الاشتراك السنوى : 


05 


1١‏ قرشاً مريا 
٠‏ بيزيته إسبانية أو »« دولارات 
ا أو 5ع ببزيته إسيائية أو 5 دولارات 
طبعت عطبعة معهد الدراسات الاسلامية معدريد 
ال 


لماص وَاجُرافيون فى الزئ/س 


معاصرو الادرسى 


ينا كان الإدرسسى يعمل فى صقلية » كان جترافيون آخرون يعماون فى 
تواح شتى من ملكة الإببلام 5 ولكنهم كانوا يسيرون فى المغرافية على الميج 
القدم 3 0 يقرأ أحد متهم شيع ما كتب 2 لأن الإدريسى عمل فى ظروف 
خاصة حعلت وصول كتبه إلى معاصريه من المسامين عسيرة » بل مهم من 
ل يسمع به » وظلوا يسملون سائرين على درب الماضين غير علمين أن ن أخا لم 
قد فتح فى افن | الذى 0 1 فننا حاسياً خطا به قرولا كثية | إلى ا 


ا » لأن 9 الجغرانى التقليدى » و إن 3 قليل الجدوى إلى جانب 
منيج الادرسى ء إلا أن له فضائله وقيمته » والمجيدون من السائرين عليه , 
قدرم ودورثم ف تاريخ هذا العم ف 1 الوسلام 2 فإذا ينا إلى ذلك أن 
بعضهم جمع صفات الدقة والأمانة ورُزق موهبة طيبسة فى جمع المعلومات 
الجغرافية وكتايّها على طريقة البإرانيين أو الفلكيين 00 تبينا أن 
تارعماً لعل الجترافى فى الأندلس لا يكل إلا بالكلام على رجال مثل أبى 
الاي بن خلف بن بشكوال واليسم بن عسى الغافق وألى حامد الغرناطى وأبى 
بكر الإهرى وأمثاهم » خاصة وقد امتاز بعضهم مخصائص الدقة والفهم لمطالب 
الوصف الجغرانى » وتفرد بعضهم الآخر بالإبعاد فى الر<لة والسياحة فى بسلاد 
كانت فى ذلك المين فى 59 الجهولة والعودة إلى بلاد الإسلام بكل يجيب 


4 حسين مؤ اس [؟ا 


طريف » وأتيح لواحد منهم (وهو عمد بن أبو بكر الزهرى) أن #تفظ لنا 
بنص أحد كتب الجمترافية التى كان يتداوها لملاحون والتجار وأهل المواى » 
وهى كتب عملية كانت تكتب شرحاً للخرائط التى كانوا يستعماونها ويعولون 
عليها » وهى كتب تبدو لنا قليلة القيمة العابية إلى جانب ما مرا ور به » 
ولكنها تصور مفهوم الغرا افية عند هذه الطوائف من الناس التى كان أهل 
العم يدرجونما فها يسمونه بالعوام . 


الجائب الجنرافى من ابن بشكوال 

وقد يبدو غريياً أن نذكر أبا القاسم خاف بن شكوال فى محث خاص 
بالجغرافية والجترافيين لأف ابن بشكوال مشهور بأنه فقيه محدث ٠‏ ولكنه 
كان إلى جانب ذلك ا مجيداً » وان الأبار الذى أثانا بأوسع ترجة لابن 
بشكوال يقول إنه كان «حافظاً حافلا اخباري) مسا تاركخيا مُقَيْداُ ذاكراً 
لأخبار الأندلس القدعة والحديثة » وخصوصاً لما كان بقرطبة » حاشداً مكثراً » . 
وعن طريق التارخ اسهم ان بشكوال فى النرافية » وكانت الجترافية لا 
تفترق عن التار بخ فى مقهوم الأندلسيين على ما قلناه . 

وعاة نان القامم خلك: عبد الك بن غود نن.. قوتى “بن “بشكوال 
(» ذى الحجة 4وغ-م رمضان م مير 1ء لوده يتائر #ما١ا)‏ 
حياة عالم حق . عاش أربعاً وثمانين سنة هحرية إلا أشبراً أنفقها كلها منذ شب 

ن الطوق فى الدرس والبحث والقراءة والتأليف والتعليم . شيوخه عشرات 

ن علية أهل الل وجلة النتهاء » وأسحابه وأنظاره فى الشرق والغرب لا يقاون 
عن شيوخه عدداً أو مقاماً ‏ * .وتلاميذه أعاها م أهل 14 ف الأندلس من العقد 
الثالث من القرن السادس المحرى إلى نبايته » أما خلقه فكان مضرب الثل 
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7 ونزاهة وتصاو؟ وقناعة وصبراً على التعلم والتعليم ؛ ولان الأبار فى ترحمته 
له عبارة تصور خلقه أصدق تصوير » قال : « وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا 
الخلة ووصفوه بصلاح السغله وسلاسمة الباطن وصعة التواضم وصدق الصير 
للراحلين إليه ولين الجانب وطول الاحمال ف الكبرة للاسماع رجاء الثوية 3 
و لعرض 2 نار يمه ا أراده أو عبد الله الغيرى وسواه منهة » ونفوا ركد 
عليه وأحبوا خوضه فيه من اجتلاب ما رآهُ أحق بالاجتناب» أى أنه تصاون 

عن أن 1 فى كتابه ( الصلة) مساوىء الناس وعيوبهم وسقطامهم مما خرن 
أولئك النتهاء أن يضمنه تراجه » لأن خلقه لا يرضى ذكر هذه النواحى التى 
لا يكاد يسم منها أحد . ولم يتول ابن بشّكوال من الوظائف إلا قضاء بعض 
تواحى إشبيلية امي عن أبى 0 3 العربى 4 ولام لفترة صغيرة »6 وَعَقدَ 
الشروط فترة أخرى طلا للرزق » ثم ترك ذلك كله وانقطم لاعلى وحده بقية 
مره الطويل 

وقد كتب ابن بشكوال نحو سين كتاباً أورد أسماء بعضها ابن الأبار 
فى مادته الضافية عنه » واستكليا بونى بويجس فى الفصل الواى الذى أداره 
عليه معتمداً على ان الأبار وابن خلكان وحاجى خلينة » وهذه الكتب هى : 

و كتاب «الصلة فى تارجم أئمة الأندلس وعامائهم وحدثيهم وقتهائهم 
وأدبائهم » وهو أ كتبه وأكثرها د قا راجع 3 وهو كتاب ترام ١‏ اكل 
به كتاب « تارج عاماء الأندلس » الذى ذكرناه لابن الفرضى » وقد نشره 
فرئيسكو كوديرا فى حزأين فى مدريد سنة م١‏ 

؟ س التار تخ الصغير فى أحوال الأندلس (ذكره حاجى خليفة برقم 
هدل؟ من طبعة فستشفك ) . 

س ل أخبار قضاة قرطبة » حاجى خايفة » رقم ١؟؟‏ 

ع سد معجم مشيخته 4 ذكره ان الأبار 2 مقدمة التكلة 9 


5 


ا حسين مؤس [] 

ه ل كتاب الفوائد النتخبة والمكايات الستفرية » ذكره ابن الأبار فى 
ترجته لابن بشّكوال وقال إنه فى عشرين جزءاً . 

؟ ‏ كتاب التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين » ذكره 

كتاب الغوامض و«الببيات » ذكره ابن الأبار » وقال عنه : « فى 
اثنى عشر حر 4 وقد اختصره شيخنا أو امطاب أو واجحب ورثبه رتب 
ع » واستحقه بذلك » طملتاه عنه وسمعناه منه ختصراً 6 . 

م - كتاب الحاسن والفضائل فى معرفة العاماء الأفاضل » ذكره 
ان الأبار . 

و - ذيل الصلة . ورد ذكر هذا الكتاب فى بعض تراجم ابن الأبار 
فى التكلة » ويبدو أن ابن بشكوال شرع فى كتابته بعد أن فرغ من الصلة 
ليستدرك فيه ذكر من فانه من الشيوخ » ول ينتشر ذكر هذا الكتاب » بل 
: بشر إليه أو حمفر أحد ابن الزبير فى كتابه الذى ألفه لنفس الغرض 
وأغطاه نفس الاء 

ولكن الثَّرى أنى فى نفح الطيب بفقرات لابن بشكوال لا نعرف إلى 
أى كتبه تنتسب » فهى فترات طويلة ذات قيمة جنرافية كيرى » مثال 
ذلك قوله : 

«وذكر ان بشكوال - رمه الله ل أن أبواب قرطبة سبعة أبواب : 

باب القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بياب الوادى » وباب الجزيرة 
اللغيراء #توهق اغل المهوء: 

وباب الحديد » ويعرف يباب سرقدطة . 

وباب ابن عبد الجبار » وهو باب طليطلة » وباب رومية » وفيه مجتمع 
الثلاثة اللْسّف التى نشق دائرة الأرض من جزيرة ادس إلى قرمونة إلى قرطبة 
إلى سر قسطة إلى طتّكونه إلى أرنونه مارة فى الأرض الكبيرة . 
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م باب طلوير طليرة » وهو أيضا باب ليون . 
7 باب ا القرثى » كدان القبرة امنسوية إليه . 
ثم باب الموز » ويعرف يباب بطايوس . 
3 باب العطارين » وهو باب إشبيلة . 
وهذا التفصيل فى ذكر أنواب قرطبة وحدها لا يكون إلا فى كتاب كيير 
عن الأندلس كله أو عن قرطبة على الأقل . وسنرى من الفقرة التالية أن 
ذلك الكلام جزء من كلام غاية فى التفصيل عن قرطبة » أى أننا أمام قطع 
ن م إما فى صنة الأندلس أو فى صفة قرطبة وحدها » وعلى 
الحالين فهو كتاب وصف حنرافى أو طبوغراى داخل فى موضوعتا » ويؤيد 
ذلك ما يقوله ابن الأبار فى سياق كلامه عنه أنه كان : « حافظاً حافلا 
أخبار) عنما نارعنيا متدّداً ذاكراً لأخبار الأندلس القدعة والحديثة » وخصوصاً 
لماكان بقرطبة حاشداً مكثاً » وقوله إنه كان مقيداً وحاشداً ومكراً يدل على 
أن كتب الرجل الأخرى كانت أكير من كتاب الصلة الذى بين أيدينا » 
وهو على غزارة مادته من صفغار الكتب » فأين يكون موضع هذه الفقرات 
الطويلة من كتبه التى ذكرناها ؟ أفى مقدمة التاريخ الصغير للأندلس أو فى 
أخبار قضاة قرطبة أو فى كتاب الفرائد النتتخبة والحكايات الستغربة ؟ لا نستطيع 
القطم بثىء » لأن طرائق مؤلفينا القداى فى انشاء كتبهم لم تكن تسير على 
نحو مكننا من تصور ما تحتويه فى كثير من الأحيان . ولكن يغلب على 
ظننا أن هذه قطع من وصف مطول لقرطية ل يصل إلينا اسمه » وسقوط 
كتاب كيذا لا يستغرب » فقد كان الكثيرون من التيرخ لايرون أن 
0 الجغرافية وما إليها مؤافات لا تستحق الذكر » وقد رأينا كيف أغفل 
الكثيرون ذكر امالك والمالاك بين كتب البكرى » وسيتكرر هذا مع كتاب 
« الروض المعطار » الحمد بن عبد امنعم الميرى وغيره . 


١‏ حديل مؤس اله 


فإذا نظرنا فى نص القطعة التى أوردناها تبينا أنها من أتفس ما لدينا عن 
قرطبة » وإذا نحن قارناها بما بين أيدينا من أوصاف هذا البلد فى عصوره 
الإسلامية زادت قيمّها وضوحاً » فإن أحسن ما لدينا فى هذا الباب هو ما ذكره 
الإدريسى ثم ابن عبد النعم الجيرى » والثانى نقل عن الأول معظم المادة 
الطبوغرافية التى أوردها . فأما ما ذكره الإدريسى فهو مشكلة فى ذانه إذ أنه 
يقول إن قرطبة «فى ذانها خمس مدن يتاو بعضها بعضا » وبين المدينة والدينة 
سور حاج: » وفى كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والجامات وسائر 
الصناعات » وطوطا من غربيها إلى شرقيها ثلاثة أميال » وعرضها من باب 
القنطرة إلى باب الببود ميل واحد » وقى فى سفح جبل مُطل عليها » سمى 
جيل العروس » مديتها الوسطى هى التى فيها باب التنطرة”" » ولا ندرى 
ماذا عناه الإدريسى ببذه الدن الجس التى يتلو بعضها عضا : هل يريد قرطبة 
وأرياضها ؟ إذن لاذا يقول إن عرضها من باب القنطرة إلى باب اليبود ميل 
واحد ؟ وهذا ليس عرض قرطبة بأرباضها . . ثم ما هى هذه الأسوار الماجزة 
التي تقوم بين كل مدينة ومدينة ؟ اننا لا نعرف إلا سوراً واحداً لقرطبة 
الإسلامية هو هذا الذى تقم فيه الأواب التى ذكرها كلها ابن بشكوال وذكر 
بعضها اللإدريسى 8 

ان ابن بمكوال هو الوحيد من مؤافينا النى ذكر أبواب قرطبة السبعة 
وحدد لنا أسماءها ومواقعها وما يؤدى إليه كل باب منها » لأن قوله أن باب 
القنطرة كان يعرف أيضا بياب الجزيرة المضراء معناه أنه يشرع إليها » وأن 
باب الحديد يعرف بباب سرقسطة معناه أنه بقع فى شمالى شرق قرطبة ويؤدى 
إلى سرقسطة » وباب ليون فى اتجاه طلبيرة » أى أنه يقع فى شمال غربى 
البلر وهكذا . 


١81 الروض المعطار » ص‎ » 5١97-05 الإدرسى ؛ المغرب والأندلس » صن‎ )١( 
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ويستوقفنا يصفة خاصة كلامه عن باب ابن عبد الجبار وقوله : « وهو 
باب طليطلة وباب رومية » وفيه مجتمع الثلائة الصف التى نشق دائرة الأرض 
من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى اربونة مارة بالأرض 
الكبيرة » فهذه العبارة تكشف عن حقيقة كبرى » وهى أن الطرق الرومانية 
القدعة كانت قائمة مستعملة على أيام العرب » وابن بشكوال يكل هنا المعاومات 
الى وصل إليها الباحثون الذين درسوا شبكة الطرق الرومانية فى اسبانيا . 

ذلك أن ابن بشكوال عندما يقول عن باب ابن عبد الجبار أنه « ياب 
طليطلة وباب رومية» إنما يريد أن هذا الباب يشرع عنده طريق طليطلة 
وطريق روما » وعنده مجتمع « الثلانة الرصف »© وهى الطرق الرومانية القديعة 
عممددده8 دنآ اللمعبّدة المرصوفة » ولهذا يسمبها بالدْضّف جع رصيف » ومن 
هنا نل أن الرصيف فى الصطلح الأندلسي يطلق على الطريق الرومانى القديم 
وعلى كل طريق معبد مرصوف أنثى' على هذا الغرار » فرصيف قرطبة حو 
الشارع الرصوف الذى أنشأه الأسراء والخلفاء بين الجامع ونهر الوادى الكبير 
ومدوه ناحية الشرق إلى آلغر ما كانت تنتهى إليه أرباض قرطبة الشرقية التى 
سيتحدث عنبا ابن بشكوال فى فقرة نفيسة سنعرض لطا بعد قليل . 

وقد كانت قرطبة على أيام الرومان ملتق شبكة مواصلات إقليم باطقة 
هنك أى حوض الوادى الكبير وما يليه جنوباً » والعلومات التى لدينا تذكر 
ستة رمف كانت تتفرع مها أو تمر بها » أوطا رصيف هسقل ممابه»11 هذا 
الذى سمى بعد ذلك رصيف أغسطس #4:دنودة. 7712 نسبة إلى ذلك الامبراطور » 
ثم رصيفان رئيسيان يشرع أحدما إلى طليطلة » ومن طليطلة إلى سرقسطة 
وهناك يلتق برصيف أغسطس ؛ والقاف بشرع إلى انطكيرة فالقة 
ومنها إلى طركونة ثم برشلونة إلى أمبرياش كدةسودى وهناك يلتق برصيف 
أغسطس . 
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والرصف الثلاثة الأخرى التى كانت تشرع من قرطبة يذهب أحدها إلى 
مدلين «ثااءةه38 فالاشبونة والثانلى يشرع إلى قرمونة واشبيلية قتادس أى أنه 
استمرار للرصيف الأغسطى » والثالث يشرع إلى « صعراء » «تلمي وبلاد صغيرة 
أخرى إلى غربها”" . 

وإذن فثلائة من هذه الرصف التى تلتق عند قرطبة كانت تشرع إلى 
روما سالكة مسالك مختلفة » ولكنها تلتق كلها عند أمبرياش » ومنها تستمر فى 
غالة فثمالى إيطاليا فروما » وتلك هى التى عناها ابن بشكوال هنا . 

وان بشّكوال دقيق +داً عندما يصف هذه الطرق بأنها نشق دائرة 
الأرض » لأنها بعد أن تلتتى فى امبرياش تستمر إلى روما ومنها شرقاً حتى 
انطاكية . ولكنه عندما يقول إنها كلها تشرع من قادس إلى قرمونة إلى 
قرطبة إلى أربونة مارة بالأرض الكبيرة إنما يمنى الرصيف الأغسطى وحده» فهذا 
كان الطريق الرئيسى الذى يسير بهذا الانجاه ويستمر إلى روما ومنها إلى انطاكية . 

وقد حدد لنا ابن حوقل طرق التجارة الرئيسية التى كانت تلتق عند 
قرطبة وعددها ستة وهى تقابل على وجه التقريب الطرق الرومانية الستة التى 
ذكرناها » وهذه الطرق مى : 

الأول من قرطبة إلى إشبيلية ققادس فالمزيرة اللحضراء » وعند إشبيلية يتفرع 
طريق أخر يذهب إلى شلب ٠.‏ 

الثانى من قرطبة إلى طليطلة فسرقسطة فلاردة . 

الثالث من قرطية إلى غرناطة إلى مرسية فبلنسية فطرطوشة فلاردة . 

الرابع من قرطبة إلى مالقة ماراً باستحه ثم إلى مرسية ثم يلتق بالسابق . 


(9) انظر عن ذلك الفصل الذى كتبه خوسيه رامون ميليدا : 
هفتاه 8[ عه مر[ ها منمعسة متعموظط عه عذمة 11 ,ملناف81 مفسمظ غده[ 
فى كتاب : 
,1935 ,للها رمسعسه! متتعمدظ ,1] مصده؟ ,متعصة1 مك عتممعى ةط ,[ملةظ ععلمغمعل8 مفصسم]ا 
-367 .مم 
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اللامس من قرطبة إلى العدن إلى قورية فساءنقة فسمورة . 

والسادس من قرطبة إلى الج برة المضراء ماراً باستجه ومورور وشذونة90©, 
فأما الطريقان الأول والثانى فيها على المقيقة طريق واحد يبدأ عند لاردة 
ويتتبى عند قادس » وهو الرصيف الأوغسطى . 

والطريقان الثالث والرابع من هذه ها الرصيفان الرئيسيان اللذان ذُكرناها فى 
تعداد الرصف الرومانية الشارعة من قرطبة مع ملاحئلة أن الطريقين العربيين كانا 
ينبيان عند لاردة ولا يستمران إلى امبرياش » لأن هذه الأخيرة كانت شارحة 
عن الأندلس الإسلاي وداخلة فى كونتية برشلونة » كذلك لم تكن الطرق 
العربية الذاهبة إلى الشرق تستمر إلى برشلونة لنفس السبب »© وإثما كان 
منهاها فى هذه الناحية عند طرطوشة » وكانت هذه تقوم على الحدود بين بلاد 
الإسلام وبلاد النصرانية من هذه الناحية » وإلى هذا ترجع أهيها فى العصور 
الإسلامية » وقد فقدت طرطوشة هذه الأهمية بعد سقوطها فى يد النصارى » 
إذ اثثقات الأعمية إلى طركونة وبرشاونة . 

وعبارة ابن بشكوال هذه هى الوحيدة فى كتب مؤلفينا خاصة بالرصف 
الرومانية واستعال الناس لما فى العصور الإسلامية » وهو يذّكر بصراحة أنها 
تؤدى إلى روما وأنها تشق دائرة الأرض » وربما يكون ابن بشكوال قد 
عرف أن ذلك الرصيف الاوغسطي بستمر بعد روما حتى يصل إلى انطاكية » 
ورعا يكون ذلك قد غاب عن 0 5 ولكن قوله إنه « يشق دائرة الأرض » 
يدل على أنه يعرف أله طريق طويل يقطع الأرض من طرف إلى طرف : 
مق اقرب إل ش07 


45 ص‎ ١ < » ابن حوقل » كتاب صورة الأرض‎ )١( 
(؟) حبتب مانويل أوكانيا خيمئيث دراسة مطولة عن فقرة ابن بشكوال هذه الخاصة‎ 7 
: بأبواب قرطبة‎ 
,آآآ ,ومستملمة حلط ,وطملمةن0 عل عمناعلة عا عل ععمعهم معطا ,تعمهذأ[ مقدء© أعسسدكل‎ 1935, 
.مم‎ 143-17 


1 حسين مؤنس ا 
وقد أورد القرى فى « نفح الطيب» بعد هذه الفقرة فقرة أخرى تزيد 
عليها فى الأهمية بالنسبة لطبوغافية قرطبة العربية » ونصها : « وذكر أيضاً 
أى ابن شكوال - أن عدد أرباض قرطبة عند انهائها فى التوسم 
والمارة أحد وعشرون ريضاً منها : 
القبلية بعدوة النهر (أى الجنوبية على الضفة اليسرى للوادي الكبير) 
ولكن شقندة : 
وربض مُنيّة عَحب . 
وأما الغربية فنسعة : 
ريض حوانيت الرحانى . 
وربض الدكاقين . 
وربض مسجد الكهف . 
وربض بلاط مغيث . 
وريبض مسحد الشفاء . 
وربض مام الإلبيرى . 
ورلطن/ مجك مسيوون: + 
وربض مسحد لروضة 7" . 
وربض الجن القدم . 
وأما الثمالية فتلاثة : © 
ربض باب البهود . 


() أورد ابن الخطيب فى أعلام الأعلام بيائاً بارباض قرطبة مطابقاً لبيان ابن بشكوال ( انظر 
س ٠١#‏ ) وهو يسمى هذا الربش : ريض الروض الحدث . 

(؟) ابن الخطيب يقول إن الأرباض الثلاثة التالية تقم « بالجبة الجوفية » ويريد بها ما يريده 
ابن بشكوال بالجبة الهمالية , 
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وأما الشرقية فسبعة : 
ربص شبلآر . 
وربض كرت ييل . 
وريض الإرج . 
وربض منية عبد الله . 
ورانش أمنية الديرة .+ 
وريض الزاهية . 
وربض ألدينة العتيقة . 
قال : ووسط هذه الأرباض كلها قصبة قرطبة التى تختص بالسور دونها » 
وكانت هذه الأرباض دون السور ( أى خارج السور ) فلا كانت أيام الفتنة 
صنع لها خندق يدور جميعها وحائط مالم 0 
وقد درس هذه الفقرة بما هى حقيقة به من عناية علماء أجلاء من طراز 
رافائيل كاستيخون وفرديناند زيبواد وليق بروفنسال ومانويل أوكانيا خيمنيث 
وانتفعوا بها فى دراساتهم عن قرطبة العربية7" » ونضيف إلى ما استخرجوه 
من هذا النص حقيقتين تمهان من يدرسون تار 2 قرطبة والدن الأندلسية 


نصفة عامة : 


. ربض قوت راعه المندوب إلى أم سامة‎ : )٠١" بن الخطيب (أعلام » ص‎ )١( 
١4 --9/8 المقرى » نفح الطيب ء‎ )9( 
(؟) انظر : بملمعاعة عل معمتعدلا بر مفزع قدت أعطفظ‎ 
بدطاه0جة0 ,أمإناهن) عطمةمة)‎ 1930 
,مهالا ,وطملمةن) عل هأه© ,رمعةوتط1‎ 00 


عل ومعامة ناآ ومنلدوظ عل مسمعءن) أعل ممتجم1آ دا عه رآ ععتطةملق-ممصعفئ2 ملامطود .8 .0 
11[ مصم ,مصتعا بد نز لدم 

.195-66 .وم ,1932 مقموط عاعناى فك عه عفسمسصأسعسالا ممومموط 'آ ,لمعمءجمءط- نهآ 

عو 356 .وم ,|[آ كسمعسصأمساط8 عموءهمظ! عل من ,رسعلنطا 


ومقال أوكانيا يمنيث الذى أشرنا إليه فى الحامش قبل السابق . 
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الأوك أف اردق هن الى تدارا الشاسيةة رمات ال عن اراد الا 
وواضح أن هذه الأرباض كانت أول الأمى ضوايح لقرطبة العربية الأول 
خارج أسوارها » ثم امتدت الدينة شيثًاً فشيئًاً ذدخلت الأرراض فى المدينة 
نفسها وأصبحت أحياء » ومن هنا أ صبح الربض مرادفا الحى 

والثانية أن قرطبة كانت تتكون فى الواقم من أربعة أنه ركسي : 

الأول هو المدينة أو القصبة » وى المدينة القدعة وامتدادها إلى الثمال 

فثملت على الترتيب من المنوب إلى الثمال ربض باب اليبود وربض مسجد 
أم سامة وربض الرصافة ؛ والقسم الثانى هو «الجانب الشرق »© أو «الدينة 
الشرقية» إلى الشرق ويضم سعة ايا أو أرياض ؛ والقسم الثالث هو 
«الجانب الغربى» أو الديئة الغربية ويضم لبعة أرباطن: أ أحياء ٠‏ والقسم 
الرابع هو الدينة التبلية على الضنة اليسرى للوادى الكبير ويضم ين د 
ريضين ها شقندة ومنية حب 

وقد أورد ابن اللخطيب مثل هذا البيان فى «أعلام الأعلام» » وواضح أنه 
أخذه عن ان بشكوال دون أن يذكر » والنص عنده أدق مما هو عند القرى 

فى مواضع وأقل دقة فى مواضع أخرى » ولا ندرى إن كان ذلك راجما إلى 
ابن الاطيب والقرى أو إلى الناسخين » وعلى أى حال فقد تابعنا نص القرى 
لأنه ينص صراحة على أن هذا كلام ابن بشكوال . 

ولكن رواية اإن اللطيب تنفرد بفقرة تلتق ضوءاً على ما عناه الإدريسى 
بقوله إن قرطبة «فى ذالها حمس مدن يتلو بعضها بعضاً » وبين المدينة والدينة 
سور حاجز...الخ» قال ابن اللمطيب - تقلا عن ان شكوال فى الأغلب- 
فى كلامه عن فم الأوسط من قرطبة : «ربض الدينة - القصية العتيقة » 
واسطة البإرة - وكان ينقسم على ريضين : الجامع وما حوله ربضٌ واحد يتولاه 
عدف » ومحارسه على ع ؛ وربلض 0 بذاته ينفرد به يض عريفه » أى 
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أن الدّ الأوسط اتقسم إلى حيين : القسم المنوبى الملاصق للمبر ويضم المامع 
وما حوله » أى قلب قرطبة العتيقة » ثم بقية للدينة العتيقة إلى الثمال وتضم 
أحياء أو أرباض مسجد أم سامة (قوت راشه) وباب المبود والرصافة ؛ وكان 
كل من هذين القسمين كأنه مدينة قائمة بذاتها له عريفه ومحارسه . واعياداً 
على هذا يكن القول بأن أقسام قرطبة الثلائة الأخرى كانت كأنها مدن 
قأئمة بذاتها لكل منها عريفه ومحارسه » أى ألت أقسام قرطبة الجسة 
كانت فى وقت ابن بشكوال والإدرسى كأنبيا خمس مدن »؛ ككل منهبا 
عريف ومحارس ء وربا كان ا أسوار أيضاً » وهذا ربا كان تفسيراً معقولا 
كلام اللودريسى : 

هناك بعد ذلك ملاحظتان جانبيتان تبان أو لتك الذين يدرسون تارخ 
قرطية العربية : أولها أن ابن بشكوال يذكر الجامع وما حوله فى هذه الفقرة 
دون إشارة إلى قصور الخلافة وكانت مواجهة له على الجانب الثربى للمححة 
العظلمى » ول وكانت موحودة لأغار ابن بشكوال إلبها هنا » فتد كان بالنسبة 
اتخطيط قرطبة فى نفس أهية السجد الجامع » وعدم الإشارة إليها هنا يدل على 
أنباكانت قد تهدمت وعدا الناس على أرضها والباق من مبانها » ويؤيد ذلك 
الفرض أن الإدرسى أيضاً لا يشير إلى هذه القصور » وثانيتهها أن البإد قَقَدَ 
وحدنه فر يعد مديئة واحدة يشرف على الأمن فها صاحب الدينة » وإنما 
خمس مدائن متجاورة بشرف على الأمن فى كل منها عريف مستعيناً بعدد 
من اراس » والعريف فى الماضى كان تائمب صاحب المدينة فى كل حى 
من الأحياء ء فأصبح الآن رأسا فى ناحيته » كأن التقسيم الذغ قل الأندلس 
كله مل قرطبة كذلك . 

وقد أورد اللقرى فى نقح الطيب نقولا أخرى كثيرة عن ابن بشكوال 
من كتابه الذى قبس منه هاتين الفقرتين » وهذه النقول دل فى جموعها على 
أنها أخذت من كتاب فى الجترافية والتاريخ » أى كتاب يتكون من مقدمة 


حمين مؤنس [14] 


جغرافية طويلة ثم موجز تاريخى وم هزه الفقرات يدور حول مسحد 
قرطبة الجامع وتاريخه وتطوره ووصفه 
وستوقفنا من هذه النقول واحد يول : 20 وسثئل إن بشكو ال 

قرطبة ققال. 0 لأن هذه العبارة تدل على أن ابن بشُكوال كان 1 0 
هذا فى درسه » دف أثناء الدرس سأله أحدم عن قصر قرطبة فأدلى بالبيانات 
الى سنشير إلمها 3 : ا د أن إحدى خخطو طات ١‏ النفح 4 نمجعل هذه العبارة 
«ولا وصف ابن بشكوال قصر قرطبة قال ...»6 ولكن العبارة الأولى أقرب 
إلى العقول » لأن قصر قرطية : يكن على أيام ابن بشكوال إلا أعللالا » 
فهو لا يصف خيئا قاما وإنما يأل عن شىء تهدم وزالت معلله . ونا كان 
ابن بتكوال قد عرف هذا القصر فى أواخر 1 روققه » فقد كان ابن بشكوال 
ف مداخل شيابه أيام بلغت دولة المرابطين أوحها 2 وكانت هذه الدولة قل 
أوقفت الفتنة وحركة البب والتخريب التى سادت عصر الطوائف » وأبقت 
بذاك على ما بق من رواء القصور فى قرطبة وغيرها لفترة من الزمن . وربما 
كان عمال امرابطين هم الذين نظموا قرطبة على أساس حمس مدن لكل مما 
عريقها ومحارسها » وصل هذه الخالة رآتها الإدريسى عندما زارها ووصتها فى 
« نزهة المشتاق» . ولا قام الموحدون على امرابطين قامت الفتنة من حديد فى 
الأندلس وعاد التخريب » فأتى على البقية الباقية سَ القصور » وكان ذلك كله 
ف حياة اب ث وال الطويلة » ومن هنا كان قادراً على أن بحدث الناس عن 
القصر الذاهب وتاريخه وأقبائه غل التدى الى روا القر اق شع الطب 97 , 


)١(‏ هذه الفقرات تدور حول : الأحاديث الثبوية فى فضل الأندا لس )١190/1(‏ وجباية 
الأندلس أيام الناصر 6١55/1‏ وقصر قرطبة )١١/9(‏ وزيادة النصور ابن أبى عامس فى جامع 
قرطبة (/44) ونس للخليفة 41 الستتص عن هذه الزيادة (؟/48) وأصل موضم الجامع (45//8) 
ومصحف عان الذى كان فى المسجد (9//ه؟1) ٠‏ 

١؟)‏ ققح الطيب : ١1١/9‏ 

(5) انظر نفح الطيب 6 ١١-1375‏ 


"5 الحغرافية والحغرافيون فى الأنداس‎ ]١[ 
البسع بن عيسى إل حزم الغافق‎ 


وشتقل من ابن ٠‏ بشكوال إلى فقيه آخر معاصر له هو اليسع بن عيسى 
ابن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافق الجيانى التوفى فى القاهرة فى رجب 
5 دسمبر ووو 0ك, ألف كتابا يسمى «المغرب (أو المعرب ) فى محاسن 
الغرب» يكثر النقل عنه فيا تلاه من الكتب » وعنه أورد القرى فى النفح 
عدداً من التقول ذات الطابع المغرافى . 

ولا يقارن اليسع الفافق بابن بشكوال فى عامه أو مكانه أو موضعه من 
الثقة » فقد كان ابن بشكوال شيخ عصره فى الأندلس وعاداً من عمد تاريخ 
القكر الأندلسى عامة » أما البسع فقدكان فقيباً عاديا أصل بينه من جَيّان 
وسكن أنوه الرية » والأغلب أن اليسع ولد فمبا أوائل القرن السادس الطحرى » 
فقد ذكر أو عبد الله التجيى «واكثر خيره عنه » كا يقول ابن الأبار فى 
«العكلة» إنه « تونى بعد انصراى عنه فى رجب سنة هلاه وكان مسثاً » 
ودرس الثَرآن والحديث على أبيه ونفر من شيو بلده وغيرمم . ويذكر ابن 
الأبار أنه سم البخارى من ابن هذيل سنة 1 .وال » وابن 
هذيل هذا هو أو الحد هذيل بن مد بن هذيل الأنصارى الاثبيل » من 
تلاميذ ابن بشكوال ( الكل رقم 01" ص حلل2ا) . ويقول ابن الأبار فى 
التكلة أن ن اليسع لقي ببانسية أبا حفص بن واجب وأبا إسحق بن شفاجة 
اتام : دابن خفاجة توفى على أصح الأقوال فى +5 شوال “سه 56 بونيو 
لجوو”, ما يفهم ةا اليسع لق ابن خفاجة وسمع منه فى أواخر أنام 


)١(‏ ورد هذا التارخ فى 'ترجة اليسع فى التكملة » وفى ترججته فى «المعجم فى أصعاب أبى على 
الصدى» 1 الكتابين لابن الأبار) رجب وه 

(؟) راجع ترجة ابن لفاجة فى المعجم فى أخبار أسماب أنى على الصدق لابن الأبأر » رقم 6 4 
ص وه »5 وخاصة الحاشية رقم ١ص 5٠‏ ففيها نص تعليق على إحدى أسخ دروان ابن خفاجة 
يحدد تاريخ وفاته م ذكرناه . 


" حمين موس الدلذا 


هذا الأخير » وقبل 55 شوال #عه على أى حال . ونفترض أن اليسعم كان 
إذ ذاك فى مطالع شبابه وأوائل دراسته » لأنه سمع البخارى من ابن هذيل بعد 
ذلك باحدى عشرة سنة (سنة 044) © وليس هناك جوز كثير فى افتراض 
أن اليسع ولد حوالى سنة ١٠ه//5ذكا‏ » ويؤيد هذا الفرض قول أبى عبد الله 
التحيى أنه رآة (فى مصر) فى رجب سنة هلاه (دسمير )11١10/9‏ «وكان 
مسا » » فقدكانت سن اليسم إذ ذاك على افتراضنا فوق الخامسة والستين بقليل . 

وقد هاجر اليسع من الأندلس إلى الشرق فى تاريخ لا نستطيع تحديده » 
ولكنه بعد سنة 44ه » فى تلك السنة ممعم من هذيل بن محمد بن هذيل 
الإشبيل » ونزل اليسع الأسكندرية » ولابد أله أقام فيها زمناً » لأن ابن 
الأبار يقول إنه «استوطبها» ثم رحل إلى القاهرة ودخل فى خدمة صلاح 
الدين . وبرتبط دخول اليسع فى خدمة صلاح الدين بقيامه بدور هام فى 
حادث كير من حوادث تاريخ مصر » وهو قطع الخطبة للفاطميين والدعوة 
للعباسيين » وما قام . اليسع هنا جدير منا وقفة قصيرة . 

ذلك أن ابن الأبار ينص ف الترجمتين اللتين اختص اليسع بهما فى «العجم» 
و«الككلة» عل أنه هو اللخطيب الذى أقام أول خطبة للخليفة العياسى بمصر عندما 
قرر صلاح الدبين ‏ بأمى نور الدين مود - أن يقطع الخطبة لبنى عبيد ٠‏ 
وكان من تناج ذلك أن حَلى البسع عند صلاح الدين ولق منه كرامة كبيرة 
بعد ذلك » قال ابن الأبار : « ورحل إلى الشرق واتصل بالملاك صلاح الددين 
أبى الظفر نوسف بن أنوب ؛» فاشتمل عليه وأجول إحانه اليه » وأجرى له 
فى كل كو ما يتوم به » وكان يكرمه ويشْدَمُه فى حواتم الناس » ظابتتى 
بمصر داراً على شاطىء النيل » وحمل ها اسطوانا يزار فيه » حكى ذلك أنو 
عبد الله التجيبى شيخنا » وكان قد لقيه بالأسكندرية فى سنة عله » ثم لقيه 
عصر ثانية بعد صدره من المج » . قال : وذكر لى أنه أول من خطب 
لعباسية على منابر التبيدية : صمد اتير والأَغْرَارُ حوله وسيوفهم مصلتة خوقاً 


[10] الجغرافية والجمغرافيون فى الأندلس "0 


من الشيعة أن يتكروا فيقوموا » فم يحسر أحد أن مخطب سواه » لخفلى 
بذلك . قال : وانحدرت فى النيل عائداً إلى الاسكندرية » فتوق بعد انصراى 
عنه فى رجب سنة هذه » على ما بلغنى » وكان مستا" » ؛ وفى الترجمة 
الثانية فى «التكلة» يردد ابن الأبار نفس الكلام عن استيطانه الاسكندرية ثم 
يقول : «ثم رحل إلى مصر واشتمل عليه الاك صلاح الدين ودسم له جاريا 
يقوم به » وكان يكرمه ويشفعه فى مطالب الناس لأنه كان أول من خطب 
على منابر العُبيدية عند تقل الدعوة العباسية 9" ؛ تجاسر على ذلك حين مهيبه 
سواه » وكان ققيباً مشاوراً مقرناً محا حافظاً نسابة من أبدع الناس خط » 
وله تاريخ سماه «العرب فى محاسن المغرب» » وهو مهم فى هذا التأليف » 
حدثنا عنه أبو عبد الله التجيبى واكثر خبره عنه » قال وتوقى بعد اتصراق 
عنه فى رجب سنة هلاه وكان مسثاً . قلت : وروى عنه ابن اللفضل المقدسى 
وأنو القاسم الصفراوى وجماعة ؛ رأيت تارعنه9؟ » . 

وإذن فقد كان هذا الشيخ الأندلى الْيَّنى ليسم بن عيسى بن حزم 
الغافق هو الذى تصدى لاقامة اللخطبة للعباسيين على منبر العبديين فى القاهرة 
عندما رهب غيره القيام بذلك » ومن طريف ما يذكر هنا أن أبا الحاسن 
بوسف بن تغرى بردى يقول : « واختلفوا فى الخطيب » فقيل إنه رجل من 
الأعاجم يقال له الأمير العالم » وقيل : هو رجل من أهل بعلبك يقال له محمد 
ابن المْحسّن بن أنى المضاء البعليى القدم ذكره الذى توجه فى الرسلية من قبل 


)١(‏ ابن الأبار, المعجم , رقم #36 اس 97م امام 

ويلاحظ أن نارغ 0وه واضح الأ » فإن أبا عبد الله التجيى رأى اليسم بن عيسى سنة ١ه‏ 
ورآه مرة ثانية بعد صدوره من المج » ثم توفى اليسم بعد ذلك يقليل » ويستبعد أن يحج التجبى 
من سنة ٠لاه‏ إلى سنة ووم والأصح سنة هلاه كا ورد فى ترجة اليم فى التكئلة . 

(؟) كذا فى الأصل » والأصح : إلى العياسية . 

(؟) التكملة , رقم 5١١١‏ ص 044 د هؤلنا 


” حسين مؤاس [14] 


صلاح الدرين إلى بغداد » وقيل انه كان رجلا شريقاً مجمياً » ورد من العراق 
أيام الوزير اللاك الصالح طلائع بن ردَّيك”2 » ء فاما أن الخطيب كان ابن أبى 
للضاء البعليى فبعيد الاحّال لأن ابن أبى المضاء كان رجلا معروكً لا يخفى 
أ قيامه باللخطبة على أحد لو أنه فمل ذلك حا » 3 انه كان رسول صلاح 
الدين إلى الخليفة العباسى بعد أن تم الأمى » ولو كان هو الذى خطب لما 
خنى الأس على مؤرخ ثبت كأبى الحاسن » ثم ان الس لم يكن يتطاب 
و معروقاً » بل رجلا جريثًاً متفانياً فى سنيته لم هذه العقبة غير 0 
باالخطر أو غير عارف عداه 04 وقد ولد البسع وى فَْ بلاد اانا الأخطاد 
ومهددها الغزو النصرالى 2 فنعا ا لاف معنادا الثنات ف لحظة الخطر 
شديد ة لعقيلته السنية )» قل وقد مره 3 ع أن نتليه أحد | 
يد المصبية لعقيدته السنية » وقد وفد على مصر دون أن يتنبه أحد إلى 
مكانه أول الأمس » ومن الطبيجى أن يكون أ كثر من غيره ضيقاً بهذه الشيعية 
الى وجدها سائدة فى مصر » فا كاد يحس أن صلاح الدين يطلب من 
يتصدى لالقاء أول خطبة باس العباسيين حتى عرض أن يقوم بالعمل » وقام 
به فملا » والغالب أن لمحته الأندلسية بدت للسامعين أمجمية شييهة بنطق 
الابرانيين والمراسائيين » لخسبوه رجلا من هذه التواحى » وربما يكون رجال 
صلاح الدين قد كتموا اسمه خلال الأيام الأول حرص على حياته » فتضاريت 
الأقوال فى شأنه كا رأينا فى نص أبى الحاسن » وما هو فى المقيقة إلا اليسم 
ابن عيسى بن حزم الغافقق الجيالى . 
والسؤال بعد ذلك : كيف وصل هذا الرجل إلى صلاح الدين © أو 
كيت وقع اختيار هذا عليه ؟ وأمشال هذه الأسئلة تعسر الاجابة عليها من 
مادة التراجم الضئيلة التق تقدمها لنا معاحمنا » ولّكن لدينا البرهان على أن اليسع 
قام لصلاح الدين بخدمة جاية وهى هذه الكرامة التى أولاه إياها بعد ذلك 


)١١‏ التجوم الزاهية , ولوهم دوجوم 


[كل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 0" 


حتى كان يشقم فى حواتح الناس لديه » وهذا الال الذى أغدقه عليه حتى 
ابتتى داراً على التيل فبها اسطوان أى قاعة واسعة يقابل فيها الوافدين 
عليه . وهذا يكن آعليله با افترضناه فى الفقرة السابقة من أنه ربما يكون قد 
5 أن صلاح الدين يطلب من يستطيع إلقاء أول خطبة بام الخليفة العباسى » 
فعرض أن يكون هو القالم ذلك 3 ووافق صلاح الدين على ذلك » وقام 
البسع بالهمة وفتيح لنفسه بذلك طريقاً واسعاً فى الحياة . 

وقد نقل القري وابن القطاف عن اليسع بن عيسى الغافق نقولا كثيرة 
بعضها فى الجغرافية وبعضها الآخر فى التارتخ » وكلها فى الغالب من كتابه 
الآنف الذكر «العرب فى محاسن المغرب » الذى قال عنه ابن الأبار أنه 
مم فيه » والشبهة هنا تنصب إما على مبالغة اليسع فها ذكر من المعلومات 

عن الأندلس أو على أخطاء ظاهرة وقع فيها عند ام عن الموحدين واتكرها 
عليه مؤرخوم » ومنهم ابن القطان . لفن أمثلة المبالفة أو عدم التدقيق قوله 
ان طول حزيرة الأندلس «من أرونة إل أشبونة » وهو قطع ستين يونا 
للفارس الحد » واتتقد بأمرين : أحدما أنه يقتضى أن أربونة داخلة فى 
حزبرة الأنداس 4 والصحيح ينا خارحة عنها 04 والثالى قوله : «ستين 
بوما للفارس الجد» أعياء وافراط » وقد قال جماعة « إنها شهر ونصف » 
ني كلام اللشرى 60 . 

وورد القرى بعد ذلك تعليقاً لان سعيد يقول فيه : « وهذا يقرب إذا 
م يكن للفارس الحد 34 والصحيح م نص عليه الشريف من أنبا مسيرة شور 4 
وكذا قال الحجاري » وقد سألت المسافرين الحققين عن ذلك » فعملوا حسابا 
المراحل الجيدة » أفضى إلى نحو شبر بنيف قليل”” » وبصرف النظر عن هذه 


)١(‏ تقح الطيب ء 9له؟ة 
(؟) نفس المصدر والصفحة . 


" حسين مؤاس [ا 
الاعتراضات » فكلها غير دقيقة » فإن هذا التعليق يدل على أن كتاب اليسع 
كان متداولا فى المشرق وموضع مناقشات واستدراكات مر كتبوا عن 
الأندلس بعد ذلك . 

ومن أمثلة المبالغة كذلك قول اليسم عند ذكره مدينة تر ( مسمنت فى 
البرتغال حالياً) «من خواصها أن القمح والشعير يزرءان فيها ويحصدان عند 
مضى أربعين نوما من زراعته » وأن التفاح فيها دَوْنُ كل واحدة ثلائة أشبار 
واكثر . قال لى أو عبد الله البا ري » وكان ثقة » أبصرت عند المعتمد 
ابن عباد رجلا من أهل شنترة أهدى إليه أربعا من التفاح ما مَل الحامل 
على رأسه غيرها » دور كل واحدة خمسة أشبار » وذكر الرجل بمحضرة ابن 
عباد أن العتاد عتدهم أقل من هذا » فاذا أرادوا أن بحىء ببذا الوم وهذا 
القدر قطعوا أضكها وأبقوا منه عشراً أو أقل 3 وجعلوا نحسها دعامات من 
الى 600 

والمبالغة فى هذه الأقوال ظاهرة » فإن القمح والشعير معا كانت جودة 
الأرض وملاءمة الجو لا يمكن أن بحصدا قبل ثلاثة شهور فى شنترة أو غيرها » 
ثم أين هى التفاحة التى دروها خمسة أشبار أى نحو ٠٠١‏ ستتيمتراً ؟ حتى فى أيامنا 
هذه 034 وقد بلغ التفاح فها أقمى 8 وصل إليه ف التاريج ححماً 57 لا 
يكن أن يصل دور أكبر تفاحة ١‏ 0 من شبرين أى 3 الى ا سنتيمتراً . 
ودليل المبالغة محاولة البسع تأبيد كلامه برواية عمن يسميه أبا عبد الله الباكورى 
من أنه رأى هذا التفاح العجيب عند العتمد بن عباد » والعتمد اثنبى أمره 
سنة د ٠‏ أى قبل مولد اليسع نخمس وعشرين سنة على الأقل 2 
والأغاب أن سن صاحية الباكورى كانت تقارب سئلة 0. 


)000( تقح الطيب : لك ييل 


[1كا اجعرافيه والجذرافيون فى الاندلس ف 

ومن أمثلة المبالفة أيضاً قوله إن الأندلس «لا يتزود فيها أحد ما 0 
سلك لكثرة أمهارها وعيونه' » وربما لت المسافر فيها فى اليوم الرا حد أربع 
مدائن » ومن العاقل والقرى ما بحصى » ومى بطاح خضر وقصور 0 
هذا كلم لا يصح ء إذ أنه مهيا هطل المطر وتم ازرع لا مكن أن يقال 
الأندا س بطاح خضر وتصرر يض »؛ ومن العروف أن شبه جزيرة إييريا 5 
بالمناطق ا 

أمثلة أخطائه فى التاريخ قوله أن من بين الميئات الأساسية فى تنم 

ل جماعة تسمى السكين. أو أهل سبعين » 3 برد لهذه الهيئة ذكر عند 
العارفين بنظام الدعوة الموحدية » وقد علق على ذلك ابن القطان بقوله : 
«أما ما ذكره اليسع من أمس السبعين فلا أعرفه ولا أراه صمي © » 

والخلاصة أن البسع بن عيسى بن حزم الغافق لم يكن جنرائيًاً أصيلا 
حتقاً » ولكنه كتب فى جغرافية الأنداس على سبيل الدعوة لوطنه الذى خلفه 
وراءه فى حال من الاضطراب وترادف الأخطار حملت الأمل فى اتقاذه ضئيلا» 
وهذا بال فى وصف محاسنه ليحفة اهم على السعى لاستنقاذه » و تفرد اليسع 
بهذا الطراز من الكتابة عن الأندلس » فسترى عليًا ابن سعيد الغربى يفعل 
هذا أيضا ٠‏ نم إن ابن سعيد لم يسترسل مع البالفة إلى المد الذى ذهب 
إليه اليسم » ولكنه كان أيضاً داعية للأندلس انتدب نفسه للحديث عن وطنه 
بين أهل إخوانه من أوطان المسامين مذكراً إياثم عا كان للأنداس من عل ويجد 
ل ل اك يجغرافية بلاده 
أو بتاريخ الغرب الإسلاى ؛ فاعتمد فى ذلك على مأ وصل إلى يده 00 
وأضاف من خياله أشياء أخرى من طراز ما ذكرناه » ومن أسف أن كتابه 


1١94/١ : تقح الطيب‎ )١( 
» (؟) نم الميان لابن القطان , الجزء السادس بتحقيق الدكتور مود على عي » تطوان‎ 
"9 ص‎ 4 


4" حسين مؤّاس الغةا 


قد ضاع » واولا أن القري - ذلك الجاع الحاشد س احتفظ لنا بفقرات من 
الكتاب مل كانت لدينا أى فكرة عَن طبيهتة وقيمته أو مكانه يبن كتب 
الجغرافية والتارخ . 

لقد كان أمثال اليسع فى الشرق كثيرين حداً أحصينا منْهم فى « الدرر 
الكامنة ف أاعيان المائة الثامنة («( و مائق رجل كلهم غادروا وطنهم الذنى أشبه 
ل ابتداء من القرن السادس - بسفين دسمته المواصف وسط البحر » فأخذ يغرق 
شيا فشيئاً 043 ونا من استطاع من ركأيه وحط على أرب شاطى' 2 ومضى يتحدث 
عما كن للسفين من جال وما كان فيه من أعاجيب » ولكن القليلين منهم 
احهدوا فى الدعوة الخالصة لانقاذ الأنداس » وربما كان اليسع أقدر الجيع على 
القيام مجهد 2 هذه الناحية ما كان له من المكانة والحظوة عنة صلاح الدين 3 
ورا يكون قد فعل شي من ذلك فقد كان رحلا مقداماً » فيه ذلك الاندفاع 
إلى القول والعمل الذى عيز به الكثيرون من الأندلسيين » ومن يدرى ؟ 
ريما كان لليسم أثر فيا أوحظ من اهام صلاح الدين بالجناح الغربى المملكة 
الاإسلام وتطلعه إلى التعاون مع الموحدين ؟5 

ومثل كتاب «العرب عن أحوال أهل للغرب» هذا آدينا أسماء كتب 
أخرى كتبت على زان يم رهاق اعرف كر لاوتسياة دالا لبون أ 
الغارية الذين هاجر وا إلى الشرق أو استقروا فيه » وعنها نقل كتّاب المشرق 
ومثال ذلك تلك العلومات الكثيرة عن الغرب والأندلس التى يوردها أبو البركات 
عمد بن أحمد بن اياس الصرى (ت ٠#ة/‏ 4؟6١)‏ عن لغرب والأنداس فى 
كتابه « نشق الأزهار فى مجائب الأقطار© » ناسبًا إياها « لبعض أهلها» » ذان 
معظر ما بورده ابن إياس فى هذا الباب مبالغات من طراز ما رأيناه فى كتاب 
اليسع » وكذلك كتاب « مناهج الفكر ومباهج العير» (أو مباهج القكر ومناهج 


- لم ينصر هذا الكتاب بعد , وغخطوطاته كثيرة (انظر بروكامات » ملحق ؟ ص‎ )١( 
. ه.غ 4.5 ء ويثقل المقرى فى تفح الطبب عنه كثيراً مكتفياً بقوله : قال صاحب نشق الأزهار‎ 


[] الجغرافية وال+غرافيون فى الأندلس ال 


المبر) جمال الدين مد بن ابراه بن محى بن على الانصارى المعروف بالوطواط 
الكتى الرراق ( +ع مابن/ مم0( مم١‏ ) » فهو أيضاً كتاب مبالغات 
ونبويلات » وما مخص الغرب والأندلس فيه كثير » ولم ينشر ذلك الكتاب 
بمد7"؟ , ولكن المقرى أورد فى نفح الطيب مقتطفات كثيرة منه شبيهة بما 
أورد من كتاب اليسع بن عيسى الغافق . وقول ابن إياس أنه أخذ هذه 
العاومات عن « بعض أعلها » أى بعض أهل الأنداس يدل على أنه نقل عن 
كتب كثيرة فى هذا الثأن ألنها أندلسيون مهاجرون . 


أأبو حامد الغرناطى 


ومختاة ع هو 5 جيم رجل من مشاهير معاصرى الودريسى من 
الأندلسيين » وهو حمد بن عبد اليم بن سلمان إن ريمع القيسى الغرناطى 7" 9 


)١(‏ انظر بروكامان ء تاربخ 04/9 وملحق ©/أه 

(؟) أوردت اسمه هنا ما ذكره هو بنفسه فى فاتحة كتابه « المعرب عن بعض عائب المغرب > 
مخطوط أ كادية التارحخ فى مدريد ( رقم ** جموعة جاياتجوس) ورقة 4 ١‏ » وعلى هذه النسخة معولنا 
فها سنذكر عن هذا الكتاب . 

وقد وردت كنية مؤلفنا «أبو بكر » و «أو محد» وا«أبو عيد الله » فى الراجم الختلفة » 
ويغلب على اللن أن أيا حامد مى أصح الكنى » فقد كان له بالفعل ولد يسمى حامد . وورد اسم أبيه عند 
حاجى خليفة عبد الرمن » ويبدو أن هذا تصحيف . 

ومعولنا فى الكثير مما سنورد عن ألى حامد على القدمة الضافية الى كتمها جابرييل فيران لتحقيقه 
الككتاب حفة الألياب ‏ ' 
.فق مع[ مقدصة نل مالك بتعقتسععطن -1[ه تدس[ دلمف له لنسقلا خطة عل مطهطلق عله عمف 1٠1‏ .]0 


أعاءطة0 عدم معولة ذل .قد عل عه (متموط ع3) عأمممعدل! عدوغطه1اطنظ 12[ عل 2170 ,2138 ,2167 
وعطصعامه5 نع[ أنه[ رعنوعحتمق لممعدو[ .قمدئظ] 


وسنتشير إلى هذا الر - باسم « التحفة »© . 
واعتمدنا كذلك على الدراسة المستفيضة الى ضمنها سيزار دوبلر الكتاب الذى نشر فيه قطعة من 
«العرب عن بعض عائي المغرب » وهو : : 
سوصلائل عدم 1 ممم عزعنه عل مكتعه اع[ عد و مستلعسه 6-أه 4تم112 اطق ععاطصط .8 عدون 
3 لنعقدطلط .(مفتعمعمممعتساء مفاععس لهم بعطدعة مكدع ن) عمء هزه 
وسنشير إلى هذا المرجع باسم : اللعرب - دوبلر » وسنشير إلى ما ورد من الخطوط بعبارة : 
المعرب ل مخطوط . 


له حدين مؤّلس [:؟] 


كان رحالة يدفعه إلى حوب الأذاق شوق لا يقارن إلا هذا النى دفم ابن 
بطوطة إلى رحلاته » بل أربى على هذا الأخير فى ذلك » إذ كانت له جرأة 
غير معهودة على اقتحام الخاطر والدخول فى بلاد بعيدة مجهولة الأحوال والألسن 
ولا يدخلها الغري يب إلا على عَرر » وأوغل فى تلك النواحى المرة بعد امرة وأطال 
التغرب » وعاد إلى دار الإسلام فى كل مرة محى من الغرائب والعجائب ما 
لا يكاد يصدق » واستمر فى ذلك الهد المضى حتى نيف على التسعين وهو 
فى رحلة ما بزال » وخلف لنا طائفة من كتب فريدة فى بابها » فهى ايست 
كتب رحلات شبيبة بما كتب ابن فضلان مثلا » وليست كتب عانب 
ويحائب كالذى سنحده فى كتاب أنى بكر الزهرى الذى ستعرض له بعد قلبل » 
وليست كتب حغرافية خالصة كتلك التى عررنا بها إلى الآن » وإيما مى 
ماج من ذلك كله : نلق فمها الرحالة الطلمة القوى القلب » والجئراق الدقيق 
البعيدّ الملاحفلة » والعحائىَ الغرب المسرف فما بروى مرى أخبار المستبعدات 
وأوصافها » وهو يؤكد أنه رأى الكثير من ذلك بنفسه أو مره يده 6 
واولا أننا نعرف أن المواعين بهذا الثأن فى تلك العصور كانت فهم سذاجة 
فى التصور وإمسرا اع إلى التصديق بجعلامهم مخادعون أبصارم حتى ليتوهمون 
رؤية ما لا يرون أو يبالثون فى تصوير ما يرون حتى يحاوزوا به العقول » 
ولا هذا لثلنا أنه غير صادق فا روى ٠.‏ وحال أبى حامد الغرناطى فى هذا 
هى حال أبى الحسن المسعودى وثمس الدين خمد بن أجل بن أبى بكر البناء 
القدسى فى الكثير مما ذكرا فى كتببهيا » وها رغم ذلك من أهل الصدق 
والثقة فى حسابنا » وحن عندما نقرأً لأمثال هؤلاء أحاديث الكرافة والمستحيلات 
وحدهم يو يؤكدون أنهم رأوا ذلك بعين رأسهم ندرك لشدة وللمم بالعحيب 
المارق وفرط إعامهم بقدرة الله تعالى على كل شىء حسبوا أنهم زأوة أو 
أحصوا به كا وصفوه أو خَيَّاوه لأنفمم كا تصوروه » ورا أحسسنا وحن 
نقرأً هم أن الرغبة فى تشويق السامعين والولم باستلفات الانتباه محديث 


ا المغرافية والمغرافيون فى الأندلس 0 
الثرائب حملا الكثيرين منهم على زعم الرؤية وتوكيد المشاهدة » فانساقوا فى 
قول ما قالوه عن حسن نية ورغبة ساذجة فى الامتاع والتسلية . 

تقول هذا لأننا ستحد أحاديث ألى حامد الفرناطى حافلة بالغريب وما 
مخرج عن حد التصديق » ثم نيحد الرجل تفسه ير كد أنه رأى ذلك بنفسه 
أو اختبره بيده » وأو حامد بعد ذلك رجحل فاضل عاقل يستبعد منه الكذب 
والشعبذة والاسفاف إلى ما لا تقيله المقول أو الاستخفاف سامعه وقارئه » ولا 
ير الأعاخريه ولبويلاته إلا ما ذ كرناه ؛ م إن أيا حامد كان إن عصره » 
والعصر كان يقبل هذه الأحاديث ولا ستبعدها » وفى هذه الحدود ينبغى أن 
تقرأ أبا حامد الثرناطى وتفهمه . 


حياة ألى حامد الغرناطى ورحلاته 


وحياة أبى حامد نفسها ربا كانت أغرب من كثير من الأعاجيب التى 
أوردها فى كتبه » فهى حافلة بالحوادث والمركة والنشاط على نحو يندر أن نجد 
له مثالا » وقد استخلص جابرييل فران سراحل هذه المياة من أقوال المؤرخين 
ومن كتابات أبى حامد نفسه » وأوردها فى المقدمة الضافية التى ساقها بين يدى 
تحقيقه « لتحنة الألباب » » وعاد طشكاها فى صورة أدق وأوفى سيزار دو بار 
فى مقدمة ما نشر من « العرب من تجائب الغرب » معتمداً على ما ذكره أبو 
حامد فى ثنابا كتبه وما ذكره المقرى فى ترجته الضافية له فى « نفح الطيب» » 
وفها يل سراحل هذه اللياة المافلة : 

ولد أو حامد فى غرناطة سنة ل » وقد نص هو على 
ذلك فى « العرب » فتال : « ومولدى بالمغرب الأقصى يمن برة تعرف بأندلس 
فها أربعون مدينة » ومولدى فى مدينة تسمى غمناطة » . وأعاد ذلك فى 
« التحنة » : « فإن بلدى بأندلس واسم بلدى غرناطة » وهو بلد عظيم 


يفنا حسين مؤلس الها 
كير يقال إنه مدينة دقيااوس » . أما نسبته « القيسى » فليست لا قال فى 
المعرب )١8(‏ نسبة إلى قيس عيلان بن الياس بن مضر بن لزار » بل إلى قرية 
.2 5 . ءِِ 2 + 
قريبة من غرناطة تسمى قيس » أما نسنته الأخرى 2 الاقليثى 4 فإلى بلدة 
أقليشس أو أقليج و4ءلا فى مديرية كوئكة 2 حالي » ورب يكون قل 
قفى فيبا سنواث من صبوته وشبابه الباكر » فنسب إليها . 

ولا ندرى شي عن حياة أبى حامد حتى مغادرته الأنداس إلى غير رحمة 
حوالى سنة ١1١-115١56٠0‏ فى الغالب » أى فى سن السابعة والمشرين » 
ولا شك أنه درس على الشيوخ على نفس النظام النى حرق عليه غيره من 
أبناء عصره ووطليه + :ولكتنا لا تحب .أنه تميق فق .دراسة الققه .أو الأدب 
وما إلمهها من فروع العم الإسلاتى ؛ لأننا لا تلمح فى كتبه ما يدل على تعمق 
أو استبحار » بل نلاحظ قصوراً وما فى الزاد القكرى والعمى » ولكن الذى 
يستنتج من كتاباته أنه كان حاد الذكاء شديد التطلم دقيق املاحظة حسن 
الحديث خفيف الروح » ومّن كانت هذه خلاله تتفتح له الأواب وتسهل أمامه 
الحياة ولا محتاج إلى كد النفس وإرهاقها فى طلب العم اوعس مق كل ذو 
طرف يسمر به فى الجالس ويتحدث به بين الناس . 

وليس فى كتابات أبى حامد ما يشير إلى عودته إلى وطنه » ويعلل سيزار 
دوبار هذه المحرة النبائية سقوط بلره أقليش فى أيدى التصارى”؟ . وقد 

)١(‏ يملق دوبار على هذا بقوله ان القرى يقول ان أا حامد كان فى الاسكندرية سنة ١ه‏ م 
واعتاداً على ذلك افترض قيران ( مقدمة التحفة س 8١‏ ) ان أبا حامد عاد إلى الأنداس » وتابعه فى 
ذلك بروكلان وجورج سارتون ( وبذلك قال كراتشكوفدى , الأدب الحنراى » ص 550 ) وذهب 
إلى مثل ذلك مينورسى اعتّاداً على ترجة لهياة أبى حامد شبيهة .ها يذكره القرى عنه وجدها فى 
مخطوطة طشقند التى الرجم إلى القرن الرابع عصر الميلادى ؛ ورعا كانت هناك علاقة ما بين الترجتين . 
ويقول دويار انه لا يستبعد إمكان وجود أبى حامد فى الاسكندرية سنة --111١4/904‏ 216 ومن 
المكن أن يكون قد عبر البحر من هناك وزار بعض جزائره ثم عاد إلى الاسكندرية سنة ١ه‏ » ورا 
يكون قد حدث اخلط بين التاريذين روءه و ؟ذه)» ومن هنا جاء القول بأن أيا حامد عاد إلى 
الأندلس وامغرب بين هذين التارين ٠‏ 


|[ الجغرافية والمغرافيون فى الأنداس مم 


طاف أبو حامد بعد مغادرته الأندلس بنواحى لغرب الأقمى » ووصل إلى 
سجاهاسة » وكانت عركياً تجاريا عظما على الحدود الثمالية للصحراء الكبرى 
ولاشك أن أبا حامد وصل إلى هذا البلد » ققد أعطانا معاومات دقيقة عن 
أصئاف التاجر التى تحمل من وسط إفريقية إلى هناك » ووصف طريقة صنع 
السهام التى تستعملها قبيلة الكوكو » وكانت من أقوى القبائل فى تلك الناحية . 

ومن هناك انتقل أبو حامد إلى افريقية (تونس الخالية) . وما يستوقف 
النظار أنه مخاط بين مدينق توس والقيروان » وهو خلط جع فى الغال ل 
إلى أن ما ذكره عنبها فى التحفة كتبه بعد ذلك بسنوات طويلة . وقد ذكر 
فى التحفة أيضا (ص مهم( ) » أنه زار هناك قبر رجل صالح يقال له 
تمد العلٍ » والراد به محرز بن خلف بن رزين التوفى سنة #م/0م١٠‏ ء 
خط الناسخ فكتب مدا مكان محرز . وأخذ أبو حامد شيا من تراب 
قبره » وكان الناس يتبركون 4 و محماونه معهم إذا ركيوا البحر لتبعد عنهم 
الأنواء ؛ ويقص أو حامد حكاية طريفة عن هذا اموضوع . 

ويغلب أن أبا حامد غادر تونس إلى الاسكتدر به بطريق البحر سنة ١ه‏ 
مال ء ويحتمل أن يكون قد نزل أثناء هذه الر<لة مجزيرة سردانية» 
فهو يقول فى التحفة (ص ؛4١١٠)‏ : «وفى بحر الروم من الجزائر كثير جداً » 
منها جزيرة تسمى بسردانية » ومى عظيمة جداً » فيها من الكفار خلق ل 
شحعان 4 والبحر الذى م فيه يقال له كر اللاذقية خاف قسطنطينية 4 متصل 
بالبحر الروبى الذى قبلى بلد قسطتطينية 4 . وشاهد بنفسه جبل النار (بركان 
إتنا) » ووصف خر دج حم اللافا منه » قال : « ويقال إنها جر كبار كأعدال 
القطن 2 يتقطم فيقع بعضها قف البر فيصير ححرا أفق مم يطفو على الماء 
علفته » والذى يقع فى البحر يصير حجراً أسود مثقباً » تحك به الأرجل 
فى الجام . 


8 حسين مؤاس الا 


وى نفس هذه الستة كان أبو حامد فى الاسكندرية وسمم العم على أبى 
عبد الله الرازى وأبى بكر الطرطوثى . وفى الاسكندرية زار النارة ووصفها 
وطن دقيقاً 7 وقد كان أو حافك من آخر من 57 محالمها الكاملة من رَحالة 
العرب وجترافييهم » ووصئة لها دقيق يدل على مشاهدة مباشرة وإن كان شديد 
الشبه وصف اللكرى إيإها » وأبو حامد يذهب إلى أنها من بناء ذى القرنين » 
وهو يذكر تارئنها القدم ثم يصفها كا رآها » ولا يكتى بالوصف بل يرسعها 
بيده : « والنصف الأسفل الذى من عمل ذى القرنين : يدخل الإنان من 
الباب الذى لامنارة » وهو مرتفم عن الأرض مقدار عشرين ذراعاً » يصمد 
عليه على قناطر مبنية بالصخر النحوت على هذه الصورة التى أصورها . 
أن »ص 7) وقد أورد ابم بالقمل (ورقة 107 من الخطوط) وهو رسم 
لا َس به » وعيبه الكبير هو أن الرسم مسطح لا منظور » وهذا عيب شائع 
فى التصاوير العربية والفارسية إلى ذلك المين . وأبو حامد يؤكد أنه صمد 
المنارة ودخل غرفها مرات اكثيرة أثناء وجوده فى الاسكندرية سنة ١اه‏ ه. 

وفى الاسكندرية زار أيضاً معبدا يغلب أنه سيرابيوم الاسكندرية المشهور 
ووصفه 56 دقيقاً ) ل 00 ول مثل هذه الصورة وصف ذلك 
العبد جرافيون ورحالة الوق اغزون0© .. .وكر: أو حابد : فتن «الكلام 

عن الاسكندرية فى المغرب ( مخطوط ورقة مئه؛١)‏ وأضاف هنا أنه : 
« يأتى إلى اسكندرية خليج من ماء اليل » ومن ذلك الخليج يشربوتا 
وملأون منه صهار يج ف بوبم ؛ ويشربون أضا من ماء المطر » بجمعون 
ماء الطر وماء العين ( سبق أن وصف هذه العين 00 فى مباريج فى 
يوني لبن فى الاسكندرية ماء إلا من التيل أو من المطر » وماء العين 


الصدفية ماء سير ليس بطيب » ٠.‏ 


)42 أورد ذ كر بعضهم فيران فى تعليق رقم ١‏ من تقس الصفحة من التحفة » وكذلك جاسةتون 
فبيت فى تعليقاته على ما نشر من خطط طالقريزى » < ”# ص ١١١‏ هامش ١‏ 


[4] الجنراقية والحغرافيون فى الأنداس 02 
ومن الاسكندرية انتقل أنو حامد إلى القاهرة فى السنة التالية ( ؟١ه/‏ 
9-1 ) وهو يمبها مصر ( نحفة “#/اء معرب ورقة #45ا ساب ) 
ويقول فى الأخير : « ودخلت مصر سنة اثنى عشر وحسمائة ومح التى تعرف 
بالقسطاط التى بناها عرو بن العاص »6 » ويؤكد ذلك فى التحفة بقوله : 
« وفى مقابلة مصر الفسطاط ثلاثة | أهرامات | » أ كبر هذه الثلاثة . 
وهو يطيل وصف جامع عمرو ويبالغ على عادته » ولكنه لا يذ كر اسم القاهرة 
ولا الجامع الأزهس كأنه لم بره » وله فى أثناء ذلك ملاحظة تدل على استتكاره 
لدعوى الفاطميين فى نسبهم » وربما يكون قد كتبها إرضاء للوزير عون الدين 
الذى ألف له الكتاب »؛ قال ( ورقة 5 ب) : « وذكر لى المصريون أن 
الأفضل ابن أمير الميوئن. كن :م رث أهل السنة » وكان هو فى السنة التى 
دخلت مصر » سنة اثنتى عشرة وغصمائة » بالحياة قاهراً لامدعى الذى عصر 
الذى يقول إنه من ولد اسماعيل بن جعفر » ويكذب », لأن اسماعيل بن جعفر 
مات صفيراً لم يبلغ المر.. .» والعبارة ذات أهمية خاصة » لأن المعروف أن اللحلاف 
بين الخليفة الفاطمى أبى عل منصور المعروف بالآمس بأحكام الله ووزيره الأفضل 
شاهنشاه ابن بدر الجالى كان شديداً » وأن العلاقات بينهها لم تزل تسوء حتى 
ابت مقتل الأفضل فى 0" رمضان ١١ه‏ ولكن سبب النفور بين الرجلين لم 
يكن الاختلاف فى الذهب ( انظر النجوم الزاهرة » © / 107١‏ وما يمدها ) ع 
وإنما كان التنافس على السلطان وخوف كل منههما من الآخر » ولا يمكن لهذا 
القول بأن الأفضل كان فى سنة +01 سنياً متحمسا المذهبه قاهرا للاعس لهذا 
السبب » إلا إذا كانت هذه أحاديث سمعها أبو حامد فى مجالس الناس فى 
مصر » وعلى هذا الاعتبار تكون لها أهمية تارمخية 
وبالإضافة إلى جامع عمرو بن العاص وصف أبنو حامد الغرناطى الكثير 
من آثار مصر ويجائيها كقياس الروضة ( 407 )١‏ وهو يقول إنه مسجد بناه 
أمير الؤمنين الأمورتف وسط النيل » ولكنه يصف القياس وصفاً دقيقاً » ثم 


هل حسين مؤاس 0 
يصف الفيضان » ويستوقف انتباهه من مظاهى الفيضان أن الفيران والحيات 
والثعايين تخرج « من تلك الأرض وتدخل على الناس فى القرى » والناس 
يقتاونهم ليلا ونبار؟ً أياماً كثيرة » لأن أرض مصر من أ كثر البلاد حيات 
وثعابيين »© ويقف هنا وقفة طويلة ليتحدث عن ثعابين مصر حديثاً مغرقاً فى 
البالغة حتى ليصف الطريق الذى سار فيه ثعبان فى الرمال بأنه كان « مثل 
المهر عريضا عميقاً » وأن عرضه كان ٠0٠‏ ذراعا . ثم يتحدث عن قصر فرعون 
على الضفة الغربية للنيل . م يكم عن خصوبة أرض مصر » ويقول إنه رأى 
فها البطيخ المندى « فى كل واحدة منها مائة مَنْ » محمل اثنان منها على 
جل قوى » وهى حلوة طيبة عذبة جداً » لم أشاهد فى الدنيا مثل ذلك »© » 
والر اللصرى كان وزنه إلى سنة 1414 ميلادية ,؟1م جراماً أما امن العراق 
فوزنه على التقريب ه,ووم حرانه”2 » ومعنى ذلك أن هذه البطيخة التي رآها 
بعصر وزنها أزيد من ١م‏ كيلوجراماً بقليل » وهى مبالغة تُذكرنا بتفاحة اليسع 
ابن عيسى بن حزم النافق ومحيطها خسة أشبار أى نحو ١١٠١‏ ستتيمتراً . 

ثم ينتقل إلى وصف القساح ( ١:4‏ ) ثم يتحدث عن الأهام )19٠(‏ 
وهنا خرم فى الخطوط ينتقل الكلام فيه إلى الهن » ولكننا نجد بقية مشاهدانه 
فى مصر فى التحفة ( ص 4/ وما يليها ) : فهو يتحدث هناك عن مسلة عيبن 
شمس » وهو يقول إنها « منارة مربعة علوها مقدار ٠٠١‏ فراع من الرخام 
الجزع الصا » قطمة واحدة محددة الرأس 6 ويصف بقايا المعابد التى كانت 
لا تزال قائمة إلى أيامه فى موضم المسلة . 

وظل أو حامد فى مصر حتى سنة 1١1-1161018‏ ( مقرى » تفح 
امه ) ونزل دمشق ودكص الحديث بها » وريما يكون قد زار فى أثناء 
ذلك يعلبك وندص إذ هو يصقهما فى كتابه » ووصل بغداد سنة 1 
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حم الجنرافية والجغرافيون فى الأندلس ب 
4 ( حاجى خليفة ١9/4‏ والعرب ورقة ؟ ب ) وأقام فى بغداد أربع 
سنوات على وحه التقريب . 

ولأول تزوله بنداد عيف الوزير عون الدين الذى سيكون راعيه وملاذه 
من ذلك المين » وله ألف كتاب المعرب وقال فى فاتحته (؟1) «... ورأيت 
أن اتمى هذا الجموع بالمعرب عن بعض مجائب الغرب ء وارك أجله بر 
خزانة مولانا الوزير العادل الزاهد الجاهد عون الدين ملك الجيوش صنى الامام » 
معين الدولة » مصطق الطلافة » سيد الوزراء » صدر الشرق والغرب » أبى 
الظفر يحى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن حسمن بن أحمد بن الحسين بن 
جهم بن عمرو بن هبيرة الشيبائى ظهير أمير الؤْمنين . . .»© وم يكن بحى بن 
هبيرة الثيبانى هذا وزيراً عندما دخل أنو حامد بنداد » إنما كان من علية 
الناس » ولأبد أنه كان شاباً إذ ذاك ء لأنه سيتولى الوزارة للمقتفى فى ربيع 
الأولى 4ه / أغسطس ١١44‏ وسيظل فى الوزارة أيام الستنجد إلى جمادى الثانية 
٠ه‏ /مارس 6 وسيعظم أمره حتى يلقب بساطان العراق . وعبارة أبى حامد 
هذه تدل على أنه كتين «العرب» بعد سنة 64ه » وقد اتى أو حامد من بحجى 
ابن هبيرة هذا كل اكرام حتى أنزله فى داره وفتح له أنواب مكتبته الزاخرة » 
وظل إلى وفاته راعياً للرحالة الجغرانى مشحما له على الرحلة والتأليف مستمعاً إلى 
أحاديثه فى شوق » مما كان له أبعد الأثر فى حياة أبى حامد وعمله فيا بعد . 

وبفضل هذه الرعابة أتيم لأبى حايد أنت يشبع مهمه المظيم للرحلة 
ومشاهدة البلاد الغريبة البعيدة ؛ ويصعب تلبع خطواته بعد ذلك » لان الرجل 
فى كتبه لا يصف رحلة متصلة الملقات بل ينتقل من مجيبة فى ناحية إلى 
محيبة مشابهة لها فى ناحية أخرى » فبينا يتحدث عر منارة الاسكندرية 
ينتقل إلى الأندلس ليصف ص قادس » ولكنه لسن المظ أثبت توارخ 
زياراته لبعض الواضع ورؤيته لبعض العجائب » وهذه التواريخ تعيننا على 
تتبع بعض خطواته . 


اك حسين مؤّأس الكةا 


وبصنة عامة كن القول إنه اتخذ بغداد قاعدة ارحلاته ومعظمها فى هضبة 
إران الى وصل إلى أقصاها شرثاً وفى بلاد التركدتان ثم فى جنوبى روسيا 
وحوض الفلجا وشرق أوروبا » وقد بلغ فى رحلاته إلى الجر ووصنها » وفقرات 
« معرب » التق بصف فيها ما شاهد فى تلك النواجى الأخيرة هى التى حددت 
مكانته كجترافى أصيل زار بلاداً لم يزرها إلا القليلون قبله وأثانا عنها بتفاصيل 
غابة فى المتعة والفائدة والدقة » تعم إن حديثه لا يخاو أبداً من حديث 
المرافة والعجائب » ولكن هذا كان وسيلة للتشويق والترغيب فى القراءة » 
وإذا كان هو برحل إيشاهد ويتأمل ققد كان قراؤه يقرأون للتسلية والتسرية 
عن النفس» و يكن لأبى حامد بد من أن يرضى هذه الرغبة » ثم أنه كان 
يعتقد فى حة ما حكيه : 

وستتقبع فيا يل ما يمكن من خطواته بعد وصوله بغداد اعماداً على 
التوار نح القليلة التى أوردها فى كتابيه المعرب والتحفة . 

فى اسنة ١10/984‏ أى بعد تماق سنوات من نزوله بغداد كان فى 
0 فى إبران 20 » ويذكر أبو حامد هنا حقيقة هامة وذلك حيث يقول 
« فالناس تحملون من بلاد الإسلام سيوقاً تيخذ فى زنحان وامبر وتبريز وأصفهان 
نصولا » ولا يتخذون لها 27 ولا حلية » إلا حديداً كا مخرج من النار » 
ويسقون تلك السيوف سقيا عظيا » حتى إذا علق السيف مخيط ور بالظافر 
أو بشىء من حديد أو خشب يسمع له طنين داتم » فذلك السيف هو الذى 
تحمل إلى ثرا » وهم شعب من الشموب التى كانت خاضعة لبلغار الفوحجا 7©. 


() حدد هذا التاريغ فيران فى مقدمة التدفة (ص ؟؟) وعلق على كلام أبى حامد شرحاً طويلا 
صمح فيه خطأ وقع فيه سلفستر دى ساسى فى ترجته وتعليقاته على رحلة عبد اللطيف البغدادى ٠‏ 
8 .مح عالق ططق 'عك ممم كظ ,وعد عل مدع جانك 
(؟) علق سيزار دويار على هذا القبيل من الناس يقوله ان الأرجح أن المراه هنا ثم اليورا كيون 
السمودون ممع تزه و5 ومع ممالا لأن السهويين القداى ( بالأمانية معلعتره سد اث كانوا قبيلا أعمرق 
فى القدم » و م تبق منهم إلا بقايا فى شرق سيريا . .مم 207 ممفسقطآ طق .01 


زعا الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس لس 


ومن هناك انتقل إلى أرثدبيل » وهو يتحدث ببهذه المناسبة عن حجر كيير 
سود موضوع فى ميدان البإر «أسود له طنين كالفولاذ له مك كحك القلى 
ارصاص » وهو على صورة كلية البقرة فيه أكثر من مائتق من » ويقول 
ان هذا الحجر يستدر المطر » وقد ذكر ذلك الجر ووصفه بنفس الوصف 
جنرافيون عرب آخرون مثل الإدريسى وأبى الندا وياقوت7© وزاد أبو حامد 
سم هذا المحر بيده رسماً طريفاً . 

وحديث أنى حامد عن هذه النواحى النائية فى شرق هضبة إبران وثمالها 
الشرق حديث طويل حافل بالفائدة » فهو يتحدث عن الأم التى كانت 
تسكن عند دَرَبَْدَا أو الدريند أو باب الأبواب وهو أقصى ما وصل إليه الفتح 
الإسلاي شرقاً أيام الأمويين » ويذكر نظامها السيامى ٠‏ ويقف وقفة طويلة 
عند وصول مسدة بن عبد اللك إلى هناك » ويفصّل لنا أمى « سيف مسابة » 
الذى تركه للناس هناك لتقوى قلوبهم على محاربة من يحاورهم من الأمم قعماوا 
له محراباً من الصخر وأقاموه فى داخله على تل حيث كان نازلا (مسابة) » 
وهو الآن باق فى تلك الأرض بزوره الناس» (تحفة 84) » ويقول إنه 
( بالقره ب من دربندا جبل عظلم فى أسفله قريتان فيببما أمة يقال لا زريه كاران 
(بالفارسية ومعناه صناع الماود) « يعنى صناع الدروع » يتخذون الآلات جميعها 
لاحروب من الدروع والجواشن وانكوذ والسيوف والرماح والقسى والنشاب 
واللناجر وجميع أنواع لات النحاس ء جميع نسائهم وأولادهم وبناتهم يتخذون 
هذه الصنائع كلها ؛ ولي لم حرث ولا بساتين » وم أ كثر الناس خيراً ومالا» 
يقصدم الناس مجميع النم من جميع الأفاق » وليس لهم دين ولا يعطون جزية» . 

وقد أقام أبو حامد فى هذه النواحى المتطرفة فترات طويلة وتردد عليها امرة 
بعد الرة حتى ليذكر أنه دخل خوارزم ثلاث رات (التحفة » ص 85) » ومن 


4 التحفة » ص 8١‏ وتعليق ١‏ 


1 حسسن مؤنس [:م] 


ع 


الطريف أنه دخل خوارزم عن طريق بلاد الباغار وجنوب روسيا أى أنه 
عبر البحر الأسود من آنسيا الصغرى إلى القرم ثم عبر بحر آرُوف واتجه شرقاً 
حتى وصل إلى مصب الفولجا ثم انحدر إلى شرق إيران وخوارزم مارا 
ببحر اللرر (قزوين ) » وكأنما راقته هذه النواحى فأ كثر الكلام عنها وعءن 
محائها فى كتابيه التحفة والعرب . 

ولدينا بعض التوارحخ عن إقامته فى هذه النواحى أو مروره ببعض بلادها » 
ففى سنة همه ع١‏ كان فى سحْسين أو سقسين أو 00100 عند مصب 
نبر إل وهو الفولجا » وهو يقص هنا (التحفة 116--117) حكاية طويلة 
طريفة تتلخص فى أن شيثاً فقيراً عثر على سوار من الذهب «وزنه أربعون 
مثقالا» وم يعرف ماذا يصنع به » فطاف به فى كل ناحية يبحث عن صاحبه 
فر يجده » لخار فى أمره » وسأل أبا حامد » ققال له أن يتصرف فيه فهو 
مال حلال » فرفض النجل 2 وأخياً قال أو افد :"لاقل ريه الأسرق مع 
أبدى الترك » ففرح وقال : بارك الله عليك » فَرّجْتَ عنى كُرْبه » فقلت : 
أوليس هنا من أهل الع من يأمرك مثل هذا ؟ فقال : ها هنا من أهل الع 
من يقول : أعطنا إياه » ونحن تعرف ما تصنم به» وإنما بريدون أكله ! © . 

وأو حامد يصف ناحية سجسين هذه وصقاً يعتبر اليوم من المراجع التى 
يتمد عليها فى تاريخ روسيا القديم بسبب ما يتضمن من العلومات وما فيه من 
الدقة الى لا تصدر إلا عن معاينه » قال (المعرب ص "# من طبعة دوبار) : 
« ودخلت البحر إلى بلاد المزر » فوصلت إلى نهر عظم أكبر من الدجلة 


)١(‏ بلدة كانت قرب عصب الفوطًا » يصفها جغرافيو الاين بأنها كانت نصفين » واحد على كل 
من شطى النهر . ويسميها بعضهم مدينة إتل وقد ورد ذكرها فى بعض المدونات الروسية باسم سكسيقى. 
وقد زالت هذه المديئة اما سيب مد تهر الفولجما وتغييره للراه أو سبب تخريب الغول . وفى القرن 
الاك عمر الميلادى نهد مكائها مدينة تسمى حاجى طرخان وهو ريف لاممها الأصلى طرخان خاقان » 
ومن :لك الصورة الحرفة جاء اسمها الحالى استرخان التى ينسب إليها الفرو العروف . ومعنى سجسين 
باللغة الخزرية الموضع الحاف ‏ 225-230 .وم ,فنسة هقة رعاطسط©ط يل 
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ميات أضعافاً مضاعفة » كأنه بحر تخرج منه أمهار عظيمة (يريد مر إتل وهو 
الفوبها) وعليه مدينة يقال لما سحسين 4 فنا من الغز أربءعون قبيلة 3 لكل 
قبيلة أ كبيرة » وفى كل دار خركاه 27 عظيمة كالتية 
قبيلة أمير على حده » وم دور بيرة » وفى ر خركاه 7 ١‏ 
الكبير ة » تسم الواحدة ماثة رجل وأ كثر» منشاةً بالابود . وفى المدينة من أم 
التجار والغرباء وأولاد العرب من الغرب لاف لا يحمى عددم » وفيها جوامع 
صل فيا الجمة فى المزر » وم أمم يض » وفى وسط البلدة أمير من أهل 
بلغار 04 للم جامع كير يصلى فيه الجعة 2 وحوله أمم من البلغاريين 34 وجامع 
أيضاً آخر فيه أمة يقال لها أهل صُوَار”" » وم أيضاً كثيرون ٠‏ ووم العيد 
مخرجون عناار كثيرة 2 يصلى كل عن بأمم كثيرة 2 وأكل أمة قضاة وفقهاء 
وخطباء » واجميع على مذهب أبى حنيفة » إلا أولاد المغارية » فامهم على مذهب 
مالك » والغرباء على مذهب الشافى » ودارى الآن فبهم » وأمهات الأولاد 
وأولادى ويثالى» . 

ومعنى هذا أن أبا حامد استقر فى هذه النواحى زمائاً حتى اتخذ أمهات 
أولاد وأنكب بنين وبنات » وقد راقت له الاقامة هناك رغم ما لا يزال 
يشكو منه من شدة البرد : «الثتاء عندمم شديد البرد » وبيوتهم فى الشماء 
من خشب الصنوبر » جذوع كار بعضها فوق بعض » وسقّوفها وسطوحها من 
ألواح اللمشب » وبوقدون النار » ولا أبواب صنار مغشاة ياود الأغنام 


بصوفيا » وداخليا حارة مثل الحام » والحطب عندهم كثير . ويحمد المبر حتى 


)١(‏ الخركاة خيمة كبيرة مستديرة أو خيمة مككية على هيئة قبة 
انظ .678-9 ,آ 1864 ممصموظ بسهس]-معتوموط لمع نتدمط رقعةاان7 على .[ 
ويذهب يعضهم إلى أنه من الفارسية القدهة خورنة وستعمل ابن بطوطة الافظ فى صورة معربة : 

خرقة ٠‏ انظر : دوزى ماحق القواميس 857/١ ٠‏ ودويار : أبو حامد س 9غ *م 

(؟) قبيل من الناس يجهول الأصل كان يسكن الضفة العرقية لدلتا الفوا » ينطق اسمهم أيضاً 
سواش وشوازء وقد قرأ زْى ولبدى الافظ عند ابن فضلات صواز مقرباً إياه من هاتين القراءتين » 
وكانوا مجاورين ومعاصرين لقبيل اللبرطاش الذى يكثر ذكره عند جغرافيينا . 

.ح مخفسة11 قطق بععاطس© :1 


4 حسين مؤنس الحا 


يصير كالارض » تمثى عليه اللخيل والعجل من البهانم جميعاً » ويتقاتلون على 
ذلك الجد » ومشيت عرض ذلك الممر لا جمد فكان عرضه ألنى خطوة 
ومائمائة ونيقاً وأربمين خطوة مخطوي » سوى الأنهار التى تخرج من ذلك الممر» 
( معرب ؛ دوبارء ص 5-8) . 

وقد بق أبو حامد هناك ثلاث سنوات » فهو يذكر فى (التحفة ص )١١8‏ 
أنه لتى هناك سنة بمره/سم1 1م1١‏ رجلا «من أهل جيلان ساحل طبرستان 
اسمه عبد الواحد بن على » ويقص من أمره حكاية تحيبة . وعد ستتين أى 
فى سنة ل سه/ وسوس يما نجده فى مدينة بلغار”؟ (التحفة 158) ولق 
هناك «من نسل العاديين رحلا طويلا » كان طوله أكثر من سبعة أذرع » 
كان يسمى دنق (أو دفى أو وَنق) كان يأخذ الفرس نحت إبطه كا يأخذ 
الإنسان الجل الصغير » وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده » ويقطم 
جاده وأعضاءه كا يقطم باقة البقل » وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعاً 
تمل على مملة وبيضة ارأسه كأنها عرجل » وكان إذا وقع القسال يقاتل 
مخشبة من شجر الباوط يعسكها كالعصا فى يده لو ضرب بها الفيل قتله » وكان 
خيراً متواضماً » كان إذا التقانى يسم عل وبرحب فى ويكرمنى » وكان رأمى 
لا يصل إلى حقوه رحه الله . ولم يكن ببلغار نمام يمكن أن يدخل فيها إلا 
حمام واحدة واسعة الأبواب » فكان يدخل فيه . وكان من أتجب بى آدم» لم 
أشاهد قط مثله . وكان له أخت على طوله » ورأيتها مراراً عدة فى بلغار » 
وقال لى فى باغار القاضى يعقوب بن النمات أن هذه الرأة الطويلة العادية 
قتلت زوحها » وكان اسمه آكم [وكان] من أقوى أهل باغار » ته إلى 


(1) بلغار مديئة يذكر ابن فضلان أنما كانت حديثة البناء أيام زارها ء ثم ذكر ابن حوقل أنها 
قد صارت مدينة كبيرة أواخر القرن العاشر الميلادى » وفى « حدود العا » قرأ أن بلغار مدينة 
سكانها من المامين فقط ويصفها أنو خامد يأنها مدينة عامرة » ثم خر بت بعد ذلك » ويفهم من كتابات 
المغرافيين بعد ذلك أنها كانت قريبة من فازان . وفى القرن الثامن عر عثر على اثار بلغار قرب 
مديلة سيميرسك عامستنسفك الحالية 230-231 ,هنس82 عطق معاطسط :أن 


اك الغرافية والجغرافيون فى الأندلس دق 
صدرها فُكسرت أضلاعه ٠»‏ فات فى ساعته | » (التحنة ع بسو سمو) , 

. ولابد أن أبا حامد كان يعيش من التجارة فى أثناء مقامه فى هذه النواحى » 
فإن اهيامه باصناف. التاجر وأسعارها شديد » نم إنه لا يصرح بذلك » ولكننا 
لانتصون أن يقم وينثى” أسرة وتكون له أمهات أولاد معتمداً على ما كان 
يده به الوزير عون الدين . وهو يخلط ما يقدم من المعلومات التجارية بحديث 
المحائب » لأن هذا الحديث هو العنصر الام الذى يعجب سامعيه وقراءه . ومثال 
ذلك قوله عن بلاد البلا 60 (العرب » دوبار» ص حسدمم) : « وهذه الولاية 
شديدة البرد » وفى هذا النبر من أنواع السمك ما لم أشاهد قط فى الدنيا 
مثله ع مك20 الواحدة حمل رجل قوى » ومنها نوغ السمكة حمل بَكَل 
قوى » ومنها صفار أيضا » ليس فى السمكة شوك ولا عظم فى رأسهااء 
وليس لا أسنان » كأنها إلية امل محشوة بلحوم الدجاج » بل أطيب من الحم 
الجل السمين وأعذب » تَدْوى هذه السمكة وتجعل فيها الأرز شكون أطيب 
من لم الجل السمين ومن م الدجاج . نشترى هذه السمكة الى يكون فيها 
مال م60 بنصف دائق » ويخرج من بطنها دهن يكنى السراج شهراً » 
وفرع من ممما عق ادر 157 البمك تست تن + وله شكون أحق 
من كل قديد فى الدنيا » فى لون الكيرباء أحمر صافياً يؤّكل مع اتليز كا هو » 
لا محتاج أن يطبخ ولا يغللى . والذى ينفق ينهم الرصاص الأبيض : كل 
ثمانية أمنان بالبغدادى بدينار » يقطمونها قطعاً ويشترون مها ما يشاءون من 


)١(‏ المراد هنا بلغار الفولجا وكانت بلادثم كتد حى قرب كييف » وعتد جاعة منهم إلى حوض 
الدئير » وعتدون شرقاً إلى القوقاز . : 
(؟) حدد دويلر هذا السمكة بأنها من النوع المعروف بالاستوريون مةاعتةوة واسمها العلمى 
1 مأعماة مودموواع4ة وى تعيش فى مياه بر قزوين 07 2 .ع ,فمة8 دلق بعاطسط© :أن 
(9) وزن الن البغدادى فى ااتوسط 6 جراما حتى القرن السادس عشر اليلادى . 
7 مانن .جره رمسنئلط معضاه97 ين 
(4) تمرى السمكاء يراد به ما يعرف بالبطارخ , 


غ4 حدين مؤاس [41ك] 


الفواكه والخيز واللح » واللحم عندثم رخيص » بحيث يكون الم - إذا جاءت 
القوافل من الكفار - يكون القم الواحدة بتصف دائق ء والخل يطسوج » 
وعندم أنواع من الفواكه لا بوجد أكثر مها » وفبها بطيخ حاو فى الغاية » 
ومن البطيخ جنس عسّك فى الثتاء» . 

ومن ملاحظاتة ذات القيمة العظيمة بالنسبة للتاربخ الطبيعى قوله فى العرب 
( دوبار » ص ١١-٠١‏ ) : « وبوجد فى أرضهم (أى أرض البلغار) من عظام 
قوم عاد : السن الواحد عرضه شبران » وطوله أربعة أشبار » ومن طوله إل 
مكبه خسة أَنْوَاع » ورأسه مثل القبة العظيمة » وهو هناك كثير» وهذه 
العظام التى لا انزال توجد إلى الآن ليست عظاماً آذمية وإنما هى عظام حيوانات 
منقرضة . ويقول أو حامد بعد ذلك : « ونوجد نحت الأرض أنياب الفيلة » 
بيض كالثلج ؛ ثقيل كالرصاص ؛ الواحد مائتا من وأكثر واقل » لا يُدرى 
من أى حيوان هو » يقطم ويحمل إلى خوارزم وخراسان » ويتخذ منه الأمشاط 
والحقاق وغير ذلك » كا يتخذ من العاج . وهو أقوى من العاج لايك 20992. 

وق تعذة النأغية عات ان لأ حامد » وهو يتحدث عنه عرضاً فى كلامه 
عن مشاهداته عدينة بلغار ( تحفة 117 --م١١)‏ : « وسمعت ببلفار » وثى 
مديئة فى آخر بلاد الارسلام ف الثيال » هى فوق سقسين باربعين بوم 3 
يكون النبار فى الصيف عشرين ساعة والليل أربع ساعات [ ويكون الليل فى 
الشتاء عشرين ساعة والمهار أربع ساعات] وَيَشّدٌ البرد فا حتى إذا مات لأحد 
ردت لا يقدر أن يدثنه ستة شهور ؛ لأن الأرض تكون كالحديد » ولا يمكن 
أن عتر ديا قل ,وقداعات ل انود > وكان ق. الر لقعا فل أقدي 
على دفنه » فبق فى البيت ثلاثة أشبر حتى أمكن دفنه » وبق اميت كامحر » . 

)00 امراد هنا عظام الماموث أو ما يسمى باسم مموسوفهه كدنامها؟ ولا زال الناس يستخرجوتما 


إلى الآن فى نواحى القوقاز و<ول بحر قزوين » وم تعتير من موارد الثروة هناك . 
2205-6 بفنسهلآ قلق ,تعاطسط :05 


زوع الحغرافية والحفرافيون فى الأندلس 1 


ويذهب فيران (مقدمة التحفة » ص ١؟)‏ إلى أن أبا حامد زار فى ذلك 
الوقت ناحية بلخ (بأكتريا دنمعدظ ) ولكن دوبار (أ بو حامدء ص 9؟١)‏ 
لا يدى ذلك . وعلى أى حال فاننا تمد أبا حامد فى سنة اا 6٠‏ !ا ؤول١ا‏ 
فى باشفرد أو باشغورد وهو الاسم الذى يطلقه على الخخر (تحفة » هوا كو١)‏ 
وهو إصف اجر هنا بقوله : « وهذا باشغورد أمم عظيمة » وهى ثكمانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة كأصنهان وبغداد » وفها من النعمة والرخاء ما لا يعد 
ولا محصى » وابنى الا كبر حامد فيها» تزوج باسرأتين من بنات كبار المسدين » 
وهو يطيل الكلام عن ار فى (العرب دوبار » ص 8؟ وما يليها) وكلامه 
كله حافل بالفوائد التاريخية والمغرافية » وقد أقام هناك ثلاث سنين » وترك ابنه 
حامدا هناك . والتفاصيل التى يقدمها تلتق ضوء على طبيعة عله وحياته فى 
تلك البلاد » وإليك بعض فقرات منه « فلا وصلت إلى بلاد 3 ( يريد 
أويجريا وم اخحر ويكتبها الإدريسى أ به وياقوت المتكر) فم أمة يقال 
هم باشئرد 7ع من أول ما جاء عن بلاد الأتراك ودخل يلاد الأفرنم © 
وم شحمان ؛ لا عدد هم ؛ وبلادتم التى تعرف بأتقورية هى عانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة لها حصون ورساتيق وقرى وجبال وعناصير وبساتين كثيرة » 


)١(‏ تكتب كا ذكرنا باشترد أو بأشغورد , والأولى تجمل الإسم من فصيلة الأسماء الفارسية 
الننهية د «جرد» ,ععنى مدينة » والثانية مجمله 39 الألفاط الفنيه التى مها ب «جور» و «أجور» 
ععنى قبيلة وكان الافظ مستعملا فى صورتيه للدلالة على أقوى القبائل الحنغارية أيام قيام هنغاريا الكبرى 
دموماة دتمومد1] وهو الوقت الذى زارها فيه أبو حامد ٠‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن باشغرد هو 
الأصل البعيد لاسم مدينة بوخارست » وهو مستعد 3.ه 233 ,غم ةلآ عطه معاطدط 06 و قد ذكر 
أبو حامد أن أقورية ( ريعا كانت صعة قراءة الإسم أنقارية) أكبر مساحة من بلاد الروم » أى الدولة 
اليزنطية » وقال أنها تقطع فى 0 لانتو ال فقد كانت مملكة الحر قد وصلت إذ 
ذاك إلى أقصى اتساعها وامتدت من جبال الكر بات إلى البحر الأدرياتى ومن أنائرا ممنه3 فى درت 
حى اتصلت حدودها دود الدولة الييز نطية عند نهر مورافا » أى نا لبعد راغا بين 8٠١‏ و١..١‏ 
كيلومترا طولا ومثلها عرضاً 1 يع قله .وه ختعاطسط .61 

(؟) أى من أول القبائل الأسيوية هجرة إلى الغرب واستقراراً فى أراضى الدولة الرومانية . 


45 شين داس [0] 
وفيها من أولاد الغاربة ”© كلاف ء لا عدد لهم أيضاً » وفبها من أولاده 
الموارزميين آلاف لا عدد لهم أيضا . وأولاد الموارزميين مخدمون الوك » 
ويتظاهرون بالنصرائية ويكتمون الإسلام » وأولاد الفاربة لا يخدمون التصارى 
إلا فى المروب ء وم يعلنون بالإسلام . ونا دخلت بين أولاد الغاربة 
اكرمونى » وعلتهم شيا من العم » وأطلقت ألسنة بعضهم بالعربية ٠‏ وكنت 
أجتبد ممهم فى الاعادة والتكرار فى فرائْض الصلاة وسائر العبادات » واختصرت 
لهم الحج وعم الواي حتى صاروا يقسمون المواريث ... » وهو فى أثناء ذلك 
يروى لنفسه شعرأ هو جرد نظم مثل : 
العم فى القلب ليس العم فى الكتب 22 ولا تكن مغرما بالاهو والليب 

ثم يقول إنه عادهم صلاة الجعة ويضيف « فعندثم الآن اليوم أكثر من 
عشرة ألن مكان مخطب فيه بوم الجعة ظاهس؟ً وباطت » لأن ولاينهم عظيمة» 
ولا ندرى إن كانت هذه الألاف العشرة من المواضع التى مخطب فيها الجعة 
نتيحة لنشاطه هو ء وعلى أى حال فالرقم ظاهى البالغة . 

ثم يقول : «أقت ينهم ثلاث سنين » لم أقدر أدخل إلى أربعة من 
المدائن » وتلك الولاية (أى بلاد الجر) من رومية العظمى » وفيها جبال مخرج 
مها الذهب والفضة » وتلك البلاد من أكثر البلاد رخاء ونعمة » يكون لقم 
عشرين بدينار » والخلان والجداء ثلاثين بدينار » والعسل حمس مائة رطل 


(5) ذكر أولئك الغارية كثير فى النصوص العربية الخاصة يلاد وسط أوروبا وشرقها حق 
يلاد الدولة البيزنطية » بل وجدت جاعاتهم فى القوقاز وثعال شرقي إبران » ولم يدرس أحد إلى الآن هذه 
الفلاهرة . والغالب أنهم بقايا المجاعات المغربية الى كانت تقوم بالنزوات على شواطى* أوروبا الجنوبية 
وتستقر فى مرآكز توالى غزواتها منها : ومن هناك كانت تنتق ل كوحدات متاسكة أو أفراداً متفرقين إلى 
داخل أوروبا وتعمل لمسابها الخاس أو تدخل فى خدمة الدول القائمة » ويلاحظ من كلام أبى حامد أن 
الكثيرين من أفرادها كانوا قد نسوا اللفة العرية . 


[31] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 3 


بدينار » والجارية الحسناء بعشرة دثانير ٠‏ وف وقت الغزو نشترى الجارية الميدة 
بثلاثة دانير ؛ والغلام الرومى . 0 » واشتريت جارية مولدة 2 أنوها 
وأمها واخومها بالحياة » اشتريمها من سيدها بعشرة دنانير © بنت حمس عشرة 
سنة » أحسن من القمر ؛ سوداء الشعر والمين » بيضاء كالكافور » تعرف 
الطبخ وانفياطة دارم ؛ واشتربيت جارية أخرى رومية » ينث على سنين 
خمسة 0 2« م بروى أنو حامد 55 استطاعت هذه الصبية أن تستترج 
«خسة أقراص من الشمع الصافى كالذهب » من «حُبَيْنَ مملوين بالعسل شهدا 
بشَّمْعه 6 اشتراها بنصف دينار . ْم يضيف « وجاء مها ولد ومات » فاعتتها 
و رسعينها سرك » ورغبت أن نمى' معى إلى سحجسين » لخشيت عليها من أمهات 
الأولاد الترك الذين فى سحدين » أى أن حياة أبى حامد هناك 0 رخية 
سعيلة إستمتع فها بأطايب العيش عن سعه » فيتزوج وينحب وقد تخطت سنه 
السبعين سنة » ويتأهل فى بلاد ار مع أن له نساء أخريات فى سجسين على 
مقربة من بحر قزوين م هذا حاله وحده بل شاركه فى ذلك ابتة حامد» 
فهو يول (العرب » دوبار » 4" ) «وتركت ابنى الأكبر حامدا فهم » وهو 
من أول وم تركته عمره نيف وثلاثون سنة » وتزوج بام أتين من نات 
السامين الحتشمين » ورزق أولاداً ؛ وهو شجاع فاضل » كنت أعطيه على كل 
ال حنظها فى حال صغره نصف دانق © . 

وكانت لأبى حامد هناك مكانة رفيعة » فكان أشبه بالرئيس الروحى للمسامين 
هناك » يتصدى للدفاع عنهم والوساطة بيهم وبين ملك باشغرد » ويبدى ذّكاء 
عظيا » ل أمئلة ذلك أنه كان قد حرم على السلبين شرب اتر وأباح لهم 
« الجوارى وأربعة من المرائر» ذاككر الك ذلك وقال : « ليس هذا من 
السمّل » لأن الجر يقوى المسد » وكثرة النساء تضعف المسد والبصر ؛ وده 


(0) بياض بالأصل . 


44 سيق مو زنن [::] 
الإسلام لا يكون على وقف العقل » (أى على ما يناقضه) فتلت للترجمان : 
«قل تاملك : شريعة المسامين لننيثت مثل شريعة النصارى 0 والتصرانلى شرب 
المر على الطعام بمزلة للاء » ولا يسكر » وذلك يزيد فى القوة ؛ والسلم الذى 
يشرب الخر إما يطلب منه غاية المكر » فيذهب عقله » ويصير كالمجنون » 
زف ويقتل ويكفر » ولا خير عنده » ويعطى سلاحه وفرسه » ويطيع ماله فى 
طلب لذئة ؛ وثم هاهنا حندك » وإذا مس له بالغزو لا يكون له فرس ولا 
سلاح ولا مال » قد أهلكه فى الشراب » فإذا عامث إما تقتله » أو تضريه » 
أو تطرده » أو تمطيه غيلاً وسلاحا يفسده أيضا . وأما الجوارى والنساء » 
فإن المسامين يوافقهم التكاح لحرارة طباعهم ؛ وأيضاً فإتع حِندك » فإذا كثر 
أولادم كثر جندك » . فقال : «اسمعوا من هذا الثيخ » فإه عاقل » 
فتزوجوا ما سدم 2 ولا تخالفوه » . ذلك املك خالف القسيسين 2« واستباح 
الجواري » وذلك املك تحب المسامين »© . 

ومن أدلة الركز الكبير الذى وصل إليه عند ملك باشغرد أله لا استأذنه 
فى الذهاب إلى سحسين اشترطل عليه أن يترك ابنه حامدا عنده » وأصحبه رجلا 
يسمى إبماعيل بن حسن « من كان يقرأ عل » وهو من أولاد أمراء السادين 
الشحمان الذين يظهرون ديهم » وأعطاه املك خطاب توصية إلى ملك الصقاابة 
«ووشتمه بالذهب الأحر الذى فيه صورة اللا » ركان اللك قد طاب إليه أن 
برسل له عدداً من «ضعفاء فقراء المسامين والأثراك الذين بحسنون رى النشاب» » 
وقد فمل ذلك أبو حامد » ويقول : « لمعت لذلك الرسول جماعة من السامين 
الذين يرمون النشاب 04 ومالك معهم تاميذاً من أسمابى من حنظط شيا من 
الشريعة وقلت له : أَذْهَبُ إلى المج وأرجع اليم إن شاء الله على طريق 
قونية فاما ذهبوا إلى باشغرد ركيت البحر بر ؛ وقصدت أرض خوارزم » 
وقد كنت دخلتها قبل ذلك » (المعرب » دوبار » 4- 5م) . 
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وييدو أن مقامه فى بلاد الصقالبة » أى الروس لم يطل لأنه يتحدث 
عن موره مها حديثاً سريعاً 3 ولكن يبدو من اكلامه أنه كان فى قاعدة 
ملكيم نفر من المسامين ققد به واحد معهم يسمى عبد الك رم بن فيروز 
الجوهرى » كان هو الآخر قد اتخذ سحسين مركا لأعاله وترك فبا أهله , 
وقد ترك عيد الكرم هذا زوجته فى سحسين 3 عاد إلى بلاد الصقالبة » 
وعبر أبو حامد البحر الأسود فى شهر » ودخل أرض خوارزم . 

وصل أبو تام خوارزم ف أواخر 1 و يطل مقامه هناك 
هذه للرة » إذ خرج ف 645 ]ههلا إلى المج ماراً ببخارى ومو وئسابور 
واأرى ونيا والبصرة فى الغالب » فأدى الفريضة 3 ذهب إلى بغداد حيث 
استقبله صاحبه الوزير عون الدين بن هبيرة والزله فى داره . و إستقر أنو حامد 
فى بغداد طويلا » لأنه كان يريد الاحاق باسرته وابنه حامد فى بأشغرد » 
فسأل عون الدين أن يتوسط له لدى مسعود الأول سلطان سلاجقة الروم فى 
آنسيا الصغرى ليأذن له فى اجنياز بلاده إلى قونية ؛ ويفهم من نص التحفة 
(#تحيونم سال بعض الناس عن طريق قونية » ولكنه ١‏ يقم بهذه 
الرحلة » رعا لأن سئه العالية قعدت به » إذ أنه كان إذ ذاك ى- الخكاسة 
والسبعين من عمره . وقد ظل فى بغداد حتى سنة 5ه لكلا 

ويرجّح دوبار أن أبا حامد كتب «العرب» مدوئًا فيه رحلاته ومشاهداته 
فى سنة 45 / ١56‏ اواهداء للوزير عون الدين . وفى سنة 5هه] لكلا ذهب 
إلى الوصل حيث بق عاما » وهناك كب « التحفة » استحابة ارجاء 3 
معين الدين أبى حفص عر بن محمد بن خضر الأردبيل » »؛ وهو مؤلف معر 
ذاره ركان ونسب إليه كتاب « وسيلة المتعبدين » وقد فرغ أو 0 

من كتابه « التحفة » م ندل عبارة الختام فى © ربيع الثانى حالف ماس 
1165 - وفى ٠١‏ رمضان من نفس السئة - نسخت منها نسخ كثيرة 
دفعة واحدة » وبعد الفراغ من ذلك خرج إلى حلب تأقام فيها سنة ١‏ 


6 حسين مؤانس [:؛] 
مدحر ء ثم انتقل إلى دمشق حيث ادركته المنية فى سنة ده 54ل 
.وذ فى الثانية والتسعين من عمره . 

تك هى حياة هذا الرحلة الطلعة الذى قضى عيره يحوب الأفاق ويري 
بنفسه فى اللخاطر يدفعه إلى ذلاك شوق عظيم إلى المحهول ورغبة لا تخبو فى 
الوقوف على غرائبٍ هذا الكون الواسع وبدأئع صنع الله فيه . وانه لا يستثير 
الاجاب أن نرى ذلك الغرئاطى الذى غادر بلاده على رأس الاثة الخاسة وهو 
فى السابعة والعشرين من عمره يقطع القفار والبحار من سجاءاسة فى أقصى 
ملكة الإسلام غري إلى مخارى فى أقصى شرقها » ثم يغام بنفسه فى بلاد 
خارج دار الإسلام احا عن الجاعات الإسلامية الثنائرة فى مساحات شاسعة 
تمتد من بحر أزوفر إلى وسط سمل الجر عابراً بحر قزوين ثم يتخذ لنفسه داراً 
وأهلا فى سحسين إلى شماله ثم يصمّد مع مر الفولجا حتى يصل إلى مدينة 
باغار عاصمة أمة البلغار ثم وغل فى بلاد الصقالبة فيزور عاصمتهم وهى كييف 
فيكون بذلك أول رحالة علامة يصل إلى هذا البإد ويتحدث عنه بل 
يسترسل إلى شهلها فيزور جوركان على بر الدنييير ثم يخترق الأرض إلى سبل 
الجر عابرا جبال الكر بات » وهناك يتخذ بيثاً وأهلا وينشر العربية بين جماعات 
المسانين هناك ويعامهم شرائع الإسلام » ثم يعود خلال هذا الطريق الطويل 
حتى يصل بغداد ماراً ببخارى ومو والرى . ولا يقعده الشيّخ بعد ذلك عن 
الحج إلى بيث الله الحرام » ويفكر بسد ذلك فى العودة إلى الجر » ويتخذ 
الأمبة اذلك » ولكن الس - وها حكها ‏ تقعد به فيستقر فى الوصل » ثم 
يعفى إلى دمشق حيث تلاقيه النية . 

هذا الشوق إلى استحلاء الجهول الذى ثراه عند المسعودى والقدسى » والذى 
سيظهر فى صورة أوسع فى حياة ان بطوطة إنما هو حزء من ذلك التزوع 
المبى الذى ملأ قاوب أمة العرب فى عصور النشاط والازدهار » وهو مظهر هن 
مظاهي الميوية العربية الدافقة التى ملأت العصور الوسطى نشاطاً وعناً » فم 
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يكن أنو حامد برجو من وراء هذا الناء كله رزقاً ولا كنبا » قد كان له 
فى بغداد مكان مرموق » وكان حريا بأن يقر مكانه قانماً برعاية الوزير عون 
الدين بن أهبيرة » إذ كان أو حامد على عل ونه فهم كفيلين بأن عهدا له أسباب 
الرزق فى أى مكان 5 ب فى بلاد الإسلام ؛ ولك الشوق إلى الم وامرة 
دنه إلى هذا المهد كله » وجعل حياته أقرب إلى الاسطورة 2 ومكن له من 

أن يضيف إلى تراث العرب الجغرافى شبقًاً جديداً فريداً فى بابه » رأينا 0 
منه فها سبق » وسترى عاذج أخرى فها يل من ذلك البحث . 


مؤلفات 0 حامد 


لم يصل إلينا من كتب أبى حامد إلا كتابان ها « تحفة الألباب ونخبة 
الاتجاب» و «العرب عن بعض مجائب الغرب» أما ما ورد ذكره من كتب 
له مشدل « مجائب الخلوقات”'" » الموجود فى الكتبة البودلية » والذى ينسبه 
إليه بونس بويجس فليس من تأليفه » وإنما هو مموع من أحاديث العجائب 
مستخرج من مؤلفات بوسف الوراق وابن البيطار والهروى وغيرمم . أمّا ما 
برد فيه من أن الذى صنفه هو أو حامد فغير يمكن لأن ابن البيطار نوفى 
عده بثلاثين سنة . 

ومثل ذلك « كتاب نحفة الكبار فى أسفار البحار» الموجود فى مكتبة 
أكادعية التاريخ فى مدريد » فهو حموع من حكايات الغرائئب صنف فى زمن 
متأخر ونسب إلى أنى حامد الغر ناملي ؛ وقد نسبه إليه يونس بوجس يض : 


)١1(‏ انظر : بروكلان : 584/١‏ والملحق : 98/١‏ » وبونس بوجس ء ص 7١‏ وتعليقات 
جاياتموس على ما اترجم من تفح الطيب للمقرى إلى الاتجليزية (لندن )١814٠‏ ج ١‏ س ه؟ وما 
يلها . انظ ر : سيزار دوبر » أبو حامد » صس ١‏ ومقدمة جابرييل فيران لتحقيقه وترجته الفرنسية 
لنص التحفة » وقد سيق أن ذكرنا ذلك كله . 


؟. حسين مؤلس [3؛ا 
كتاب العرب فى بعش عحائب الغرب 


ذكرنا فها سبق أن أبا حامد كتب هذا الكتاب بعد وصوله بنداد 65ه/ 
داز وأنه أهداه إلى الوزير عون الدين بن هبيرة . ويبدو من نص هذا 
الكتاب أنه أول ما كتب » فليس فيه إشارة إلى كتاب سابق له . 

وقد ورد ذَكر هذا الكتاب بعناوين مختلفة فى الؤلفات التى أخذت عنه 
بعد ذلك » وكذلك فى عض نسخه » ومن هذه الأسماء « نخبة الأذعانف فى 
يائب البلرات »؛ والغرب عن بعض مجائب البلدان» وقد أخذنا هنا بعنوانه 
الوارد فى مخطوطة أكادمية التارخ عدريد . وتوجد من هذا الكتاب إلى جانب 
تلك المخطوطة نسخة أخرى فى مكتبة جوًا برقم ١9‏ ( وقد درسها هارتويج 
ديربنور وكتب عنها مقالا فى 3 مم ,210 ,1 ,1882 رعسوففت مدعا مآ 
وتعاولها بالبحث كذلك مقال ثُثر فى : نفسة تلهعك ممتتلهة ممتعالوظ 
5 5 [8 ,نلضمءء0 »؛ وتوجد منه نسخة أخرى فى مكتبة جامعة كيمبردج 
(انظر ملحق الكتالوج نحت رتم عهى) و لكنٍ مخطوطة أكاديية التارخ فى 
مدريد ( موعة جايانجوس رتم 0 فى أحنن نشخه وأكلها . 

والكتاب صثير المح » عدد أوراقه بحسب مخطوطتنا ١١4‏ ورقه من 
القطع الصغير » ولكنه حافل بالمادة الطيبة التى تلق ضوء على معارف أبى حامد 
وتدل على توفره على دراسة الفلك والتقاويم الختلفة . وهو يبدأ بتاتحة قصيرة 
يذكر فيها الوزير عون الدين ويفيض فى مديحه ويقول إنه أهدى هذا الكتاب 
إليه » ثم بذ دك اسه ولقبه ومكان ولادته . وبعد ذلك مباشرة يدخل 
فى ذكر المجائب فيذكر كينا تحت الأرض إلى جوار مدينة أوشه (دزمط) 
فيه سبعة نيام منذ الزممن القديم يشببون أهل الكبف » ثم يتتقل 
إلى جبل التلج المطل على غئناطة ويتحدث عن كتنيسة قرب هذا الجبل عندها 
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شحرة زيتون محيبة تزه وتثمر الزيتون قم نضحه فى يوم واحد من أيام 
ارييم » 3 قو عن ادلي : «بتت الجن لسليان عليه الام مدينة 
النحاس » دَورّها أربعون فرسخاً وعلو سورها مساية ذراع فيا يقال وله أعير» 
ثم يذكر وصول موسى بن نصير إليها » وكيف استحال عليه أن يقتحم أسوارها » 
لأنه كلا صعد رجل من رجاله السور حك وألق نفسه بداخلها » ثم تبين 
ير أن «فى الدينة جنا يمون من اطلم على الدينة ولله أعل » 3 
يقول « وليس إلى ذكر ما جمله الله تعالى فى العالم من مجائب الأشياء سبيل » 
والذى عاينا منها يسير من كثير» . 

ولا يذكر أنو حامد عن وطنه الأندلس إلا أمثال هذه العجائب » فهو 
يطيل الحديث عن مدينة النحاس والالواح العشرة التى إف جانها والبحيرة 
الخاورة لماع وما وحد فا موسى بن نصير من « حباب من النحاس لما أغطية 
من الرصاص حُتومة 04 فأعس الأمير موسى ففتح مها حب واحد 4 رج من 
ذلك الحب فارس كأنه من الذهب » وفرسّه ورحه أيضاً من الذهب فى رؤية 
العين » وطار فى الوا وهو يقول : بانى الله لا أعود ! وفتح حبا آآخر لخرج 
منه فارس على فرس بيده رميح كأنه لهب النار » وطار فى الموا وهو يقول : 
يانى الله لا أعود . . !4 . 

وهو عندما يقف بطليطلة يذكر قنطرتها ويقول إن الجن بثنها اسليات 
عليه السلام » ويذكر سرقسطة باسم «الدينة البيضاء» » ويقول أيضاً إن الجن 
بنها لسليان « فها يقال لا يدخلها حية ولا عقرب ولا شىء من المشرات » 
وفى رُستاقها نوع من العنب وزن المبة الواحدة عشرة مثاقل » فإذا عرفنا أن 
متوسط وزن الثتقال ه,: جراماً » كان وزن حبة المنب هذه ه؛ جراما » 
ثم يقول : « وأخبار هذه البلاد وما فيها كثير » وإنها أذكر منها الثىء الذى لا 
«وجد مثله فى الدنيا فها رأيت » ثم يذكر تفاح شتتره الذى ذكره اليسع » 


.0 حسين مؤنس [ه؛] 
ويقول إن محيط التفاحة ثلاثة أشبار (حوالى 5٠‏ ستتمترا) ويضيف هنا عبارة 
لما مغزاها : « والعاقل اعرف الجائز والستحيل م وقدرة الله ومقدوراته لا مبابة 
لما » ولا سبيل إلى الاحاطة بها» ثم يود إلى مديئة التحاس » فيورد شعراً 
يقول إنه أرسل به إلى خوارزم شاه من بلاد الترك » ويم هذا الشعر بقوله : 


4 


فى الأرض آات فلا تك مُنكرا فمجائب الأشياء من انان 

ويتحدث بعد ذلك عن «البحر الأسود الذى يعرف بحر الظامات » 
حيط بأكثر بلاد الأندلس من ناحية مغرب الصيف والثتاء ( كذا) وناحية 
الثمال . وى آخر أندلس يكون جموع (بريد جمع) البحرين الذى ذكره الله 
تعالى فى القرآن » وهو بريد به مضيق جبل طارق » وكلامه عن الحيط 
الأطل. بى طويل ملخصه أنه يقسمه إلى نحرين : الأخضر وهو ما جاور الساحل 
ويصب فيه بحر الروم » والبحر الأسود وهو ما بُمد عن الساحل © ويقول إنه 
رأى فى ذلك البحر مجائب كثيرة منها حيوانا تحرى يشبه أن يكون 
الأخطبوط » وحيوان ملتصق بقاع البحر يبدو لاراى وكأنه عرجون 
عنب » وسمكة أخرى كانت له معها حكاية طويلة لها ذنب مثل ذنب اللية 
ورأس معن رأمنالأرنت:: 

م يترك الأندلس ليتحدث عن مجائب جبل اللكام مانت حَشيل 
00 فى بلاد العرب » وحبل الراهون « الذى هبط عليه آم عليه السلام 

ن السماء ب بس ردايب © جزيرة فى بحر المند » ويذكر من تحجائبه ونا آم 
فيه 1 ثم يعفى فى ذكر جبال أخرى وبروى من تجائيها أحاديث 
أشبه باعارافات . 

قف اغانة ورقة ١١4‏ تتغير لمجة الكتاب تغيراً يستوقف النظر » فأنو حامد 
يبدأ باب عن « أوقات الصلاة ومعرفة القىء والزوال» ويريد بالفىء الظال وبالزوال 
تعامد الشمس »© وهو يبدؤه على طريقة المحدثين : حدثنا مد بن عبد الله 
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الحضرى قال : حدثنا هليه بن عبد الوهاب المروزى بمكة والسين بن حرث 
قأل... الخ4 ثم يروى حديث نزول جبريل على تمد صل الله عليه وسل 
وتلقينه إياه الصلوات فى مواقيكها . 

م تبع ذلك بفصل عن «ذَكر ساعات الليل والنبار فى الزيادة والنقصان » 
وهو يروى فيه عمن يسميه أبا العباس ويقول : « فلليل واللهار فى كل زمان 
عندنا 4 ساعة والساعة ١5‏ درجة » ومى "٠‏ شعيرة » وكل درحة 5١‏ دقيقة » 
والدقيقة ؟4 طرْفه » فالليل والنهار ١,414,5٠٠‏ طرفه على ما زعم أهل العناية 
بهذا الشأن » وهذا الحساب لا يصح إلا إذا قرأنا العبارة : « .. وكل شعيرة 
٠‏ دقيقة )4 . 3 يصف بعد ذلك اختلاف اللهل والهار فى الطول والقصر حسب 
شهور السنة » وهو بحسب ذلك بالشهور الرومية والفارسية دون ذكر للشهور 
العربية » والشهور الرومية عنده هى ما يسمى بالسريانية » وهو لا يشير فى اثناء 
ذلك إلى شىء من تجاربه الشخصية » فهو يقول مثلا قال : « أنو العباس : 
فأطول ما يكون النهار خمسة عشر ( كذا) ساعة » ويكون اليل حينئذ تسع 
ساءات » مع أنه سيقرر فى هذا الكتاب فسه أن اليل فى بلاد الصقالبة 
٠‏ ساعة فى الشتاء » وهذا يدل على أنه أخذ هذه الفقرة كلها عن أبى العباس' 
هذا ووضعها فى كتابه » ودليل ذلك أنه يقول فى سياق الكلام : «فأنا مفسر 
ذلك على قدر أزمنتها إن شاء الله تعالى من يوم تأليننا هذا الكتاب وذلك 
أول يوم من الحرم سنة ثمان عشرة وثليائة من هجرة رسول اله صل الله 
عليه وس 6 

وعن ألى العباس هذا ينقل بعد ذلك أنواباً عن « الزوال ومقادير الظل 
فى البلدان » و« معرفة استخراج الزوال » و « معرفة ما مضى مر:. ساعات 
المهار وما بق »© و « معرفة طلوع الفجر » و « معرفة دخول شهور الفرس » 
و « معرفة سنة الكبيس الروى » و « معرفة سنة الكبيس العربى » و« شهور 


العرب »© و ١‏ إذا أردت معرفة أيام الشهور» . 
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وفى أثناء باب عنوانه « معرفة كات الستين » ينقطمع الكلام ؤأة فى آخر 
ورقة 4٠‏ 1» ويعود الحديث إلى خمع البحرين » ومعنى ذلك أن هذه الفصول 
الفلكية والتقوعية أقحمت فى الكتاب اقحاماً » والغالب أن أبا حامد الغرناطى 
هو الذى أدرجها فى كتابه استجابة ارغبة الوزير عون الدين بن هبيرة © ثم 
جاء الناسخ فبتر النص فى فصل مها وعاد إلى أحاديث العجائب . 
وقد بحثت عن أبى العباس الذى أخذ منه أبو حامد الغرناطى هذه 
الفصول فم أصل إلى بيان شاف ؛ ولكنى وحدت فى تعنة الألباب (ص )٠١5‏ 
ذكراً لعجائبى يسمى أ الساس المجازى وكان ممن أقام بأرض اند 
والصين أربعين سنة » وكان الناس بحدثون عنه بالعجائب ٠‏ ققلت له : ا أيا 
العباس ؛ إنى سمحت عنك أشياء كثيرة من العجائب » والآن أريد أن أسمع 
منك شيعا عن يجائب خلق الله تعالى » وكان الشيخ الإمام د بن أ بكر 
[عمد بن الوليد] الفهرى ( يريد الطرطوثى ) حاضراً » فقال أبو العباس : قد 
رأيت أشياء كثيرة » ولا يكن أن أحدث بها » لأن أكثر الناس يحسبون أها 
كذب » ققال الشيخ لانم أبو بكر : « يكون ذلك من العوام الجبال » وأما 
المقلاء وأهل الم قالهم ؟ عرفونٍ الجائز والمستحيل » وذكر محائب خلق الله 
تعالى ستحبٌ التحدث مها إظهاراً لقدرة الله تعالى فى مجائب ملوقاته 4 » فقال 
أو العباس : « دخلت حزيرة سرنديب »© وى جزيرة 55 فى وسطها جيل 
الراموت الذى نزل عليه آدْم عليه السلام ...» فإذا ذكرنا أن كلام 
أبى حامد فى العجائب وقف عند ذكر تجائب الجبال » وجبل الراهون هذا 
على وحه التحديد » تبينا أن أبا حامد كان يتايع كلام أبى العياس الحجازى 
فها ذكر من العجائب » ثم استرسل فى النقل من كتاب 4 لم يذكر أسمه» 
غاء ببذه الفصول الفلكية والتقوعية » ثم عاد إلى العجائب مية أخرى 
ور عا كان كتاب أبى العباس هذا هو الثار إليه فى كتاب الأنساب لاسمعانى 
منسويًاً إلى من يسميه أبا العباس الصينى . 
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وفى سياق هذه العحائب يحدثنا أو حامد عن «صفة البركان» فى جزيرة 
صقلية » ويقول إنه مشرف على البحر الأخضر » وكان أولى به أن يقول على 
بحر الروم » ويطيل فى وصف اليركان وما يمخرج منه بين حم » ويقول انه أقام فى 
البحر مقابل هذه الجزيرة خسة أيام إذ«لم يكن لم ريح» وفى اليوم السادس 
تحركت 3 السفينة إلى ماهر ؛ ثم يذكر جزيرة مالطة ويقول إن فيها 
غنياً كثيراً مثل المراد النتشر » ثم يذو أنواع شتى من حيوانات البحر 
الأأييض مشل السرطانات 0 وسىيك يعرف ختزير الببحر وآخر يلسمى 
الكوسج وثالث سمى بالحير سبب مأ حرج من مرارته من مادة سوداء » 
وأسماك أخرى ذات صفات وخصائص مجيبة مها واحدة تعرف بالنارة 0 
«فى طول المنارة الطويلة » تخرج من البحر وتلق نفسها على السفينة فتكسرها 
وتملك من فيها...» 

ومعظم هذه الأسماك التى يذكرها ليست مخاوقات خرافية » بل من ب 
أسماك معروفة يصفها أبو حامد بغاية الدقة . ومن سمكة المنارة ينتقل أبو حامد 
إلى ذكر الاسكندرية وبمعض مجائها » وحديثه هنا حديث رجل عرف 
الاسكندرية وشاهد مجائيها مثل الغارات والانقاق المعروفة بالكاتاكومب »© وقد 
دخل أو حامد فى واحد منها ووصفه و طويلا ثم يتحدث عن منارة 
الاسكندرية » دسم صورة لها كا شاهدها » وأبو حامد مر آخر الرحالة 
الذين شهدوا المنارة ف تام هيتنبا وقبل مهدمها 2 وقد وصفها معاصره الإدرسى 
عثل وصفه » وكلامه هنا يعتبر وثيقة تارخخية لها أهصميتها » لأن النارة مهدمت 
بعد ذاك وزالت معالها . 

ثم يقل سد ذلك إلى ذكر مجائب مصر » وقد أشر نا للها ء ثم 
يستطرد إلى 5 ر النجم مهيل .ولؤرد: أشعاراً ورد ذكره فيها . ومن هنا يدخل 
فى فصول فلكية عن « توم القبلة 0 من الشرق إلى لغرب منازل الشمس 
والقمر» وهو يطيل وصف كل صورة أو جريدة نجمية ويدسم هيأتها على وجه 
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التقريب . ويتحدث بعد ذلك عن « الجرة وكيف الاستدلال بها على القبلة » 
وعن « الرياح الدالة على القبلة» و« ذكر جية البلاد إلى بيت الله الحرام » 
وكلامه فُْ هذه الفصول الأخيرة دقيق عكن وصفه بأنه على » خاصة وهو 
ستند فيه إلى علهاء كثيرين . 
اسطورى صرف » لأنه يتحدث عن الأرضين الست الواقمة تمت هذه الأرض 
التى ذكرناها » ويذكر عرضها وما يسكنها من أمم وأسماء هذه الأمم وكذلك 
السماوات السبع . 

ودن هنا ينتقل أو حافك إل «ذكر طول الأرض وعرضها » فيعود 0 
أخرى إلى الكلام الدقيق بحسب مفهوم تلك العصور عن الأطوال والعروض » 
ويل ذلك «ذكر طول بيت الله والسجد المرام » ناقلا عن جنرافيين وكتاب 
عديدين » 3 يتحدث عن البحار » طوطا وعرضها « تاقلا عن : العباس الذى 
ذكرناه » » وكلامه هنا يشبه كلام معظم حغرافي العرب من مشارقة ومغارية . 

ويختم أبو حامد هذا القسم الجترانى من كتابه بالكلام عن الأقانم السبعة 
ناقلا عن أبى العباس أيضا » وأبو العباس هذا يأخذ بقول الفرس القدماء فى 
تقس الأرض إلى سبعة أقالي أو كشورات » وهى أقالم إبرانشبر » والصين 
والروم واقريقية: والترب.:والهند والتزك +اأى: ألها لبت الأقالم. اللترانية 
النظرية التى أخذها العرب عن اليونان وأثينها الإدريسى على خريطته » بل 
ىو أقالء عمنى النواحى » وهو يتايم الفرس فى قوم إن إقلم ابرانشبر يتوسط 
الأقالم الستة الأخرى «وهى محدقة به وهذه صورتها . . » ومن أسف أن الناسخ 
أسقط الصورة » ثم يقول. بعد ذلك : « قال أى أبو العباس المجازى - : 
وقموا هذه الأقال, السبعة أربمة أقام » طملوا منها إقلم ابرانشير » 
وسموه قلب الأرض » والقسم الثانى إقلم العرب والهند » وائقسم الثالث إقلم 
الصين والترك » والقسم الرابع قل الروم وإفريقية » 2 يطيل الكلام عن 
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ابرانشير ويقول إنه خير أقالي الأرض جيعاً » ويروى حديث رسول الله صلل 
الله عليه وس : «اوكان الم معلا بالثريا لنالته رجال فارس © . ثم يتحدث 
عن الأقالم السيعة واحداً واحداً . 

وبعد ذلك يتحدث عن الجبال » ولكن حديثه هنا ليس جائبياً بل واقى 
صرف فيه لحات على طريقة المسالكيين فى ذكر المسافات والمراحل . 


وصف أبى حامد ل+وارزم وتركستان والقوقاز وجنوب روسيا وبلاد الجر 


وبعد هذا الفصل يأخذ الكلام صورة وطريقة أخريين » فإن أبا حامد 
مخصص بقية الكتاب (لاه- 1١4‏ ) لوصف البلاد التى عاش فيها سئوات 
طويلة من عمره » وى البلاد التى مماها سيزار دوبار ناشر ذلك القسم من 
الكتاب بالبلاد الأورو-أسيوية وتمند النطقة التى زارها أنو حامد ووصفها فى 
هذا الجزء من كتابه من خوارزم إلى سهل الجر » وقد ذكرا أطراقاً من كلام 
أبى حامد عنبها » وهو كلام دقيق يعتبر من الأسانيد العامية الى كن الاعماد 
عليها فى التأري هذه النواجى ووصف خصائصها المغرافية سواء أكانت طبيعية 
أم بشرية . 

وأو حامد فى هذا الجزء من كتابه أصيل فى كلامه » فهو يتحدث عما 
رأى وعاين » ويصف الناس والأشياء كا رام ورآها » وهو يقول ما يقول 
فى أسلوب سيط يقرب أن يكون عامياً وساذجاً 2 عن صدق رغم ما فيه من 
مبالغات هنا وهناك » كهذا الرجل الضخم الذى لم إصل أبو حامد إلى حَقوه » 
والحقو أعلا الفخذ » وم يكن أبو حامد بالقصير أو الدحداح » وإنما هو وسط 
فى طوله » وممنى هذا أن ذلك الرجل الصْحْم لابد أن طوله كان ثلاثة أمتار 
ونصف ! وما أراد أبو حامد قوله هو أن الرجل كان مسرقاً فى طوله » ومثل 
ذلك قوله فى سياق مشاهداته فى بلدة غوركومان » من كبار بلاد الصقالبة 
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(الروس) إذ ذاك » وتقع إلى الشال قليلا من كييف : « ورأيت نوما فى أصل 
شجرة حيواناً يشبه العظاية بيدين ورجلين » كأن الله تعالى أخرجها من الجنة » 
كأنها عُملت من الياقوت الأحر الصافى » الذى ينفذ به البصر فى صفائه » 
ومن الذهب امحل الصافى الذى ما شاهدت فى الدنيا مثله » كأنها منظومة 
بصنعة وتأليف » ويرت فى حسنها » فأحاط أصابى با على الخيول » وهى 
تنظر بعينين كأن السحر فى عينها » وتدير رأسها إلينا عينا وثمالا ولا تتحرك » 
ولا تبالى ينا البتة » » وللراد هنا نوع من السَمئْدر تعلممسماة؟ ؛ ول يصب 
دوبار عندما قال (ص 4ه8©) بأن القصود هنا حيوان خيالى » لأن أب!ا حامد لم 
زد على أن وصف عظاية ثمالية شديدة الجرة وصفاً شاعريا . ومثال ذلك 
أيضاً قوله فى وصف الثيتل : « وفى باشّدُرد (اخحر) بقر وحشية كبار أمثال الفيلة » 
جار الواحد منها حمل بغلين قويين » ورأسه حمل تله » يصطادونها وتسمى 
الثيتل » ومى من أتجب الميوان طيب اللحم » سمين ؛ وقرونها كبار طوال 
مثل أنياب الفيلة » ( معرب » دوبار ء ص 4") » والمراد هنا الثيتل الحرى 
العروف عايا باسر عنسدف وه8 وقد انقرض الآن » وقد رآه فى القرن السادس 
عشر الرحالة هير بنثتاين معتهمءط»11 وصوره تصويراً دقيقاً لا مخرج عن 
كلام أبى ا 

وليس أدل على دقة أبى حامد فى هذا الزء من كتابه من ذلك الوصف 
التقن لما سمى بالاسشى ا5 وى أأواح الانزلاق على الثلج . ( معرب ء 
دوبار » ص 17١-15‏ ) » قال : « والطريق إلمهم (أى إلى بلاد اليورا”" ) فى 

)١(‏ 4.207.2نسةط عطق ععاطسا .أن 

(؟) ذكر هؤلاء اليورا البيدوق ونفر من جغرافي اللمين » وثم مذكورون فى حولي ةكييف 
الروسية باسم يوجرا #مهناز وتحدث علهم .١‏ فيصر فى تاريخ سييريا . 
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وذهب دوبلر (ص 555) إلى أ: نهم من شعوب سيريا القديعة ل ورعا كانوا الأجور ع0 أو 


الاستيا كوس أو الوجولٍ مأسسوه/ أ واليوراك عليه من فروع السامويين - وانهم صريوا قبل زمن 
أنى امد بقرون كثيرة أمام البدو الطورانيين وأقاموا فى النواحى الباردة الممتدة شال شرق الفوطًا ٠‏ 


60] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 1 


أرض لا يفارقها الثلج أبداً » ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحا ينحتونها » طول كل 
لوح باغ وعرضه شير » مقدّم ذلك اللوح ومؤخره مرتفمان من الأرض » وى 
وسط اللوح موضع يضع فيه الاثى رجله » وفيه ثقب قد شدوا فيه سيورا من 
جاود قوية يشدومها على أرجلهم ؛ ويقرن بين اللوحين التى تكون فى رجليه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس » يمسكه فى يده الثمال » وفى يده الهنى عمى 
بلول الرجل » وفى أسفل العمى مثل كرة من الثياب » محشوة بصوف كثير » 
فثل رين الإنسان » خفيقة ؛ يمتمد على تلك العمى على الثلج ويدفع العمى 
خلف ظهره » كا ١‏ صنع اللآح فى السنينة » فيذهب على ذلك الثلج بسرعة » 
واولا تلك الميلة لم 0 أحد أن يعشى هناك البتة » لأن الثلج على الأرض 
مثل الرمل لا يتلبد البمة » وأى حيوان مشى عليه يغوص فى ذلك الثلج 
فيموت فيه » إلا الكلاب والميوان اللفيف كالثعلب والأرنب » فإنه يمثى 
عليه مخفة وسرعة . والثعالب والأرانب فى تلك البلاد تبِيضٌ جاودها حتى 
تكون مثل القطن » وكذلك الذئاب أيضا » تكون فى ناحية باغار تبيض 
جاودها فى زمان الشتاء 4 . وايس فى الدقة على هذا من مزيد » بل أن أبا 
امد رسم هذه الألواح بيده زيادة فى اي : 

ولا يطيل أبو حامد الكلام فى جهة من الجهات مثئل إطالته فى الكلام 
عن خوارزم ؛ وقد وصف هذا الاقلم 0 من جترافيينا » ولكن كلام 
أبى حامد أحفل ما لدينا بالفائدة لأنه لا ينفق الوقت فى تعداد المدن والمسافات 
ينها » بال م ا وهيهم وأعماهم والأرض وحاصلامها ومتاجرها » 
ويقص ما اتفق له من العجائب وغريب المكايات هناك » وهى ليست مجائب 
خرافية » بل أشياء تشبه ما نقرؤه فى كتب «صدق أو لا تصدق » اك 
فهى طرائف لا تجائب . وبوّصف خوارزم مم كتابه هذا وعبارته هنا جديرة 
بالذكر قال : « وإنما ذكرت بعض ما شاهدته على طريق الاختصار » ولو 
شرحت لأطال الكتاب » والاختصار فيه كفاية . ولولا هؤلاء الأئمة الفضلاء 


1 حدين مس [5ة] 
الذين سألونى ورغبوا فى جمع هذه الجلة لا تصديت لهذا الجموع » إذ لست 
أرى نفسى أهلا للتأليف . 

وخرجت من باشغرد سنة ثلاث وين ؛ وخرجت من سحسين إلى 
خوارزم سنة أربع وحمسين ؛ 3 من خوارزم طالب للحج فى ربيع الأول 
مبنة. خفن وتفطين فى لوال 7 
أعانتى الولى الوزير عون الدبن ء جلال الإملام » صن الإمام » شرف الأنام » 
معز الدولة » مجير الأمة » ناج الملوك والسلاطين » سيد الوزراء » صدر الشرق 
والغرب » مصطق الملافة » ظهير أمير اللؤمنين ‏ أدام الله بنعمته لبت أعادى دولته 
وأوصل إلى من خاعه الشريفة وماله وإفضاله ما أتمز عن عده وحصره ؛ وأخذ 
لى كتاباً من حضرة الخلافة ‏ أدام الله على العالمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
ظلها » وكبت بالذل والصغار أعداءها ‏ وكتب إلى صاحب قونية ابن الك 
مسعود - رحقه الله - ليكون طريق عليه إلى باشغرد » لعل الله تعالى يسول 
بالوصول والاجماع بالأهل والأولاد ؛ وما ذلك على الله بعزيز » وهو عليه 
يسير » وهو على كل شىء قدير» . 

وإذن فأنو حامد فى هذا الكتاب ليس جترافيا صسرفا أو تجائبيً خالصاً ولا 
رحالة سب »ء إنما هو ذلك كله ء وقد أخطأه التوفيق فى نظم الكتاب ء 
فانتقل انتقالا سريعاً من مبحث لمبحث ومرى أساوب لأساوب » وحشد فى 
الكتاب فصولا كثيرة تقلها عن أبى العباس الحجازى دون أن بحسن الربط 
بينها وبين سياق الكتاب > ولا ل إقحام هذه القصول إلا بأحد أمرين : 
أما أن الوزر عون الدبن طلب إليه ذلك أو أن أبا حامد أراد ألا يكون 
كتابه كله حكايات ونوادر وعحائب » فضمنه بعض المباحث العامية التى يحتاج 


وحححت وعدت إلى بغداد . وقد 


: هنا شىء سقط من الناسخ واختل السياق بسقوطه ء وتتقيم إذا أضفنا شيقاً مثل‎ )١( 
. [فوصات الحجاز] فى شوال‎ 


انا 
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إلبها الناس » وهو فى هذا مجمع بين المفيد واللطيف ا “يقال » ولو أنه قصر 
كتابه على مشاهداته فى البلاد الأورو أسيوية وأطال فى ذلك كيف شاء لكان 
هذا الكتاب كله وثيقة جغرافية إجّاعية اريخية ذات قيمة لا تقدر » ولكن 
الأدب الجنراى العربى على أامه كان قد أخذ يتحول إلى أدب عجائب 
وغرائب » ولم يعد الناس يطلبون كتبا جنرافية صرفة كتلك التى ألفها أعلامٌ 
السالكيين والبإدانيين » وإنما أصبح الناس على أيام أبى حامد يطلبون كتب 
تسلية وترويح عن النفس وإزجاء للفراغ » وم يكن لأبى حامد مفر من أن 
يصب كتبه على هذا القالب . 

وأبو حامد من أوائل مرن اتجبوا بالعم المغرافى العربى هذه الوجهة 
. العجائبية » وقد أسرف الناس بعد ذلك فى هذا الباب حتى غدت كتبهم 
وكأنها صفحات من ألف ليلة » ول يشذ عن ذلك إلا أمثال أبى الفدا وياقوت » 
فأما الأول ققد كان أميراً يؤاف لنفسه وهو فى سعة من العيش » فل يكن 
بحاجة إلى أن يطلب تسلية قارىء أو يلتمس إطراف وزير أو أمير » وأما 
ياقوت شن طلائم للوسوعيين المبجيين » وهو عام متسر م فأوى » فاقتدر 
على النجاة من الثيار العام واستطاع الابتداع . أما أبو حامد فكان رجل 
رحلة وحركة وشوق إلى الشاهدة والتنقل لا يكاد ينسم وقته جع عم غزير 
أو الاتكباب على تأليف كبير » ومن ثم ققد كتب ما تيسر له استجابة 
لطلب راعيه وتمشيا مع ما كان الناس يستحبونه من أحاديث الستحيلات » 
وهو نفسه عتذر عن سوء تأليفه ويقول « لست أرى نفسى أهلا للتألليف » ولو 
وفق إلى ما وفق إليه ابن بطوطة من رجل مثل ابن جُرَّى يأخذ عنه حديثه 
ويدونه ويصوغه فى قالب جميل لكانت مؤلفاته أحسن وأشمل ؛ أما وهو 
مثغوف بارحلة مشغول بأهله الذين فرتهم فى نواحى الأرض » فم يكن 
يستطيع أن يفعل أكثر مما فعل » وهو مشكور عليه . وله مكانه الذى لا 


يشكر بين جغرافيينا ٠‏ 


0 حسين مؤّاس [4ه] 
كتاب محفة الألباب وضية الاتماب 


كتب أنو حامد هذا الكتاب بعد «الثرت © بسنتين » ققد فرغ منه فى 
* ربيع الثلى بده )| 7 مارس 1١1595‏ بعد خروجة مر بغداد واستةراره 

فى اللوصل فى حكنف صديقه الشيخ معين الدين أن حفص عير بن همد 
ابن الحضر الأرّدبيل مؤاف كتاب « وسيلة المتعبدين » 9؟ الذى يثنى عليه 
أو حامد ثناء طويلا فى فاتنحة الكتاب ويقول : «ولم يذل أيده الله وأبقاه » 
ومن الكاره وقاه » ممانى كلا كنت ألقاه أن أجع ما رأيته فى الأسفار من 
عجائب البلدان والبحار » وما صح عندى من اثتلة الأخبار والثقاة الأخيار » 
تأجبته إلى ذلك » وإن لم أ كن هنالك ©" » لعو الفطن » وضيق العطن » 
وبعد الأحل والوطن » وتغتت الأحوال » 0 الأهوال » وطول الاغتراب 
والبعد عن الأحباب » ومساورة العذاب . أل الكرم الحيب» أن عن عل 
بالفرج القريب ٠‏ «وررحم الله عبدا قال آمينا» » 0 أن أسمى هذا الجموع 
« تحنة الألباب » وأرتبه على مقدمة وأربعة أنواب . فالمقدمة لابيان والتمهيد » 
والأواب لتتمة الملقصود : 

الباب الأول : فى صفة الدنيا وسكانها » من إنسها وجانها . 

الباب الثانى : فى صنة مجائب البلدان وعرائب البنيان . 

الباب الثالث : فى صقة البحار وعجائب حيواناتها » وما مخرج منها من 
العنبر والقار » وما فى حزائرها من أنواع النفط والنار . 

الباب الرابع : فى صفة المفائر والقبور » وما تضمنت من القفار إلى 
يوم التشور 


784-188 /١ : انظر بروكلان , ملحق‎ )١( 
. أى : وإن لم أ كن أملا لذلك‎ )0( 
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ليكون ذلك سببا للاعتبار وداعياً إلى الفرار من دار البوار إلى دار القرار » 
جعلنا الله وإام من الفائزين » وأدخلنا برحمته فى عباده من الصالمين » . 

وإذن فقد كتب أن حامد كتابه هذا وهو يتطلع إلى العودة إلى الجر 
ليلق أهله وأحبابه ؛ وقد انشتت ذهنه واستبد به حنين الشيخ إلى أهله وولده 
ليقغى معهم آخخر أيامه . وقد كانت سن أبى حامد إذ ذاك 4م سنة هحرية » 
وى سن تؤيد ما ذكره فى خطبة الكتاب , وكلامه شمر بأنه كان بحس 
أن أمنيته إن تتحقق » ولهذا فهو برجو القارىء أن يقول «آمين » لى 
تتيسر الأسباب لأبى حامد للعودة إلى بأشغرد التى كانت قد أصبحت له وطن » 
وخلف فيها ابنه حامداً . 

وإذا كان أب حامد صادقاً فى تصوير حاله النفسية واعتذاره عن آل تماسك 
الكتاب « بعزوب الفطن وضيق العطن » إلا أنه فاته أن تجربته الأولى فى 
التأليف ننمته عند ما أمسك لق ليكتب كتابه الثاني » فقد كتب كتابه 
الأول (اللمعرب) دون خطة أو ترتيب » وقال انه «فى بعض عجائب المذرب » 
ثم لم يلبث أن خرج الأمس عن يديه ففضى مجمع الغرائب من كل مكان فى 
الدنيا » وأعوزته مادة طيبة فأستعار فصولا من كتاب سابق » ثم ارتد إلى 
عجائب الغرب »؛ ولم يدخل فى موضوع أصيل ذى قيمة مبتكرة إلا فى الأوراق 
العشرين الأخيرة من الكتاب 5 ذكرنا . 

أما فى كتابه الثانى فد وضع للكتاب خطة قبل أن يكتبه » وجعله - بناء 
على هذه المطة ‏ تمهيداً وأربعة أنواب ٠»‏ والتزم هذا التقسيم فى كتابه التزام 
مؤلف يكتب فى موضوع محدود واضح أمامه » ولا جب والخلة هذه أن يلق هذا 
الكتاب قبولا أكثر مما لقية كتابه الأول » وأن يكون سيب ذيوع اسم أبى 
حامد وتوائر ذكره فى الؤلفات التى كتبت بعده . 

ومخطوطات هذا الكتاب كثيرة توجد فى مكتيات باريس ولينتجراد 
والتحف البريطاق وجونا والجزائر » وفى مكتبة باريس الأهلية وحدها خخس 


3 حسين مؤنس 0] 
مخطوطات منه » ولقد لق من عناية الحدئين مثل ما لتقى من تقدير القدماء » 
فشكن على دراسته نفر كبير منهم » ونشروا منه قطماً » وترجموا قطماً أخرى 
إلى لغات أوروبيه شتى » ونشره كاملا جابرييل فيران فى سنة 6؟5١‏ وعلق 
عليه شروحاً ضافية ذات قيمة عامية 0 : 

وقد اه أولئك العلماء بأبى حامد لأنه من أوائل من انه الم الجغرانى 
العربى نحو ما يسمى بعلم الكون أو الكوزمولوجية 000 فى الإتجليزية 
وعم وصف الكوت أو الكوزموغرافية برطمهومصومن ١‏ عنطمسومسده؟! فى 


للق رتكقصعه-اه تعدامقمف-له لتنسقاك قطذ عل 1565 -له نعط عا ملصمحصعظ اعتعطد 
.2 وطس امعة - عه لخم اماما أهسمينه 0 


وقد أورد فيران فى مقدمة #قيقه للتحفة بياناً وافياً بكل الأحاث الى عت عن ألى حامد إلى سنة 
مول . وأم مت درس أبا حامد وكتاباته إلى ذلك التارغ ثلاثة : دورن الروسى وجيورج 
ياكوب وفرين الألانيات 5 
وقد نر دورن مءهلا معظم ما كت عن بى حامد فى : 
غصندة عل دععمعكء5 معل 0 عنصن لدع فق :[ 15 مع لاس8 مل كمعن معسوتدامة معومداف 81 
الحلدات 5 حدم في ين سنق 184855 و5١8١‏ ومقالاته فى هذا المجموع تدور .وعدهطويعة18 
كلها حول ل ما كتيه عاماء السامين عن البلاد الغمالية وروسيا بصفة خاصة ٠‏ وممنا هلها ما تشيره 5 
الحلكد السادس رص مود و١‏ ما ) واغلد السابع كله فهو يتضدن مختارات من نحفة الألباب 
وترجنتها إلى الألمانية بعنوان : 
علس 7لا عاععتطوعة عمعطءم سمط مسسعده]8 عطاءكتعواعق مدل عق تمنو موطل] 
وشر فى نفس الغلد نص كتاب إسمى « تار من مختصر نحفة الألباب غالسة الأحباب » وهو 
مختصر للتحفة عمله عمد بن عاصم بن عبيد الله بن عمد بن ادريس الأتدلسى الرندى . 
وفى مقال آخر فى نفس الجموعة عنوانه . 
سه «عآلة عطعدميه ]1 مهل قمع عوط رمع لاع نمإتسطءى مع اععقفصة لمعونمهس امعان دده موسق 
.6856 ,171 ,مععسداغالا "فط عولسعسمةموسه 
ويل ذلك فى تقس الحلد : 
معط معطاطه عه[ متاعفسقكء فنسعطط عطق سه ومسعسفامئا مما راامعتةطس] ممونهنءز ءالا 
.717-740 .جم) سمصعاممااه ”1 «مموقك 
أما جيورج كوب طمعد[ هعم6 فدراساته التى يدور البحث فى أثنائها عن أبى حامد فهى 
.7 متماعآ رمع لهاءعء غ1 رط معطمملة مم أعامهلا عتاعمقاء8 - وأعمنوس 381 م12 
892 مناععظ 17 .11,111 عأة1آ :1890 هنات ا ,[عأء1آ رمع طمعمومء 6 موطعءعتطهمه عا معنل كك 
وا أظ أيذاً : 1896-1928 ,ه1و0 ,تءنطه4 وعندره*[ تسمه عسولا ممع ,أممجلعة .لذ 


وحث سيزار دوبار الستفيض عن أبى حامد الغرناطي ء وقد سبق أن ذكرنا عنواته كاملا . 
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الألانبة مع شىء من عل حركات الوحدات الكونية والبحث عن أسبابها وتعليل 
مظاهيها » وهو ما سمى بالكرموجونية “تدمعومصوهن) . وقد انه المسامون 
من زمن مبكر بهذا العم نمو مجائب الكون » ووصلت إليهم كتابات اليونان 
فى هذا الصدد من طاليس للملطى 5نهعاةة3 ؤه وعلهط] ( حوالى القرن السادس 
قبل اليلاد ) إلى بطابيوس الأسكندرى أو القاوذى كا يمى فى الكثير من 
كتينا ؛ وهو لعريب لاميه الككامل وتاعدحص أه2 5نانلنة|) » ووصات العم 
كذلك آرزاء الفرس والهنود فى هذا الباب » وتناونها مفكر واسع العلم والذكاء 
كأبى المسن السعودى من وجهة النظر الكوزموجرافية و الكوزموجونية مما » 
واجتهد فى وصف المظاهى الكونية وتعليلبا بما عرف عنه من النفاذ واصالة 
التفكير » وتناول الموضوع من زاويته العانية النلكية الرياضية أبو الريحان 
البيرولى . 

وفى العصر الذهبى عل المنرافية عند المسامين خلال القرنين الرابع والخامس 
لمجريين انصرف الناس عن الكوزموجرافية إلى وصف الأرض نفسها وتحديد 
علاقتها بالكون فى كلام مقتضب لا يتطرق إلى حديث العجائب ٠‏ ولكر:.. 
العم الجغرافى كله اتيجحه خلال القرن السادس وما يليه وجهة يجائبية صرفة » أى 
أن مُ الناس انمه إلى البحث عن عدائب الكون والأرض والخلوقات ووصفها 
والمبالغة فى ذلك الوصف على اعتبار أن ذلك إظيار لقدرة الخالق سبحانه وتعالى 
على خاق المعجزات والعجائب ومالا حيط به عقل البشر . وقد كتب المسامون 
فى ذلك كثيراً جداً » ومعظم ما حكتبوه خراى عيد عن التصديق ما كان 
يلاثم عقلية هذه العصور » ول يشذ عن هذا الاتحدار بعض الثىء إلا قلياون 
مثل القزوينى فى حكتابه « تحائب الخلوقات » والدميرى فى «حياة الميوان 
الكبرى » ومن فى طبقتهيا . 

وعلى الرغم من أن أبا حامد الغرناطى كان رحالة جواب آفاق » شهد 
من الأرض العمورة إذ ذاك قدراً يبلغ النصف أو يشف قليلا » وكان قديراً 


34> حسين مؤنس [26] 
بهذا على أن يكتب وصف رحلته على النحو الفيد المتع الذى وصف به ما زار 
من البلاد الأورو. أسيوية » وعلى الرغم من اطلاعه الواسع فى الجغرافية 
والفلك » وكان قديراً لهذا على أن يكتب كتاباً جيداً فى المغرافية » إلا أن 
ظروفه الخاصة واتجاهه الذهنى نحو أحاديث المجائب غلبت على ما ألف » ثم 
إنه بطبعه لم يكن بصاحب بحث أو صبر على الكتابة والتدوين » إنما كان 
ع بارعا تار ساتعيه بمخائب ما رأ وشاهدء وإذا كان قل كنب ققد 
اكاك م إل طني أمتها به ودح الذن بير لاون عد ل رفم مت 
ما أحبوا أن يدونه » ومن ثم قند قصر كلامه تقريباً على الناحية المجائبية 
من وصف الكون » فكان بهذا من أوائل من اتجهوا بالعلم المغرافى نحو 
الكوزموحرافية العجائبية » فبيها كان معاصره الإدريسى يتحه بالجغرافية وجهة 
عامية سليمة ويضع أسن المنرافية كا ينبنى أن تدرس » انمه هو بالعلم تلك 
الوجهة الأسطورية التى لم تبق فيه من المغرافية إلا اسمها » والمسنة الوحيدة 
لهذا الانجاه أنه قدم للقصاص الشعبيين مادة واسعة من أحاديث المرافة صبّّت 
بعد ذلك فى تيار الأدب الشعبى وظهرت فى حكايات ألف ليلة وما ماثئلها . 

واتجاه أبى حامد هذا الاتجاه أمى مؤسف حتا » لأنه مما يولم أن نجد 
رجلا قادراً على عمل شىء ثم يعمل ما هو دونه » وقد كان الرجل قادراً على 
أن يضيف إلى ثروة العم الجغرافى العربى شيثًاً كا رأينا فى تلك الصفحات 
القليلة التى عرضنا مادلها » وقد رأى أبو حامد أضعاف ما كتب وعمر نحو 
ثلاثين سنة زيادة على الإدريسى . ولكننا نتعزى فنقول إنه كان ابن عصره » 
والناس فى كل زمان ومكان أبناء عصورمم إلا أن يكونوا أفذاذاً كالإدريسى 
وابن بطوطة وابن خلدون والمقريزى وياقوت الجوى ومن إلهم ممن خرجوا 
على 59 زمانهم وساروا بشعلة العم العربى خلال ظلام عصورم . والتيار الذى 
جعل المترافية فى يد أى حامد عم مجائب » هو نفس التيار الذى جعل الكثير 
كتب التاريخ مداتم ملوك ودواوين الشعر مموعات محمسنات وتزاويق لفظية » 


ع 
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وهو الذى مسح أسلونة النثر سحعاً عقها وجعل كتب الأدب تموعات محختارات 
معظم ما فيها زيل » وكتب الفقه مختصرات وشروحاً على مختصرات . من هذه 
الزاوية نستطيع أن تقدر أبا حامد ونضعه فى مكانه الذى برضاه له الإنصاف . 

يبدأ أو حامد مقدمته بترتيب المقول درجات «فعقول لملائكة والأنبياء 
أكبر [من عقول جميع العاناء » وعقول العاماء أكبر] من عقول [جيع | 
العوام فى الدنيا » وعقول العوام أ كبر من عقول النساء » وعقول النساء أ كبر 
من عقول الصبيان » وبقدر هذا التفاوت يقع الانكار لأكثر المقائق من 
أكثر الناس لنقصان المقل » لأن الذى يعرف الجائز والستحيل يلم أن كل 
مقدور بالاضافة إلى قدرة الله تعالى قايسل »ء فالعاقل إذا سمع [ جب] جائزاً 
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استحسته وم يكذب قائله ولا مَجَّنَه » والجاهل إذا سمع ما لم يشاهد قطع 
بتكذيب وتزييف قائله » وذلك لقلة بضاعة عقله وضيق باع فضله .. » 
(التحفة » ص /ام) وهذا الكلام أشبه بالاعتذار عن غرابة ما سيروى بعد فى 
الكتاب من غرائب » ثم يضرب مثلا لاعجائب التى لا يصدقها إلا من عرف 
شأنها فيقول : ومن شهد ححر الغناطيس وجذبه للحديد » وكذلك ححر [عرة ] 
الاس ”© الذى حر عن كسره الحديد ويكسره الرصاص » ويثقب اليواقيت 
والفولاذ ولا يقدر على ثقب الرصاص بعل أن الذى أودعه هذا السر قادر ملل 
كل شىء..6 . وأو حامد هنا ينقل ما سمع من غيره دون أن يتكلف عناء 
اختبار ما يقول » وم يكن هذا الاختبار عليه عسيراً » وإذا المْسنا له عذراً فى 
مبالغاته عند الكلام عن ححر الغناطيس فأى عذر له فى القول يأن الرصاص 
يكسر الماس » وكان فى استطاعته أن يجرب ذلك بنفسه ؟ 

ثم يبدأ الباب الأول « فى صفة الدنيا وسكائها مر إنسها وجانها © 
فيقول : اعم وفقك الله أن الدنيا عبارة عما فى ذلك القمر من اطواء والبحار 


(5) هكذا ورد أيضاً عند القزويى ( تحائب الخلونات , 5//5؟5) . 
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والأرض وما علها وما تمنها وما بحيط بها » والعمورة منها فيا يقال مسيرة 
مائة عام من ناحية الثمال مع ما يقارب ذلك من المشرق والغرب » وما سواه 
من الأرض ليس فيه آدذي لقرب الشمس وميلها على ما سوى الثمال » وشدة 
سلطانها على ما سوى الثمال » فإت الثمال بارد باس ومغربه بارد رطب 
ومشرقه حار يابس . . . » وهذا كلام يستغرب من رحالة ساح فى معظم الأرض 
وقطع المسافة من سجاباسة إلى غرمكان شمالى كييف » ولكنه هنا ناقل لا 
منثىء أو ناقد » وتلك من خصائص عصر الانحدار : النقل دون مناقشة ودون 
استخدام العقول التى أفاض أبو حامد الكلام عنها فى القدمة . 

3 يتحدث عن بأجوج ومأجوج » وينتقل إلى أمم السودان فيتحدث 
عنهم حديثًا هو خليط بين العقول وغير العقول » ونضرب صفحاً عن غير 
المعقول » فهو كثير ولا محل له فى هذا البحث » ونقتصر على أمثلة من المقبول 
اذى عكري أن نخرج منه بثىء : « . . وأهل غانة أحسن السودان سيرة 
وأجلهم صوراً » سيط الثعور لمم عقول وفهم » ويحجون إلى مكة » وأما 
فاوة ور كر مَل وتكرور وغدامس 0 لهم بأس ولس فى أرضهم بركة ولا 
خير » ولا دين لهم ولا عقول » وأشرم قوقو : قصار الاعناق قطس الأنوف 

“مر العيون كأن شعورم حب الفلفل » وروانهم كريبة كالقرون الخرقة » 
برمون ينبل مسمومة يدماء حيات صفراء لا تلبث ساعة واحدة حتى سقط 
م من أصابه ذلك السهم من عظمه » ولوكان فيلا أو غيره من الأفاعى . . 
وقد كان أو حامد حريا بأن شول كلاماً حمق وأدق من هذا » فقد كانت 
هذه الأمم كلها معروفه للسادين » وقد كتبوا عنها كلاماً أحسن من ذلك بكثير . 

ويتحدث عد ذلك عن جحلل حيد من حلود الماع ل يوق به من بلد 
السودان ويصف خصائصه وصقاً طييًا » ثم يتحدث عن حيوان اللمط وجإده 
الذى تصنع منه الدروع اللمطية » والامط نوع من الوعول شبيه باليمّر وإن كان 
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أقل منه ححماً ؛ أبيض الشعر أسود الظفر سريع العدو وشهرته ترجع إلى 
جلده الذى كانت تصنع منه الدروع اللمطية التى اشتهر بها المرابطون . ومن 
مؤلفينا من يذهب إلى أن لمطة قبيلة من صنهاجة 97 . 

ثم يتكلم عن بعض أم السودان » فيثنى على أهل زبلع » وينتقل إلى 
جزيرة العرب فيقول كلام غريباً لا ندرى كيف استجاز قوله عن جزء من 
الأرض معروف لاسامين مثل جزيرة العرب : «عند صنعاء أمة من العرب قد 
مسخوا كل إنسان ملهم نصف إنسان » له نصف رأس ونصف بدن ويد واحدة 
ورجل واحدة يقال لهم وبار » هم من ولد إرم بن سام أخى عاد وثمود وليس 
لهم عقول » يعيشون فى الأجام [ و] فى بلاد الشحر على شاطىء بحر الهند 
والعرب تسميهم النسناس ويصطادونهم ويأ كالونهم ٠‏ وهم يتكامون العربية 
[ ويتناسلون | وسمون بأسالى العرب » ويقولون الأشعار. 2 ثم بلدوى 
لهم شرا . 

ويمتدح أبو حامد بلاد المند والصين امتداحا طويلا ويقول عن أعلها 
ا أهل « اللك العظلم والعدل الكثير والنعمة الجزيلة والسياسة المسنة ...» 
ويذكر أنهم من أعر الناس » وعم كلامه عن الصين بقوله : « ويحترمون 
التجار من السامين غاية الاحترام » ولا يؤخذ منهم أعشار [ فى بيع أو شراء | 
ولا مكس » قياليت ماوك السامين اقتدوا بمثل هذه السياسة المسنة » فهم كانوا 
أحق بها » ولكن ذلك للحكة الالمية » وذاك لأن النى صل الله عليه وس 
قال : الدنيا سجرن للمؤمن » والسجن موضع الضيق واللموف » ولا يكون 
ذلك إلا مع عدم العدل وكثرة الظلم والجور وقلة الال والمصب حتى يتحقق فى 
حق الؤمن السحن فى الدنيا. . » (ص ©5) . 


١ انظر تعليق فيران الطويل على هذا اللفظ » ص 648 تعليق‎ )١( 
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ويم الباب ‏ بعد حديث قصير عن الجان - بكلام عن الأرض والجبال 
والبحار «التى أحاط بها جبل قاف» وهو هنا لا يشير ولو من بعيد إلى كروية 
الأرض أو نظام الأفلاك » كأنه رأى أن يهمل كل ما وصل إليه عااء 
السادين قبله مفضلا عليه كلاما شرافياً أخذه من مبالغات القْصّاص وشطحات 
الصوفيين » ولا حب فهذا الكتاب مُهدى إلى رجل صوق . 

أما الباب الثاتى «فى صفة مجائب البلدان وغرائب البتيان» (ص مه 
وما يلها ) فمعظمه أحاديث خرافة لا يستوقننا مها إلا حديثه عن 3 قادس 
وججمع البحرين ( وهو عنده مضيق جبل طارق) ومنارة اسكندرية » وهو هنا 
ينقل ما قاله فى «العرب » حرفا يحرف » وإسترسل فى اللقل فيذكر يجائب 
البنيان فى مصر عا فى ذلك من منارة عين مس والأهرامات و «مدينة فرعون » 
ويربا أخيم » وكل ذلك وارد أيضا فى «العرب » ؛ 3 يتحدث عن بعض 
يجائب البنيان فى الشام : حصن بعلبك ومدينة حمص ومديئة تسمى اللحاة فى 
عوران »ويل :إل اراق يدك فاكل متركوقن ويضت ]وان كبرى أد 
طاق كسرى وصفاً دقيقاً يدل على مشاهدة » ولا يحب فى ذلك فهو يذكر 
أنه دخل إلى هذه الناحية من مدينة أمبر سنة 584 ونزل عند القاضى أبى 
0 بن عطاء بن اسحاق الشيرازى » وهو يذكر هذا الشيخ بعد قليل 

اسم أبى اليسر عطاء بن نهان » ويقول إنه كان من أصحعاب الشيخ الامام أبى 
إسحاق الشيرازى » وقد روى له هذا الشيخ ان عطاء من عحائب البنيان 
فى فارس شيقاً كثيراً . 

3 يتكلم عن أردبيل وبلاد دريندا » وقد أشرنا إلى كلامه عن هذه 
النواحى » - الكلام عن خوارزم وستعن :ونا عونا معدا ماده 
فى المعرب 

والباب الثالث « فى صنفة البحار وعحائب حيواناتها وما رج مها من العنير 
والقار وما فى جزائرها من النفط والنار» (ص ١ه‏ وما يليبا) يبدأ 0 معقول 
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عن البحار حسب نظرية أهل العصور الوسعلى ل أن البحر الحيط - الذى 
أحاط ينا والأرض فى وسط البحر كالكرة فى غدير ماء » وهو البحر 
الأسود الذى يعرف ببحر الفللهات - لا تدخله السفن » وبحر المند خليج منه » 
ويحر الصين خليج منه » وبحر الفازم (البحر الأحخر) خليج منه » وبحر الروم 
خليج منه » وبحر اللاذقية ( الحوض الشرق من البحر الأبيض ) خليج منه » 
وحر فارس خليج منه » عند بعضه إلى البصرة وعبادان وسيراف وكرمان 
والبحرين [ وجزيرة قيس] (هى جزيرة كيس فى الخليج الفارسى ) والدَيبّل 
(ميناء صغير كان إلى جنوب بومباى على ساحل الهند) إلى [ بلاد المبشة إلى 
لزنم وإلى] سرنديب والصُّوليَانَ (ساحل كروماندل ) » وكل هذه البحار التى 
ذكرتها وما لم أذكرها إما أصلها من البحر الأسود الذى يقال له البحر الحيط » 
وأما بحر المزر (بحر قزوين) وتحر خوارزم ( بحيرة آرال ) وبحر اخلاط ( بحيرة 
وان) وبحر أرميه (البحر اليت) والبحر الذى عنده مدينة النحاس (غير محقق 
وقد ذهب جودفروا دعومبين إلى أن المراد به بحيرة تشاد) وغير ذلك من البحار 
الصغار فهى منقطعة عر البحر الأسود » ولذلك ليس فبها جزر ولا مد » 
وإعغا هى إماء له] 3 من الأنهار الكبار ء وأكيرها بحر اليزر» 3 يتك 
بعد ذلك عن الحيط الأطلسى (الذى يسميه البحر الأسود) وعلاقته ببحر الروم 
و« جمع البحرين الذى بينهها » كلاماً سبق أن ذكره فى العرب ويسترسل فى 
ذكر أسماك عحيبة كثيرة سبق أن ذكر بعضها فى «المعرب» أيضا . 
ويتحدث عن جزائر بحر الروم فيذكر سردانية وصقلية ومالطة . وينتقل إلى 
جزائر بحر الهند والصين » وهنا يذكر لقاءه مع الشيخ أنى العباس المجازى 
الذى ذكرناه » ويروى عنه خبر جبل الراهون فى جزيرة سرنديب . ويسترسل 
فى الروابة عنه » ولكنه لا يروى فى هذه الرة فصولا عن الفلك والواقيت 
بل أحاديث خرافة نراها كلها بعد ذلك فى « ألف ليلة » » مثل الدهن الذى 
إذا ادّهن به أحد لم تؤثر فيه السيوف حتى يغتسل « ومن شرب من ذلك 
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الدهن عثرة درام ولا يأكل ابئاً ولا ما يتخذ من اللبن لم يضره الحديد 
البتة» ودهن آخر أعطاه إياه ملك الصين إذا دُهن به جرح زال ألمه والتحم 
فى وقته قبل أن مخاط فتق مثله » ويروى أبو العباس هذا أن ملك الصين 
أهدى الأفضل بن أمير الجيوش شيفاً كنيراً من تحن بلاده . 3 يقول أنو حامد 
أن أبا العباس هذا اتخذ -مامات وخانات ودكاكين وأن له سبعة أولاد من سبعة 
أنواع من الجوارى : صينية وهندبة وحبشية وسرنديبية وصوليانية من حزيرة 
الصوليان . . . وكان أولاده يتكامون بالسنة جاع » وكاف بعضهم يأنس بى 
وأعطاتى من العود الفائق ومن ورق الصين أنواء) زرقا وجرا0© [ كلها] عليها 
تصاوير [ الصين] يذهب أحسن من الديباج الروى » ( ص 1١07‏ م١٠‏ ) . 

وبعد ذلك ينتقل أبو حامد إلى الحديث عن طئر الرخ « الذى يكون فى 
جزائر حر الصين » وص )١١١- ٠١8‏ » وقد نقل كلامه الدميرى فى حياة 
الحيوان الكبرى وقرر انه ينقسل عن الجاحط وأبى حامد » وكلام هذا الأخير 
قريب جدا مما نحده فى قصة السندياد فى ألف ليلة . 

ويتحدث عن الكركدن » وهو الصورة الأسطورية التى برسمها المحائبيون 
لوحيد القرن أو المرتيت » وعى مأخوذة عن كتابات أهل الصين والمند » 
واللفظة نفسها أصلها سنسكريتى : خَطْجَدئنا ثم حرفت إلى كركدرن أو 
كَدَكَندُ» ومعناها « الميوان ذو السن على هيئة الخربة »4 وتصاوير الكركدن 
فى الرسوم الصينية القديمة شديدة الشبه بالتقاصيل الغريبة التى محكيها عنه أو 
حامد وغيره من كتَّابنا » ما ,يدل على أنهم ل يكونوا مخترعون وإنما ينقاون 
ما يروى لهم دون حاولة تحقيقه أو التفكير فى امكانه على الأقل » فإن القول 
بأن جناج الرخ ٠٠٠١‏ باع يحتاج إلى تفكير » لأن ابع متران » أى أن 
جناح هذا الطائر طوله كيلومتران » وهذا أمس أظن أن أحداً لا يتصوره معما 


١ انظر الترججة الفرنسية للتحفة » ص 551 », تعليق‎ )١( 


[كى] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس 2 


اسع خيله » وكذلك القول بأن طول الكركدن ٠‏ ذراع » والذراع جه 
ماعل اوه القوين: ...طول هذا الليزان :3ه من + بوالطرين أ 
أبا حامد يذكر بعد ذلك حمار الوحش ويصفه وصفاً دقيقاً كا هو فى المتيقة 
وقد يكون حمار الوحش عجيبة فى نظر أبى حامد » ولكنه لا يوضع فى نفس 
الستوى مع الرخ والكركدن أو الطاووس البحري الذى يصنه (ص )١١١‏ 
وصفاً شاعريا : « وقال لى رجل شريف يعرف المارونى من ولد هارون الرشيد 
أنه كان فى بحر الهند فرأى طاووسا قد خرج من البحر أحسن من طاووس 
البر وأمل ألواناً » فكيّرنا لحسنه » وجعل سبح فى البحر وينظر إلى نفسه 
وينشر أجنحته وينظر إلى ذنبه ساعة » ثم غاص فى البحر» وقد نقل هذا 
الب الأشييي: 3 لسارت اخق أن عام توثال أو هذا وولف عن :أن 
العباس المحازى » ولا ذكر لأبى العباس هنا عند هذا الأخير . 

ثم يذكر طيراً مصريا فى هيئة العقاب يعيش على سمك اليل » ويقول 
إنه يصيح فى المو « الله فوق الفوق ! بكلام قصيح يسمعه الناس من بُمد 
وهو نوع كثير على نيل مصر» (ص ؟١١)‏ والغالب إنه بريد الكروان » 
والناس فى مصر يقولون أنه ينشد فى السماء « للك لك للك ياصاحب اللك » 
وما نسمعه على الألسنة فى مصر إنما هو بداية الاسطورة التى استقرت فى كتب 
المجائبيين على هذه الصورة . 

وينتقل إلى بحر المزر » وهو بحر عَرَكَهٌ وركب مياهه » فيذكر بعض 
عجائبه ويقف طويلا عند منطقة البترول قرب بأكو . وقد تحدث عن هذا 
البترول المسعودى ( مروج الذهب » م : « والروس انهوا إلى ساحل 
التّفاطة من مملكة شروان المعروفة ببَاكه » » ولكن أبا حامد يفصل الأم 
تفصيلا طيبا : « وفى مقابلة هذه الجزيرة على جانب البحر أرض سوداء كالقير 
ينبت فبها الحشيش ١‏ وفيها أنفاع من الوحوش + ويخرج من تلك الأرض 
السوداء القير والنفط الأبيض والأسود » ومى قريبة من باحكوه من عمل 
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شروان » ويظهر فى اليل فى تلك الأرض والجزيرة نار مثل نار الكبريت 
زرقاء » تشتعل ولا تحرق الحشيش ولا حرارة ها » وإذا نزل عليها لطر زادت 
واشتعلت وعلت » براها الناس من بعيد » وليس لطا فى النهار أثر .. . »© وهو 
كلام واضح عن البترول والثاز الطبيجى » ولا ما فيه من القول بأن نار الغشاز 
الطبيى لا حرارة فيها وأنها تنطنئ” فى اللهار » والمقيقة أنها دائمة الاشتعال » 
ولكن لبها الأزرق لا برى فى ضوء الشمس 

4 يصف نهر إتل (الفوجا) ويكرر رد الكير مما قاله فى العربٍ ويضيف 
يجاب أخرى مثل السمكة الأدمية » ونا عنده شبيه بوصف جِديّة البحر 
فى ألف ليلة ٠‏ 

وينتقل 1 اليباب الرابع دق صفات المفائر والقبور وما تضوتة من 
العظام إلى نوم البعث والتشور (ص ١٠١‏ وما بعدها) » وهنا يعيد ذكر كيف 
لوشه وزمآ قرب غرناطة: الذى وصفه فى المعرب » 3 يشير إلى عذاب الظالمين 
فى قبورهم » ويذكر على سيل الثال حكاية واحد من الظلالين فى بلدة 
عغمناطة بف لئفسة « قبراً من الرخام ذا 3 جيلة 04 فتقطع ذلك الرخام واسوو 
واحترق واسودت القبة من الدخان الذى حرج من قيره حتى صارت كالأتون 3 
و يدفن أحذا بقربه ميما » وكنت أذهب مع الناس إلى قبره للاعتبار » 
ونأخذ من سواد دخان قبره كا يؤخذ من الأتون السواد 3 وهذا عذاب ظاهي » 
وأمثاله [ فى الدنيا] كثيرة » وهو يسمى هذا الظالم قراح » وإذا كان ولا بد أن 
نصدق أبا حامد فلا بد أن ناساً أحرقوا قبر هذا الرجل بعد موته فصار القبر 
إلى هذه الصورة » لأن قبور الظللين لو كان يصيبها هذا حا لرأينا من هذا 
الثبر ألوقاً . 

وبورد بعد ذلك أمثلة كثيرة من مجائب عذاب الظالين فى قبورهم منها 
واحد يدور على عذاب أبى جهل منسوب إلى عبد الله بن عمر » وينتقل إلى 
يجائب القبور فى مصر ء وهو باب أكثر مؤلفونا الكلام فيه » ثم ينتقل إلى 


لقا الجغرافية والغرافيون فى الأندلس لفق 


«الغرب الأعلى قريب من القيروان» وهو بريد هنا ما يعرف بافريقية » وهى 
توس فيذكر « قبر حرز الخر » ثم يعود إلى مصر » ومصر أم العحائب 5 
يقولون » فيروى حكاءة رجل يسمى عنان وقعت له قصة طريفة مع عبد زجى 
له » والحكابة طويلة » وقد انتقلت برمئها إلى ألف ليلة . م يعم الكتاب 
« بحكايات مجيبة فى أمس أمير للؤمنين على بن أبى طالب وظهور قبره بعد 
الثلاثين وحقسيالة فى ناحية بلخ » : 

وقد أورد يران بعد ذلك قطعة من « التحفة » وجدها فى مخطوط المزال 
وليس لطا وجود فى غطوطات بارس » وهى تدور حول وصف التسطنطينية » 
ومن الغريب أن أبا حامد يسميها رومية العظمى . وى نمابة القطعة يتكلم عن 
باشغرد ( يكتها باشغورد ) ولعيد كثيراً من الكلام الذى سبق أن ذكره ف 
الذرت. بحرها :تحرف تقوينا :> 

وفى هذه القطمة بعر بذكر الأندلس قائلا : وما فى جزيرة الأندلس أن 
ابن حازم ذكر فى رسالته التى وضعها فى وصنها وذكر خصائصها وطبائع أهلها 
أن أرضها شامية فى طيبها » تبامية فى اعتدالها واستوائها » أهوازية فى عظم 
حِبايتها » عدنية فى منافع سواحلها » صينية فى معادنها » هندية فى عطرها 
ودكائها » وأهلها عرب فى العزة والائفة وفصاحة الألسن وطيب النقوس وإباء 
الضيم وقلة احمال الذل والنزاهة عن الضوع » هنديون فى فرط عنتايمهم بالملوم 
وحبهم لا » بنداديون فى ظرافتهم ونظافهم ورقة أخلاتهم ونباهتهم ولطافة 
أذهائهم ودرّة أفكارم » تبطيون فى استنباطهم الياه ومعاناتهم اغراسة وتركيب 
الشحر والفلاحة » صينيون فى اتقان الصناعة العملية وأحكام الهن الصُوّرية » 
تركيون فى معاناة امروب ومعالجة آلانها والنظر فى معانها ”© . 


)١(‏ التحفة وص وور..م 
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وظاهى أن ابن حازم الذكور هنا هو ابن حزم » لأنه هو الذى كتب 
الرسالة العروفة في فضل الأندلس » ولكن نص الرسالة م احتفط به المقرى لا 
يضم هذه العبارة » وهذا طبيعى » لأن هذه العبارة على الْقيتَة لأبى عبيد 
البكرى » ولكن نصها كا أورده القرى فى النفح وابن عبد المنعم الجيرى فى 
اروض العطار » وكا قارنه ليق بروفنسال بأصله فى القطم الباقية عن الأنداس 
من المساللك والمالك للبكرى 27 لا يضل إلى كاله كا أورده أبو حامد الغرناطى » 
ولا يكن القول بأنه أضاف إليه من عنده » فأسلوب هذه القطمة أعلى بكثير 
من أسلوب أبى حامد » ولا يبق بعد ذلك إلا أحد فرضين : إما أن مخطوط 
السالك ومالك مختصر للكتاب الأصل بدلالة هذه القطعة الباقية » وإما أن 
واحداً من الناس تناول نصه بالتحسين والتزويق » وعلى هذه الصورة رآه أبو 
حامد ونقله ناسبا إياه إلى ابن حزم » ولم يكن الرجل كا رأينا ذا ميل إلى 
الكتب ومطالعتها أو ذا معرفة بكلام ابن حزم ونص رسالته » فأورد الكلام 
كا هو دون تدقيق كيير » وهذا مثال واضح من طريقته فى النقل عن الأصول 
وابراد النصوص . 

وينتقل بعد ذلك إلى مجائب بلد اسمه حمص فى ناحية حكرمان ثم إلى 
بلاد التبت فيقول إن من أقام فيا » « اعتراه سرور لا يدرى ما سببه » ولا 
يزال مبتسها ضاحكا حتى مخرج منها » . 

وبعد أن عر بعجائب كثيرة فى بلدان شتى يأنى بنصول قصار (ص 007 
وما يليها) تتضمن أحكاماً موجزة عن البلاد » وهذه الأحكام أشبه لمكم 
فالهند « بحرها در وجباها ياقوت وشحرها عود وورقها عطر» وكرمان « ماؤها وَثْل 
وكرها دقل7" وعودها ببل » .. . وطريف منه قوله « والشام عبروس بين نساء 
جاوس ؛ ومصر هواوها رأكد وحرها متزايد » تطوٌّل الاعمار وتسرّد الأبشار» . 


(1) تح الطيب .396/5 ء الروش المعطار » ص م 
(9) الدقل أردأ أنواع القّر ( لسان العرب) . 
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م يقول : « فصل : ونذكر خصائص البلاد العملية » فيقال حكاء ونان 
وأطباء جنديساور وصاغة 8 وحاكة الهن وَكُتَّاب السواد » » ثم : « فصل : 
ونذكر خصائص البلاد فى الأحجار » فيقال فيروج ( فيروز ؟) نيسابور وياقوت 
سرنديب ولؤلؤ مان وزيرجد مصر وعقيق الهن وجزع ظفار وئجاه ”© بلخ 
ومجان افريقية 4 ثم : « فصل : نذكر خصائص البلاد فى الميوانات ذوات 
السموم » فيقال : أفاعى سجستان ولعابين مصر وعقارب شهرزور وحرارات 
الأعوار وتزاغيك:ازمينية وفآر أزرّن وغل مبانارقق: وفيا ندفافان ا( تسيا 
فيران فى المامش تل فافان) و «فصل : ونذكر خصائص البلاد فى اللاس » 
فيقال برود الهن وقٌب مصر وديباج اروم وخز السوس وحرير الصين وأ كسية 
فارس وخُال اصببان وسقلاطون بغداد وعناء م الابله ومسي الى ودلمَّ مرو 6 
وهذه الضروب من النسيج كلها واردة مشروحة فى معجم الملابس العربية لدوزى . 

ويستطرد أبو حامد فى هذه الفصول القصار التى تعتبر من أحسن ما فى 
كتابه » وكأها تقول عن ناس يصرح باسمائهم 3 ويغفلها حيثاً آخرء 
ويطيل النقل عن الجاحط دون أن يذكر من أى كتبه يأخن . 

هذا هو كتاب تحفة الألباب » وهو كا يرى خليط يجيب من الفيد 
وغير الفيد » من الواقى والاسطورى » مما يدخل فى نطاق العم وما يدخل 
فى نطاق عل العوام والقصص الشعبى » ولكنه فى جموعه كتاب كوزموجرافية » 
أى تصوير لعجائب الكون والأرض بصفة خاصة . وهذه هى الصورة التى أعطاها 
أو حامد لعل الجغرافية » وهو نفسه 0 يدرك أنه يكتب فى هذا الم ولا ذك اسمه 
مرة واحدة » ولكنه صاغ مادة كان يكن أن تكون جنرافية فى هذا الأساوب » 
ووضع بذلك عوذج سيحتذيه الكثيرورك بعده مثل « تلخيص الآثار وتجائب 


(1) نه البجادى أو البيجاذق وهو حجر كريم كان معروفاً فى العصور الوسطى . انظر تعليق 
فيران » ص ه5١5‏ هامش ” 
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الإاعن القمارها: للناكوى 6و و عه الذعن فى عاتن البواواليد» اولك عور 
و« كتاب جامع الفنون وسلوة الحزون » لحهول أيضاً » و « خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب » لابن الوردى » و « نزهة القاوب » لجد الله الستوق و 
« الستطرف من 0 فن مستظرف »© للاشيبى » وأحسن هذه الكتب جيم 
ما « مجائب الخلوقات » و «آثار البلاد» لزكريا بن محمد بن حمود القزوينى 
3 «حياة الميوان الكبرى » للدميرى . 

وهذه كلها ( فيا عدا الثلائة الأخيرة ) كتبت اللتسلية لا للملم » فكل مأ 
فبها من أدب وتاريخ وجغرافية لم ينظر فيه إلا لجانب الطرافة والعحب » 
والقطع المغرافية فيها تحائبية الطايع ؛ وم تعطينا فُكرة عن تصور الناس 
للجغرائية فى عصور الاضمحلال » وإذا كان الجترافيون الأول قد كتبوا فى 
«صورة الأرض» ذفن الغالب ابتداك من أيام أبى حامد ومن سار على طريقته 
هو « تصور الأرض »© » تصِوْرها فى هيثة أعاجيب وغرائبٍ » وهذا التصور 
ناج من غلبة الجهل وهبوط الحم وقلة التطلع » وهو قام على اللموف من 
الشرور الكثيرة التى امتلآت بها الأرض فى تصور أهل عصور أخذ الركود يخم 
عليها شيثاً فثيئاً » ويستثى من ذلك أولئك الأفذاذ الذين أشرنا إلى بعضيم » 
أوائك لذزين خرجوا على نطاق عصورهم وحافظوا على ش-لة العم والنور والمضارة 
والدنيا من < طم ظلام 7 

ونضيف إلى هذا الكلام عن أبى حامد لم عاما أصدره عليه آخر من 
درسوه قبلنا وهو سيزار دوبار » فقد قال فى آآخر مقدمته الضافية لاقطعة التى 
نشرها « من العرب فى مجائب الغرب » : « وسنم هذا الكلام عقارنة » 
ونسأل : ما ه الغاية من كتاب أبى حامد ؟ إن الؤلف ليس علامة ولا يقول 
إنه علامة » ومن هنا فاله لا بربى إلى هدف تعليمى » والأمس الوحيد 
النى طلبه هو تسلية جمهوره » ومن هنا جاء اهّامه الدانم بتقديم استطراد 


0 الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١م‏ 
بعد آخر لمزم بحشد مموعه المتنوع الاطيف من المكايات والأقاصيص . ولكن 
أل يكن هذا الحدف ارئيسى نفسه هو الذى رى إليه هيرودوت بأساليب 
مشابهة قبل أبى حامد مخمسة عشر قري ؟ 20 , 

« فإن مؤلف هاليكارناسوس”" لا يَنقَلكُ مدخل فى صلب كتابه حكايات 
معترضة لا تزال تستئير اهام مطالعه إلى الآن بسبب ما تضمه من الفائدة الواقمية . 
لقد اشتهر الرجل أ كثر بأوصافه الأثتولوجية » ولكن هناك نقطة من كتابه 
تنهى عندها هذه الحكايات العترضة » وذلك عند ما يستبد به الجاس الوطنى 
وهو يقص أخبار حروب اليونان والفرس . وهذه الفقرات التى تدور حول 
تاك المروب وما تضمنه كتابه من اشارات اثنوجرافية تفيض بالمقائق » هذان 
العنصران هم الذان حملا الناس يلقبونه بعد موته بأ التارخ 5 ولك 
هيرودوت رغم كل المقائق الكبيرة التى يعرضها لم يكن #دلي اللي أو إثارة 
الجاس », إنما كان هدقه الأخير هو امتاع جمهوره فترة من الزمن . وهيرودوت 
ل يكن إلا القصاص الشرق فى ملابس اغريقيه » إذ أنه فى عصره ا كان الخال 
فى أيام أبى حامد بلغ هذا التصوير الساذج اروحية الشعب درجة أدبية رفيعة 
الستوى »6 . 

« ودون أن نحاول ‏ بصورة عامة - أن تقارن هيرودوت بصاحبه المسم الذى 
عاش فى القرن الثانى عشر » نقول إنه ليس من العسير أن نلاحظ بين الاثنين 
وجوهاً ظاهرة من الشبه : كلاما صن كتاباته فقرات ذات قيمة تقريرية 
كبيرة لا تتكر , وكلاما لمأ إلى الاستطرادات كوسيلة أسلوبية » وكلاما 
يستحوذ على أهمام جمهوره بمبارة القصاص الشرق المعروفة فى كل المصور . 
وهناك أ كثر من ذلك » فإن كلام هيرودوت عن صور الم (5/ ١ه‏ وما يليها) 


)١(‏ .140 .م بامتسمقلط عقق ,معاطوط 
(2) الراد هنا هيرودوت . 
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- الذى ينتهى عناقشة حامية حقيقية - مشهور عا ينطوى عليه من رع هيلينى 
خالص » ولكنه مشهور أيضاً ما فيه من تشويق سبب تلك الصورة الأدبية 
الجديدة ذات الطعم الشرق الى يتضمنها . وكان هيرودوت أول من استعمل هذا 
الأسلوب فى العالم القديم » ثم أعقبه فى ذلك مقلدون كثيرون من أمثال توكيديد 
9 03 2 . 5 * 3 0390-5 
ونوليئيوس ونا كيتوس وغيرهم من الؤرخين اللاتين » وهذه الطريقة نفسها 
يستخدمها أبو حامد عندما يروى محادثته مع ملك الجر » ولن نناقش الآن ما إذا 
كانت هذه الادثة حقيقية أم لم تكن » ولكننا سننظر إليهاكا مى : مناقشات مع 
ملوك فى موضوع الدين » وهذه الناقشات كثيرة فى الأدب الشرق فى العصور 
الوسعلى » وخاصة فى مجال التحدث بنضائل عقيدة المؤاف . وإذا كانت مسألة 
صورة الكومة أو نظام الحم مهمة بالنسبة لميرودوت فقد كان لمسائل الدين 
نفس الأهمية فى العصور الوسطى » وأبو حامد - وهو رجل عارف باههامات 
عصره - يلجأ إلى نفس الطريقة الأساوبية » وهى طريقة الحديث مع ملك فى 
ا موضوع الذى مم قراءه » 5 
ل ت لم ستطم أن يمن نطاق ثقافته » وكتان 
« ولكن هيرودوت ل يستطمع ن يتخطى عصره ونطاق ثقافته » وكتابه 
الرئيسى لا يستطيع ولا يصل إلى تحقيق ما أراد منه . ولقد تمسك اليونان 
القدماء ممتهم فى كتابه » وأصبح هذا الكتاب اللى' بالاستطرادات - والذى 
لم يكن يري من ورائه إلا لتشلية سامعيه ‏ حِزء من الثرات القوبى اطيلينى . 
أما أبو حامد » وهو رجل دقيق اللانكلة ٠‏ ققد فهم عقلية جمبوره على 
صورة أحسن مما وفق إليه هيرودوث 3 وأصبحت كتاباته 2 نطاق الأدب العربى 
طليعة لغيرها » وقدمت للناس شيثًاً من تناصيل حكايات ألف ليلة » وهذه 
المكايات كانت خلال العصور الوسطى الساتمة الأساسية التى قدمها الفكر 
الإسلانى للأدب المالى 97 6 . 


)١(‏ 139-141 ,فنمه8 هقة ,عاطسط 
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وقد أفرد اغناطيوس يوليانوقتش كراتشكوفسي لأبى حامد ققرات طويلة 
من كتابه الجامع « تاريخ الأدب المغرافى العربى » استصى فيها كل ما كتب 
عنه من أيام دربا 010طه421 , ولكنه لم يقرأ دراسة دوبلر » لأنها ظهرت 
بعد وفاته بسنتين » ولهذا نحده يقول أن مادة أبى حامد عما زار من البلاد 
الأورو أسيوية تننظر يمنا خاصا . 

خم كتتكوضى كلاية عن أبى حامد بعبارة غابة فى الأهمية تسوتها 

فيا 0 ع وردت فى الترجمة العربية البديعة التى قام بها الأستاذ صلاح الدين 
عن كاك 20 , 

« ومن لحي تجاهل الفرناطى فى ارصم الأدب الجترافى » فهو قد 
اكتسب شهرة عريضة لدى جبرة التيّاء » لأن البج الذى ابتدعه فى الج 
بين معطيات واقعية دقيقة وضرؤب من العجائب مختلفة فى ا 
قد راق كثيراً للأجيال التالية . وقد انسعت قراءة مصنفه واستنساخه بصورة 
ملحوظة » كا حفظ لنا شذرات كبيرة منه كوزموغ افك القرن الثالث عشر 
القزويئٌ واستعمله كل من ابن الوردى وابن إياس فى بدابة القرن السادس 
عشر » و يقف عدد من نقلوا عنه عند حد اللغرافيين وحدثم بل تعداه إلى 
غيرم » فرجع إليه عام الميوان الأديب الدميرى ( القرن اهامس عشر) وصاحب 
المجموعة الأدبية الذائعة الصيت الأبشهى فى القرن الخامس عشر . وقد من 
أو حامد تخميئا صحيحاً حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الضرب من الؤافات » 
فنذ ذلك المين أصبح عط الكوزموغافيا ما يلازمه من عنصر الثرائب عب 
إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص »ء وليس فى مقدورنا بطبيعة المال أن نمتير هذا 
القط خطوة تقدمية فى ميدان العل » اللهم إلا إذا استثنينا نقاطً معينة فيه» . 

(1) اغناطيوسٍ يوليانوفتش كراتشكوفسى « تاريخ الأدب الجغرافى العرلى » ترجه من اللفة 


الروسية إلى العربية الأستاة صلاح الدين عثان هاشم » القسم الأول , القاهيرة 195 , س 4ه 
07 > ومن أسف أن هذا الكتاب القبي ىق 2 العربية الرفيعة لم يصل إلى إلا أثناء الكتابة عن 


أبى حامد الغرناطى . 


4 حسين مؤنس ليق 
كتاب « الجترافية » النسوب إلى عمد بن أبى بكر الزهرى 


وكتابات أبى حامد تؤدى بنا إلى الكلام على كتاب فى « المغرافية » 
شبيه بها فها تورد من حديث العجائب » بل هو يإغرق فيها إلى درجة قصل 
بنا إلى القصص الأسطورى الموغل فى الغرابة الذى نجده فى ألف ليلة » وينفرد 
هذا الكتاب عن غيره من كتب المغرافية بميزات تحمل له مكاناً فريداً فى 
ذلاك البحث الذى تقولاه » وهو كتاب « الجنرافية 4 النسوب إلى محمد بن 
أبى بكر الزصرى . 

ولا نملك أى معلومات ذات قيمة عن الزهرى هذا . بل إن اسمه غير 
وارد فى أى من مخطوطاته الكثيرة » ولهذا ظل الكتاب معروفا إلى حين 
ريت باسم « مخطوط الرتيه الجرول المؤلف 2امعسلة عل مستدفدف اقا» 3 
استطعنا بعد ذلك نسبته إلى الزعرى عن طريق بعض النقول التى أوردها 
اللقرى عنه فى نفح الطيب » ول نحد لهذا الؤاف ذكراً فى كتب التراجم 
والتاريخ التى بين أبدينا » وكل ما نل هو أنه كان حيًا قبيل سنة ه4ه/ 
-إه١١(‏ و السنة التى هُدمت فبها منارة قادس المعروفة فى كتبنا 
اسم صم قادس ء فإن ممد بن أبى بكر الزعرى يقول إنه رآها قبل عدمهاء 
ثم حدثه بعض معارفه مخبر هذا لدم ووصّفه له » ومعنى هذا أنه من أعل 
النصف الأول من القرن الخامس المجرى ٠‏ وأنه كان معاصراً للادريمى وأبى 
حامد الغرناطى وابن بشّكوال » ولا نعرف عنه غير ذلك . وقد تناول التسّاخ 
مخطوطاته بالزيادة فى مواضع كثيرة » فأضافوا عبارة « أعادها الله للاسلام » 
عند ذكر بلاد سقطت فى القرن السابع الهجرى » وأضافوا كذلك ملاحظلات 
ترجع إلى عصور متأخرة » وهذا هو الذى جعل ميكيل أمارى يظن أن 
الكتاب ألف فى القرن الثامن أو التاسم المحربين . 


1ن الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس 1 

والشاكل التعلقة بهذا الكتاب ومؤلفه كثيرة » ول نستطع رغم البحث 
الطويل الوصول إلى حلول مقبولة للكثير منها . وأولى هذه المشاكل هى الاختلاف 
الكبير بين نصوص ما لدينا من مخطوطاته » ففى بعضها فقرات لا توجد فى 
البعض الآخر » وقد مختلف السياق بينها كذلك » أما الاختلاف فى ر 
الاعلام الغرافية وغير الجترافية فلا يكاد يس منه إلا عدد قليل جداً منها . 

وثانية هذه الشاكل هى طبيعة الكتاب نفسه كا يشرحها مؤلفه فى ذاتمتهع 
فهو يقول : « قال مؤاف هذه الصفوة : أما بسد حد الله تعلل » ققد نيخت 
هذه الجعرافية2'7 من جعرافية نسخت عن جعرافية القرازى (فى نسخ أخرى 
التهارى والفزارى ) التى نسخت من حعرافية أمير الؤمنين عبد الله الأمون بن 
هارون الرشيد » التى اجتمع على عملها سبعوتف رحلا من فلاسفة العراق » 
وضعوا هذه العرافية فى صفة الأرض ( سخ أخرى : فى صفة صورة 
الأرض ) . . »٠‏ » ومعنى هذا : 

. س أن الؤلق الذي بين أيدينا «صنوة » أى عغتصر‎ ١ 

؟ - أن الؤأف نسخ هذا الخقصر المغراى من كتاب جتراق تُسخ 
بدوره عن مؤاف آآخر ارجل امه القرازى أو الفزارى أو القهارى . 

ع س وأن هذا الأخير نسخ جترافيته عن جغرافية وضعها للمؤمون سبعون 
5 من فلاسفة العراق . 

وإذن فأصل هذه المغرافية يرجم آآخر الأس - على قول المؤاف - 
جنرافية عملا لللأمون نفر من العاماء يا لم نولت ند فى أى مرجع من 
مراجعنا إشارة إلى أن شيئا مثل هذا مُنع البأمون » لأن اذى صنم هو 
ارجح الممتحن » والترجج ليس جغرافية وإعا هو جدول رياضى يينى عليه الحساب 


. هكذا ورد رمم هذا الافظ بالعين الهملة فى كل مطوطاته » وستعلق على ذلك فها بعد‎ )١( 


لون حدين مؤّاس 60 


الفلى والرياضى لأطوال الواقع وعمروضها 97 ؛ وحساب ما يقابل كل درجة من 
درجات دائرة الفلك بالأميال » والزيج التحن هو الجدول الخْتَبْر أو الحقق الذى 
أمى الخليفة الأمون (همة١‏ -م١؟/‏ مام سم ) بعمله ليتحقق من صمة وقوع 
كل بلد من البلاد على العرض والطول الواردين فى الكتب » ولكى يضبط مقدار 
ما يقابل كل درجة من المساحة الأرضية بالأميال » وقد وصف لنا عكّ بن 
ونس الصرى الطريقة التى اتبعها الفلكيون فى هذا العمل بتدقيق كبير » فى 
حين أن ابن خلكان عندما تعرض للزي المتحن فى ترجة عمد بن موسى 
ابن شاكر الرياضى وقع فى أخطاء جسيمة بها كارلو تاللينو بتفصيل كبير فى 
كتابه عن عم الفلك عند العرب 7 . وإذا نحن تأملنا طريقة عمل هذا الزريج 
كا وصفها على بن بونس و«التتيجة التى أدى إليها تبينا أن الزيح الممتحن كان 
فى الحقيقة جدولا بالأطوال والعروض وما يقابل كلا منْها من بروج الفلك وما 
يقع على كل مها من البلاد وتقدير المسافات بين هذه البلاد بعضها ببعض 
اعمّاد)ً على الأرصاد الفلكية وما يقابل قياسانها من مسافات على الأرض . 

فإذا تمن تأملنا كتابا مثل « صورة الأرض من اللدرت والجبال والبحار 
والجزائر والأنبار الذى استخرجه أنو جعفر محمد بن مومى الإوارزى من كتاب 


(1) جاء فى كتاب « عل اافلك , نارعخه عند العرب فى القرون الوسطى تأليف كارلو ناللينو 
( طبع بالعربية فى روما سنة ١5311١‏ وأعادت نقيره مكتبة المثنى فى بنداد سنة ١958‏ وص 45): 
« ولفظ زب أصله من اللغة البهاوية التى كان الفرس يستخدمونها فى زمن املوك الساسانيين » وقى هذه 
اللغة « زيك » معناه السدى الذى ينسج فيه لمة النديج ء ثم اطلقت الفرس هذا الاسم على الحداول 
العددية لمشابهة خطوطها الرأسية مخيوط السدى ‏ فهذه الكتب تشتمل على جميع الجداول الرياضية الق 
يبى عليها كل حساب فلي » مع إضافة قوانين عملها واستع الها محردة فى الأغلب عن البراهين الهندسية ‏ 
ومنها الزيج الصابى لمحمد بن جابر بن سنان البتانى المطبوع برومة فى ثلاثة أجزاء وكتب أخرى عديدة ٠‏ 

(؟) أورد كارلو ناللينو فى كتابه المذكور فى التعليق السابق أوفى نصين باقيين لدينا عن الطريقة 
الت اتبعها الفتكيون الذين عبد إلمهم الأمون فى عمل ذلك القياس الدقيق » أولما وارد فى كتاب الزج 
الحاكى الكبير لابن يونس المصرى التوفى سنة #85 / ٠١١5‏ ( نخة خطية فى مكتبة لابدن رقم 
باه ٠١‏ من فبرست غطوطات هذه اللكتبة » ب * ص 88 ) والثاتى وارد فى وفيات الأعيان لابن 
خلكان (ترجة رقم ١4‏ من طبعة جوتنجن ) ٠‏ 


[ئة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ام 


جغرافيا الذى ألفه بطاميوس القاوذى 20م تبينا أنه جدول من هذا الطراز 


يبدو للناظر غير الخبير بمؤلفات العرب فى علوم الأوائل أو ترجاتهم لا أله زيم 
لا جغرافية ؛ وفى ماجعنا خلط كثير بين مفهوبى الزي والمغرافية » ومثال ذلك 
ما يده فى القطمة الباقية لنا من زيم الفزارى كا أوردها السعودى فى سوج 
الذهب » قال اق أينا أن نم هذا الباب مجوامع من مساحة مسافات 
المالك وما بيمها من القرب والبعد على حسب ما رواه الفزارى صاحب كتاب 
الزيج والقصيدة فى هيأت © النجوم والفلك وبالله القوة : زعم الفزارى أن عمل 
أمير الؤمنين من فرغانة وأقصى خراسان إلى طنجة بالمغرب ©07٠٠‏ رست ومن 
باب الأنواب إلى جدة 7*١‏ فرسخ » ومن الباب إلى بغداد 500 فرسخ » 
ومن مكة إلى جدة ؟؟ ميلا . عمل الصين فى الشرق 55٠٠١‏ فرسخ فى 
ا فرسيم . عمل المند فى الشرق 00 فرسخ فى 7.6ب فرسخ . عمل 
رتبت 0٠00‏ فرسخ فى م0 فرسة]7” ... الح » فهذه محديدات جنرافية لا 
جداول فلكية » وإذا كانت بقية زيم الفزارى 60 على هذه الصورة » فهو 


)١(‏ نر هذا الكتاب هائز فون مزيك فى لاببسك سنة ١555‏ وأعيد طبعه سنة حجر 
بطريقة الأوفسيت فى مطبعة الرابطة فى بغداد سنة ١5715‏ » ومن حسن المظ أن الذين أعادوا الماء 
نشروا المقدمة الألمانية كا عى , فنس الكتاب لايفهم بدونها » ويتضح من قراءة هذه المقدمة أسباب 
الأخطاء التي وقعت فى هذا الكتاب اثناء عمليات النسخ اللتوالية ؛ فإن درجات الطول والعرض واردة فيه 
بالمروف لا بالأرقام ٠‏ ولكل حرف قيمته العددية » فيكنى أن يصحف الناسخ حرف الماء إلى حرف 
الحم أو حرف اللام إلى حرف الكاف حى تاف القيمة المددية . 

(9) كذافى الأصل ا نقمره بأريبيه دى مينار فى باريس سنة 7514 ج 4 ص 1© وما يليها 
ورعا كانت ته هيأة أو هيئات النجوم . 

(؟) مموج الذهب للسعودى ء بتحقيق بارينيه دى ميثار؛ ج 4 ص ل/ا© وما يلها . 

(؛) هناك خلاف فى حقيقة اسمه : ابراهم بن حبيب أو ابراهيم بن عمد » وذهب القفطى فى 
أخبار المكناء إلى أنهها رجلان » وأئبت كاراو تاللينو أنهها رجل واحد وقم التصحيف فى اسمه زع 
الفلك ء س ١55‏ وما يليها) والغالب أن الفزارى عاش أيام النصور » ولكن الفقرة التي تقلها المسءودئ 
عله تشير إلى أشياء وتعت فى أيام هاروت الرشيد وما بعده يقليل » كإشارته إلى « حمل إدرس 
الفاطمى » وقد بدأ حي الأدارسة فى المغرب الأقصى سنة 785/510 » فيحتمل أن يكون السعودى 


قد اكل النص من ممساجع أذ * 


44 حسين مؤاس [5ة] 


فى المقيقة جنرافية لا زيم » والق أن الخط الفاصل بين الزيجات ( وهى 
التقاويم الفلكية ) وكتب المغرافية الأولى التى اتبعت مناهج الفرس واليونان 
(وش تقاوم البلدان ) ل يتضح إلا لاقلائل من أهل العلر فى عصورنا الاضية » 
وى هذا يقول ج. ه. كرامز فى مادة « جنرافية » فى ملحق الطبعة الأولى من 
دائرة العارف الاسلامية (ص 8د) : « وأخيراً أء فإن مصطلح الزي الذى كان 
يطلق على الجداول الفلكية والجداول الجئرافية التى تتضمن الأطوال والعروض » 
كن أن عتبر أثراً من آثار ذلك العل الفارسى الابرائق (فى تاريخ العلل عند 
العرب”؟ )4 . 3 رأى كراصز أن كتاب صورة الأرض للخوارزى زب على 
الحقيقة » ومعظم حزاة يبدو :فق «مؤرة: دول أو نح » » لأن اللوارزنى كان 
فلكي 0 0 0 ارجمة حرفية لكتاب بطاميوس المسمى ا 0 
( الرشد إلى صورة الأرض ) وإما تضمين للدادة البطائية فى صورة جداول 
تتخللها معلومات حغرافية عن البلاد الإسلامية . 

وهذا اخلط بين مفهوم الزي والجغرافية ناثى' عن ارتباط موضوعئ الفلك 
والجغرافية عند السامين فى أوائل اشتغالهم الم الجنرانى » وهو نات أيضاً عن 
أخذ الكثيرين منهم بآراء المنود والفرس فى عل الفك © وعن الخلط بين 
موضوعى: كتائ بطاميوس فى الفلك (الحسطى )0" وفى الجنرافية (أشرنا 
إليه مراراً) . 


(1) يشير كرامز هنا إلى القطعة الباقية لنا من زرخ الفزارى الى ذكرناها آلا . 

(؟) انظر عن ذلك كتاب نفيس أحد , جهود المسامين فى الجنرافية ( ترجة فتحى عات ) 
الفصل الرابع » ص ١44‏ وما بعدها . 

0 0 م ايتكره علماء العرب لكتاب إطلميوس الرئيسى فى الفلك ؛ وقد شكله حاجى 
خايفة فى كقف 00 لط 2 وقال انه افظ بوناتى معناه الترتيب « أصله ماجستوس ء اف ولاق 
مذكر ومؤاثه ماجدي » ثم قال : « وأما الحسطى فعناه « الأعظم » فى افتهم . هكذا قرأته فى كتاب 
أعروز كاليينو رد مممتملد0 ومتموعطسة ) أما البيروق. فيشير إليه بأسم سينطاسيس ‏ » ويفسر هذا 
ب « الفكر فى ترتيب امقدمات » » والبيروى هنا أدق, لأن اسم الكتاب الأصبى تمعن 
تعمس دقعير عئوعينه ميجال وها كسس ماثها تيكى ( التحليسل الرياضى الكبير ) وم يبرد اح 


[؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 1 


من هنا يغلب على ظننا أن جنرافية الأمون التى يشير إليها الزهرى فى 
ذاتحة كتابه يقصد بها «الزيج المتحن» الذى تمل للمأمون ؛ إذ ظنه صاحب 
هذه « الصفوة» (الوجز ) كتابَ جنرافية . أما قوله أنه نسخ هذه الجنرافية 
من جغرافية نسخت من جغرافية القزارى (أو القرازى أو التهارى) التى نسخت 
من جغرافية أمير الؤمنين الأمون » قفيه خلط كثير » إذ أننا لا نسمع عن 
جغراق أو فلى يسى القرازى أو التهارى بعد الأمون أو فى أيامه » 0 يبق 
إلا الفزارى الذى ذكرناه » وقد عاش قبل عصر الأمون فلا يتأتى أن ينقل 
عن شىء صنع له . 

ولكننا سترى أن النص الذى بين أيدينا لا يمكن أن يكون متقولا عن زيم 
أ و كتاب من كتب المغرافية الأولى التى كان العرب يؤلفونها فى عصر الأمون 
أو قبله » بل هو لا يمكن أن يكون منقولا عن كتاب واحد وضع فى زمان 
معين » وإعا هو أشتات متفرقة بعضها متقدم وبعضها متاخر » بعضها عل 
وبعضها حديث خرافة » بعضها طريف وبعضها لا قيمة له » وربما يكون السب 
فى هذا التصنيف الهجين أن هذا النص شرح طلريطة جنرافية كا هو المال فى 
ساسلة كتب أطلس الاسلام » أو أن هذا النص قام أساساً على المعلومات 
الغرافية والفلكية الموجزة التى توجد فى الؤلفات الجغرافية العربية المترجة الأول 
ثم أضيفت إليه معلومات وتفصيلات أخرى من أصول وطبائم شتى . 


ب الكتاب 6 أى نسخة من نسخه اليونانية باسم تسق 16/151 وذهب كاراو تاللينو إلى أن العرب 
متو اسم المحسطى من الاسم الأصلى للكتاب ( عل الفلك عند العرب »اس 585 8؟؟) والهم 
لدينا أن ذلك الاسم الذى ابتكره العرب لازم الكتاب عند ما ترجم إلى اللاتينية ثم إلى اللغات الأوروبية 
فعرف باسم 6نىهودساى ٠‏ وهذا الكتاب يتألف من ثلاث عشهرة مقالة معظم موضوعاتها داحل فى نطاق 
المفهوم الإغريق للجغرافية مثل : البرهان على كروبة السماء والأرض ؛ وثبوت الأرض فى مسكر العالم؟ وميل ذلك 
البروج » واختلاف عمروض البلدان » وما إلى ذلك (راجم التفصيل فى كتاب الفلك عند العرب ,سن 819 * 
ومايليها) ومن هنا جاء الارتباط الوثيق بين الفلك والخغرافية عند معظم الجغرافيين فى العصور الوسطى : 


9 خسن مولس [64] 


أما انظ م تحَ » الذى يستعمله صاحب الخطوط فلا يمكن أن نامين: 
إلا على هذه المريطة » لأن قطماً منه من كلام الزهرى نفسه » وقطماً أخرى 
ترجع إلى فترات قريبة من عصره » فلا يمكن لهذا أن يكون بو بالتوائر 
عرات كثيرة حتق يرجم إلى عصر الأمون أو قبله . وسنرى من «دراستنا 
لطبيعة الكتاب والغرض الذى رى إليه مؤلفه أن الخمريطة كانت الجزء الأساسي 
فيه » ولهذا ققد كان لابد لهذا المؤاف من أن جمع مادة عر كل ناحية 
وردت فها » ويضيف إلى ذلك ماكان لابد منه من مادة مجائبية تشوق القراء 
وتكون من أسباب رواج كتابه ونداوله بين الناس . 

وربما استطعنا أن نقول إن هذه الاضافات من عمل ناس آآخرين غير المؤاف 
الأول : أضاف كل مهم إلى مادة الكتاب ما أراد حتى وصل إلى الصورة 
ال محينة التى نجده عليبها » و تراى إلى نفسى الك فى وقت من الاوقات 
فى أن يكون امم اماف ماما » لأن له طابع الأسماء الصطنعة التى توضم على 
بعض الكتب الرد نسبتها إلى شخص خالص العروبة » يوحى جرس اسمه بأنه 
من العلماء الأجلاء » وهذا تجرد ظن على أى حال . 

والعبارة التى تأتى بعد ذلك فى خطبة الكتاب عظيمة الأهمية » قال بعد 
د الجنرافية التى وضعها « سبعون من فلاسفة العراق » للعأمون : « وضعوا 
هذه المغرافية على صنة الأرض. (ف أسخ أخرى : على صفة صورة الأرض) » 
فإن قال قائل : هى على غير المقيقة » فالجواب على ذلك أن الأرض كرئية 
والمغرافية بسيطة » ولكن وضءوها كا وَضعوا الاسطرلاب وهيئات الكتتوقة 
وكذلك بسطوا الجترافية ليعلمّ الناظرٌ بذلك أجزاءها وحدودها وأقاليها وجي 
حارها وأمبارّها وجي ب ومعمورها وقنارَها وحيث تقم كل مدينة من 
مدائنها فى مشر قها ومغريها » وفى جم يع أجزائها 2 » وينظار الناظرٌ مكان 
أعاجيهها ؛ وما فى كل جزء منها م المشهورة فيها والمبالى الموصوفة 
إلقلام (كذا فى الأصل » ورعاسكانت حتها بالكلام أو بالقدم ) فى أقطارها » 


[41] الجغرافية والجفرافيون فى الأندلس 1١‏ 


إذ اشتملت هذه الجنرافية على جميع أقطار الأرض وما فيها من الثلائق على 
صفاتها وصورتم! وألوانها وأخلاتها وما يأ كلون وما يشربون فى 0 0 سن 
الحبوب والفواكه » واختلاف أرزاقها » وما فى كل صقم منها مما ليس فى غيره 
من جميع الأرزاق ؛ وما يحلب لكل صقع منها من التحف والطرف والطيب 
والعطر والأمتاع والسلع مما فى البر والبحر» وما فى جميم أقطار الأرض من الميوان 
الذكور الشهور بالخواص والأعاجيب والسموم القاتلات والانم لذلك » وما فى برها 
وحرها على ما وصفه اللكاء التقدمون والفلاسنة الاضون » مع ما ذكربت فى 
هذه المْترافية من مساحة الأرض وطوطا وععرضها » وما قالت الفلاسفة فى 
تكسيرها وعد فراسخها وأميالها » وما فى كل جزء من ذلك » واللّه أعر حقيقة 
ذلك » وهو المعين والموفق للصواب » لا رب غيره ولا معبود سواه » 
وقبل أن نناقش هذه العبارة التى تتضمن منهج الكتاب وغايته تلاحظ 
ما يلى : ان المؤاف يستعمل لفظ جترافية فى معنى صورة الأرض أى خريطة 
الدنيا كانقول اليوم » ويذهب الباحث الايطالل جريفينى - فى دراسة سنعرض 
لها بعد قليل- إلى أمك هذا الاستمال خاص بأهل الغرب الإسلاني دون 
الشارقة » فان هؤلاء يقولون « جغرافيا» دون اداة التعريف » وم يعنون بذلك 
كتاب بطاميوس » ومثال ذلك ما بقوه الوارزنى من أنه استخرج كتاب صورة 
الأرض من «كتاب حترافيا الذى ألنْه بطاءيوس القاوذى » » فلفظ جترافيا هنا هو 
عنوان كتاب بطلميوس ء كا يقال كتاب الحسطى » ومن أمثلة استعال اللفظ على 
هذه الصورة فى المشرق قول السعودى : «وقد ذكر الفياسوف فى الكتاب اللمعروف 
مجخرافيا صفة الدنيا ومدنها وحبالها... » و« وذكر فى جترافيا أن ابتداء بحر 
مصر والروم من بحر الأصنام » أصنام التحاس ... » و « وهذه البحار كلها 
مصورة فى كتاب جغرافيا بأنواع من الأصباغ مختلفة القادير والصور ...99 6ع 


)١‏ هذه الأمثلة واردة فى سوج الذهب » طبعة أورويا . ح اص “8١1-١66١ء,‏ وتجد 
أمثلة مشابهة فى كتاب التنبيه والاشراف للسعودى أيضاً ٠س ١١‏ و17١١‏ و5١‏ 


1 حسين مؤئس [حهى] 


م تطور استمال اللفظ بعد ذلك » فتقرأ فى رسائل اخوان الصفاء : « الرسالة 
الرابعة فى جترافيا » يعنى صورة الأرض والأقالم ؛ من رسائل اخوان الصفاء صان 
الله اقداره ”© » أى أنه أصبح يدل على وصف صورة الأرض » ولكنه ظل 
ل دون أداة التعريف . وعند الودرسى - وهو معاصر للزقسى د نيجد 
الفظ مستعملا مع أداة التعريف » فهو يقول : «الكلام على صورة الأرض 
المسماة بالجغرافيا م سماها بطاميوس ووصفها به » » أى أن لفظا « حغرافيا » عنده 
يدل على صورة الأرض » أى خريطة الدنيا » ووصنها . أما ياقوت فيقول : 
«... نأما مَن قصد ذَكر العمران طماعة وافرة مهم من القدماء والفلاسفة 
والمجاء أفلاطن وفيثاغوس و بطاميوس وغيرم كثير من هذه الطبقة 2 وسموا 
كتبهم ف ذلك حغرافيا ) “عصة دن يقوله بالغين الممحمة واللهملة 4 ومعناة 
صودة الأرض 04 ف وقنت لهم مها على تصانيف عدة 5-9 2 الأماكن 
الى 8 رت فبها أ علينا أعسها لتطاول اأزمان قلا 0 2 3 وغريب 
أزنفة: نيحد ياقوت بعك ذلك لا 0 كتاب جعر غرافيا لبطاميوس 34 بل 0 
ال حسط كسب » وذ عن الرجل نفسه مضطرب » وهو ينسب إليه أعبالا 
ليت 3 م . ولا ذكر للفظا جغرافيا فى كتاب مفاتيس العلوم 
للخوارزى © . أما ابن خلرون فيستعمل الافظ مية كاسم 0 بطاميوس 
وسرة أخرى ععنى خريطة الدنيا . 

)١(‏ رسائل اخوان الصفاء ( الفاهية )1١480١‏ #2 ص59ه 

(؟) ياقوت ء, معجم البلدان (طبعة الخانتجى ) : ١لا‏ 

(») تقس المصدر مرك » وانظر الترجة الاتجليزية للفصول 0 البلدان 
التى قام بها وديم جويدة » وقد أشرنا إلبها فى تعليقا: تناءس 5-١9١‏ ؟ والحواشى 

2 عمد بن أحد بن يوسف الموارزى الكاتب : مفاتيح العلوم , القاهية © ١84‏ , راجم الفصل 
الثانى من الباب السادس (س 0؟ ١‏ - .م١‏ ) : « فى ذكر الافلاك وتركيبها وأحوال الكوا كب فيها 
وهيثة ة الأرض وأقاليها ع 


وممظلم مؤلفينا يكتبون جنرافيا بفتح اليم أو كسر ها وأقلهم بشمهاء وهذه الصور كلها مقبولة لأن 
لفظ بماجهم رده اليو نانى > 5 أن ينطق شم احم وتتعيا وكدرها آنا » وقال كارلو اللينو فى كتاب حت 


[؟ه] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 0 


واستعال لفظ جغرافيا للدلالة على خريطة الدنيا (صورة الأرض) أو الخريطة 
مع وصنها يعيننا على تفسير السطور الأولى من خطبة كتاب الزهرى وتمدّف 
طبيعته 03 فهو شول إنه نسخ حغرافيته عن حغرافية ليخت عن حغرافية 
الفزارى التى نسخت بدورها من حنرافية (كذا) الأمون . ذالكلام هنا يدور 


حول صورة الأرض ب أ خريطها - التى رسمها » وقد حرص على إبراد 
إسنادها لكى ل القارى' أنها منقولة بالتواثر عن أصول موثوق فيها » وقد 
خانه التوفيق فى ذلك رحم حسن نيته » فإن علماء الأمون لم يرسموا له خريطة » 
والفزارى عاش قبل الأمون » أى أن اللريطة التي وصلت # إسنادها إلى 
الزهعرى كانت خريطة وضعها أحدم ونسيها إلى عاماء الأمون 3 5 تقلت عمها 
خريطة نسبت إلى الفزارى » وعن هذه نسخت أأخرى » وهذه الأخيرة هى م التى 
نسخها الزهرى . ومن أسف أن خريطة الزهرى ضاعت » ولكن العبارة تدل 
على أنه كانت هناك خرائط للدنيا كثيرة متداولة لا تعرف نسبتها » وهذه 
حقيقة لما أهيتها فى تاريخ عل الخمرائط عند السادين . 
ثم يقول الزهرى بعد ذلك : « فإن قال قائل : هى - أى صورة الأرض - 
على غير الحقيقة » فالجواب على ذلك أن الأرض حكرية والمترافية سيطة » 
جح الفلك عند العرب (ص 8لا؟ تعلق ١‏ ) : « زعت علماء لعزت فى العى 5 والشام ومصر أثناء 
القرون الوسطى أن جغرافيا اسم من الأعلام الأهمية » فا عرفوه أبداً بأداة التعريف ولا قيدوه فى 
5 اللفة . راجم الشواهد على ذلك التق أوردتها فى المجموعة المطبوعة لتخليد ذ كر المستصرق الايطالى 
القهير ميخائيل أمارى ممح ,1910 ,مسعلهة8 ,تسعسظ عاعطعغالل فل فتعيهم وأامكل ماسممسعتمة 6 
ومثال آخر فى ص5١‏ (سطر ؟) من كناب الدر ا لحمد بن الشحنة المطبوع فى بيروت 
سئة 152.08 » والشواهد الى يشير إلمما نالاينو هنا واردة ضمن مقال أمتكانءن .8 المنشور فى كناب 
الذكرى المثوية لميلاد ميكيل أمارى المذكو ر هناء وعنوان المقال : .365 ,آ رمأسعذك-وطعمة غنوم1 نمم سا3 
وهر مقال ريل عظم القيمة » يضمن أصوصاً عربية عن صقلية م .بوردها أمارى فى المكتية الصقلية 
أو أوردها يبروا اه عات 0 رواة حر يفيق ٠‏ و هذا المقال قطم من كعاب الزهرى واردة 0 
رقم 4 من التصوصس الجديدة , وعنوان هذه القطم : 
50 6م. مح بعامعصلل نك مستسمسة و فمطية -مة نل متؤعمومء © هعلاعة نافعماوظ 


م أضاف ملحقاً عن افظ حغرافية اتفمنا به كثيراً هنا » وسترجعم إليه فها يلى من البحث مشيرين 
إليه 2 بام : ندع 1 لعمسلة رنمتكاء 


ل حسين مؤاس [4ى] 
ولكن وضعوها كا وضعوا الاسطرلاب ووضعوا هيئات الكسوف »2 وكذلك 
بسطوا الجغرافية ليع الناظر بذلك أجزائها وحدودها وأقالمها ... الح » وهذه 
العبارة لا تفهم على حتيقتها إلا إذا فسرنا لفظ « وضموا» بأنه « رسموا » 
فهو بريد أن يقول : فإذا قال قائل إن هذه الجغرافية ‏ أى خربطة الأرض 
أو رسمها أو صورتها - لا تتفق مع الحقيقة » لأن الأرض كرية فى حين أن 
الجغرافية مبسوطة مسطحة على الورق » قلنا : هذا سميح » ولكن العلناء رسموا 
صورة الأرض بسيطة ‏ أى مبسوطة ‏ مسطحة على الورق ليعلم الناظر بذلك 
أجزاءها وحدودها وأقاليها ... ال ومعنى هذا أن الجخرافيا عنده هى المريطة 
المسطحة للأرض » أى ما يعرف بالثلاً يفير . 
ويبدو من الفقرة الأخيرة من لخطبة الكتاب أن معنى لفظ جترافية عنده 
٠‏ يشمل اتاريطة ووصفها أو شرحها كذلك » وربما تصور أن الخمريطة لا تم إلا إذا 
كان معها شرح مفصل لما فيها » فهذه الفقرة تقول : « ... مع ما ذكرت فى هذه 
الجغرافية من مساحة الأرض وطوها وعرضها » وما قالت الفلاسفة فى تكسيرها 
وعَدّ فراسخها وأميالها » وما فى كل جزء منها » والله أعم حقيقة ذلك ...»© . 
وهذان النهومان لافظ حترافية (خريطة أو خريطة مع شرحها ) كانا 
موجودين فى الثرب الإسلاتى ؛ ققد ورد فى المحم العربى اللاتينى المعروف 
بالفوكانوليستا لفظ جعرافية ( بالعين الهملة) سرتين » الأولى فى صفحة ١‏ : جعرافيّة 
وأمامه لفظ دمعد أى “خريطة » والأخرى فى صنحة 455 : جَثْرَ فيّة وأنأنه 
لاسسدومس © أى خريطة الدنيا » وابن خلدون ستعمل لفظ حغرافيا فى 
(1) منطمعة مذمهتاسطوهه1 وهو قاموس عرلبى لاتينى » لاتنى عرلى وضع فى القرن الثالث 
عصر ليستعين به رجال الدين الاسبات فى التبثير بالمسيدية بين من وقم أنحت سلطان ماوك إسبانيا 
النصرانية من المسادين » وألفاظ القاموس تدل على أله وضم فى بلندية » ويظن أن «ؤلفه هو الراهب 
المبصسر راعوندو مارتين الذى محدئنا عنه فى « ناريخ القكر الأندلسى » . وقد نشيره سكياباريلى فى 


فلورنسا سنة ١491‏ ء اقرأ عنه مقدمة ناشره وخاصة ص ١4‏ و ٠١‏ وملحق القواميس العربية لدوزى » 
< اص ٠‏ من المقدمة » وتاريغ المستعر بين للأب سيموثيت » ص ١1/١‏ وما بعدها . 


[0ى] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ٠‏ 


فى كتابه من المعلومات » وسيختنى هذا الاضطر اب عندما يفرغ الزصرى من 
من خريكلة جد وأضنات: : وقد ذكر ذلك كله بطلبيوس فى كتابه والشريفة 
فى كتاب رُجار ؛ ويقول ابن خادون فى « القدمة »: «وصوروا فى الجغرافيا جميع 
مأ فى العمور من المبال والبحار والأودية » واستوفوا من ذلك مالا حاحة ثنا 
به لطوله » ولأن عنايتنا فى الأ كثر إما فى بالمغرب الذى هو وطن اليرير » 
وبالأوطان التى لاعرب من الشرق » وله الوفق© » , 

ويلاحظ أن الزهرى يكتب دائماً جعرافية بالعين الهملة » وكذلك نمد الافظ 
فى الفوكانوليستا وفى الخطوطات الميدة من مقدمة ابن خلدون » وهذا ليس مجرد 
تصحيف *© » وإنها كان رس معروفاً لهذا اللفظ فى كتير من الكتب الأندلسية 
خاصة » وقد رأينا ياقوت يقول إنه سمع من يقوله س أى لفظ جترافيا ‏ بالنين 
العجمة والهملة » وأ كد ذلك دوزى وأتى بأمئلة كثيرة على ذلك فى معحمه © . 

وبقية خطبة كتاب الزهري تعرفنا مفهوم العلم المغرا عنده » وهو مفهوم 
واسع يتناول كل العلومات الخاصة بالأرض وما عليها ومّن عليها وعلاقة الأرض 
بالكون وموقعها من الفلك وما إلى ذلك » أى كل ما يدخل فى تاق 
الجغرافية الفلكية والطبيعية والبشرية » وواضح أن سياق الكلام فى اللطبة 
غيد قوم » فهو ركيك حكثر التكرار مضطرب النق » مما يدل على أن 
الؤاف كتب هذه الخطبة لكى يذمّنها ‏ فى صورة عامة ‏ كل ما سيورده 


4٠ ص٠ ابن خلدون » المقدمة ( بولاق)‎ )١( 

(؟) أورد جريفينى فى مقاله الآنف الذكر ( ص 6؟4) صوراً كثيرة لتصحيف لفظ جغرافيا على 
بد الناسخين » وبعض هذه الصور يدل على أن الكثير ين هن لاسخى الكتب فى العصور التأخرة لم 
تكن ادبهم أى فكرة عن رسم هذا اللفظ ومعناه » فقد كتب واحد مهم «كتاب جفر الأنياء ( .يريد 
جغرافيا ) لبطلميوس » وكتب آخر : قال صاحب كتاب معارفتا ( بريد جغرافيا ) . وفى بعض الأحيان 
كان إعض مؤانى هذه العصور يعرفون الافظ » ولكنهم لم يعرفوا كيف برسمءوه » فقد عمل رجل أرمنى 
من تونس يسمى مقردرخ الكسيح مختصراً لكتاب نزهة المشتاق » ورسم اللفظ هكذا : « كتاب المكرافية 
الكلية » أى صورة الأرض وما فنها , قد التقطها من كتاب نزهة التاق الفقير مقرديج الكسيح 
الأر منى » عمرضه منها تبجيل الصانع الخلاق وإنادة الاخوان » . 

() انظر ملحق القوامس + 9١58/١‏ هوو 


415 حسين مؤس [: 8 
القدمات ويدغل فى صلب كتابه » مما حمل على الفان بأنه كتب اللطبة 
3 أن فرغ مره الكتاب 3 وكتببا معحلا دون تدقيق 0 ٠»‏ وق لهذا 
أضعف ما فى الكتاب واقل ما فيه دلالة على قيمته . وهذا كله بالاضافة إلى 
2 7 5 5 5 5 ا 7 
التصحيفات الكثيرة فى النص » فعلى كثرة مخطوطاته لا نحد واحداً منها سليا 
من التصحيفات الكثيرة التى لا يخاو منها سطر ء واسم الك الواحد برد فى كل 
سحة بصورة » وقد اعتمد كل من دوزى وامارى وهارى بأسيه وحريفيق على 
ما تسر له من الخطوطات ف نشر ما حاحه من نصوص الكتاب 4 ورجعنا 
هنا إلى مخطوط بسكوال جايائحوس الحفوظ فى مكتبة أكادعية الثاريخ فى 
مدريد » وراجعنا عليه القطع النشورة مع مفارقاتها » فتبينا أن النسخ يما فى 
مستوى واحد من الدقة او قلنها بتعبير أدق ح حيث لا تفضل واحدة مها 
الأخريات فى شىء”2 . وهذه التصحيفات من النوع الكثير الوقوع فى اللخطوطات 
)١(‏ احصى رينيه باسيه فى مقدمة القطعة التى نشسرها من جغرافية الزعرى الخطوطات الموجودة إلى 
أيامه ( سنة 9508# ) وعددها ستة » واحد فى مكتبة جامعة الجزائر برقم ٠١15‏ » وهذا الخطوط 
منسوخ عن آخر بجامعة الزيتونة ؛ ومخطوط كان ملك الشيخ عظوم التوسى واستسخ منه رينيه باسيه 
نلخة انفسه ؛ ويخطوط بالمكتبة الوطنية فى الجزائر نحت رقم ه80١‏ ؟ وعخطوط بالمكتبة الأهلية فى 
باريس برقم ٠٠‏ (مخطوطات عربية) » واللخطوط ركم ه* من موعة جايانجوس ( وهى موجودة 
حالياً فى مكتبة أكادعية التاريخ فى مدريد ) ٠‏ والخطوط رقم 10748ه؟ ( اضافات ) يمكتية المتحف 
ابربطاتى . ويضاف إلى هذه ترجة اسبائية ترجع إلى منتصف القرن الخامس عضر » محفوظة فى مكتية 
القصر الملى فى مدريد . وقد نهر الجزء الخاص يجغرافية اسبانيا من هذه الترجة فى مجلة جعية مدريد 
الجغرافية سنة ١84199‏ » ص 70١*‏ وما يلها . ونهرت من جغرافية الزهرى قطم صغيرة فها بلى : 
ووه 158 .م ,18355 رعاسءةه-مطععه وععنه ]81 ,تمسق 
الجزء الخاص بصقلية اعتّاداً على مخطوط المكتية الأهلية فى باريس . 
.16 1357 .م 207537 ععنتلمعممة ,11 ,1881 .لع ".3 رعوناءموطءم 1 ,عوط 
القطعة الخاصة بأعمدة هسرقل اعتّاداً على مخطوط التحف البريطانى . 
,44-45 .وج ,1881 ,مفهسدء© عامقهمةخ1-مواطه مق ماتعمرهئىه »نان بأعممصاد و المسطءيمآ 
تطلسان قعترتان خامعان. غيل شار وشجرة ؤفوق غنية قرب خسن بشكر فى 
عولط بعنسومح 11.64[ وتعتس 1 سه عننوة] ل نمونءى ومتموفلة يتعفمدظ فمعظ عه عملسه1]1 


نه 154 .م ,1883 
قطعة خاصة بالوس الأقصى اعتاداً على #طوطات باريس وتونس والزائر والقيروان 3 


[1ى] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 9 
التى نسخت فى العصور التأخرة » ورا يكون هذا أيضا هو الذى حدا بأمارى 
إلى القول بأن الزعرى نفسه عاش فى القرن الرابم عشر الميلادى 20 . 

ومثل هذا الكتاب ذفان أن د اويها.هامة يتيده أر تغرور؟ للأقالم 
عتاز بالدقة وحسن النهم وسعة المعلومات كا وجدنا عند مَن سبوا الزهرى 
وكا سنحد عند بعض من أتى بعده » إنما هو رجل استهواه لمم الغراق » 
قرا فيه بعض ما تيسّر له من الكتب من تأليفت المسعودى وابن الجزار ورجل 
يسميه «صاحب التاريخ » (وأظن أن للراد به أحمد بن عمد الرازى » لأننى 
وجدت اشارة إليه على هذه الصورة فى مختصر مجهول امؤلف لمغرافية الراززى 
وار ) ثم وصلت إلى بده خريطة جهولة النسبة » فنسسخها ثم وضع كتابا فى 
شرحها معتمداً على ما أشرنا إليه من قراءاته » وسماما معا كتاب المغرافية » وهو 
هذا الذى وصل إلينا . 

وجدير بالملاحظة أن هذا الرجل كتب كتابه فى الرية » وقد رأينا أنها 
كانت موطن العذري ؛ وإلبها ذهب البكرى ولق العذرى وأخذ عنه » وكان 
لهذا أثره فى توجيبه نحو المغرافية والتأليث فيها » فكأن هذا البإد كان عس6را 
للدراسات المغرافية فى الأندلس » أو كانت فيه على الأقل جماعة تعنى بهذا المر 
ونجد بين يديها مادة صالحة إدراسته » وليس هذا بغريب فإن الرية كانت قد 
أصبحت خلال القرن الخامس المجرى من أعمر بلاد الأندلس وأوفرها نشاطا 


حت +1898 متمد عأمهدم 1م امعامع5 عنوتق :| كلاق كمال وأواصه ”هفقو كلممسيه00] ,رأعووو8 .12 
.14-30 .مم ,11 .مط 
وى الرجة فرنسية للقطعة المنشورة عن السوس الأقصى . انظر : 
-مصطة عطمعمومة 6 نك #و سمه '] عل قسن ,عسوهموظ ا هك مغ ا وفعووء (] ع[ عل عتمغدظ رأعومو8 ممم 
.5 619 .م ,1904 14 بممعله د وتممعمه 11 ممسعسرأ لل 'ك عاووم 


وراجم عن كتاب الجغرافية للزعرى » بروكلان » تاريخ 277/١‏ وملحق ١/101م‏ 
(0) ذكر أمارى ذلك فى الفقرة رقم 4ه من الفقرات الخاصة عراجم المكتبة الصقلية » وقد 


وردت هذه الفقرة فى ص 5١‏ من المقدمة . 


14 حسين مؤنس [6ة] 
وحيوية » ثم إن العم الجغرافى الجديد ظهر فى موانى البحر الأبيض كا ذكرنا » 
إذ كانت حاجة اللاحين إلى العلومات المغرافية كبيرة وعنايتهم بها كبيرة » 
ويضاف إلى ذلك أن أولئك الملاحين كانوا من مصادر هذه المعلومات با يأتون 
به من الأخبار والبيانات عن البلاد التى يبحرون إلمها ويمرون بها » وكانت 
الرية إذ ذاك قد أصبحت ميناء الأندلس الاسلاتى الأ كير وسركز الاتصال 
البحرى مع الغرب والمشرق الاسلاميين » بل منها كانت تصدر المتاجر الذاهبة 
إلى غانة وغيرها من بلاد افريقية الغربية كا يقول العذرى » ومن ثم فن 
الطبيبى أن تكون مركا تتجمع فيه العلومات عن شتى البلاد » ولابد أن 
« الجغرافية » أى الخريطة التى وصلت إلى يد الزهرى - وانتسخها واتخذها 
أساساً لكتابه كانت واحدة من الخرائط الكثيرة المتداولة بين أيدى ملاحى 
الرية ومن يفد عليها من التجار من كل حدب وصوب . 

تقول إننا لا ننتظر أن نحد فى هذا الكتاب شيئًاً من الخصائص الأصيلة 
التى وجدناها عند من ميرنا بهم من جترافيٌ الأندلس مثل إحاطة الرازى 
بصفة شبه الجزيرة وصدق تصوره لنواحيها وأقسامها » ودقة العذرى وعلمه » 
وسعة عل البكرى ومنبحه العلى » وعبقرية الشزيف الإدرسى » وما إلى هذه من 
المصائص التى اجّهدنا فى ائرازها » لا ننتظر هنا من ذلك شيئاً لأن خطبة 
الكتاب نفسها تدل على فهم محدود لمن المغرافية عار قليل بما عداها » فإن 
الأساوب متّكك غير مترابط » والكلام ركيك لا تكاد تستقي فيه عبارة » 
والمعاومات مرسلة دون تدقيق أو محاولة تعليل » ويبدو لى أن المؤاف - إن 
وُجد » ونحن لا نعم عنه إلا اسمه كان رحلا بسيطاً من العاملين فى البحر 
أو التجارة » فان طريقته فى الكلام لا تحمل أى خاصة من خصائص التأايف 
العربى التقايدى » ويتضح هذا بصورة ماموسة إذا نحن أخذنا وصفه لبلد من 
البلاد الأندلس مثلا » فتحد أتفسنا أمام سياق يصعب تتبعه » وليس مد 
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ذلك إلى رداءة المخطوط الذى تتابعه » بل إلى أصل الكتاب نفسه» ققد جمع 
رينيه باسيه ستة من أحسن خطوطانه الموجودة ليستطيع أن ينشر مقتطفات من 
وصفه للأندلن » واجتهد فى الوصول إلى أحسرة. قراءة مقبولة لكل كة 
وأضاف اسفل كل صفحة الفارقات الواردة فى النسخ الأخرى حت بلفت 
أرقام التعلينات بين الأربع والعشرين والثلاثين فى كل صفحة » والنتيحة 
بعد هذا كله نص متعب مجهد بحار الانسان فى فهمه » وإليك مثلا م ن ذلك 
الفقرة الأول من ذلك الوصف : 

3 الصمّم الثالث من هذا الجزء اللامس من معمور الأرض » وفى بلاد 
الأنداس » وفبها من العحائب ما نذكره إن شاء اله . 

اعم أرشدنا اله وإياك أن بلاد الأنداس مى من بلاد الثام وهى آخر 
صقع من أصقاع الشام . 

« وطول هذا الصقع من المشرق إلى الغرب على ساحل البحر من الجبال 
السماة جبال أطر ريحوش إلى الطرف المسمى بطرف الغ إلى أشبونة إلى البحر 
الأعظم إلى أول جبال الشارات - وهى تسعون فرسطًا ‏ إلى أول الجبال على 
قريب من جزيرة طريف الى من الجبال العروفة يجبال الصوف » وهى كورة 
نا كورنة وهى ثلاثمائة . وعرضها فى المغرب 3 طرف الغ إلى أشبونة على 
الببحر الأعظم إلى جبال الشارات تسعون فر أرسحاً » وذلك م من الأيام اسعة ة أيام . 
وعرضها فى ا من جبال أطريحوش إلى الوضع العروف ببرتقال » وهو 
الدخل إلى بلاد نبارة ثمانون فرسخًا »؛ وى من الأيام ثمانية أيهم 6-. 

« وهذا الجبل المعروف بأط ريحوش هو الفاصل بين بلاد الأنداس وبلاد 
الأفرئم » وهذا الخبل يأخذ من الثمال إلى الجنوب 2 يدخل فى البحرء» 
وهو المعروف بطرف الهودى » فى هذا الجبل ثمار كبا بآر عظيمة مه 00 
والطخشس والبقس »© وفيه أشحار ستظل مها أاف فارس فلا يظبرون . 
هذا الجبل يحلب عود البقس إلى بلاد الأنداس وبلاد الغرب . وق 0 
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الجبل معدن الأثمد القرطاجنى » ومنه يحلب إلى بلاد الشرق . وفى هذا الجبل 
نحل كثير جمع منه عسل كثير » حتى لا يمكن أن يكون فى بلاد الأرض 
1 مئة عسلا ٠.‏ وق هذا الجبل الحصن الذى لا لوحد فَْ الأرض معقل 
مثله ولا أكز منة منماً 6" . 

فهذه الفقرة على قصرها تحوى من المشاكل والعبارات التى لا تفهم ما 
يمحتاج حله وتفسيره وفهمه إل صفحات بعك صفحات من امناقشات والفروض 
3 لا يتببى الس بعد ذلك إلى شىء حاسم » وهى بعد ذلك غير وافية ولا 
متناسقة » فآن ثلثها يدور حول الجبل الذى يسميه أطريحوش » والترجة 
الاسبانية القديعة التى أشرنا إلمها فى تعليق سابق ترسمه جبل 5ونعتة1 وليس 
2 جبل مهذا الاسم فى شبه الجزيرة » أما رينيه باسيه فيترهه نجبال 
اشترس وعسبودة'ل غدملة دآ » وقد رجع فى ذلك إلى ارنم اللاتييى لمذا 
الأمم كنءعتوعى أى أ الاسم كان ينبغى أن يلسم فى العربية شما موس 
لا اطريحوش أو أطوجيوش أو أطرجيش كا ورد فى النسخ الختلفة لهذا 
الخطوط ؛ والؤلف يطلق هذا الاسم على جبال البرت أو جبسل الأبواب أو 
جبال هيكل العروفة عادة بام جبال البرانس » ولم نقرأ فى أى كتاب آخر 
أنها نسى جبال اشتريس » لأن ما بطاق عليه هذا الاسم يسمى فى المقيقة 
جبال كنتيرية » والإدريسى يسميها جبال شيبه دطءددة » وفى حين أن الإدريسى 
يفرق بين حبال شيبة هذه وجبال البرت تمد مؤلفنا ممعلها حبالا واحدة وعِدَّها 
دفعة واحدة من جليقية إلى ساحل البحر الأبيض ويقول إنها كلها تتجه من 
الثمال إلى الجنوب » وهو قول يدل على أن مراجعه وانطريطة التى كان يعتمد 
علمها 2 ان من مستوىق على حدر بالثقة ( وربما ات مدن هذه أ رائط 
والدقاار الي ى كان الملاحون والتحار والكُّار حماونها ويتبادلوها 03 فإذا ده هذا 
كانت هذا الكتاب أهمية خاصة إذ أنه يطلعنا على نوع المرائط والمعلومات التى 


نا 


[ه] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس يل 
كان أولئك الناس يعتمدون عليه والأسماء التى يطلتونها على الأعلام المنرافية » 
وتصورم للاتجاهات ومواقم البلاد . 

وما يؤيد هذا الرأى اهام للؤاف بالحاصلات من زراعية وغير زراعية 
ومصادرها وإلى أى جهات كانت تصدر » وقد رأينا مثلا من ذلك فى القطمة 
التى أوردناها فى صنة الأنداس » فان ثلث الادة ‏ على قصرها ‏ يدور حول 
تار ما يسميه تحبل أطريجوش وما فيه من الخيرات » ومن دلائه أنه يسمى 
جبال رندة ( 42هم1 عل متمدميه5 11 ) « بالجيال المعروفة يبال الصوف وهى 
كورة تاكورنة » » وتاكورنة هى تاكرب وه الاسم ال كن يطلق على 
كورة حبلية صغيرة جنوبى الوادى الكيير قاعدتها رندة”؟ » وقوله أن هذه 
الجبال معروفة تحجبال الصوف تراد به أنها منطقة يحلب منها الصوف » وهى إشارة 
ذات أهمية تحارية تذكرنا بما رأيناه عند الإدريسى من قوله اقلبم البصل 
واقلم الباوط واقلي الزيتون » وهى أيضا تسميات تحارية لا جغرافية » وقد 
أخذها الإدريسى من أفواه التجار » وكان اعّاده فى الحصول على العلومات 
علهم عظيا 5 

وما يؤكد ذلك أن المؤاف يعقب هذه الفقرة السابقة بفقرة عن عمران الأنداس 
ووفرة اخيرات وكثرة للدن فيه » وهذه الفقرة كسابقتها منقوصة فى أكثر من 
موضع من مواضعها » مختلة السياق فى الكثير من عباراتها حتى ليبدو من غير 
القبول نشرها على الصورة التى نشرها مها رينيه بأسيه » ومرت1 حسن الاظ 
أننى عثرت على أصلبا » أو الأصل اذى اقتبست منه » فى متحف النقول 
الأنداسية وهو نفح الطيب لفقرى » ومن أسف أنه صدرها بقوله : « وقال بعض 
المؤرخين » فضيع علينا يذلك قر صة كانكت 57 على كشت النقاب عن أصل 
كتابنا هذا » وتك حاانا مع تراثنا الأنداسى الذى تجمع شوارده وأوابده بكل 


(1) الغالب أت تاكرنا اسم آخر لكورة رندة . انظر علها الروض المطار لابن عبد النمم 
الميرى ص 55 رقم 38 وس 1 من الترجة الفرندية وهامش رقم * 
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ميسور من المهد والصبر» وما دمنا لا نعرف إن كان « بعض الؤرخين » هذا 
هو مؤلننا أو الأصل الذى نقل عنه » فسأورد فقرات الخطوط وأ كلها بما عند 
القرى بين حواصر » حتى يستبين القارى” مقدار ما فمل المؤاف بالأصل الذى 
أخذ عنه » أو ما أصاب نصه على أيدى النقلة والنساخح : 

«وبلاد الأندلس يلاد حسنة المواء طيبة الماء طولما ثلاثون27 وما [ وعميضها 
5 .ا اع م ع 5 42 24 5 0 3 
تسعة أيام و] يشقها أربعون هرا | كبارا ]| ولا بوجد هذا فى معمور الأرض 
إلا فيها » [ وبها من العيون والجامات والعادن مالا يحصى] وهى أبرك بقاع 
الأرض وأكثرها نسلا » وذلك لأنها صقع صغير فيه ثمانون مدينة من القواعد 
الكبار 4 وأزنك [ من ثلهاثة | 60 المدن الصغار | وفمها من الحصون والقرى 
والبروج ما لا بحمى كثرة حتى قيل : إن عدد القرى التى على نهر إشبيلية 
أثنا عشر ألف قرية] ؛ وليس فى معمور الأرض صقع أعمر””" منه [ يحد 
السافر فيه ثلاث مدن وأربعا من نومه إلا فى الأندلس » ومن يركتها أن 
السافر] لا يعثى فيها فرسخين دون ماء [أصلا] ولا يمثى ثلاثة فراسخ إلا 
وجد فيها | الحوانيت فى الفلوات والصحارى والأودية ورءوس الجبال تبيع ] 
الخيز الكثير | والفواكه والجبن والاحم والموت] والزيت والزييب والتين [ وغير 
ذلك من الأطعمة] فى الموانيت © . 

وإذن فنحن أمام نص مختصر عن أصل » وواضح أن المؤلف أساء 
الاختصار » إذ لا يمل أن يكون جميع كتّاب النسخ الكثيرة التى بين أيدينا 
قد وقعوا فى نفس الأخطاء أو فى أخطاء من نفس النوع » فاستخرج نص سقية 

: فى نسخة الأصل الى اعتمد علبها باسيه : أربعون » وفى نسخة المكتبة الأهلية فى باريس‎ )١( 
. ثلاثون » وكذلك فى نفح الطيب وف الترجة الاسيائية القدعة : متمعرف‎ 

(5) فى نفح الطيب )5١١/1(‏ : من المتوسط 

زفق ىَُّ الأصل أصغر 0 ولا يستقم به اللعنى 3 وصوايه ما أثيتناه 5 

(4) وردت العيارة فى الأصل مضطرية السياق فقومتها على قدر الاستطاعة . 


0 الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس دل 


مضطرباً » ولكنه واف بحاجات جاءات معينة من الناس » جماءات لا مم 
بسلامة الأساوب واستقامة السياق » وإنا 3 م ععاومات خاصة بهمها فى شئون 
عيشها » وهذه العلومات دور فى الغالب حول الخاصلات والمنتحات وما تشمهر 
به الناحية أو البلد من التاجر والصناعات وما لها من الفضائل وما فهها من 
العجائب . وهذه الجاعات ب فيا نظن هى جماعات التجار واملاحين والسّفار. 
وقد يكون الأصل الذى اسمخر ج منه هذا الختصر هو كتاب الزهرى تقسه » 
وف هذه الخالة للا تكون النسخ ١‏ للق بين أيدينا إلا ع للمختصر 4 وقد تؤيد 
هذا الفرض خزرة النسخ التى وحدناها منة ٠‏ فلدينا ستة خطوطات على 
الأقل » ولم نحد من أى كتاب جنرافى آخر ما يقارب هذا العدد إلا نزهة 
الثتاق للادريسى » وهذه النسخ الكثيرة تدل على أن الكتاب كان - على 
ركاكته واضطراب سياقه ‏ كثير التداول عظ بم النفع لطوائف من الناس حرصت 
على اقتناء 0 الطوائف لا 0 ن أن تكون من أهل امم أو 
طلاب المعرفة ١‏ و العنيين بالخ رافية » فهؤلاء لا لعجيهم مثل هذا النص ولا 
#رصون على اقتنائه » ولو حرص هو 3 على اقتناته والانتفاع يه أوحدنا نقولا 
منه فها تلا ذلك من الكتب ؛ ولحرص أصحاب التراجم على اثبات شىء 
عن صاحبه » ولكننا لا نحد منه إلا هذه النتقول اليسيرة التى أوردها ا مقرى 
و أمثر لصاحبه على أثر فى أي من مراجعنا . 

وعلى أى حال فنحن اأمام طراز من الكتابة المغرافية مختلف فى طبيمته 
وغايته عما مررنا به من 0 التأليف فى ذلك العم : طراز شعبى » إذا جاز 
أن نستعمل هذا لوصف فى مقابل ما يسمى فى اللغات الأور وبية دمندناممع ]نام » 
طُ راز مسط ع المادة المغرافية الى هم أهل الأسواق 0 ومن فليس فيه 
تدقيق على ولا تقسيم منطق ولا عناية بأسلوب الكتابة » لأن ما يهم أهل 
0 اق من المادة الجغرافية هى الزروع والماصلات والواد ذات القيمة التحارية 
ثم أحاديث العجائب » وتضاف إلى هذه بعض المعلومات العامة عن هيئة الأرض 


ل حسين مؤنس زدة] 


ومكانها فى الكون وبحارها وجباها وأمهارها الرئيسية مم تعريف سيط لكل منهاء 
3 قسج الأرض إلى أقسام كبيرة » تسمى فى مخطوطنا أجزاء وهذه إلى أصقاع 
ثم إدراج عدد من البلاد والتواحى فى كل صقع ؛ ويعقب ذلك الكلام على 
الأصقاع واحداً واحداً دون تقيد شديد بهذا الهج » ققد يسمى الجزء إقليا 
وقد يسمى الصقع بلدا » وقد لا يقسم جزء إلى أصقاع » بل قد تمل بلاد 
بأسرها » لأن الهم ألا يسقط من المساب بلد مشهور يقصده السافرون والرحالة 
والتجار » ولا يغفل أمس مجيبة ها شهرة بين الناس » ولا ينسى ما يهم التجار 
من شئون الحاصلات والصناعات وما بحاب من كل بإد وما يصدّر إليه . هذا 
الزاج من الفيد والطريف » من النافم والعحيب هو الذى يعطى ذلك الكتاب 
طابعه الفريد بين ما لدينا من كتب الجغرافية الأندلسية » وهو الذى حيبه 
إلى الناس فأقبلوا على آسخه وتداوله » ومن الطريف أن الناسخين لم يتكلفوا 
جهداً فى التدقيق فى رمم الأعلام وضبط السافات » ققد كانوا يعرفون أنهم 
ينسخون لناس لن محهدوا أنفسهم فى تحقيق النسخة أو مقابللها على غيرها » 
إعا مُ تحار وملاحون لا إعنيهم فى كثير أن تكتب «يابل» يالياء أو « الأهوار» 
بالراء 4 لأن بابل هذه مصت لشأنها وأصبح حديتها حديث أساطير 4 والأعواز 
بعيدة فى بلاد فارس لا يكاد يقصدها من حوض البحر الأبيض قاصد من 
التحار » إتما التدقيق يكون فيا يتصل بهذا البحر وموانيه وجزائره وسواحله » 
وما يتصل به من حار أهمها بحر التَلزم وموانيه » هنا نجد النص دقيقاً فى 
دسم الأعلام وفى ايراد التفاصيل » لأن البحر الأبيض كان مع التجارة والتجار » 
والرية - بإد الؤاف كانت على عصره من أكبر موانيه » وحديثه عنها 
ذلك حافل بالفائدة » وهو يضيف إلى معلوماتنا عنها فوق ما أضافه المذرى 
كا سترى . 

العامة عن هيئة الأرض وموضعبا فى الفناك وما إلى ذلك » لأن هذه مباحث 


[ؤة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس م 
علمية لا يهم قراء مثل هذا الكتاب إلا خلاصتها . وكلام امؤاف هنا عام غير 
دقيق » وهو لا بحرص على تعليل شىء حرص ابن رستة مثلا على تعليل ما 
يذكر من ظواهى » لأن ان رستة كتب لنوع آخخر من القراء : كتب لأهل 
العلى » فهو حرص لهذا على أن بخاطهم بمنطقهم » أما كتابنا فيتول مثلا حت 
عنوان : فى ذَكر الأرض وصفتها ودَوّرها واسقاعها ( بالسين) وفراسها وأميالها : 

«قالت اككاء : اختلف تخااف الناس من سلف وحدّث أن الأرض كورة 
ومعهم من قال إنها سطح فلا يقوم لها برهان » غير أنه تعلق بقوله عن وجل 
والأرض بعد ذلك دحاها» » وتأويل هذه الآية لا يفيمها إلا أهل الر ٠‏ ولولا 
أن الله _بمْنّه دحى (كذا) الأرض ما استقر عليبا أحد » وهو قوله عل وجل 
«لتلكوا منها سبلا لغاجا» ؛ وأما من قال إن الأرض كورة فله فى ذلك 
البراهين الوانحة والدلائل البينة » مها جرىٌ الماء الذى على الأرض واختلاف 
الناظر فى الفلاك » وقصر اليل وطول اللمار » وإبلاج بعضه فى بعض » 
واختلاف دَرَج الطالع . ولو كانت الأرض سطيحة لم يكن فى الفلك من هذا 
كله شىء » ولكان اللهل والهار على حد واحد طول الدهى . واختصرنا 
الكلام فى هذا . إذ ليس هذا موضعه» [ورقة ١‏ ظهر] ٠‏ وواضيح أتنا لسنا 
أمام كلام اختصره صاحبه لضيق امالك قال » بل نحن أمام م متتون له 
الصياغة » ورعا فهم مؤافه براهين كروية الأرض كا ذكرها » أما القراء » 
فلا نظن أن أحداً منهم فهر برهانا واحداً منها كا أتى بها للؤاف . 

ومن هذا الطراز قوله بعد ذلك : « اتفق جميم الفلاسفة وكل من عيّن 
مساحة الأرض أن الأرض 0٠٠5؟‏ فرسئاً » ومى من الأميال ...ج29 
وإنا أخذ ذلك من تسمية كورة الأرض من كورة الفلك » وذلك أن كورة 
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الأرض تدور بها كور الفلك » وفى الثلاك ”5٠‏ درحة » تقطع الدرحة هلا 
ميلا 34 وذلك م عشى الاثى ما بين اليوم والليلة 3 كا تقطم الشمس درحة 
ف اليوم والليلة » فيكون دو * الأرض على هذا الحساب ..٠١‏ ام 200 
وذلك ثلاثة اثمان التكسير على اقرب التقريب » (ورقة اب و ؟ )0 5 

ثم يزيد الموضوع خلطً سد ذلك فيقول : « وإذا كان تكسيرها ...54 
فرسكا كان ميلا (!) وَحَب أن يكون قطرها 9٠٠٠١‏ ميل » وذلك 
ثلث الدور على أقرب التقريب » واللّه أعر ذلك كله» ! 

وإليك تقسم الأرض محسب ما جاء فى ذلك الكتاب : 

«فصل » فانذكر الأن أجزاء الأرض . 

اعلم أرشدنا الله وإيإك أن الأرض تنقم على سبعة أجزاء : 

الأول مها : بلاد الصين وبلاد الستد ويلاد الهند . 

والجزء الثانى : بلاد الهن وبحر القلزم ومصر إلى أول بلاد الشام . 

والجزء الشالث : بلاد العراق ٠‏ 

والجزء الرابع : أرض فلسطين وذواتها . 

والججزء اللخامس : بلاد الشام وذواتها . 

والزء السادس : بلاد العرب وذواتما ٠.‏ 

واطزء السايم 3 بلاد السودان وذواتها ( ورقة 5 ا( . 

وابن بقية الأرض ؟ بل أبن الأندلس » وهو وطن الؤاف ؟ 

انه يضعه بعد ذلك فى الزء اللامس » لأنه فها يل من الكلام يقدم 
كل جزء إلى أسقاع ( يريد أصقاع ) إلا الجزء الأول » فهو غير بشم عندذه » 
وهذه الأصقاع عنده تقسيات غير دقيقة » فالمزء الثألى مثلا ثلاثة أصقاع : 


للق سيق أن هال ان دور الأرض .كلا ميل لأنة افترض أن مساحتها (!1) ٠0‏ ٠ع‏ 
فرسخ » ثم ضرب هذا فى ثلاثة , وطول ليل العربى كيلومتران فى المتوسط والفرسخ ثلاثة أميال 
أى 5 ك. م.ء واللريد 4 قراسخ أى 4؟ كيلومترا تقريباً . 


011ل الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس يل 

م الأول حده مرن ساحل مدينة عدن ومديئة صنعاء إلى أرض 
السحارة ”2 وأرض ترامة إلى جزيرة العرب » وبها البيت الذى فرضه الله 
تعالى قيلة ؛ وفرض اليج إليه . 

الصقع الثانى من الجزء الثانى حده من مكة إلى القازم إلى حيز مدينة 
بايل ( أكيله ؟) إلى أرض مدين إلى بلاد الشام فى الثمال . وحده فى الغرب 
مدينة تيمة (تهاء ؟) . 

« الصقع الثالث : اعر أرشدنا الله وإياك أنه صقع كبير فيه من الدائن 
مدينة مصر » و ع الله »عل وجل » من مدائن الأرض | مدينة | باسعها إلا 
مصر » ققال تعالى : « اهبطوا مصر فإن 8 ما سألم » وقال تعالى « ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين » وهذه الدينة قدعة البناء » وقد سكنها كثير من 
الجبابرة والفراعنة والبائقة من القبط والروم وغيرمم » وهذه المديئة لها ل 
صُوّر : إما بيضاء فصّية » وذلك عند انتهاء النيل”" عليها » وإما حتراء 
مشكيّة » وذاك وقت الزيادة » وإما سوداء عنيرية » وذلك عند هبوط النيل 
عنها » وإما خضراء زمردية » وذلك عند كال نباتها » وإما صفراء ذهبية ؛ 
وذلك عند حصاد غرسها © (ورقة غ»؟ ب) . 

م يل ذلك كلام طويل عن مجائب مصر يصل إلى ورقة + ب . 

«الجزء الثالث ثلاثة أصقاع ‏ الأول حَدَّه أرض فارس » وهناك من 
الدائن مديئة غرانة . . . حتى يصل إلى اصبهان والأهوان . 

الصقع الثانى » من هذه الدينة (الأهواز) إلى مدينة سرمين وفيه بغداد . 

الصقع الثالث » حده فى لغرب إلى بلاد غانة”" إلى بلاد خراسان إلى بلاد 

() واضح أن الراد هنا : الصحراء » وهذا الرسم يصور النطق الدارج لافظ على ألسنة الناس 
فى الأنداس 


(؟) بريد : عندما يبلغ فيضان النيل منتهاء . 
(؟) فرغانة ؟ 


]١5[ حسين مؤاأس‎ ٠١4 


التبت » إلى حد أرض بابل » إلى سحارى (كذا وها صمارى ) القيطوم . . 

وعبلى هذه الوتيرة لستمر الؤلف ف الكلدم حَىّ مباية التقسيم 3 وقد 7 
أن الجزء الرابع مثلا ينقسم إلى ثلاثة أصقاع » ثم ذكر اثبين و ع الثالك:: 

وهذه النقول تعطى القارى” فُكرة عن 0 العمى لهذا الكتاب » إذا 
صح أن نتطلب فى مثله مستوى عاميا 2 لأن هذه الناحية من بناء الكتاب 
شديدة الاضطراب يصعب ضبطها » وأسلوب الؤاف ؟! رأينا قلق غير متصل » 
يصل إلى البلاغة أحياناً 5 رأينا فى الكلام على مدينة مصر ء ويسف إلى 
العامية أحياناً أخرى كا رأينا فها أوردناه من الماذج 2 ومصئفه العتمك دام على 
حسن ظن قارئه وتسامحه فى الضبط والحساب . 

أما إذا تعلق الأمس بعيناء من موانى البحر الأبيض الى يهم التجار 
واملاحين ثأنها » فإنه يك عنها كلاماً غاية فى الفائدة » وأحسن مثل لذلك 
كلامه عن مدينة ألرية ٠.‏ قال ( ورقة مذا) 2 وش مديئة عظيمة على ساحل 
البحر الروي » وهى من بنياتف معاوية بن عمد الأُمير0؟ 2 وهى مرسى 
الأنداس ٠»‏ وإليها تقلع مرآكب المشرق والاسكندرية ؛ وهى قيسارية الأندلس 
ودار صناعتها » وفنها كان مل الديباج اج الحم الصنعة من المتتحات المعروفة 
بالبغداديات » وثياب السندس الأبييض » وهو 0 أييض كله لا ين على 
أحد من صناعته شىء ( وفمها استنبط ثياب الدّنة المعروف اقلت 04 وليس 2 
ثياب الجزيرة ( كذا وربما كانت صحته المرير) انصم منه ولا اثم جمالا » ولذلك 
تييق :بهذا الاسم الذى هو مشتق من الخلد » وفيها كان يصنع كل شي 
حسن من الأثاث من جميع الاشياء» . 

وهذا كلام دقيق واضح الفائدة » يضيف إلى معلوماتتت ١‏ عن صناعة 
النسيج فى الأندلس مادة جديدة » وربماكان السبب فى ذلك أن الؤلف نفسه 


)١(‏ كذا فى الأصل ء والصحيح عيد الرجن بن الامير تمد ء وهو عبد الرمن الناصر » وقد 
اختط المرية فى سنة 4غ «/ره 0و 


ث6 الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس يل 
من الرية » فعلومانه عنها دقيقة محددة . وتقول ذلك لأك الملومات التى 
يقدمها الزعرى عن غير للرية من موانى البحر الأبيض أقل من ذلك تمديداً 
وتفصيلا » والسبب فى ذلك - فيا نحسب - أن الرجل كان مشغولا أبداً حديث 
العجائب » فلا تكاد تخطر بباله مجيبة فى مدينة أو إلى حوارها حتى يقطع 
الكلام ويسترسل فى الكلام عنها » ثم ينسى أن يكل ما استطرد عنه » ومثال 
ذلك أنه يقول عن ملاينة "آشيوته. وه غل. أن النبوا التروف: بتاك عند 
وقوعه فى البحر » وفى هذه الدينة الوضع الثانى الذى يوجد فيه الذهب » 
وماق 1 اللوضم الثالث » إن شاء الله تعالى . وهذه الدينة كثيرة الأرزاق 
من الزرع والخبوب وغير ذلك » وفى هذه الدينة تفاح كالتفاح الأرميق دور 
التفاحة ثلائة أشبار وأ كثر وأقل » وبين هذه الديئة ومدينه طكبيرة تكون 
القنطرة العظيمة المعروفة بقنطرة السيف » وهى من مجائب الأرض ...20م 
وهنا يستطرد فى وصف هذه القنطرة إلى آخر الادة . 

ولولا هذه الاستطرادات لكان الهزء الذى كتبه عن الأندلس من أكثر ما 
لدينا فائدة » لأن له فى أثناله ملاحظات لا تخلو من طرافة » مثال ذلك انه يقول 
عند ذكر نهر الوادى الكبير (ورقة 64 )١‏ « وليس فى الأتدلن مر بام عربى 
إلا هذا المهر » وكذلك جبل الأندلس الذى [ يطل ] عليها (أى على قرطبة) يسمى 


)١(‏ انظر القطعة التى نسرها ريذيه باسيه » فى كتاب تكريم فرتتيسكو كوديرا وقد سبق أن 
ذكرنام س 884-88 ويلاحظ أنه يشير هنا إلى تفاح شتتره الذى تحدث عنه اليسم الفافق وأبو 
حامد الغرئاطى » وإنه لما يدعو إلى الدهشة استمرار أو لتك الرجال فى ترديد ترائب مثل هذه دون أن 
يكلف واحد منهم نفه عناء التفكير أو الاختبار البسيطء فان التدقق مما إذا كان من المكن أن يكون 
دور تفاحة ثلاثة أشبار ( حوالى 50 ستتيمترا) أو خسة أشبار ( ٠٠١‏ سم ) أعس ليس بالمسير » 
ولكن عبودية النقل والولم بالغرائب جملت مثل هذه العبارة يتردد فى كتاب بعد كتاب . ويذكر 
المؤاف هنا طلييرة وهذا وثم وصحة الاسم طبيرة 12 » ميناء على الشاطىء الأنوبى لابرتغال . وعلى 
الطريق من الأشبونة إلبها تقم قنطرة اليف أدد 40 بعععاة على 9ج ك. م. جندوب عربى الاشيونة » 
ولا زالت هذه القنطرة قائمة إلى الآن على نهر سادو 5840 815 الذى عر بالبلدة المشدوب إليها . 


]٠١:[ حسين مؤنس‎ ١0١ 


حبل العروس »؛ وليس ف الأنداس جبل يسمى باسم عربى إلا هذا » واللاحظة 
غير دقيقة » لأننا نجد بين أنبار الأندلس وجباله كثيراً مما حمل اسماء عربية ولا 
بزال حملها ل الأن مثل الوادى الأأبيض ( عماج ململمن© ) والوادى الأحمر 
(عمصدلهن 6 ) ووادى الارز (عممطلهقههى ) ووادى المدينة (ممتقعس ]عمق ) 
وجبل الثلج التعناه دءن5 ) وحبال العدن ( معلمسلق عل ونوا ) وقة 
أنو الحسن ( مفعدطاها8 ) وغير ذلك كثير . ورغ هذا فان ملاحظته جديرة 
بالتقدير » فقد كم على قدر عله » والهم انه أبدى ملاحظته طريفة . 

ومن ملاحظاته التى تستوقف النظر قوله فى الكلام عن قرطبة (9ه١)‏ : 
« وكذلك فى اسفل قرطبة ‏ اعادها الله دار إسلاه”"؟ - على الوادى الكبير 
[ توجد إشبيلية ونسمى ] ”" عرروسة مدائن الأندلس » لأن عليها ناج الششرف9© ع 
وق -فنتها نبيكة10؟ انبر وهذا' الين 'ليتن اق معسون الأرضن انم حسناً مند» 
لأنه يضاه الدجلة والفرات ونيل مصر ووادى الأردن الذى بالشام فى المسن 
والجال ١2‏ . 

م يقول 4 « وعبلى مقربة من هذه المديئة لخمسة عشر 0 أو نحوها 
عين الزاج » ولا يوجد هذا الزاج فى معمور الأرض ء وإذا ما اسود يخرج 
من عين 3 ويتمقد منة على صفق هذه العمين الزاج وغيره 34 وهذه العين ف 


)١(‏ لا تدههنا هذه العيارة هنا فهى إضافة من النساخ فها بعد » ومثل هذا كثير فى 
مخطوطات أخرى من ذلك الكتاب . 

0 ملك مله البارة من الأمل + 

(*) الصرف ء ويسمى إلى الآن تمدق أ علسوزاق هو الأراضى المرتفعة على الوادى 
الكبير وإلى الشهال الغربى من اشبيلية » وإقلم الععرف معمور بزيتونه ٠‏ 

انظر » الروض المعطار لابن عبد المنعم الخميرى » ص ٠١١ - 5١١‏ والترجة الفرلسية » 

ص 4؟١‏ وتعليق 4 1 

(4) فى الأصل سيك , ولا معنى له هنا . 

(0) الفرسخ .كا ذكرنا , 5 2.م: تقرياً . 


660] الجفرافية والجغرافيون فى الأنداس ململ 


آخر شَرّف إشبهلية ... ومن هذه الشرف يلب الزيت إلى بلاد الروم وبعض 
بلاد الأندلس وإلى جميع بلاد المخرب وافريقية » وإلى رضن مصر والاسكندرية » 
وربما بلغ منه إلى 0 ن قايل » وهذا الزيت أطيب زيت اللعمور كله 
وأؤْمكه 0"© ؛ وذاك أن كل زيتون يجميم الأرض لا , ببق أكثر من سنة 
واحدة » 0 » ولا مخرج منه زيت »© وزيتون هذا انتم ( بريد يريد الصقع) 
يظل نحت الأرض عشرين سنة وثلاثين سنة وأكثر من ذلك » 0 زيته 
ورج ...206 ويقول بعد ذلك (110) : « وبالغرب من إشبيلية على نحو 
الفرسخ معدن التراب”" الذى يعمل منه اليل » ولا يوجد هذا التراب فى 
الأنداس إلا فى هذا الوضع ؛ ومنه يجاب إلى جميع بلاد الأندلس للطباعين » 
ومن تحب هذا التراب أنه ينبت ك ينبت الطّفل 6 

وهذه اللاحظات ذات القيمة الاقتصادية كثيرة جداً فى الكتاب » وهى 
تؤيد ما ذهبنا إليه من أنه جموع صنف للتجار واللاحين » وواضح أنه لا يم 
بشىء قدر أهيامه بالماصلاات وعيورت الثروة » وهذه هى التى مهم ا 
الئاس فى المكان الأول . 

ومن أحسن فترات « جترافية » الزهرى عن الأنداس تلك الى يتك 
فها عن غمناطة » فهى لا تدل فقط على أنه عاش فى هذا البإد زمئاً وعريف 
ما فيه معرفة نامة بل تكشف عن حقيقة هامة » وه أن الكثير من منشآت 


)١(‏ فى الأصل : كلها وأودكها » وصوبته السياق . وأودكه أى أكثره مادة دهنية , لأن 
الودك هو الدهن 

(؟) قارن بذلك », الروض العءطار, ص ١؟‏ و١١٠١‏ 

(؟) بريد تراب الحديد » والمقصود الأحجار الى وى معدن الحديد ومى كثيرة فى الجبال 
الواقعة شمال إشبيلية وعتد بعد ذلك الا بغرب وكانت تعرف عند جغرافيينا باسم جبال اللعدن » 
واسمها الحالى سيرا مورينا ددعده]ة عند أى ا بال السمراء, وفها إل اليوم 0ك حديدء ولا تزال 
توجد هناك إلى اليوم بلدة كبيرة تسمى العدن م4دساة تقم على بمد ١١8‏ ك. م. شمالى قرطبة فى 
مديرية ثيوداد ريال » والمراد بالطباعين هنا الحدادين الذين يطبعون التبال والسيوف أى يصتعونها . 


ل حدين مؤنس ]٠١3[‏ 
غناطة النسوية إلى بنى الأحمر كانت قائمة فيها قبل أن بتخذها عمد بن بوسف 
ابن الأحمر عاصمة ويشرع فى تحصيلها وتعميرها فى سنة .8+ جم سم10 ؛ 
ذان الزهرى كان فيها حوالى سنة ه4ه/ ١١8١-1160‏ لأنه شهد منارة 
قادس قبل هدمها فى هذه السنةء ثم حَدَّنَهُ بأس هدمها واحد من الذين 
حضروا ذلك » أى بعد سنة هوه . وحتى إذا فرضنا أن ذلك كان فى شبابه » 
فانه يستبمد أن يكون قد عاش إلى ما بعد سنة 58٠‏ ورأى منشات مد بن 
يوسف بن الأحمر فيها » فلم يبق إذن الا القول بأن غرناطة التى عررفها ووصفها 
هى غرناطة قبل بنى الأمر . وإليك وصفه لما » ثبته لما له من الأهمية (ورقة 
4 ب ) : « ومديتة غرناطة على النهر الكيير السى بوادى شُتُّيل » يشق 
وسطها » ومنه يوذ الذهب الأحمر الذى ليس فى الأرض أطيب منه » وهو الوضع 
الثالث من الأندلس الذى تقدم ذكره » والذعب الذى يِوْخْذ فى هذا المهر اما هو 
ورقه » وأكثر ما بوجد هذا الذهب فى وسط الدينة فى الوضم المعروف 
البردوية""© [غند] ياب التتطرة المروفة يسار الرائيق واقنطرة العروقة.بتتعارة 
القاضى فى مصب الكندق اللنصب من جيل السبيكة ما بين الجرة” " ومَرور”©. وقد 
وجد فى باب الوادى وأسفله يسير من الذهب . وهذا الذهب إذا ُمم فاته يتباع 


)١(‏ كذا فى الأصل » ولعل صعته النيده أو باب البنيدة وهو أحد أبواب غرناطة القدعة التى 
لازالت آثارها باقية إلى اليوم إلى جوار باب البيرة وباب زايدة هذه طذظ فى شمال غربى غرناطة إلى 
الغمال من حى البياسين . 

(؟) المرة أو باب الخمرة هو الرسم العاتى الاسم الأصلى للباب الرئيسى من أبواب الجراء » وهو 
يلى الاب المعروف بباب الشريعة » ويسمى هذا الباب الآن باسم بويرنا دل بينو أى باب الخر » ولا 
علاقة لهذا الباب بالخر » وإها هو باب الهرة حرفت إلى المرة وترجت إلى البينو . وكان المظلنون أن 
هذا الباب من انثاء بنى الأمر » ولكن يرى من هذا النص أنه كان موجوداً قبلهم . 

() كذا فى الأصل ء والأصح مورور والمراد ررض مورور إلى شمال غرناطة » وكان عنده 
,باب مورور » نسبة إلى مدينة مورور و اليوم ه3]5:3 . وباب مورور كان يسمى إلى عبد قريب 
باب العرق معددة طنظ م ا باب الشمس أو أعل مععن2 . 


6] الجغرافية والحفرافيون فى الأندلس ١‏ 


مثقاله بزايد على جميع الذهب بالرُّبع والمس فى القيمة . وهذا الهر يدخل 
غرناطة من ناحية اموف ٠‏ ويخرج قبليها ما بين القصبتين”؟ على باب عتم 
الصنعة على البناء » قد علق عليه رهق مصفحة . وفى جوف هذا الباب بابان 
صغيران لاستقاء الماء وقت المرب » ولا يوجد مثل هذا الوضع فى الأنداس 
إلا فى غرناطة . وهذا ابر يشق غرناطة بشطرين » قد بنى عليه أربع قناطر 
عالية البناء » يجوز الناس عليها من النصف الواحد إلى التصف الثانى » وهذه 
الديئة كثيرة الببودة والثلج » ليس فى بلاد الأندلس أكثر منها برداً . ومن 
هذه اللدينة يجاب الكتان والحرير إلى جميع يلاد الأنداس وبلاد الغرب ؛ ومن 
أحد مجائب هذه الدينة أن فيها طلسما من اللاطون . . . » 

وقد بينا فى تعليقاتنا أهمية بعض ما تكشف عنه هذه الفقرة عن غرناطة 
قبل بنى نصر ء وهى من هذه الناحية وثيقة غاية فى الأهمية بالنسبة لمن 
يدرسون تاريخ غرناطة » ولا يتسم للقام هنا للكلام بتفصيل عن كل الحقائق 
التى تكشف عنها هذه الفقرة . 

وامؤلف فى أثناء كلامه عن الأندلس ملاحظات عظيمة النائدة » وهذه 
اللاحظات تقع فى حديثه عن النواحى التى زارها وعرفها » وقد رأينا حديثه 
عن الرية وغرناطة » ومثل ذلك أيضاً حديئه عن صم قادس » وهى امنارة 
الكبيرة التى يقال انها كانت قائمة على ساحل البحر قرب قادس » وتعرف فى 
الروايات اللاتينية باسى كنلددت1! تمدام أى أعدة حرقل » وذكرها كثير 
فى مراجعنا الأندلسية » ولكن الزهرى رآى تلك النارة قبل هدمها سنة ه4ه/ 
١١5١--‏ ووصفها بثاية الدقة كا رآها » ثم حدثه بعض أصحابه بأ هدمهاء 
والفقرة عظيمة الأهمية » لأنها تدل على أن الزهرى كان حَيًا فى ذلك المين » 

)٠(‏ أى القصبة القدعة على التل الذى يقوم عليه حالياً حى البياسين » وكانت هذه القصبة تسمى 
قدا حصن الرمان ومنه جاء اسم غرناطة للبلد كله » ولم يسم بالبياسين إلا بعد هجرة نفر من أهل 


بياسة دعه8 إليه وسكنام فيه . وهذه العبارة تدل على أن القصبة الجديدة وهى قصور الجراء اليوم 
كانت قائمة قبل بنى نصر . 


0ك حسين مؤنس [هث٠6]‏ 


وأنه كتب كتابه بعد سنة 46ه بقليل » وقد نشر دوزى هذه القطمة بأكلها 
وعلق عليبها ( الأحاث » ح ؟ ملحق هم ص حم من الملاحق العربية) مما 
يعفينا من إبرادها هنا » ولكننا تحتزىء منبا بنقرة تدل على دقته فى وصف 
ما شاهد » وننشرها بحسب ما ورد فى مخطوطة أكاديية التاريخ فى مدريد » 
0 هم ورقة ٠٠‏ ا وما يلبها مراجعة على ما نشره دوزى بناء على مخطوط 
التحف البريطاتى ورقة 55 ب وما يليها ) : « وكانت فى هذه المدينة (قادس) 
النارة العجيبة » وكان ارتفاعها مائة ذراع » وكانت صربعة مبنية بالكدّان الأحرش 
الحم النحارة معقّدة فى أعمدة النحاس ٠‏ اليد ؛ وكان فى رأس هذه المنارة ص بع 
نان قدر ثلث الأول » وكان فى رأس هذا الربع الصغير شكل مثلث محدود 
له أربعة أوجه » على كل وجه من المربع الصغير وجه من الثلث » ففى رأس 
نحديد المثاث رخامة بيضاء مربعة من شبرين فى شبرين » وعلى تلك الرخامة مثال 
صورة ابن آدم من أبدع ما يكون من الاتقان وأحسن ما يكون من الانثاء 
ووجبه لناحية الغرب مما يلى البحر ملتفتاً على ناحية الثمال » قد مل ذراعه 
الثمال وقبض أنامله وأشار سبابته على مم الخمليج الخارج من البحر الأعظم 
الى بالزقاق المعترض بين طنجة وبين جزيرة طريف» كأنه يُرِى السالك » وقد 
أخرج يده المنى للبر تحت لحخافه وقيضها » وفى يده عصى كانه يشير برميها إلى 
البحر . وزع كثير من الناس أنه مفتاح » وه فى ذلك على باطل من القول ؛ قال 
الؤاف لقد رأيته مراراً ول أر فى يديه مفتاحاً » وانما يظهر فى يديه شبه عود 
صغير لبعده من الأرض . ولقد أخبرق من حضر هدم الصلم وكان من العرفاء 
الذين حضروا تلك الْنارة ‏ أن الذى كان بيده عصى طوطها اثنا عشر شبراً وفى 
رأسها شكاشف كالفرجلة وسيأق ذكر هدم هذه النارة فى موضعه » ومنذ هدمت 
هذه المنارة انقطم دليلها » وكان هدمها سنة أربعين وحمسمائة ”© فى أول الفتنة 


, كذافى الأصل , والصحيح ه4ه , وسيذكر اأؤاف هذا التارخ فيا بعد‎ )١( 


605 الجغرافية والجغرافيون فى الأ:داس و١‏ 


الثائرة ببلاد الأندلس » هدمها على بن عيسى إن ميمون » حين شاع فى 
جزيرة قادس أن ذلك المثال من الذهب » فا قلعه وجده من اللاطون » 
وقد غسل بالذهب الطيب » كرد عنه ١٠٠١‏ دينار من الذهب » فبطات 


حركته من البحر ... » 


ومن الأخبار الشبيهة بهذه فى الكتاب خبر « البيلتين » اللتين صنعها 
أبو 8 بن عبد الر 7 بن رز ليسجل بها أيام الشهر القمرى .وما 4 عن 
طريق ما يدخلها من ماء نهر ناجة بتأثير الد النى يسابع تطور ا 
والبيلة هى ا البلوعة (بالإسبانية دانم ) » وقد بنى ذلك المهندس 
العربى هاذين الموضين داخل غرفة ابتناها فى الماء » وجعل ثتبى الموضين على 
سطح الماء بحيث إذا م اليون وعلا الاء دخل منه فى الحوضين بقدر ما علا » 
وإذا جزر نقص من ماء الو بقدر حزر ماء المبر » وقد نقلها عنه المقرى 
5 بعض التعديل 200 شوّه اسم الهددس » فرأينا أن تأتى مها هنا على 0 
لأنها تموذج من 8 صفحات هذا الكتاب وأقر بها إلى روح العل ٠.‏ و 
أوزة الزعرى خبر هاتين البيلتين فى الفصل الذى اختص به طليطلة » وهو 
يتضمن معلومات طيبة لها قيمتها » وهذا فستورده كله وتعلق عليه بها يسمي 
به القام » وستأخذ بأحسن ما يترادى لنا من قراءات الخطوطات » تاركين 
مفارقاتها لمن ,يريد أن يتنبع ذلك فى فقرات نص الزهرى كا نشره رينيه باسيه فى 
لد تكريم كوديرا . 

« فصل : وكذلك من أعظم بلاد الأندلس مدينة طليطلة وهى مدينة عظيمة 
قد أحدق بها اللمر السسى بر ناجه وهى من بنيان الإِزر وقيل أنها من 


)١(‏ نشير هذه الفقرة ضمن ما تمسر من وصف الأنداس من جغرافية العذرى رينيه باسيه فى 
محلد التكريم اللبدى إلى فرا تيكو الاح وو را كل ابراررم 
اللقرى فى النفح , ١/1و‏ دوعوم وعن لفظ بيلة انظر رحلة ابن جبير » بتحقيق وليام رايت » 
( جامع المقردات ) ض ١8‏ و 438.م يتملعم ترمكتغط] مععهل؟ عل متعوده1ة بتعممصزة 


حل حدين مؤانس الل 


بنيان القوطيين » وهى كانت دار ملكيم ودار ملك الروم من يعدم » وأصح 
لروايات أنها كانت من بنيان الحزر الذين كانوا فى مدة ابراهيم عليه السلام 
وقال ابن المزار فى كتاب مجائب البلدان : أنه سكن فى هذه المدينة ابن المرود 
وهو فرعون أبراهيم عليه السلام حين ولاه أنوى بلاد الغرب »© ومنها خرج إلى 
ساحل قرطجنة بكورة تدمير فى الأندلس ٠‏ وسيأق ذكرها فى موضعها إن شاء 
الله تعالى . ومن مجائب طليطلة أن القمح يبق فيها سبعين سنة وثمانين سنة لا 
يتسوس وهى كثيرة الزرع والضرع » . 

« وفيها العجب العجيب الذى ما صّنع فى الدنيا مثله وها البيلتان اللتان 
صنمعا أن القاسم بن عبد الرحمن العروف بابن رز » قال : وذلك أنه عنا الله 
عنه لما سمع يذكر الطلسم النى عدينة أرين من أرض [الهند] الذى ذكر 
السعودى أنه يدور باصبعه مع الشمس من طاوعها إلى غروبها كا تقدم ذكره فى 
جائب المند » صنم هو هاتين البيلتين » وها فى خارج طليطلة فى بيت فى جوف 
الممر الأعظم فى الوضع العروف بباب الدباغين » فن مجائب هاتين البيلتين 
أنهها تمتاثان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلك أنه إذا كان الوقت 
الذى يرى فيه الملال مخرج فبهما شىء من ماء » فاذا أصبح كان فنها ريع 
سُّبعها من ماء » فاذا كان آخخر النهار أتكل فبهها نصف سبع » فلا يزال كذلك 
يزيد بين اليوم والايلة نصف سبم حتى تتكل سبعة أيام وسبع ليال فيكون 
فبهها نصفهيا » ثم يزيد كذلك نصف سبع فى كل يوم وليلة عق كن 
امتلازها بكال القمر » فاذا كان فى ليلة لهس عشرة وبدأ القمر فى النتصان 
نقصتا يتقصان القمر فى كل بوم وليلة نصف سبع » حتى يكون من الشهر 
أحد وعشرون نوما واحدى وعشرون ليلة فيتقص منهها نصفهها . ولا يزال 
كذلك ينقص كل يوم وليلة نصف سبع » فاذا كان من الشبير تسعة وعشرون 
نوما لا ببق فيها شيء من الاء . وإذا تكلف أحد حين يكون فيبههما الماء 
دون امتلاء وحلب لما الماء وملأها ابتامتا ذلك من حيئهها حتى لا يبق فيهما 
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شىء من ألاء الا ماكان فيهها فى تلك الساعة » فهذا ماء داخل وماء خارج©, 
وكذلك لو تكلف أحد عند امتلائهها أن يفرغها حتى لا يبق فيا شىء ثم 
ازاح يده عنهما خرج فيبها من الاء ما علأها فى ساعة واحدة » فها أيحب 
وأشنع وان كان الصنم الذى عدينة أرين الذى تقدم ذكره ميا فهذا أيحب 
منه » لأن ذلك فى نقطة الاعتدال من الفلك والأرض الموضع الذى لا ينقص 
فيه ليل ولا نهار » وأما هانان البيلتان إنما ها بلموضع الذى ينقص ليله ويزيد 
نهاره خارجاً عن الاعتدال » فهذا أغرب من ذلك الصتم واس أعر » . 

« وكانت هاثان البيلتان فى بيت واحدء فما اتصل خبرها بملك طليطلة 
الادفونش أراد أن يبحث عن حركاتها فأ أن تقلع الواحدة منهما لينظر من 
حيث يأنى إليها للاء » وكيف حركاتها » فانبطلت حركة الواحدة وكان قلمها 
وفسادها فى عام مانية وعشرين وسمائة » وكان سبب فسادهها حنين بن رنوة 
اليبودى النجم امنه الله » الذنى جَلب ام الأندلس كلها إلى طليطلة فى يوم 
واحد » وكان ذلك فى عام سبعة وعشرين وخسمائة » وأخبره أن ولده سيدخل 
قرطبة ويلكها . فاراد الهودى أن يكشف حركة البيلتين فقال أنا أقلميها 
وأردها كا كانتا وأحسن » وأردها تمتائان بانبار وتحسران فى اليل » فلنا 
قامها لم يقدر على ردما » وإنما أراد أن يسرق من صتئبها » فبقيت الواحدة 
معطلة والثانية باقية على حاطا » . 

وواضح أن الزعرى نقل هذه الفقرة برمتها من كتاب ابن الهزار الذى 
أ نا إليه » فان الكلام فيها عامى متسى صادر عن فهم صميح لتركيب هاتين 
البيلتين وقائم على عل وثيق بالفلك » ولا نسبة مطلقاً بين هذه الفقرة وأمثاها 
وتلك الفقرات الخرافية الهلهلة معنى وأسلوبا التى أتينا باذج منها » وإنه لمن 
الترشة كنا :أن مجتمع الردىء جداً والجيد جداً بين دفتق كتاب واحد » فبذا 


. بريد : وذاك ماء خارج‎ )١( 
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ليس تأليفاً أو تصنيقاً وإنما هو حشد احتطاب ليل يؤيد ما افترضناه فى أس 
هذا الكتاب » وهو أنه مموع من العلومات احتطمها صاحيها من أى مصدر 
تيسر له : من أفواه الرحالة وأخبار التجار وأقاصيص الدُفار وحكايات انار 
مع صفحات مخ كنن قيمة وأخرى غير قيمة . جعت كلها دون تكلف 
رتيب أو تنسيق وسيقت شرحاً لمريطة مما كان لللاحون وأهل الرحلات 
ستعينون به » وانصرف الاعمام فها إلى التحارات والحصولات وما إلبها ثما 
يهم التجار وأهل الأسواق واللاّحين . 
ونخرج من هذا بأن كلام الزهعرى عن الأندلس مقبول لا يخاو من الفوائد 
على الجلة » وقد حفظ لنا قطماً كثيرة , ن كلام ان الجزار عن شبه الزيرة » ولا 
شك أن كتاب ابن الجزار هذا كان من أحسن ما كتب عنها . ونص كتاب 
الزهرى نزرد فى بعض قتراته فائدة على نص ابن عبد المنعم الجيرى فى الروض 
العطار » ولا شك أن نشره كاملا يضيف إلى معاوماتنا الجغرافية عن ذلك البلد . 
أما كلامه عن غير الأندلس فيتفاوت من حيث القيمة » فهو يجيد الكتابة 
عل طريقته - عن مصر والشام وجزيرة العرب » وهذه الجودة تقل شيئا 
فشيياً كلما انمه نحو الشرق » حتى إذا وصل إلى الصين لم نجد إلا حديث 
خرافة » ولكن الزهرى يحرص دائاً على إبراد المعاومات التي نهم التجار ما 
أمكنه ذلك » فهو يقول عن خراسان )١88(‏ « ومن هذه الدينة تجاب الثياب 
العروفة يدبيقان » وهى ثياب رقاق من القطن مرقومة بالذهب وألوان السندس 
الملون بأحسن الصّباغ » وهذه الثياب لا توحد فى غير هذه المدينة » ومنها تحلب 
إلى أقطار الأرض » وأمثال هذه العلومات القيّمة تقل فى حديثه عن بعض 
البلاد كالمند مثلا » فان كلامه عنها سلسلة من أحاديث الطرافة والعجائب » 
كنا عرق عزن الأعاميت. من متيعه- فصل . يتعرث عن «الأداعن. والطيور 
العحيية والغيلان الفترسة والأحجار السحرية والأشحار الفريبة في بعد يذكر 
منبحه إلا ماما . ومن أمثلة مجائبه هنا قوله عن شحرة السيرج : « وهو 
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شحر طبار كبار ؛ تثر فى كل عام فى شهر نيسان بحوز كبار » وإذا كان 
شهر بونيه جمعت تلاك الجوز » وأخرج مها أطيار 0 الزرازير » يطبخونها 
ويأكلون لخها» (وب) . ويلاحظ استعاله الأشهر السريانية والرومانية هنا » 
ما يدل على أنه يثبت ما سمع كا هو » ولكنه لا ينسى الماصلات والعادن 
أبدا » فبو مشلا يتحدث عن حرزائر السند » وذكر إحدى حزرها ويقول 
(ورقة )١١5‏ : « وفبها معدن المديد» ومنها حلب إلى بلاد المند والصين . 
كذلك يجمع فيها كثير من الذهب » وبوجد فبها كثير من اللبان وكثير من 
النيطرح (؟) »© » 3 يقول بعد ذلك « واختصرنا بلاد السند » إذ ليس فنها 
أتجوبة تذكر » فلنذكر الآن ما يأكلون من الحبوب والفواكه » وأخلاق أهلها 
وصفاتهم وأديائهم وشرائعهم » ثم يذكر بعد ذلك كلاماً هو أوغل ما يكون 
فى الغرابة والبعد عن التصديق ! » ويختمه بقوله : « وأ كثر طعامهم القطانى 
وقليل من القمح » وربما بلغ إلمهم أحياناً زيت الزيتون » وإما زيهم زيت 
الشمس وزيت الشحم » وعندم من الفواكه الكثرى وعين البقر وقليل من 
التفام » ولّكن بحلب إلمهم كثير من المّر من بلاد العراق والزييب من بلاد 
الهن » ويحلب إلمهم من بلاد الحبشة كثير من طعامهم الذى يزرعونه عندهم 
على النيل 7 مثل الفول وغير ذلك » . وهكذا يحمع الرجل بين ما يشوق 
التاجر واللاح وما ينفعع) : حديث العحائب وحديث المتاجر 

والخلاصة أن حديث العجائب فى هذا الكتاب جزء من صلبه وتكوينه ؛ 
ومجائبه تتراوح بين جائب المنشآت والصنمة ما هو ممكن منها وما هو غير 
يمكن ب وتجائب الأرض و«الخلوقات من الطراز الذى رأيناه عند أبى حامد 
الغرئاطى ومن طرز أخرى شبيهة عا نقرأ فى ألف ليلة » وهذه المجائب تكثر 
فى النواحى البعيدة التى لا يعرف الناس عنها كثيراً مثل نواحى خط الاستواء 


. كذافى الأصل » والغالب أن امراد : على طريقة الرى ما هو الال فى وادى الثيل‎ )١( 
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والهند والصين » فهو يذكر فى خط الاستواء حيواتاً شيا بالقرد يسمى الزمردة 
«ذات سم زعاف يقتل من ساعته» ( ص ؟ ب -ع١)ء‏ ثم يذكر طير الرخ » 
ويضيف إلى ما نعرف من تجيب خلته أنه يأ كل بفمين » ومن الطريف أنه 
يقول بعد ذلك : « وذكرت المكاء فى هذه الأرض ما لا تقبله العقول » 
واختصرنا ذكرها لبعدها عن الوجود » وللّه أعل » ! 

ثم ينسى أنه قال ذلك » ويعنى فى الحديث عن حنوب خط الاستواء 
ويقول : «فن نثأ وخُلق تحت الأبراج الثمالية فلا يستطيع دخول النصف 
الجبوبى » لأنه يتغيب عليه الهواء » ويرجع رأسه إلى ناحية الأبراج الجنوبية 
وقدماه إلى الناحية الثمالية » وذلك بضد ما خلق فيه من الواء » وإتما يدخل 
النوبة والمبشة”" فى هذا الموضع على خط الاستواء على ما تقدم ذكره لأنهم 
نثأوا ما بين الجنوب والثمال » فهواوم ممتزج بعضه ببعض » فإزلك يدخلون 
فى هذه الأرض عشرين فرسحًا ونحوها » ثم يغلب عليهم الهواء ويقتباوتف 
(بريد يتلبون) فى الأرض » فلا يمثون فى الأرض لذلك كله » . 

وتكفى هذه العجيبة » فإن الكتاب ملل” من أمثالها » والزهرى حريص 
على إبرادها فى كل فترة من كتابه تشويقاً لقارئه وامتاعه بهذه الأحاديث 
التى أصبحت بعد أبى حامد الثرناطى جزء من الجنرافية » بل أصبحت هى 
الجغرافية كلها فى كثير من الأحيان . 


أبو بكر بن العربى وميلاد أدب الرحلات فى الأنداس 


ونخم هذا الفصل عن معاصرى الإدريسى بالكلام عن ناحية من تواحى 
نشاط النقيه الأندلسى تمد بن عبد الله بن تمد بن عبد الله بن العربى المعافرى 
(ة وه / ١م١١‏ ) كيه إليها أغناطيوس كراتشكوفكى فى 


. بريد أهل التوبة والأحباش‎ )١( 
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كتانه الجامع عن اريم الأدب المغرانى العربى » وهذه الناحية هى مؤافات 
ابن 076 ف وصف رحلته إلى الشرق » وحديثه عا زار من البلاد ومن 
لق من العلماء . 

وقد أصاب العلامة الروسى عندما قال إن ابن العربى « أول من وضع 
الأساس لهذا الفن حسب عمنا»”' لأن ما وصل إلينا من أوصاف رحلات 
ابن العربى هو بالفعل أقدم ما وصل إلينا من كرات هذا الفن فى الأنداس » وقد 
مكو غيره قد سبق إلى ذلك » ولكن شيا من ذلك لم يصلنا على أى حال . 

وقد كتب ابن العربى وصقاً مفصلا ارحلاته سماه « ترتيب الرحلة للترغيب 
فى الله » لم تصل إلينا منه إلا م ق كتبية شق نشيو إلببا رود 
أطراقاً من أخبار رحلته ومن لتق من العاماء فى خطبة 0 المسمى « قانون 
التأويل فى تفسير القرآن » » وقد 0 هذا الكتاب أيضا » وليس لدينا منه إلا 
تقول ثم استخلص من « ترتيب الرحلة » بضع رسائل شبه رممية كتبها إل 
الخليفة الستظير يتحدث إليه فيا عن أفضال لمرابطين وخدماتهم للإسلام » 
ورسائل أخرى كتنبا له خمد بن محمد بن محمد بن جبير وزير الستظرر » 
وخطابات آخر ى ارد تفصيلها فيا بعد ء وحعها كلها فى رسالة تس تطيع أن 
نسميها « شواهد اللة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان”” » وهذه الرسالة 
م التى وصلت إلينا كاملة تقريباً . 

ولدناق عناحة إلى أن نف طويلا عند حياة أبى بكر بن العربى » 
فقد أجلنا خطوطها الرئيسية فى « تاريخ القكر الأندلى » », وعَرَضها عرض 
سريعأ كراتشكوة 06 فى كتابه » وتحدث عته ونس وجس فى كتابه مع 
تفصيل مشكور » وجمع كل الادة اموجودة عن حياته محب الدين بن المطيب 


)١(‏ اغناطيوس إوليانوفتش كراتشكوفدى » تارغ الأدب الحغرافى العربى » تقله عن الروسية 
صلاح الدبن هاشم ء القاهية , 21538 (أرموم 
(؟) استخلصت هذا الاسم من عبارة وردت فى السياق وسيجىء ذكرها . 


١‏ ةن الحللةا 


فى مقدمته الحاذلة لكتاب «العواصي من القواصم » لابن العربى (القاهرة 07م.١)‏ 
وأحمى كذلك كل مؤلفاته وأعاله . 

وسنورد هنا ما لابد لهذا البحث من معرفته من حياة ابن العربى الحافلة 
بالمركة والأحداث . ولد فى اشبيلية فى ؟؟ شعبان 6ه؛ / ابريل ٠١5‏ وكان أبوه 
عبد الله بن عمد بن أحمد بن العربى ( هس عو سو جم.)20 
من عاماء اشبيلية العروفين وإليه يرجع الفضل فى توجيه ابنه نمو العلم والدراسة . 
أما أمه ققد كانت من يبت من بيوت العم والرياسة فى اثبيالية » فكان 
أخوها الحسن بن عر بن الحسن الموزى (مم: -١ذه)‏ « فقسا مشاوراً 
عاليا فى روايته » ذاكراً للأخبار والخكايات » حسن الاتراد لها »7 ء أما 
أبوها عمر بن المسن بن حمر بن عبد الرحمن بن عير الموزنى (55- +45) 
فكان عالم] ؛ ولكنه تطلع إلى السياسة ونافس المعتضد بن عباد فى الاستثثار 
بالسلطات » ولم يستطم الثبات أمامه » ققتله المتضد « بيده ء ودفنه بثياءه 
وقلنونه » وهيل عليه التراب داخل القصر» 7" . ويبدو أن تلك الغهاية 
الغجزنة كان لما أثر على الببت كله » فاستكانك أفراده لبنى عباد على نفور 
وكراهة . ومن الثابت على أى حال أن خال ألى بكر بن العربى وهو أبو 
القاسم الحسن بن عمر الموزتى كان من الساعين فى القضاء على بيت بنى عباد » 
ومن الحرضين ليوسف نن تاشفين على ذلك » حتى خُلم المعتمد 'ن عباد 
ونى إلى أغمات . 

وفى هذه السنة بالذات » وبعد أن صارت اشبيلية فى ملك المرابطين كانت 
سن أبى بكر بن العربى ١١‏ سنة » رج به ألوم 2 ر<لة حج ودراسة وسماع 
إلى الشرق » وخلال هذه الرحلة إلى الشرق نلاحظ أن أبا بكر بن العربى 


58٠00 ابن بشكوال ء الصلة » ص‎ )١( 
»١6 (؟) تفس الصدر ءص‎ 
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كان متفتح الذهن واعياً لما يمر عليه من بلاد وناس » وسيدون بعض ملاحظاته 
عن رحلته هذه فى « ثرتيب الرحلة 4 وفى بعض فقرات « قانون التأويل » , 
ثم فى « شواهد الجلة والأعيان » » ونلاحظ عليه فى هذه السن الباكرة جاساً 
للمرابطين وتقديراً عظيماً ل . 

ل تكن رحلة الأب والابن بالبحر يسيرة » ققد أللأتها الأنواء إلى الرسو 
فى ميناء بحاية » وكان فى ذلك المين مرمى صغيراً لم مض على إنشائه سنوات » 
فد اختطه سنة اهم | ٠١6‏ تمد بن اليم أمير البحر اقم بن امعد 
ابن باديس الزيرى ؛ ورغ ذلك فقد كان فيه نفر من العلماء مم مهم أبو بكر 
وأنوه » وهو يذكر بصفة خاصة أبا الحسرن على بن تمد بن ثابت المداد 
الذولاتى القرى' ويقول عنه « فكنت أحضر عليه كتابه السمى بالاشارة وشرحها 
من تأليفه » . ثم انتقلا إلى البدية فى أواخر هد | ؟5١٠‏ وهناك لق ابن العربى 
الامام أبا عبد الله حمد بن على الازرى ( «مغ ب كمه | جه س ووو ) 
وعم عليه . 

ومن الهدية رحل أنو بكر مع أبيه بالبحر إلى الاسكندرية » ولكن البحر 
كآن أقنى .علين: هذه الرة: غ1 كاق "فى ال السابقة + قارت عاضلة ليث 
السفينة » وكاد ابن العربى وأبوه يغرقان » ولكنهما استطاءا الوصول إلى الشاملى* 
فى أسماً حال » وسيصف ابن العربى ذلك فى « قانون التأويل » وكان خروجيما 
من البحر فى موضع من ساحل طرابلس تسكنه بيوت من بنى كعب بن سم 2 
تأكرمم رئيس أولئك اشَاِيّين » ثم واصلا السير إلى الاسكندرية . 

لم يطل مقام أبى بكر وأبيه فى الاسكندرية » بل اتمها إلى القاهرة 
فوصلاها قبل نباية سنة ٠١95/48‏ وكان الخليفة إذ ذاك هو الستنصر والدعوة 
الفاطمية على أشدها وعماء السنة ستروت مالسهم لاسماع تلاميذمم » فكان 
أبن العربى يذهب إلى القرافة الصغرى قريباً من قبر الامام عمد بن إدريس 
الشافى أيسمع دروس القاضى أبى الحسسن على بن الحسين بن ممد الخلعى 


نكيل حدين مؤس [ددل] 


(0.- ؟ة؛) وكان كير مشا العافة قا تنس كان بلقت 0 


مصر . وسمع فى مصر أيضاً من أب المسن على بن شرف ومهدى الوراق » 
وأبى الحسن بن 0 الفارسى” 

م انتتقل أو 2 بن العربى إلى بيت امقدس 4 وهناك لقى أب بكر 
تمد بن الوليد الط 0 الفهرى العروف ابن ألى رَنْدَقه مع .جو 
وهو 4؟١١)‏ وهو أندلسى مثل ابن العربى » ولم يكن قد استقر بعد فى 
الاسكندرية 2 وقد أفاد اين العربى كثيراً من دروس الطرطوثى وهم 5 كان 
يدور أثناءها من المناقشات وشارك قبا » واستلفت انتباهه بصفة خاصة موضوع 
لاس بالمعر روف والمبى عن المنكر 43 وهو موضوع ظَل شغل بال أو لعرلى 
من ذلك المين » لأن عاماء الأندلس كانوا يشعرون بعد ضياع الملافة وتفرق 


بلادم أن من واجبهم رعاية قومهم عن طريق الأمس بالمعروف والهى عن 
الك رك بيناه فى دراستنا عن « شيو العصر فى الأنداس » وسيكتب ب أبن العربى 
عن ذلك الموضوع كثيراً فَْ كتبه . ومن الموضوعات التى ثرت ف عاق 
الطرطوشى موضوع فضل الصحابة على © غيره » وربما كان هذا هو الذى 
أوحى إلى ابن العربى فيا بعد كتابه المسعى « العواصم من القواصم » ٠‏ 

وأقام اين العربى فى بيت القدس ثلاث سنوات سمم فيها إلى جانب الطرطوشى 
دروس ابن الكازروق 0 وقال فيه دكن يأوى إلى امسحد الأقصى 50 متعنا 
به ثلاث سئوات » ولقد كان يقرأ فى مهد عيسى (أى ف بيك 0 فيُسمع من 
الطور » فلا يقدر أحد أن إيصنع شيع دون قرا قراءته إلى الاصغاء اليو 3 . وتجول 
ابن العربلى لعل ذلك ف تواحى فلسطين وزار وادى مومى ووصفه فيا بعك . 


5537/6 » الى ء طيقات الشافعية‎ )١( 

(؟) محب الدين الخطيب » مقدمة العواصم من القواصم »ص ١6‏ 

(©) عب الدين الخطيب » ص ١6‏ 

(4) نفس المصدر والصفحة . وقد رواها بحب الدين على هذه الصورة » ومن الواضح أت 
العمارة فى حاحة إلى تقوم . 


[دححأ المغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١‏ 


3 انتقل إلى دمشق وعم على نفر من شيوخها » ودخل بنداد حوالى 
سنة ٠١90/45‏ فى أوائل خلافة أبى العباس أحد الستظير الله بن القتدى © 
(لمع ووه كو هوار) . 

وقد طالت إقامة ابن العربى فى بنداد » وسمم من شيونها إذ ذاك ما بين 
شافعية وحنبلية ومعنزلة » ودارت بينه وبينهم محاورات كانت بعيدة الأثر فى 
تكوينه الذهنى والفقهى . ويذهب محب الدين بن اللمطيب إلى أن ابن العربى 
لق فى بغداد محمد بن توسرت » وهذا غير معقول قطنا » لأن ابن توسرت بدأ 
رحلته إلى الشرق سنة 6.٠‏ أو 1105/51-١١١11ع‏ ولا يكن أن يكون 
قد وصل إلى المشرق قبل سنة 50١‏ » وفى هذا الوقت كان الغزالى قد ذهب 
إلى طوس حيث "وى سنة 0 ٠‏ وى سنة ١‏ كان ابن العربى 
قد عاد إلى اشبيلية منذ تان سنوات » ومع هذا قَسَيْنَال ابن العربى فى 
محضر عبد الؤمن بن على إن كان قد لتى ابن نوسرت فى بغداد » وسيضطر 
الشيخ إلى أن يحيب إجابة مبهمة » ولكنه لن ينجو من عقابيلها » لأن عبد 
الؤمن كان بريده أن يقرر أمام الناس أنه رأى ابن تومرت بين طلاب 
الغزالى » فاخاف ابن العربى ظنه . 

فى بغداد ندب ابن العربى نفسه لمهمة سياسية خدمة لدرابطين » فُكتب 
خطاباً إلى الخليفة الستظهر بعدد فيه فضائل :وسف بن تاشفين وبرجوه تأييده » 


)١(‏ يذهب محب الدين الخطيب ( مقدمة القواصم من العواصم » ص )١5‏ إلى أن ابن العربنى 
دخل بغداد بى خلافة المقتدى , وقبل خلافة اللستظهر ستتين » وهذا غير مك » لأن المتتدى نوق 
سنة 441 / 1ه ٠‏ ومعنى ذلك أن ابن العربى دخل بغداد سنة 446 » و المنة التي خرج فى 
دايع الأول منها من اشبيلية » وقد وصل 0 مصر قرب مها.بة هذا العام 37 5 رحل إل بيت المقدس 
وقضى فيه ثلاث سنوات » ثم ١‏ تقل إلى لى دمشق وقضى فيها وقناً ثم دخل بغداد بعد ذلك , ولحذا قلنا 
انه دخلها حوالى سئة 45٠‏ ؛ هذا إلى أن أول رسالة كتبها ابن العربى إلى الليفة الستظهر مؤرخة فى 
رحب +15 


)2( راجع مناقشة التواريع فى : ممعهسط أعل معنلامم ماسموة11 ,ملمصسنك8 أعند1] مزومعطسمق 
27-2 .جح ,1956 هكس آ] مفلد مساق 


احرل حسين مؤأس ]1١[‏ 


ونص هذه الرسالة بين أيدينا » وهو لا بشير إلى أن أحداً كلنه بذلك » 
والمطاب مؤرخ فى رجب 40 ونيو ٠١7‏ ثم أخذ كتاءا من مد بن خمد 
ان حبير وزير الستظهر إلى .وسف بن 'تاشفين عتدحه ويؤيده ويقول فيه 
« ولقد بالغ هذا الفقيه وولده ( ابن العربى وأبوه) فى الثناء على الأمير» 
وأطنب فى وصف ما يعتمده من لزوم قوانين المدل والانصاف ويحانبة طرق 
العسف والاعتساف » وهذه العبارة ندل على أن هدف ابن العربى وأبيه من 
اتتداب نفسيهها هذه المهمة كان التقرب من امرابطين » والوصول إلى كل 
طيبة فى دولهم ١‏ 

وقد أورد ابن العربى بعد ذلك فى « شواهد اللة » خطابًاً قال إن الغزالل 
مه إإه فى تأييد المرابطين » وانمطاب 5 يدل عليه أسلوبه وطريقته لا يشبه 
الغزالى فى شىء ؛ فهو يدعو للخليفة المستظهر الله دعوة صريىة وهو يستعمل 
مصطلحاً دوانياً » وهو مسرف فى رضاه عن المرابطين » وأنو حامد كان رحلا 
معتدلا ميث عيداً عن ذلك كله . وعندما لتى ابن العربى الطرطوشىً فى 
الاسكندرية وهو فى طريق العودة إلى الأندلس » حمل منه خطاباً طويلا فى 
تأييد المرابطين أتى بنصه أيضاً فى نفس الكتاب . 

وقد دقم ابن العربى إلى ذلك طموحه إلى الوظائف وتطلعه إلى المكانة 
فى دولة المرابطين » وقد كان غنيسا عن ذلك بعامه ومكان بيته » م إن 
السلطان فى أندلس ذلك المين كان قد هان وخلا من كل رونق » ولكن 
ابن العربى كان + بطبعه رجلا طموحا إلى الوجاهة والكانة د الناس » وسيصل 
بالفعل 1ن يطمع فيه أيام المرابطين » ولكن مسكزه سيتحرج عندما 
ينتقل 3 إلى 0 ' 
ولا يمكن أن يكون ابن العربى قد أطال السماع من أبى حامد الغزالى » فان 
ابن العربى 3 وصل إلى بنداد كان الغزالى قد بارحها واءتزل فى دمشق 
ليؤاف كتاب احياء علوم الدبين » ثم حج وعاد إلى بغداد » وهنا لقيه ابن 


إثكل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١‏ 


العربى وأخذ عليه » ثم غادر الغزال بغداد إلى دمشق » ثم خرج سانحاً إلى 
بيت المقدس ويمنها إلى الاسكندرية » وطذا » فإننا استبعد أن يكون ابن 
العربى قد لقيه مرة أخرى فى صعراء الشام كا ذكر فى رحلته . 

وبءد أن عاد ابن العربى إلى الأندلس انصرف إلى التدريس والتأليت 
حت سنة مه | ما عندما دعاه تاشفين بن على بن نوسف بن تاشفين 
والى اشبيلية لأبيه عل بن بوسف بن تاشفين إلى تولى القضاء » فتولاه عن 
جدارة وقدرة شهد له بها كل الناس » ولكنهم أخذوا عليه اهام الزائد بالوالى 
وحرصه على لقائه حتى أن أحد السامعين عليه - وهو أبو عبد الله الإشبيل - 
انقطم عن حضور دروسه » وسئل فى ذلك فقال : « كان يدرس وبغلته عند 
الباب ينتظر الركوب إلى السلطان » . 

وكان ابن العربى حازماً فى قضائه لا امل أحداً » فتفر منه بعض الناس 
وحلوا عليه » ثم إنه ندب نفسه للم بالمعروف والبى عن اللتكر » وقد 
ابتلى الرابطون وولاتهم بطائفة من صفار الفتهاء كان لهم أسوأ الأثر فى سير 
الأمور فى الدوة » فسعى نفر من هؤلاء بابن العربى عند تاشفين بن عل بن 
وبل ورحاله :+ .وييدق أن ابن العربى كان مبغضاً لمؤلاء الفقهاء شديداً علييم » 
وحن نستنتج ذلك من موقفهم مما تعرض له من إصلاح سور اشبيلية » فقد خرج 
عن شىء من ماله ودعا الناس إلى التبرع بجلود الأضاحى لاستخدام ثمنها فى ذلك 
العمل الجليل » وتمكن بهذا من إصلاح السور . ولكن تصديه لهذا الأمس فتم 
الباب لنقده والتأليب عليه » فوئب به نفر من العامة وأرادوا اقتحام داره » وكان 
ذلك قبل سنة م0 1١45-1141‏ لأنه تك عن الحادثة فى « المواصم من 
القواصم الذى ألفه فى ذلك التارخ » قال بعد أن ذكر مأساة استشهاد الخليفة 
عمُان (ص مما ى"1) « ولقد حكت بين الناس فالزمتهم الصلاة والأص 
بالعروف والبى عن التكر حَق 0 يكن يرى فى الأرض منكر » واشتد 
الطب على أهل الغصب » وعظم على القَسَقَة الكزب ء فتألبوا وألبوا » 


لكل حصيل مؤاس [11] 
وثاروا كن . فاستسفت لأس الله » وأمرت كل من حولى الا يدفموا عن 
دارى » وخرجت على السطوح بنفسى » فعاثوا علخ وأمسيت سليب الدار» 
وللة نا سيق بي تحن القدار تكنت فيل الدان» :وقد بيت كنب“ ابن 
العربى فى ذلك الحادث » ثم ضرف عن القضاء وانتقل إلى قرطبة » وفرغ 
للتدريس والتأليف . 

وعاد ابن العربى بعد ذلك إلى اشبيلية بعد موت على بن يوسف بن تأشفين 
سنة مسه/ 114 م4١1‏ فى الغالب » ولكنه لم يمد إلى القضاء ولم يتول 
عملا ما » وفى هذه الأثناء كان الصراع بين الرابطين والموحدين فى المغرب قد 
وصل إلى ذروته » واثبى عقتل اشفين بن على بن بوسف قرب وعران فى 
سنة 9ه 1144 ثم الاستيلاه على مراكش وقتل أبى إسحاق ابراهم بن 
تاشفين آخر أمراء الرابطين فى شوال 1 | مارس 11517 . 

و يكد الأمى يستقر الموحدين حتى فكر ابن العربى وطائفة من عاءاء 
اشبيلية وشيوخها فى الوفود على عبد الؤمن بن عل فى مساكش لتقدم ولائهم » 
وكانت اشبيلية قد أصبحت فى الحقيقة عاصمة الأنداس بعد تضعضم أعس قرطبة 
تنيجة لفتن الفترة الأولى من عصر الطوائف » وقد أورد صاحب « الحلل 
الموشيه » بياناً باسماء رؤساء الوفد » وبمقارنة تواريخ ميلادهم نتنتج أن أبا بكر 
ابن العربى كان أ كيرهم سنا » فقد كان إذ ذاك فى الرابعة والسبعين من عمره » 
وربما كان أ كترم اهام باظبار الولاء للموحدين » فإن علاقته بالمرابطين كانت 
معروفة للناس أجمعين » وهذه رسائله فى « شواهد اللة» أ كبر دليل على ذلك » 
وكذلك كانت علاقته بتاشفين بن على بن بوسف حديث الناس . وريما كان 
أفضل لهذا الشيخ الجليل لو قعد مكانه وليجر القضاء مما بريد » ولكن ابن 
العربى كان م ذكرنا قلا لا يبدأ » والأغلب أن الذى دفمه إلى تمثم عناء 


هذه الرحلة هو الموف من أن نظن الدولة الجديدة به سوه » فنبض يبحمل 


[؟ى] الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس اليل 


عب" سنواته ومضى يلتم س الأمان غير عالم أنه كان فى بقدميه نحو ما خاف 
منه » وسبحان من جعل مصائر 3 وراء أستار الغيوب . 

وصل الوفد الإشبيل إلى مراكش واستقبله عبد الؤمن بن على ٠‏ وكان 
أو التكامين أبا بكر بن العربى » 3 أعقبه أو بكر بن الجد » وكان بعد 
شابا » ثم التفت عبد الؤمن إلى أبى 0 بن العربى وسأله إن كارف قد 
لق محمد بن تومرت فى محاس الغزالى » فأحرج الشيخ إذ كان لابد - إذا 
أ راد السلامة ‏ أن يقول إنه لقيه » ولو أنه قرر اللقيقة وقال أنه لم يره فى 
بحاس الغزالى لكانت العافية وخيمة » وربما أدى الأمر - بعد عقابه - إلى 
أن يقال إن ابن العربى هو الذى ل يلق النزال ولا رآهُ » والقول قول 
السلطان ! فتحيل الشيخ للخلاص وقال : « م ألقه هناك ولكنى سمعت الناس 
يتحداون عنه 7 2 الشيخ - أى الغزالى - يقول : لا ريب فى قرب 
00 2 و تأت الاجابة على وفق ما أراد عبد الؤْمن » فصرف الوقد 
ولكنه لم يأذن له فى مغادرة مراكش » فظلوا هناك تسعة شهور » ثم ثم أذن للم 

فى العودة إلى بلدمم » وخرحوا عائدين » فإذا مُ على مسيرة بوم من فاس 
أدرحت النية الشيخ أي بكر بن العربى » ويذهب النباهى إلى أنه مات 
مسموما ”7 ع حمل إلى فاس ؛ ووورى التراب فى /ا ربهيم الأول 0ه / 
٠‏ بوليو ١١544‏ ودفن خارج باب الحروق بتربة القائد مظفر . 


كتابات ابن العربى فى الرحلات 


تلك كانت حيسة ألى بكر بن العربى . قرابة 76 سنة هحرية حافلة 
بالدرس والتأليف والرحلات والحوادث والتاعب » وقد حرّ هو على نفسه الكثير 


١؟غ‎ 1١ الخال الموشيه » ص‎ )١( 
(؟) النبامى » تاربع قضاة الأندلس ء س هله‎ 


2 حسين مؤنس [4؟١]‏ 
منبا » لأنه كان إلى جانب صفاته التى ذكرناها تكلا دلا عنيف القول 
لا يكاد لسانه بسكت ء وكان منافا لغيره طااً إلى الماه فى زمان مائل 
وفن لا تكاد تنقطم » فَكثرت متاعبه وكثر القائلون فيه . 
ولكن مثل 0 الحياة تشحذ الذهن وترهف الفهم » وبالقمل كان أبو 
بكر بن العربى آية فى الذكاء وسرعة الخاطر وحضور البال وسرعة الحفظ » 
وقد استوعب فى فى حياته علا كثيراً وأاف كثيراً وكتب فى أسلوب شائق يترواح 
بين التصنع إذا سجع والسلاسة إذا أرسل نفسه على سحيبا »2 وقد أحمى 
محب الدين الخطيب مؤلفات ابن العربى ؛ وأثبت خسة وثلاثين حكتباً 0 
يصل إلينا منها إلا القليل » ومعظم هذه المؤلفات رسائل صغيرة مثل « شرح 
حديث جار فى الشفاعة » و « حديث الأفك 4 و« شرح حديث أم زرع » 
وبعضبا مطول فى أحزاء مثل « عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى »© وقد 
وصل إلينا وطبع فى القاهرة ؛ واءياداً على ما وصلنا من كتبه نستطيع القول 
أن الرجل كان غير المادة فى تأليفه » بدليل ما نجده من فيض المعارف 
والمعلومات فى كتاب صغير مثل « العواصم من من القواصم » وهو كتاب فى فضائل 
الصحابة والدفاع عنهم واستبعاد وقوع المطأ منهم » ( نشره محب الدين الخطيب 
مع تعليقات ضافية فى القاهرة سنة ٠/١‏ ) . ومن حسن الحظ أن ابن العربى 
كان من أوائك الذين بمياون إلى الحديث عن أنفسبم » فلا تكاد تسنح فرصة 
أثناء الكلام فى أى موضوع إلا استطرد إلى الحديث عن نفسه أو عن شىء 
وقع له » ويبدو أن الرجل كان مبتلى بالأعداء والكصوم » فهو فى دفاع عن 
نفسه أبداً » وكانت كتبه هى وسيلته فى هذا الدفاع » ومرى المعروف أن 
وم الكثير جداً من كتب شيوشنا القدائى إنها هى روايات تلاميذم » كتبوها 
والشيخ يتاو ويشرح » 0 التلاميذ يثبتون كل شىء - ما فى الموضوع وما 
هو خارج عنه ‏ والكثير مما لدينا من كلام ابن العربى عن نفسه إما مى 
استطرادات أثناء الدروس دفعءت إليها الرغية فى الدفاع عن التفس » واندرجت 


]١60]‏ المغرافية والجغرافيون فى الأنداس عل 


بعد ذلك فى النصوص وأصبحت جزء منهبا » فظفرنا بهذا ععلومات عظيمة 
القيمة عن الرجل وأحواله . 

وسنرى مثلا واضما من ذاك فى خطبة رسالة « شواهد اللة » التى سنوردها 
بعد قليل » بل هذا واضح فى خطبة عارضة الأحوذى ٠‏ قال : « وفى عر 
علام الغيوب انى أحرص الناس على أن تكون أوقاتى كلها مستغرقة فى باب 
المر ٠‏ إلا أنى منت الحستدة لا يتقون”'" ومبتدعة لا ينهمون » قد قعدوا 
مق عجر ايكاب ببصيصون ٠‏ والله أعر مما يتريصون « قل هل تربصون 
ينا إلا إحدى اللسنيين » وحن نتربص 8 أن الصيد َه بعذاب من عنده 
أو بأيدينا » فتريصوا إنا - متربصون » بيد أن الامتساع عن التصرييح 
بفوائد اللة والتبرع بفوائد الرحلة لعدم النصف أو مخافة 0 0 
شأن العللين 960 , 


كتاب ترتيب الرحلة للترغيب فى الملة 


م نمثر إلى الآن على هذا الكتاب » وما لدينا منه تقول فى كتب سنشير 
إلمها ٠‏ ولكتنا وجدنا إشارة طيبة إليه فى خطبة « شواهد الة » تعطينا فكرة 
عن ذلك الكتاب وما فيه . قال ابن العربى بعد ديباجة قصيرة : « أما بعد 
فإن الداخل فى طلب العلر حكثير » والسعيد قليل » وعدم الإنصاف خطب 
حليل » 3 من حاضر عرق من نورق ونازل عتى وما نال م م 
34 من قارىء فى بغداد ؛ خرج وما رع بزاد » فالشحر بوجد 9 يعدم » 


)00 فى الأصل المطبوع : ليف تون » ولا معنى له هنا » وأرجح أن الصحيح ما أثبته . 

(؟) عارضة الأحوذى بشمرح صحيح القمذى لابن العربى ء القاهية ١581‏ , ١م‏ 

)2 إذا لاحظنا أن ابن العربى لم بيؤد فريضة 0 © يستتتج من المعلومات الى ادينا إلى 
الآن ل فهمنا هذه العيارة على أنها تعر يض عن دجوا ىم م يستفيدوا من حجهم . 


١‏ عدية عون لفل 


والأجسام تفنى والأرواح تتقدم » والقشر عام والاب خاص . وقد شاهدت من 

طلبة العلل بافريقية ومصر والشام والساحل والعراق والمجاز ما لا يأثى عليه 
الاحصاء » ولا يتال بالاستقصاء » جميعهم َمل الغاية وما حصل علبها » ويقصد 
النهاية وما اشبى إلمبها » وخلع ثياب الوطن » واستظهر على الغربة واستوطن » 
يجيد بزعه وهو لا ا ولا أين ارع بعد طول المغيب يق حنين » 
ومنهم من يأخذ الع يدبيب © و يقنع مئه بأدى نصيب © فيعود ماع قصير وناظر 
غير بصير إن رى عنه فغايته الأعمش »أو بوحث فليله ليل * أعر وروا غطش: ؛ ومنهم 
من يعتمد من العلوم ف » ونرى غيره دونا 0 قلا عليه حصل » ولا يه حقل » 
ومنهم من يدخلها عائراً لا ينتعش » وأماس لا ينتقش”"©» ومنهم من ,يدخلها لمح 
بارق » وقسّ طارق » ويحالة راكب أول خطى برقه وحهد نفسه وقبره محالته” , 
ولا سبق خير القضاء برحلتى إلى تلك المشاهد الكرة » و<اولى فى تلك المقامات 
المظليمة » دخلا والعمر فى عنفوانه » والغصن مالس بأفنانه » والكتاب محتوم 
بمنوانه » ومعى صارم لا أخاف نيوته » وحصان لا أتوقم كبوته » أب فى الرتبة 
وأخ فى الصحبة » يسند وبعين » ويسق من النصيحة بماء معين » وزوئى الله 
بفضله عن قلى كل بطاله » وكشح عن فؤادى كل إهلة » نيت من كل 
شحرة زهرة » ووعيت من كل صنف درره »© دك عن كل خقاء غوره ©» 
وافتقرت من كل فن فقَرةِ » حسما فسرته وأوضحته © وشرحته وبينته © وقررته 
ره ذا كنات ١‏ واترقيت "الذلة التفيب ف المع وذ كرت فيه لتباء 
الأعيان انا » وسيّر الفضلاء معنا » ولحظهم لجانينا بناظر التعظيم ؛ ومقابائهم 


. الأصل 5200 (؟) كذاف الأصل ء والعبارة قاقة‎ )0١ 

(؟) ورد نص رسالة « مشاهد اللة » ضمن غطوط صوره الدكتور تمود على مى من مكتبة 
القرود بين فى فاس » واستخرج معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد منه نسخة لمكتبته » وهذا الخطوط 
هو الذى أخذ منه الأستاذ ليق بروفنسال نص كتاب مفاخر البربر » ويبدأ نس « مشاهد اللة » فيه 
من س ١١8‏ ب وينتهى فى س 44 ١‏ ب ء والقطم الى أوردناها فى ص ١١١8‏ وب . ويقوم 
الدكة توران 9 والعبادى بإعداد هذا الخطوط للنشر الأن . 


لفقا الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس يدل 


ورودنا بالتحليل والتكى ريم » ووعدنا لهم على غاية ارضى والتسليم » واتقلابنا 
عنهم بصفة امرتضى يسام جلا من طر الفهم ونتقاً من فوائدم » ما تتأرج 
به اصائل الأيام » ويجلو نوره ديجور الظلام » وكان ذلك أمر؟ يطول النظر 
فيه » ويذهل الشادى مخواعه عن مباديه » فاستخرت الله تعالى على ريد هذه 
الأوراق » بشواهد الجلة والأعيان » فى مشاهد الإسلام والبيران7؟ لنا مزية 
التعظم والتوقير » وتسجيلهم لنا بتحصيل العلوم على غاية التوفير » حت يظهر 
البون » ويتبين أن الله تعالى مختص من يشاء بالعون » ويتحقق المسود الناقص 
التقصى لا حولى » ليغض بزعمه منى » أنه فاسد الفطرة خاسر الصفقة مقبح 
الوجه مستحق التحه » وحملته صراتب على حسب الوقت الذى حصل فيه 
كل نوع منة ) . 

وإذن « فكتاب رتيب الرحلة للترغيب فى الله » رسالة كتبها ابن العربى 
لغرض معين » وهو الحديث عن رحلته المشرقية وما درس فيها وما أفاده من 
هذا الدرس ومن اق من العاماء والأعيان . 

وواضح أن دافمه الأول إلى كتابة كتابه هذا هو الدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكثيرين وإظهار امتيازه على غيره من درس فى المشرق وبيان ما حصله من العلوم 
فى الدة القصيرة » 3 تفصيل ما قام به من تجهودات إبحابية للربط بين الخلافة 
العباسية ودولة المرابطين » وذلك هو ما أشار إليه ابن خلدون عندما قال إن 
بوسف بن تاشفين بعث «عبد الله بن مد بن العربى المعافرى لإشبيل ولد 
القاضى أبا بكر » قتلطفا فى الول وأحسنا فى الابلاغ » وطلبا من الحليقة أن 
يعقد له على لغرب والأنداس » فعقد له » وتضمن ذلك 1 الخليفة بذلك 
منقولا بأبدى التاس » واتقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من 


)١(‏ هذه م العبارة الَو تي اقتيستاها عنواناً لهذه الرسالة » و ليست عنوالها على المقيقة » وها 
فعلنا ذلك تإسيرا للاشارة إللها . 


١4‏ حدين. وال اليلة) 


الأقطار والأقايم » وخاطبه الامام الغزالى والقاضى أبو بكر العارطوشى بحضانه 
على المدل والقّسك بالجد » ويفتيانه فى شأن ملوك الطوائف 5 ان 70 

و يقرأ ابن خارون كتاب « ترتيب الرحلة » »© قراءة إمعان لأنه 00 
فمل ذلك ارأى بوضوح أن يوسف بن تاشفين لم يبعث عبد الله بن العربى 
(الأب) وابنه أبا بكر ليخاطبا الخلينئة العباسى فى أمر توليته على المغرب 
والأنداس » وهذا هو اقول » لأن عبد الله العربى (الأب) لم يكن كير 
فتباء الأندلى أو اشبيلية فى ذاك المين » بل لم يكن من كبارهم » إذ كان 
هناك كثيرون يفوقونه مكانة وعلءاً » فكانوا لهذا أولى منه بأن ينْدَنوا لهذه المهمة 
إذاكان ولايد أن يندب لا فقيه » وأما ابنه فكان فى السابعة عشرة من عمره » 
وه سن لا تؤهل صاحيها لمثل هذه السفارة » ثم إن بوسف بن ناشفين لم 
يكتب إلى الخليفة العباسى طالباً التولية على الغرب والأندلس » وإنما الذى 
اكتب هو ابنه على بن بوسف كا هو واضعم من رسالة من الخليفة المستظهر 
العباسى » سبق أن نشرناها”” ويصدق ذلك أيضا على ما ذهب إليه ابن خلدون 
من أن الغزالى والطرطوشى افتيا بوسف بن تاشفين فى أمر ماوك الطوائف » 
فها فى المقيقة ل يفتيا بثى” فى هذا الشأن » وهذان خطاباما ‏ إذا سما 
فى «شواهد اللة » يؤيدان ما نقول تأبيداً صر 42 

المقيتة إذن أن عبد الله العربى وابنه ندبا تفسيبيا لهذا العمل تبرعاً ورغبة 
فى اكتساب المكانة لدى المرابطين وسنرى مصاديق أخرى لذلك فى سياق ما 
يل من الكلام . 

والقطم التى لدينا من « ترتيب الرحلة » قليلة » ولكن هذا القليل يدل على 
تيقظ والتفات وملاحظة 4 ومن دف أو الكثير من النقول التى لدينا لا الع 
3 00 ابن خلدون » العبر» ١84/5‏ 

(؟) انظر مقالنا « سيع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس © كيفة معيد 
الدراسات الإسلامية فى توي : ,» باد ؟ عدد 9-5 ص مه وما يلها » ووثيقة المستظهر واردة فى 
س 348-55 


[1؟ا] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس و١‏ 


مصدر النقل » ولكن الفقرة التالية التى رواها اللقرى فى نفح الطيب (48/9+ 
؟4؟) منقولة عن « ترتيب الرحلة » ( نقلها بئىء من الاختصار ابن العربى 
نقنه » كا يرى فى آخرها) ورا يكون القرى أخذها من « قانون التأويل» : 
الونايزت الائدة بطور زيتاً مراراً » وأكلت عليها ليلا ونماراً » وذكرت الله 
قيااسرا يدبار؟ + ركان وديا ام ين اإقامة مط قدي وك نا 
درجان قبل وجنوبى » وكانت صخرة صلوداً لا تؤثر فيها العاول » وكان الناس 
يقولون : مُسخت صخرة إذ مخ أربامها قردة وخنازير » والنى عندى أنها 
صذرة فى الأصل » قطعت من الأرض كَخَادً للمائدة النازلة من السماء » وكل ما 
حوطا ححارة ل » وكان ما حوا محفوفاً بقصور ٠‏ وقد حتت فى ذلك 
الححر الصلى بيوت أنوامها منها وجالسها منها » مقطوعة فيها » وحناياها من 
جؤاديا :وطوة كذته قد سورت بن اطي © لصوو عن القن واطفين > 
فإذا دخلت فى قصر من قصورها ورَدَدْت الباب » وجعلت من وراله صخرة 
ار 1 ن درم لم يفتحة أحل الأرضٍ للصوقه بالأرض 3 وإذا منت ابرح 
و نحته التراب لم أيفتح إلا بعد صب الاء تحته والا "كثان منه حت 
يسيل بالتراب وينفرج منفرج الباب » وقد بار بها قوم بهذه الملة » وقد كنت 
أخلو فيها كثيراً لادرس » ولكنى كنت فى كل حين أكنس حول الاب » 
عخافةٌ مما جرى لغيرى فيها » وقد شرحت أمرها فى كتاب ترتيب الرحلة 
بإكثر من هذا » . 

وطور رََِْا هذا (ياقوت +/58) « جبل مشرف على السحد ( مسجد 
القدس) وفها يدها وادى جهم » وهو إذن ايس وادى موسى ا ظن محب 
الدين بن المطيب . ويسمى أيضاً بل الزيتون وهى الترجمة العربية لطور زيتاء 
وعلى رأسه مسجد “ببنى ذكرى لمقام عمر بن اللمطاب فى هذه البقعة عدة أيام » 


وبين الخبل ومسحد القدس عند واد فيه حدائق وكروم وغيران للرهبان وكنسة 


لين حسين مؤئس ]1١[‏ 
5 5 5 3 ل اعمر يم 
بنيت على قبر السيدة مرحم © وفيه كذلك بناء قديم يسمى قير أ يسوم يسميه 
ري 

العامة طنطور أو بيت فرعون » وقد وصفه تاصرى خسرو بتفصيل 600 : وأغاب 
الفطن أن ابن العربى خلط بينه وبين وادى مومى » فإن الوصف الذى يذكره 
ينطبق أكثر على هذا الأخير . 

والقطليت الغالنة أينا ين الاريك الإبتلة ع برؤاها الفرق فى المع (8/ 
وعم ) قال : «منها » أنه حى دخوله بدمشق بعض بوت الأكابر وأنه رأى 
فيه الممر جارياً إل موضع جاوسهم » 3 عود إلى ناحية أخرى 2 0 أفم 
معنى ذلك حتى جاءت موائد افكم فى اللبر القبل إلينا » فأخذها ادم 
ووضعوها بين أيدينا 04 فلا فرغنا ألقق الخدم الأوانى وما معها ف المر الراجع 
فذهب بها الاء إلى ناحية الخرم من غير أن يقرب الخدم هذه الناحية » فعامت 
السن. 4 وإن هذا لعحيب 4 أنتبى مناه » وهو جيب 8 2( أن يبلغ احرص 
على ستر ا حرم والتفئن فى الميلولة بين الرجال ورؤيتين إلى هذا البلغ . 

ولكن معظم مادة ابن العربى فى «ترتيب الرحلة » تدور على الشيوخ وما 
دار بينه وبيهم 0 ائف مما ممع منهم » وهو هنا 1 عه ن التواضع كا رأينا 

فى خطية « شواهد اله » » وقد ذكر اللقرى أنه قل عنه أنه قال : كل من 
رحل لم بأ تمل ما أتيت به أنا والقاضى أنو الوليد الباجي » أو كلاما هذا 
معئاه » أو قال : 1 برحل غيرى 0 ا 3 وأما غيرنا فقد تعب » و 
نحو هذا مما ل ضرق عبارنه الآن »9 ؛ ولا ندرى لاذا أختص أبا الوايد 
الباجى وحده بهذا التكريم » مع أن الذين رحلوا إلى المشرق قبله وقبل ابن العربى 
وأنوا بأكثر مما أتيا به كثيرون حداً » ولكنه كان بطبعه رجلا حديد اللسان 


)1١(‏ 218-220 (1890) بعد ادا[ عط معقسه مستتملمظ ,عوصدعتة عا توندت 
(؟) أزهار الرياض المقرى » ؟/31 


الكينةا المغرافية والجفرافيون فى الأقدلس لك 
قاسياً على غيره بقدر ماكان رفيقاً بنفسه » مغالياً فى تقدير نفسه بقدر ما كان 
مسرقاً فى غمط اقدار الآخرين » فكانت الساءة إلى الغير تصدر عنه فيض 
الخاطر وعفوّ اللسان والقلم دون أن يقدر موقعها وما تسببه لاغير من 0 » وهذا 
يفسر لنا سبب كثرة خصومه وحرصهم على أذاه » وفى هذه العبارة الماضية 
مثل واضح لذلك » فتد أهان الات من الشيوخ وأهل الفضل اسوأ اهانة 
بجرة قم » وهل هناك الم من قوله «لم برحل غيرى وغير الباجى » وأما غيرنا 
قد تحب »؟. 

وملاحظاته فى رحلته لا تقتصر على ذكر الشيوخ وما سمم مهم » بل 
فيها طرائف اغوية وفقبية وأشياء أشبه بالنوادر » فن الطراز الأول قوله : 
«سمعت الشيخ خر الإسلام أبا بكر الشاثى » وهو ينتصر لمذهب ألى حنيفة 
فى مجلس النظر » يقول : يقال فى اللغة العربية لا تقرّب كذا بفتعم الراء ‏ 
أى لا تتابس بالفمل » وإذا كان بشم ألراء كان معناه لا تدّن من الموضم 06© 
ومن النوع الثاتى قوله : « سمعت إمام المنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء بن عقيل 
رك قله :الك تق اثالية ..وضار كي فى ارق واطرة ع له 
اتقصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه » ولا منفمة مبتوتة عليه » 
وإنما اكتسب ما أكتسب بها ومنها » ذإذلك تبعها » كا لو أكل رجل راً 
فى أرض رجل » وسقطت منه نوا فى الأكل » فصارت تملة » فإنها ملك 
صاحب الأرض دون الأركل باجماع من الأمة » لأنها انفصات عن الكل 
ولا قيمة لها ء» وهذه من البدائع »6”" » ومن النوع الثالث قوله : « وكان 
يقرأ معنا برباط أبى سعيد على الامام دانشمند (يريد الغزالى) من بلاد المخرب 
خنثى ليس له لية وله ثديان وعنده جارية » فرك أعم به » ومع طول 


)١(‏ تقح الطيب »ء للمقرى » 4/9 ؟ 
(؟) فح الطيب » للهقرى » 548/5 


يشل حسين مؤّاس [؟ى] 


الصحبة عقلنى الحياه عن سؤاله » ونودى لو كاشفته عن حاله » 7" . ومن هذا 
التوع أيضاً قوله : أخبرنى الهرة من السحرة يأرض بابل أنه من كتب آخر 
آنة من كل سورة ويعلقها لم يبلغ إليه سحرنا » قال : هكذا قالوا » والله 
تعالى أعر 8 نقلى » 260 ش 

وواضح أن مثل هذا الكتاب لا يكن أن ل رضي شيوخ عصر ابن 
العربى » سبب ما فيه من زهو وتفاخر أولا » وسبب ما قرره فيه من نشاطه 
السيابى ونداخله مع رجال الدولة فى بغداد وسعيه إلمهم » ثم بسبب هذه 
المكايات والنوادر التى ترد فيه » قال معاصره القاضى أبو الفضل عياض بن 
موسى اليحصى : « ولكثرة حديثه وأخبارة وعغريب حكايانه ورواياته 35-1 
الناس فيه الكلام 4 وطعنوا ف حديثه ان 5 ولكن كل ذلك لا يقلل من 
أحمية كتاب 0 ترتيب الرحلة «( فهو ول وصف رحلة يكتبه أندلسى » ومعق 
هذا أن أبا بكر بن العربى هو مبتكر هذا الن فى الأنداس » نعم إن أبا 
حامد الغرناطى كتب شيعا ري من هذا ولكنه ل يصف رحلته » و 
مين مراحلها أو د مراتبها » سب مصطلح ابن العربى فى كتابه . لد 
تمود الناس قبل ان العربى أن يكتبوا « برامج » شيوخهم » أى يذكرون 
أمعاء من لقوا من الشيوخ وأخذوا عنهم وما أخذوه عن كل منهم 4 ولكن 
هذه البرامج خالية من الوصف ولملاحظة أو النظر إلى أى شى” خلا الشيوخ 
والكتب والروايات » أما أبو بكر بن العربى ققد كتب رحلة حماً » ووصف 
مراحلها ومن لتى فى كل مرحلة » نعم إنه لم يصل فى ذلاك إلى شاو ابن 
حبير » ولكنه دون شك السابقة التى سيحتذيها أمثال ابن رشيد والعبدرى . 


)١(‏ نفس الصدر والخزء »ص 49؟ 
زفق نفس المصدر والذزء ص 56٠90‏ 
(*) تقس المصدر والجزء » ص 52 8؟ 


[عثعل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس حل 


كتاب انوت التأويل 


الشهور أن هذا الكتاب فى التفسير » ورا كان ذلك صميحا . لأن ابن 
العربى كتب فى الحديث وشرحه كثيراً 2 وكان لابد أن يكتب شيئاً مطولا 
فى التفسير . وربما كان هذا الكتاب مكلا لكتابه « أحكام القرآن » . 

والذى يهمنا مر هذا الكتاب تلك الللاحظات ذات الطابع الوصنى أو 
الجغراق الى نقلها عنه مرل أنوا بعده » وهذه الملاحظات كثيرة »© وبعضها 
فقرات طويلة تصف ثيئ ما حدث له فى الر<لة . ويلاحظ أن كل الفقرات 
الى لدينا مقتبسة من هذا الكتاب مصوغة فى قالب السجع من الطراز الذى 
رأيناه فى خطبة « شواهد الإلة » وهذا غلب على ظننا أن هذه الفقرات مقتسة 
من خطبة « قالون التأويل » لأن خطب الكتن حت .وإن 52 را 
نجخرى ف قاللب السجمع 3 أما التفسير نفسه فلا يكن أن يكون سحي © ومن 
الستبعد أن يكون ابن العربى مسترسلا فى شرح آية فى نثر مرسل » ثم يقطلم 
الكلام لبنطن :عنقا فى سحعات . 

والغلاب أن أبا بكر بن العربى جعسل متقدمة « قانون التأويل » وسياة 
ليقص أطرافا من رحلته وليذكر بض من ى من الشيوخ وما سمم منهم 
تدليلا على سعة عله واصالة مصادره . وأحم فقرة بقيت لدينا من ذلك الكتاب 
هى تلك التى يذكر فيبا عرق سفينته بمد أن ركب البحر من الهدية فى طريقه 
إلى الاسكندرية ونجاته (مع أبيه) ونزوله فى مكان من شاطى' طرابلس تنزل 
به بطون من كعب بن سل » والقطعة طويلة رواعا اللقرى فى أزهار الرياض 
(؟ حم او) ونفح الطيب (؟/ بم - 5-؟) وابن غازى فى « الككيل » 
والرهوق فى «حاشيئه على رسالة خليل » والشيخ محلوف. فى «شحرة النور 
الزكية «( (لإبس) ومحب الدين الخطيب فى مقدمة م العواصم من القوابتج «( 


١‏ حمين مؤس [:؟1] 


للخ 2 وفذا فستحتزى” منها بقطم يسيرة . قال : « وقد سبق فى علم 
اله تعالى أن م علينا البحر روه » ويغرقنا فى هوله » خرجنا من البحر 
خرو ب البتيمن قير ؛ وانمهينا بعد خطب طويل إلى ب#وت بى 8 بن 
شل » وحن من السغب على عطب » 1 المرْى فى أقببح زى »2 قد قذف 
البحر زقاق زيت مزقت الححارة أنه » ودحعث الأدهان ويرها وحلدمها 2 
فاحتزمناها را » واشتملتاها لنَاهَاً تمحّنا الأبصار » وتخذلنا الأنصار» فمطف 
أميرم علينا » فأو ينا إليه قآوانا » وأطممنا الله على يديه وسمانا . ثم يصف 
بد ذلك كيف أنه اقترب فى هذا الزى من أمير بى سلم هؤلاء » فوجده 
ياعب بأعواد الشاه (الشطرتح) مع صاحب له » فبدر منه ما أفهم القوم أنه 
يفهم هذه اللعبة » 3 ما زال يشير على الأمير ما يفعل <تى فاز على صاحبه 
« فقالوا :ما أنت بصغير ! »4 » ومن الطر يف أنه يصف نفه فى أثناء ذلك 
بقوله : «إذ كنت من الصغر فى حد لا سمح فيه للأغار... » ولا ندرى 
كيف يكون هذا وقد كان إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمره . 

0 يصف بعد ذلك كيف شرح للامير معنى كلة «رب>» فى بيت 
لنتبى » فأجب به إيجاب] عظيما : « وأقيلوا يتعجبون منى + ويسألوتى 
0 عن سرى » فبقَرْت لم حدبثى © وذ؟ ا 

ونم الحكابة بقوله : « فانظر إلى هذا العم الذى هو إلى الجهل أقرب » مع 
تلك الصبابة اليسيرة من الأدب » كيف انقذا من العطب ! وهذا الذكر 
رشدم إن عقلم إلى الطلب .. » 

والقصة كلها مبالغ فيها » إذ كيف استطاع هو وأنوه أن نواصلا الرحلة إذا 

كان كل ما معهم قد عرق وضاع حتى خرجوا من البحر فى حال «من العرى فى 


)١(‏ كذا فى طبعة ليدن » وقد قرأها مي الدين عبد اليد « متيكتها وقال فى الحامش أن النيئة 
الجلد أول عهده بالدباغ , 


زوم الجغرافية والغرافيون فى الأندلس ١4١‏ 
اقبح زى » ؟ ثم كيف يكون 2 بفى سلم « يياذقة » وحراس ؟ وكيف 
كو من الترف بحيث ررسل إليهم «كل خوان بأفنان وألوان » ؟ 
ومن ملاحظاته فى هذا 0 وصفه للقائه للغزالى » قال : « ورد علينا 

دانشمند (بريد الغزالى) فنزل برباط ابن سعد بأزاء الدرسة النظامية » معرضا 
عن الدنيا » مقبلا على الله تعالى » فثينا إليه » وعرضنا أمنيتنا عليه » وقات 
له : أنت ضالتنا التى ننشد » وإمامنا الذى به نسترشد » فلقينا لقاء العرفة » 
وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة ...0" » ء وقد وصف فى قترة أخرى لقاء 
ثانياً للغزالى » قال : « رأيت التزالى فى البرية » وبيده عكاز » وعليه مرقعة 
وعلى عاتقه ركوه » وقد كنت رأبته فى غداد بحضر درسه أربعائة عامة من 
أكائر الناس وأفاضلهم » يأخذون عنه العم » فدثوت منه وسامت عليه » وقلت 
له : بلإمام » أليس تدريس العل ببغداد أحدن من هذا ؟ فنظر إل شرّراً وقال : 
لما طلم بدر السعادة فى فلك الارادة ( أو قال : فى سماء الارادة ) وحَتَحَتْ 
ين اأوصول فى مغارب الاصول : 

زكت هوّى كلل وسُتدى وعدت إلى تصحيح أول منزل 

ونادت ب الأشواق مهلاً نهذه متازلٌ من تبوى > 0 فانزل 

غزات لم غزلاً رقيئاً فر ليف الول فيا ككرت ل 5 

وهذا الخير بادى الصنعة » فهذه صورة للغزالى لا يعرفها أحد ممن يعرفونه 

حق العرفة » ولكن ابن العربى كان صاحب أخبار وحكايات وروايات غريبة 
كا قال أو الفضل عياض اليحصبى » ولم يكن هو الآخر مخير منه فى هذا 
المجال » وفى « ترتيب الدارك » ما هو أغرب مما ابتكره ابن العرف فى 
فاتحة « قانون التأويل » : 


)١(‏ القرى » أزهار الرياض » 8// 3ه 
(5) ابن الماد » شذرات الذهب : ١١/14‏ 


١‏ حسين ماس الضلة 


ومعا يكن الأمس فإننا لا نستطيع إصدار 3 نبائى على كتابات ابن 
المربى فى الرحلات معتمدين على هذه القطع القليلة منها » والهم لدينا ‏ وهو 
ما يعنينا هنا - أن الرجل فى حماسه للدفاع عن نفسه وإعلاء شأنه بدأ فى تاريخ 
الفكر الأنداى شيا جديداً » وهو أدب الرحلات » وسيعقبه فى هذا الطريق 
من بعده كثيرورك سيصل واحد مهم وهو ابن جبير إلى أن يكتب أجل 
وأضذق 'وضف ازعدلة. .”ترات “السك "الا الي كله 


د فنا 


مؤلاء م أم معاصرى الإدريسى من أهل الأندلس من كتب فى الخغرافية 
أو خاف شيئا يدخل فَْ بأمها 3 ان فم لل الدرب القديم قبله م واتحخدر 
بعضهم بالعم الجغرانى إلى مستوى القصص وأحاديث الكرافة » وادخل بعضهم 
الآخر فى الفكر الأندلسى شيا مبتكراً » واشتركوا جميعاً فى شىء واحد : هو 
أنهم واصلوا تتليد الاهتام بالجنرافية والكتابة فيها » وهذا فى ذاته ثىء جدير 
معاصرا مم يكتب ف بأد خارج عن دار الإإسلام 8 وان طيع كتبه بين 
المسامين إلا بعد أجيال » لأن الكتب التى كانت تروج لوقنها فى تلك العصور 
كانت كتتب علوم الدين والفقه والأدب » أما المغرافية وما إليها » فكانت 
هوايات لا يعنى بنقل كتبها إلا أسمابها » وما كان أقلهم ! هذا إلى أن دنيا 
الأندلس كانت قد مالت وتوالت عليه الحن » وإنه لمن الغريب بعد ذلك كله 
أن يظل فيه من يعنى بالعلم » فضلا عن الجغرافية وما إلما . 


لعد الادرسى 


الجغرافية وتطور التاري العالمى 


من الظواه التى تستوقف النظر فى تاريخ العلم المغرائى فى العالم العربى 
كله أنه يضم - إلى جانب الثروة العاية الحافلة ‏ حشداً عظيا من الشخصيات 
الطريفة الى تستثير مخصائصها الذاتية اتاب الدارس - ويحبّه - حتى على 
فرض أن أصابها لم افونا كدر لم أن يضيفوه من صفحات زاهرة إلى 
سحل العم الاسالى ٠‏ فنها يتصل بتارجخ الجغرافية فى المشرق لدينا سلسلة ممتعة 
من الرجال سيرم أقرب إلى أحاديث الغامرات » والقارئ' ولا شك يذكر 
- على سبيل الثال ‏ مغامرات أبى المسن على المسعودى ومحازقات أبى الا 
ابن حوقل النصيبى وأقاصيص أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء 
القدسى البشارى وما تضمه توارخ حياهم من قصص طريف متم جدير بأن 
يقرا لذاته » وليس لدينا ما يدعو للتششكك فى سمة ما رواه أولئك الناس عن 
أنفسهم كا فعل معهم ابن حوقل والقدسى فى خطبتى كتابيهها » وكا يحاول بعض 
الحدثين النتكيك فى بعض رحلات الإدرسى أو عض فقرات رحلة ابن 
بطوطة ؛ ونعتقد أنه من المستبعد أن ,يدّعى رجل القيام برحلات لم يتم بها » 
لأن الرحلة فى ذاتها لم تكن من مواضم الفخر فى تلك العصور اللهم إلا إذا 
كانت رحلة حج أو رحلة لقاء شيو وسماع مهم » أما ادعاء دخول البلدان 
وركوب الخاطر والجازقة بالنفس فى سبيل رؤية غريب أو تجيب 2 فلم يكن 
حُل قدر الرجل أو يضيف إلى احترامه » ومن هنا فم يكن هناك ما يدعو 
إلى يجنم الكذب فيه . وأما ما بوجيه بعض أو ائلك القدانى إلى بعضهم الآخر 


١4‏ حسين مؤّأس 31ثى] 


من تقد جارح فى بعض الأحيان فرجعه إلى أنهم عاشوا وعملوا فى أيام ظالمة 
وظروف غير رحيمة جعات العنف وطول 1 أدوات لازمة للنحاة من 
الملاك أو الفقر والجول فى معركة البقاء » وقد انقضت تلك العصور » وذهب 
هؤلاء وأولئك مع أمس الدابر » وتحرى حربون بأن تأخذ الرجل منهم 
بكلامه ما لم يقم على عدم نحريه الصدق دليل مقبول 

وفى العصر الذى نؤرخ فيه لاحغرافية الأندلسية فى هذه السطور » وهو 
صر ما بعد الشريف الإدرسى » من منتصف القرن السادس إلى منقصف 
ع الطحريين ا الثلى عشر إلى منتصف الثالث عشر الميلاديين ) 
رى مثالا حياً من أمثلة حياة الرحلة المتصلة وتواتر الأسفار والتعرض لفمهالك 
ف اسيرة أميز جنر * الشرق الإسلاتى على الاطلاق وهو باقوت البوى الذى 
2 » ضمن ما عاصر » زحف التتار اللخرب على 0 الإإسلام واقترامهم يدا 
رويداً من مرو التى كان يعمل فيها عندما توائرت الأنباء بزحف التيار التترى 
الخرب مو الغرب » فغى يقطم الأرض أمامهم نايا بنفسه من اللمطر حتى 
دخل الموصل خالى الوفاض » لا كتب ولا مال ولا أوراق » ثم ساعفته 
القادر فعاد إليه الأمن فى ظل الوزير ابن القفطى فى حلب » وهناك استقر 
وكتب معحمه الجغرا الخالد » وهو ديوان الجغرافية العربية الأ كبر وكدزها الذى 
عثل صرحاً من صروح العبقرية العامية البشرية فى كل العصور . 

و نفتقد ظاهرة الطرافة فى الشخصية أو سيرة المياة عند أحد من صررنا 
هم من أعلام الجغر افية الأندلسيين إلى الأن » فقد رأينا - مثلا ‏ قامما بن 
أَض صبغ البيانى الفقية المحدث يترك الفقه ردحاً من الزمن ليعمل فى شىء كان فى 
ذلك المين أبعد ما يكون عن ولاية الفقهاء » وهو الاشتراك مع مواطنه السيجى 
حفص بن ألبر فى ترجة كتاب هسوشيْش من اللاتينية إلى العربية » ورأينا 
أبا عبيد البكرى رج من موطنه جزيرة شلطيش هاربا مع أبيه إلى اشبيلية » 
ثم يتتقل فى الأندلس من غرب إلى شرق حيث يلتق بالعذرى فى الرية 


الكل الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١‏ 


ويأخذ عنه » ويستقر أخيراً فى اشبيلية ويفرغ لتأليف فى الجنرافية ؛ ورأينا 
الشريف الإدريسى وما فى حياته من يجب خارج عن الألوف » وأبا حامد 
الغرناطى الذى أشبه س بما طوّف ورأى وتعرض .له - أن يكون سندباد بحر 
وير 0 3 أيا بكر بن العربى وما مل نفسه من قلق وطموح ؟ وهذه جرد 
أمثلة تحدونا إلى القول بأت المغرافً فى تلك المصور كان لابد أن يكون 
مخامياً حجري القاب خفيف المركة طَعَة بحفزه إلى طلب العرفة شوق إلى 
الهول لا يأذن له فى ركون أو استقرار » وإذا كانت الرحلة فى قافلة محروسة 
وغل :دزت مطروق مقاضة فى تلك الأعصر » فا بالك برحلة الرجل وحيداً 
أو مع دليل لا تؤمن غدراته ؟ ثم كيف يكون الانسان جنرافيا فى تلك 
المصور إلا إذا أقدم على ذلك الرة بعد الرة ؟ إذ لم تكن هناك كتب وافية 
بالغرض فى هذا الباب » وكان لابد للراغب فى الانيان فيه بجديد من أن 
يترك أمان بيته إلى مخاوف الدروب والطرقات ومعاطب ركوب البحار على 
سفن يصدق عليها قوهم : الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود . وإذا كان 
الدافم إلى طلب الم هو ذلك القلق البارك الذى يدفم الانسان إلى أن 5 
ويعرف ويستكشف » فأثنا مع جغرافيينا أمام ناس مم تماذج لهذا القلق اير 
الكشاف ومع طلائع فى ركب الانسانية فى سيرها الآبد فى مخاطر الهول . 

ولم ورد هذا الثل هنا لحرد اتصال السياق » بل لأنه يعبر أصدق تعبير 
عن شعور أبى المسين حمد بن أحمد بن جبير الكناني صاحب الرحلة المشهورة 
التى تنتقل .إلى دراستها الآن » فهو القائل : 


البحرٌ مُه الذاق صعب لا جمدت حاجتى إليه 
أليس ما وكر.ل طين ؟ فا على صبرٌ نا عليه 06 


)١(‏ رحلة ابن جبير بتحقيق الدكتور حسين نصار ( القاعرة ه58١‏ ) ص 305 ؛ وعى طيعة 
جيدة اعتمد فيها على طبعة وليام رايت ( لندن )١869‏ الى اعاد طبعها مصححة .نقحة دى خوابة 
سنة ١501‏ وقد حقق حدين نصار بعض قطع الرحلة على :قول منها فى عدد كبير من الكتب أورد 
بيألها فى صفحة ز من مقدمته . 


لحل حسين مؤنس اللقيلة 


وقد قال ابن حبار هذين البيتين وها من الغاك:ننا ما وصل إلينا من 
شعره ‏ فى سياق وصفه المتع ارحلته بالبحر الخافلة بالمتاعب والخاطر والآلام 
من عكا إلى صقلية فى طريقه إلى الأندلس » وهو وصف يصور لتنا دون 
مبالفة ما كان الناس يكابدونه إذ ذاك من الأهوال فى ركوب البحار حتى على 
الطرق البحرية الألوفة إذ ذاك كطرق البحر الأبيض . 

وكلام ابن جبير عن أهوال ركوب البحار وتربص الوت لاسفن فى كل 
لمظة يكشف لنا عن حقيقة لابد لنا من تناولها قبل الفراغ هذا الرحالة المبدع 
ومن عاصره أو أنى بعذه من اشتغل بالغرافية والرحالات من الأندلسيين 5 

ذلك أن ما وصل إليه الادريسى والبيرونى وأبو حامد الغرناطى ومن 
سبقهم من العم بالأرض وما عليها ومن ع1 مها هو أقمى ما كان إستطاع اأوصول 
إليه بوسائل الرحللات 0 لات قياس الابعاد والارتفاعات وتحديد الأوقات 
ومعرفة الانحاهات التى عرفها الناس إلى ذلك الحين 0 ولى يصل الناس أ 
معلومات حغرافية أكز أو أخْن أو دق كان لا بل من وسائل وأدوات 
أحسن وأدق مماكان لدبهم » فإن مرآكب تلك العصور لم تكن تستطيع عبور 
البحار إلا على الاخطار 9 وصنها اين تجبير فى رحلته الصغيرة نسبياً والتى سبقه 
إلى وصفها على نطاق ق أوسع أو الحسن على المسعودى » ققد كانت سفنتا 00 
غير متمنة الصنع يتسرب داخلها الماء باستمرار 34 ولا نستطيع أن تقطع ف أمان 
إلا رحلة الأسبوع أو نحوه فى بحر ساكن كصنفحة الرآة » وأقك زيادة فى الدة 
وأبسر نوء فى البحر أو أقل خطأ فى الاتجاه كان معناه الملاك . وهذه السفن 
كانت اقصى ما يستطيع “بتَانها صنعها فى هذه الأعصر وظروفها السياسية العامة » 
فإن سفن التجارة كان يبنيها فى العالم العربى أفراد من الناس لا تصل رؤوس 
عو الهم إل أن تسر مخ القع :أ 1 مما عمرت » وكانت هذه السفن معرضة 
07 من المواصف والأنواء وشكب البحر ركسم فى كل مصرحلة من 
ماحل رحلاتها » وحتى فى مراق بلادها لم تكن فى أمان من حكامها 


[غل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس كَل 
أنفسهم » إذ كانت يدمحم على التحار والتاجر ثقيلة » و يكرن هناك أهون 
علييم من مصادرة تاجر أو الالحاح عليه بالغارم واللطالب ومطاليته بالهدايا 
الغالية والألطاف النفيسة فى كل حين » ولم يدن واحد من حكام القرن المحرى 
ارابع وما إمده بأصلاح مرفأ أو بناء دار صناعة أو حراسة ميناء أو تأمين 
تحار فيا عدا أشياء قليلة قام بها الأمونون وأهل البحر والتجارة فى الأندلى » 
ولهذا 1 يكن أى تاجر أو ملاح ليغامر بجحزء كبير من ماله فى عمارة 
سفينة ضخمة ينتظرها القدر اتوم على أيدى الانواء أو الرياح أو التلصصة أو 
الحكام ؛ ونتيحة لهذا ظلت السفن صغيرة غير متقنة 3 قصارى ما تستطيعه 
بضم رحلات فى أمد قصير ثم تتلاثى » بل سترى أن سفن" البحر الأحهر 
كانت تبنى لرحلة واحدة » وكان صاحبها بحسب حسابه على أن يسترو تكاليفت 
بنائما فى هذه الرلة الواحدة . وتتج عن ذلات أن التجارة البحرية فى ذاها 
ظلت عدودة ححا ومدى , بل هى أخذت تتضاءل عا كانت عليه مع 
استمرار ضعف المكومات ومجزها عن القيام بمسئولياتها حيال شعوببها وطمعها 
التزابد فى أموال الرعية . 

ومثل هذا يقال عن تحارة البرء فند ظلت تقوم على قوافل سيئة المراسة 
لا تقطع مرحلة من الأرض إلا بعد دفع إناوة باهضة لأسماببا ؛ ولا تدخل 
برا إلا اققض عللها الكاسون والعشارون كااصقور عدون أيديهم حتى فى ملابس 
الناس ويغرسون الابر الطويلة فى أمتعنهيم مشا عن ذهب أو فضة أو أى 
ثىء تحى عليه ضريبة » وهذه كلها حقائق يصفها لنا ابن جبير بأحسن بيان 
ومن هنا ف يكن هناك طريق إلى تمارة ذات شأن إلا إذا كانت فى خدمة 
الحكام مباشرة أو فثار كن م للتجار فى الكاسب دون الثارم » وهذه ههمى بعض 
الأسباب الأساسية فى هبو م أمر التحارة والتحار فى مملكة الإسلام كلها من 
أو أول العصر العباسى الشالى » وهو 0 52000008 مع ول السيامى 
وفساد نظا نظم الم وغلبة الأتراك على أدوات الحم وما استتبعه ذلك من ضياع 


4ك احدين مؤنس [؟4١]‏ 


لشئون الرعية وميل لميزان العدالة وتخلخل للأمن واتحدار لامستوى الاجماعى 
كله نيما اذك 7 ١‏ 1 
وأ ما بعنينا هنا من عقابيل هذا الانحدار السيامى الاقتصادى أن تجارة 
البحر الأبيض خرجت من أيدى المسامين جملة » وأن الطرق الكبرى التى كانت 
عامرة بالرحالة والسفار والقوافل فى العصور الأولى ققدت الأمان والحراسة وخلت 
من السابلة إلا من قوافل المج » وقد تعودنا أن تربط بين ضياع تجارة البحر 
الأييض من أبدى السامين واضمحلال أساطيل الدول الإسلامية فيه » ولكن 
المقيقة أن العلاقة بين هذا الاضمحلال وضياع التجارة علاقة غير حقيقية » 
لأن الذين اتنزعوا سيادة طرق البحر من أيدى السامين لم يكونوا أقوى منهم 
سياسيا أو عسكرياً » ودولة النورمان التى قامت فى صقلية منتصف القرن 
اهامس المجرى « الحادى عشر الميلادى » لم تكن أقوى من دول الفاطميين 
والأثوبيين والرابطين والوحدين ؛ وكذلك الجهوريات الإبطالية التى ورثت من 
السدين أمواه ذلك البحر لم تكن - بداهة ‏ تضاهى تلاك الدول الإسلامية 
قوة وثروة » ولكنها كانت كلها دولا جديدة » للحي فى نظرها مفهوم آآخر 
أستطيع أن نصنه بأنه كان حديداً فى تلك المصور . 

فأما دولة التورمان ققد بِيّنا فى كلامنا على الإدرسى وفى يثنا عرن 
« أدارسة صقلية”" » أمهم كانوا قوماً أذكياء أتاموا دولهم فى صقاية على 
رضى الناس عنهم وتأييدمم إياهم وتقدعهم إلى النورمان اق ما لدييم من 
القوى واللكات والخبرات » لخدمهم فى الجزيرة العرب والبيزنطيون والصةليون » 
و يتدخل ملوك النورمان - وخاصة رجار الثانى مهم فى عقائد الناس 
أو ثقافاتهم أو شتئونهم الخاصة إلا بالقدر الذى اضطرت إليه روح العصر ء فسعد 
الناس فى ظلهم وانتفعوا هم هم ونشطت التجارة واننظمت اللاحة بين موانى 


() نع فى جلة الحم العلمى العراق, علد ٠ )1534( 1١‏ 


[114] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس لل 


دولهم وغيرها سواء أ كانت فى بلاد النصارى أو المسامين . وأما الجهوريات 
0 فكات خداتع بينه سيسموندى فى كتابه الذائم الصيت عنها ل 

لا ثم أولى لفلسفة ة الحم فى العصور الحديثة » فسواء أ كنا فى البندقية أو 
لو 0 نيا أو عالق فنحن أمام جماعات من النجار والملاحين تثترى من 
أمساء تواحيها حرية العمل فى مدينتها ومساحة ضيقة من الأرض حوطا فى مقابل 
ضريبة سنوية تؤديها لأولئك الكام . وما يكاد الاتفاق 7 حت تتحول 
موانى أولئك التجار إلى مراكد 0 لاتجارة والنشاط البحرى فتقوم فبها دور 
الصناعة والخازن والأسواق والصارف » وتبنى السفن وتمفى فى كل سبيل » 
وينشىء التحار وأحل الصناعة وللال ملسا 3 مهمته الرئيسية حماية الأموال 
والتاجر والسفئن وحفظ حقوق التجار واللاحين » وبفضل هذه الجاية تربو 
الثزوات ويثرى البلد وينثىء أهله القصور المليلة والخازن الضخمة والأرصفة 
لواسعة والحصون والأسوار ووسائل الدفاع والأساطيل الحاربة اعقب متاصصة 
البحر الذين نسميهم عادة بالقراصين . ويطمع الأمراء الجاورون فى هذه الثروات 
الكبرى ولكن الجهوريات التجارية ترد مطامعهم مجيوشها وتحصيناتها ويتتبى 
لأس بتلك اهوريات التجارية إلى أن تصبح دولا مستقلة أو تدين بطاعة 
احعية لهذه الدولة أو تلاك » ومنها ما كان يدخل فى طاعة الدولة الياوية جملة 
للاستظلال مايتها الروحية . 

والهم بالنسبة لموضوعنا هنا أن طبيعة تكوين هذه الجهوريات أدت إلى تقدم 
الفنون البحربة حميماً تقدماً كان له فم بعد أكير الأثر فى تطور التاريخ العام » 
ققد ارتق فن بناء السفن بفضل وجود رؤوس الأموال القادرة على إنشائها » 
ووجد الموهوبون من 'بتانها من يؤجرهم على عملم فأجادوا وأبدعوا وم 0 
التجار عليهم بالا لانم آمنون على السفن 3 3 واثقون ثانا من أمهم 
حون من وزاتها الأرباح الكبرى » فنشأت سفن كبيرة متينة قادرة على القيام 
بالرحلات البعيدة والصمود للأمواج والأنواء » وعلى شَكانات هذه السفن قام 


]١4:[ . بوشن‎ ٠6١ 


ربابنة مهرة قادرون على الملاحة فى البحار الواسعة يعاونهم ملاحون ذوو درية 
وجرأة وجلد » وهؤلاء وأوثتك جمعوا عن البحار والأرضين معلومات دقيقة 
وافية وأدلوا بها إلى رجال مهروا فى رسم المرائط فى تلك الوائى الإيطالية 
وموانى الجزائر الشرقية ( البليار ) فنشأت الخرائط البورتولانية أو الرفئية التى 
تحدثنا عنها فيا سبق » وعبارة موجزة : وقنت تلك الوابى الإيطالية بفنون 
البحر على أنواب التحول العظلى الذى قاد إلى حركة الكشوف المثرافية 
الكبرى » ونتج عن هذا التحول العظلى فى فنون البحر تطوث واسم الدى فى 
العاومات المغرافية . أى أننا نشهد فى الواقم ميلاد عل الجغرافية 15 تعرفه 
اليوم فى اثناء هذا التطور البعيد الدى الذى اجملناه فى سطور » وهذه حقيقة 
شرحها بأجلى بيان الجغرافهٌ الفرنسى فيدال دى لابلاش فى مقدمته المبدعة 
لكتاب « اللمغرافية العامية 4 . وحركة الكشوف المترافية فى حقيقنها إن مى 
إلا نتيجة مباشرة لتقدم قنون اللاحة وأدواتها وانساع العلومات المغرافية » وثمرة 
لتطور فلسنة الحم فى بعض البلاد الأوروبية على الاساس الذى أشرنا إليه فى 
كلامنا عن قيام الجهوريات الإيطالية”'؟ . ونحن عندما تقول إن كريستوفر 
كولومبوس كدف العالم الجديد تشسى أنه ما كان يستطيع الوصول إلى شىء من 
هذا لولا العم الذى تجمع بين يديه عن الأرض وما فيها- وأساس المزء الرئيسى 
فى هذا العم عرني كا يبنا فى كلامنا عن أنى عبيد البكرى - ولولا بِنّا السفن 


: انظر عن تفاصيل هذا التطور الحاسم فى تاريخ أورويا‎ )١( 
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الذى استطاع أن ينثى” له « السانتا ماريا » وم لا نينيًا 4 و2 لا بينمًا » وى 
كل أسطوله الذى غير به وجه الأرض والتاريخ » وكذلك ولا الماع الذى 
فهم كلامه ولمم احتالات الثروة والقوة التى كان يتحدث عنها » فأفرغ عليه 
الأمو ال وحشد له اللاحين الهرة ومكن له من أن يصمد فى البحر ثلاثة أشهر 
سويا حتى يصل إلى الشاطىء الموعود » ولا يشوب ذلك أنه كان محسب أنه 
وصل إلى شاطى” المند أو الصين 5 قرأ عند ألى عبيد الكرى » فقد كان 
هذا أسمد خطأ فى التاريخ » وهو كذلك خطأ قام على صواب كثير . وفى سياق 
هذه العانى تقول إنه لم يكن محرد مصادفة أن الشريف الإدريسى ل يمد 
مكاناً يعمل فيه ويبدع إلا فى بلاط النورمان وأن أبا الحسين بن جبير الذى 
سنتحدث عنه بعد قليل قام برحلته الأولى ‏ وهى أم رحلانه - من الغرب 
إلى الشرق ذهاباً وعودة - على سفن جنوية . 

وجدير بنا أن نطيل الوقوف عند هذا التطور البعيد للدى لأسباب كثيرة 
تتصل بموضوع «راستنا هنا » وككتق مها هنا بثنين : الأول أننا سترى 
أن ابن جبير سيلاحظ بعض مظاهمه فى مروره ببعض بلاد النصرانية » والثانى 
أن معرفة تفاصيله "وض لنا السبب فى أننا 1 أستطع ‏ رخ الوفر العلم والرباينة 
القادرين فى بلادنا ‏ أن تقوم بحركة الكشف الجغرانى أو نسهم فيا 
وتغادر غياهب عصورنا الوسطى فى الوقت الذى غادروا عصورهم الوسطى فيه . 

فإلل جانب هذا التطور الذى شهدناه فى الجهوريات البحرية الإيطالية 
كانت أوروبا كلها تمر محركة تطور عميق واسم الدى بدأ من أوائل القرن 
العاشر الميلادى » فقد كان الجتمع الأوروى قد حول شيثًا فيا عقب الغزوات 
الجرمانية - وحتى نهابة القرن التاسم الميلادى - إلى مجتمع زراعى مقفل شبيه 
بالجتمع الصرى والشائى نمت حك الماليك والأتر اك العمانين » فسيطر أسراء 
الاقطاع - وعلى رأسهم اللوك - على مصائر الأم وشئون الناس » وسيّروا 
شئون ال على نحو جعليم - مع من عاونهم من كبار رجال الدين ‏ 


ل حدين مؤاس الهلا 


التمتمين وحدهم يخيرات البلاد كاها » فاضمحلت المدن فى أورويا كلها (عدا 
الأندلس ) وتلاثى الكثير منها » وتوقفت التحارة الكبيرة فى داخل القارة 
الأوروبية وفى موانيها القائمة على البحر الأبيض على الخصوص . ثم بدأت 
دول حديدة تقوم على انقاض الاقطاع من القرن الثامن الميلادى فصاعدا » 
وبعد تجارب عديدة فيا يعرف الآن بفرنسا على وجه خاص » تبين اللوك أثمناءها 
أن إقامة الدول على سواعد أمر اء الاقطاع ومقاتليهم لا يسمح لا إلا بعمر قصير 
ومدى من اقساع الرقعة وقوة البخيّة دود )2 وأن دولة من الدول ان تقوى 
ويشتد ساعدها ويدوم اليا سلطا تنا امك ان «الاعان ل أمزراء 
الاقطاع والأشراف ورجال الديرء . فاتجه الأذكياء الواعون من الاوك إلى 
التجار والصناع من أهل البلاد يستعينون بهم فى صراعهم مع الاقطاعيين » 
فنحوا جماعات التجار والصناع فى الدن حقوقاً وضمانات » وأذنوا لم - لقاء 
اتاوات مالية - فى تحصين هذه المدن وتسيير شثون الحم فيا كا يشاءون » 
فبدأت الدن تتنفس من جديد » وأدار أحابها من التجار حوما الأسوار 

وأنشأوا القوات العسكرية » ووضعوا ‏ على أساس الوثائق التى أصدرها الاوك 
لى - تشريعات حديدة مدنية أم ما تحرص عليه هو تحصين المال والمتحر والصنع 
وتأمين أهلها » وقامت التقابات واحتّبد رجالا فى الحافظة على أصول صناعات 
أعضائها وتثبيت قواعد أخلاق علية حديدة » فاستقوى أعس هذه الدن سريعاً 
ا حدث فى الوانى الابطالية » وزادت أسوارها حصانة وجيوشها قوة » وخلف 
أسوار الدن هذه ولدت أوروبا الحديثة بعقليئها العملية الواخمة وبصناعاتها الجيدة 
لمتقنة وبثرواتها الكبيرة القادرة على تدع بنيان الماللك التى ترضى عنها » وبفضل 
قوانينها الدنية التى حملت مفهومات الرومان والبيزنطيين فى هذا الاب أثراً 
من آثار الاذى ؛ وبدأت الشعوب الأوروبية الختلفة س بسمائها وخصائصها » 
وبعبارة مختصرة : فى هذه الدن ولدت أوروبا الجديدة وكانت النيضة الكبرى 
التى غيرت وحه التارخ » وأما القول بأن هذه اللضة 0 فى إيطاليا سبب 


١ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلى‎ ]١[ 
انتقال عذاء الدولة البيزنطية إلمها فكلام لا يثبت لأقل تفكير » وأبسط ما‎ 
يهدمه هو أن نسأل : إذاكان عدد قليل من أولئك العاماء البيزتطيين مم الذين‎ 
أشعلوا قبس الهضة فى ايطاليا » فكيف لم يشعلوها فى بلادمم نفسها » وكانوا‎ 
هناك أكثر واقدر » وبلادهم أولى بهذا الخير الذى أفاضوه على بلاد الآخرين ؟‎ 
الاق أن النهضة الأوروبية كاها ولدت فى هذه الدن والوالى » ولم يتنبه أهل‎ 
البضة إلى علوم اليونان والرومان إلا بعد زمان طويل . هذا كله كان يمحدث‎ 
أثناء عصور الخروب الصليبية » وبعدها سارت النبضة مخطوات أسرع وأكبر»‎ 
فى حين لم تلبث الشعلة التى توهجت عندنا على أيام الانابكة ثم نور الدين‎ 
وصلاح الدرين وقضت على الخطر الصليى أرل أخذت تخبو نحت وطأة‎ 
الأيوبيين التآخر بين ومن تلاهم من الاليك » ثم سكنت الرياح فى ملكة الإسلام‎ 
وانتشرت ظلال عصور طويلة من الركود فى كل ميدان » وأغلقت الأبواب‎ 
والنوافذ ورسخت قواعد مجتمع زراعى مقفل فقير زادته اظلم الحم القائمة إذ‎ 
. ذاك فقراً وركوداً‎ 

وفى مثل هذه الظروف السياسية والاجماعية لم يكن من الممكن أن يتقدم 
المر الجغراق » لأرتف العلومات الإغرافية لا تتحصل إلا من الرحلة والمشاهدة 
ودراسة المظاهى الطبيعية والاحماءية فى شتى البلاد » إذ الغرافية - ريا دون 
سائر العلوم - عل لا يس ويثمر إلا فى جو طلق رحيب يأذن فى المركة 
المتصلة دون قيد » ولا غرابة والحالة هذه فى أننا سنمر فها بق من هذا البحث 
برجال موهوبين فى هذا الفن حقاً مثل ابن حبير وعلى ابن سعيد وأبى ممد 
العبدرى وابن عبد التعم الجيرى وابن اللطيب ولكنهم لن يأنوا مجديد من 
العلومات وإن حوّدوا فى فنون الرحلات والرسائل الختصرة أو العاجم الجذرافية » 
والذنب فى هذا ليس ذنهم » إا هو ذنب الظروف التى عاشوا فيبا وحكت 
عملهم وحددت مداه » فلا شك فى أن رجلا مثل على بن سعيد كان حقيقاً 


1 حدين مؤّاس ]١44[‏ 
أن ضيب إل العم الجغرانى شين عظية لو لم تحكه وتحدد اتجاهات ذهنه 
ونشاطه ظروف لا تمين عالَاً فى هذا الفن على التحديد أو الابتكار . 
بيد أن هناك ظاهية فتحت باباً واسماً للأمل فى التحويد والابتكار أمام 
المشغوفين بالرحلة القادرين على اللاحظة والاستنتاج » وم إقبال الناس على أدب 
الرحلات بعد هذه البداية الطيبة التى قام بها أو 9 ر ين العربى » فشن منتصف 
القرن السادس الحجرى/ الثانى عشر الميلادى - نجد أنفسنا أمام سلسلة طيبة من 
كتب رحلات ذات قيمة كبرى قام بتألينها أنداسيون ومغاربة » وقد كانت 
الرحلة إلى المشرق أمراً تقليدياً عند الأندلسيين والمغارية من كر تارخهم الإسلاي » 
ولكن - لأس ما لم يدون أحد منهم وصف رحلته وما شاهده فيها قبل 
ابن العربى » ولعل بعظهم دوّن وصف رحلته وضاع هذا الوصف ضمن ما 
ضاع نور الم الأندلسى » وعلى أى حال فنحن لا تمد إشارة إلى وصف 
رحلة لأندلسى قبل أبى بكر بن العربى » والطريف أن وصف الرحلة التالى 
له رحلة ابن حبير - طفر بفن وصف الرحلات فى رريخ القكر الأندلبى 
طفرة وصلت به إلى قريب من القمة التى وصل إليها هذا الفن فى الادب 
العربى كله » فبعد رحلة ابن جبير نصل إلى القمة عند ابن بطوطة » ولكل 
من هذين الرجلين مكانه فى تاريخ الأدب الجثرافى العالمى » وبعدها مباشرة 
يجى' الإيطالى ماركو يولوء وهو من البندقية » احدى الخهوريات الايطالية التى 
أشرنا إليها » ولانتقال زعامة فن الرحلات فى الأدب العالبى من أيدينا إلى 
يديهم يا هو واضعم - مغزاه ومعناه فها يتصل بانتقال زعامة العم الجغراى 


وفنونه إن الغرب نتيحة لا راك 5 


: رحمنا فى هذا الموجز إلى‎ )١( 
ععوة مافقفنالا عط و وأمعمومه © .11 .© ,عاطسكا‎ 938. 
,صفاءعا ,عغطيهمومامع 1 معل عااعناعوه ) عا ,«مععدظ‎ 4 
,روطمهمومء© معقداة ]ه معو(ا عل ,كا .ن) ,نإو أمظ‎ 111, 6. 


000 الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس‎ ]١41[ 
أبو الحسين يمد بن جبير الكناتىق‎ 


وابن حبير » صاحب هذه الرحلة الجليلة الثشأن هو أبو المسين تمد بن 
جبير الكنانق » ولد فى بلنسية أو شاطبة فى ١‏ بيع الأول سنة ٠ئه‏ ا 
أغسطس 6 فى بيت عربى أندلسى عريق يرجم نسبه إلى رجل من رجال 
طالء ةبلج بن بثتر بن عياض القشيرى »:وفرين أول الأمس فى بإده ثم 
فى غمرناطة » ويبدو أن أباه هاجر يأسرته إلبها للعمل فى دواوين الموحدين » ومن 
الثابت على أى حال أله - الأ - كان فى خدمة عمال الموحدين على 
غناطة » وقد سار ابنه محمد بن أحمد بن جبير الكنانى فى هذا الطريق ووصل 
إلى أن يكون كاتباً لأبى سعيد بن عبد المؤمن بن على عامل الموحدين على 
غرناطة » ومن البديه أن تكون 4 مكانة متازة عند هذا الأمير بفضل علله 
الواسع بإلاغة 00 والفقه وقدرته على نظم الشعر . 

وكل هذا لم يكن 5 قال كرتشكوفسى بحق ‏ ليصل بان جبير إلى 
الشبرة أو يمل له مكانا ممتازاً فى تاريخ القكر العربى » لأن هذا الضرب 

ن الفقهاء كان كثيراً فى الأنداس وبقية العالم الإسلانى » ولكن مصادفة لم تكن 
قْ م إذا صدقنا القصة التى تحكى حوها - بمثته على الفروج إلى الشرق 
لأداء الفريضة » فإذا برغبته لطلب العم تتحدد فيمضى إسمع على الشيوخ فيا 

به من بلدان » وإذا هو يتكشف عن رجل دقيق الملاحفلة صائب النظر 

5 إلى العرفة مشغوف يتسحيل م يرى فى اروب سهل صادق يبعث على 
الثقة » وإذا به نتيحة لذلك كله 5 لنا وثيقة من أجمل وأصدق ما خلف 
الرحالة العرب يصل بها دفعة واحدة إلى قرابة القمة التى وصل إلمها فن تدوين 
الرحلات فى تأرنخنا الفكرى 

أما القصة الج 000 عن سبب رحلته فرجعها ذلك الممّاعة الماشد أحمد 
ان ممد لمر » وملخصها أن هذا الأمير أبا ب| سعيد بن عبد المؤمن استدعى 


]6١[ حسين موس‎ 1١ 
ّ أجل بن حبير ليكتب عنه كتاباً وهو على شراب » تأراد‎ ١ الشيخ تمد بن‎ 
مزح مع الشيخ فد له يده بكأس من النبيذ » فاعتذر عن قبولمها وأ‎ 
55 واسترجع » وعل على هذا الأمير أن ترد دعوته الي على ابن‎ 
تأثير الجر طبعاً  أن يشرب منها سبعاً » لاف الرجل وشريبها اتقاء لا هو‎ 
- أسوأ » فلا الأمير له الكأس سبع مرات دثائير  بتأثير الجر يض‎ 
فازمع ابن جبير المج بهذه الدنانير تكفيراً عا شرب م ن الاثم » وأتا ما كان‎ 
موضع هذه الأقصوصة من الصحة فهى لا تخاو من دلالة على خلق الأمير‎ 
والشيخ مما » فأما هذا الأمير فَكان رحلا سهلا محدود اللكات ذا ميل إلى‎ 
الدعة والاستمتاع كمامة أولاد عبد المؤمن بن على فها عدا ابنه أبو يعقوب‎ 
يوسف الذى ورث اللك من بعده » وأما الشيخ ابن جبير فقد كان رجلا‎ 
متديئاً سيم الطوية حسن التصرف فى الأمور » فان الحج بالدنائير كان كفيلا‎ 
8 حو السيئة » 3 هو بربحه من هذا الأمير برهة من الزمان ويفتح أمامه‎ 
. للفرجة والعم والحركة هربا من ركود المياة فى غرناطة إذ ذاك‎ 

وواضح أن يطلم على وصف رحلته أنه قرر قبل السفر أن يكتب وصفها 
واستعد اذلك » فكان أثناءها يرقب حساب الأيام والشهور فى دقة بالغة ويدون 
ملاحظاته عا شهد ورأى نوما بعد يوم » بل تعتقد أنه حتى فى الأوقات التى كان 
فبها على السفينة حرص على أن /دَوْنَ ‏ وهو يقامى هول الأنواء والعواصف ‏ 
أ سد ويا يرق 0 معايننا فيل لأول ما تسنح له فرصة » وبدون 
هذا لا يمكن تصور الدقة البالئة التى يصف بها كل شىء ويسحله دون خطأ 
فى تاربخ أو خلط بين حوادث يوم وآخر . وقد ورد فى أول الخطوط الوحيد 
للر<لة أن اسمها « تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وورد فى شتامها أن اميا 
« اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة وامناسك» ولا ندرى أيبها كان عنوان 
الكتاب » وقد تكون المقيقة ما قله كراتشكوفسكى من أن العنوان لم يكن 
هذا ولا ذاك » بل رحلة ابن جبير أو رحلة الكنانى كسب . 


[01ل] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس يل 
حياة ابن جبير ورحلاته 


غادر ابن جبير غمناطة فى رحلته الأولى إلى الشرق .وم اليس ه شوال 
سنة هلاه | © فيراير عبدو؟ 600 فى سحبة صديق له من الشتغلين بالطب يسمى 
أهل بن حسان كان يعمل معه فى الكتابة فى الديوان الموحدى فى غناطة 29 
و يكونا س بداهة ل يقصدان شهود الوسم فى نفس السنة » فقد كان بينهها 
وموعده أقل من شهرين » ومى مدة لم تكن تكنى هذه الرحلة الطويلة فى تلك 
العصور ؛ إنا كان الناس يمخرجون من الأندلس فى مثل هذا الموعد احتياط) 
للطوارى" ولكى إسيروا على مين فيكووا فى البقاع القدسة فى رجب من العام 
التالى » فيؤدون العمرة الرجبية ثم يقضون فى مهد الإسلام رجا وشعبان 
ورمضان وشوال وذا القعدة ما بين درس وماع وزيارات وأعمال تقّ ثم يؤدون 
المج بعد ذلك فى ذى المحة . ثم يعودون إلى أوطانهم سعداء هذه الجاورة 
التى كانوا يعدونها أسعد أوقات حياتهم وخير زادم للآخرة . 

وهذا على وجه التقريب ما فعله ابن جبير » إذ وصل إلى جُدة فى بوم 
الثلاناء ربيع الآخر د وليو 8م1١‏ أى أنه استغرق فى الرحلة من 
بلده غرناطة إلى جدة خسة أشهر هجرية وستة وعشرين يوماً » وص ع١‏ 


)١(‏ هذا هو ما ذكره ابن جبير فى كتابه » وقد كان حريصاً على أن يدون سراحل سيره بالأيام 
والتاريخين المجرى واليلادى . ولكننا نلاحظ أولا أن بوم 4 شوال 4لاه يقع بوم جمة لا خيس » 
ث إنه يقابل » (لا 8) فراير 1١88‏ ء وتكنى هذه اللاحظة هنا » وان عفى نصحح كل أخطاء 
التوار فى الرحلة بل ستئبتها ما أثيتها هو » فهى على هذه الصورة جزء من الرحلة نفسها . 

(؟) أبو جعفر أحمد بن حسان بن أجد بن الحسن القضاتى , أصله من أنده س عمل بلنسية ‏ 
كان متحققاً يعلم الطب وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة اللكاملة فى فنون العلم » وكتب للسيد ألى سعيد 
ابن عبد امؤّمن » وجده لأمه القاضى أو مد عيد الحق بن عطية » وتوق إفراكتن سئة هوه أو 
9 (5١٠؟(أو‏ *١؟١)‏ ول يبلغ المسين من عمره ء ولم يذذكره ابن جبير فى رحلته إلا ثلاث رات , 


انظر مقدمة رحلة ابن جبير الدكتور حسين نصار م 1د 
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يوماً على وجه التقريب . وهذا هو متوسط الدة التى كان يحتاجها الراحل من 
الأندلس إلى الحجاز » ونلاحظ أن ابن جبير اكتق بأن يشهد فى طريقه أم 
المزارات وأشدها قداسة عنده » فم يكد السمع من أحد من الشيوخ » وكانت 
العادة أن يبدأ الناس السماع الحقيق فى الحجاز إذا وصلوا إليه تاركين مَن 
يرون به من الشيونم فى الطريق إلى العودة » فبعد أداء الفريضة يتسع الوقت 
للدراسة والطلب . حقيقة أن ابن جبير اضطر إلى الوصول إلى مكة عن طريق 
الصعيد الأعلى وقوص ثم عبور البحر من عَيْذَابٍ إلى جدة بدلا من الطريق 
التقليدى عبر شبه جزيرة سيناء إلى أخيله 3 الانحدار حنوباً حتى المدينة فكة» 
ولكن هذا لا يغير من الوضم كثيراً » فد كانت الرحلتان متقاربتين من حيث 
الزمن اللازم لقطم كل منبيا » لأن فرق السافة كان يعوضه عبور البحر الأحمر 
من عيذاب إلى جده » وهى ر<لة بحرية كان لا ينبغى أن تستغرق أ كثر من 
ثلاثة أيام » ولكنها كانت تستغرق فى العادة ما بين ثمانية أيام إلى عشرة كلها 
معاطب ومهالك مرجعها إلى سوء السئن واحتهاد أصابها فى نحصيل تكاليت 
انشائها فى عبور واحد » ثم انعدام رقابة الدولة على شئون هذا للرفأ البحرى 
المام » وهذه كلها حقائق أشرنا إلبها فها سبق » ويرحم الفضل إلى ابن جبير 
فى تصوبرها تصويراً واقمياً لا مخامينا الشك فى صدته » وسنعود إليه بتفصيل 
أوفى فها بلى من الصفحات . 

وتاب بقية رحلة ابن جبير الأولى وأحداث حياته إلى ايها لكى تفرغ 
بعد ذلك إدراسة الرحلة نفسها : بارح أبن جبير الدينة المنورة فى 8 محرم 68٠١‏ 
مع ركب الماج الكيير لامع لخجاج العراق وخراسان والشام فوصل إلى 
الكونة فى م؟ يحرم » أى أن القائلة استغرقت ٠‏ يوماً لقطم مسافة تزيد على 
6م كيلومتر » ععدل نحو .٠غ‏ كياومتراً ف اليوم » وهو متوسط السرعة 
لأسفار التوافل فى تلك العصور » ووضل إلى بنداد مساء الأربعاء © صفر 
مه ول يتم فها إلا ٠١‏ نوما » ولكنه رأى فى هذه الأيام القليلة ما لم بر 


]٠6[‏ المغرافية والجغرافيون فى الأندلس لحيل 


غيره فى شهور » لأن ابن جبير كان شديد الشبه بمؤرخنا الصرى عبد الرحمن 
المبرق , لا يكاد اللسمع عن شىء غريب إلا أسرع لقت ء ا بتدل له 
طرف من خبر حتى يبادر إلى استقصاء تفصيله » ولا يترك أثرأ أو مشهداً أو 
اجماعاً إلا خف إليه » ثم هو حريص بعد ذلك على أن يدون كل ما برى 
ويسمع على أدق صورة وأوفاها » وإلى هذا المرص ترجع أهمية رحلته هذه 
الفريدة فى بابها ٠‏ ومن بغداد رحل إلى دمشق ماراً بتكريت والموصل ونصيبين 
زرأنن العين وحران ومتبج وحلب وحماه وحمص ء فوصلها نوم الييس 8؟ 
ربيع أول 58١‏ |ه يوليو 1١84‏ ء وقد اقتصرنا هنا على ذكر المراحل الرئيسية 
من خط سيره . 

أقام ابن جبير فى دمشق حتى ه جمادى الآخرة ١.مه/ 1١‏ سبتمير ١184‏ 
فكأنه قضى فيها قرابة السبعين ,وما » أى قريب من الدة التى قضاها فى الحجاز 
وست مرات ونصقاً قدر الدة التى قضاها فى بغداد » وليس مد هذه الاقامة 
الطويلة إلى مجرد البحث عن وسيلة لاسفر من دمشق إلى عكا على طريق 
كانت إذ ذاك تحت سلطان الصليبيين » بل مده فى الحقيقة إلى هذا الأنى 
الذى كان الأتداسيو ن بمحدونه فى عاصمة الشام للمشابهة فى البيئة الطبيعية وأخلاق 
الناس ورابطة الأموية » وهذا الأنس مصداق ما يقوله الجغرافيون الأندلسيون 
عن بلادهم من أمها شامية » ولهذا لا تكاد ند رحالة أو حاجا أنداسيا إلا 
يطيل القام والكلام فى دمشق أو غيرها من مدائن الشام » وسنرى عند كلامنا 
عن علّ بن سعيد كيف استهوته حلب لخرى لسانه بمدحها وفّكر فى الاقامة 
قها 3 ومس للارف عون مذ الخوف الفا لذ سيت قو متحت .نا 
صفحات من كتاية النفيس « نفح الطيب»4 . ش 

واستطاع ابن جبير الوصول إلى عكا حيث أكترى مكانا فى سفينة جنوية 
كان قصدها مدينة مسيئّة جزبرة صقلية » وأحر 2 3 اليس ٠‏ رجحب مه 
أكتو بر 1184 على هذه السفينة التى يصنها ابن جبير بالضخامة والعظم . 


لحل حسين مؤأس [غ660] 
ومقارنة بين وصفه للسفينة التى عبر عليها من عيذاب إلى حدة ووصفه لتك 
السفينة الجنوية توضح لنا بما لا مزيد عليه من البيبان البونَ الشاسع بين 
صناعة السفن وفنون البحر عند المسامين والنصارى فى أواخر ذلك القرن الحجرى 
السادس / أواخر الثانى عشر اليلادى . 

قال فى وصف السفينة التى نقلته من عيذاب إلى جدة : 

« والجلاب التق #صترفونها فى هذا البحر الفرعونى » ملفقة الإنشاء » لا 
ليستعمل 0 مسمار الببَةَ » إنما مى مخيّطة بأمراس من القنبّار » وهو قشر 
حر النارّجيل يدرسونه إلى أن يتخيّط » وينتاون منه أمراساً مخيطون بها 
الراكب » وحلاونها در من عيدان النخل » فإذا فرغوا من إنشاء الجلبة على 
هذه الصفةء سَنَوْها بالمن » أو بدهن الطْرْوَع » أو بدهن القَْش » وهو 
خسنا » وهذا القرش حوت عي فى البحر يبتلم الوق فيه » 900 ف 
دهان الجلبة ليلين عودها ويرطب » لكثرة الشّمَابِ العترضة فى هذا البحر 
واذلك لا يصّرفون فيه الركب السمارئ . 0 هذه الجلاب يلوب من 5 
والين » وكذلك القنبار الذكور . ومن أتجب أمس هذه الملاب أن شُرْعها 
ملوحة بن خومن شر الول العيرفا تعاعي ق لعالالبللة: وميا 
فسبحان مسخرها على تلك الال » 0 فيها لا إله سواه . ولأهل «عيذاب» 
ف الحجاج أ أحكام الطواغيت . وذلك أنهم يشحنون مهمع الملاب ؛ حت بحاس 
بعضبم .على بعض © وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج الماوءة » يحمسل أهلها 
على ذلك الحرص والرغبة فى الكراء حتى ستوقى صاحب اللبة مهم ثمنبا فى 
طريق واحدة » ولا يبالى بما يصنع البحر بها بعد ذلك » ويقولون : « علينا 
بالألواح » وعلى الحجاج بالأرواح » . وهذا مثل متعارف بينهه”"© 


. أى الذى يكتب السلامة من العطب فيها‎ )١( 
(؟) الرحلة »ص غ4#-د-هع‎ 
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وقال فى وصف السفينة التى استقلها من عكا إلى مسينة ؛ « وصعدا إلى 

امركب » وهو سفينة من السفن --- عنة الله على المسامين - بلماء والزاد» 
وحاز السامون مواضعم, بانفراد عن الأفرن ؛ وصعده من التصارى المعروفين 
بالبائ رين وم حجاج ببت اللقدس - علم لا يحصى » يلتبى إلى أزيد من 
أل إنسان... وقل الزاد بايدى الناس » ولكن م فى هذا مركب - عنة الله 

فى مديئة جامعة ان » فكل ما حتاج اج شراؤه «وجد : من خبز وماء » ومن 

جيم الفواكه والأدة كالرمان والسفرجل والبطيخ السندى والكثرى والشاه باوط 
والجوز والحص والباقلاء - نا ومطبوغاً ‏ والبصل والثوم والتين والجبن 
والموت وغير ذلك مما يطول ذكره ؛ عاينا جميع ذلك يباعء2© » 

ووصل ابن جبير إلى مسينة بوم السبت * رمضان 18/88٠١‏ دسمير 

بعد أهوال اشرف معها على الوت » آخرها أن تحطمت السفينة فى 
مدخل مسينة وانتقل ابن جبير ومن معه إلى البر فى زوارق أقبل بها نواتية 
من الشواطىء . وأام فى ذلك البلد عشرة أيام ؛ ثم عبر مر مسينة فى م ىكب 
صغير إلى ميناء شفلودى ووصف_ لنا فى أثناء ذلك بركان اتنا أصدق وصف 
قرأناه عند أحد من حغرافيينا أو رحالتنا » ومن شفلودى اتتقل إلى برمة 3 
إلى بلرم ( يكتبها بلارمة ) فدخلها نوم السبت 15 رمضان ١.ره‏ / دسمير 
4 فاقام مها إلى السبت 5 رمضان مه | دسير 1١184‏ » 3 انتقل 
إلى إطرابنش نصدمه'1 » فاقام بها على رشمه إلى ١١‏ ذى حجة .مه / ه؟ مارس 
ددا حيث رحل إلى الأندلس فى سكب جنوى أيضاً » فوصل إلى الأندلس 
مساء اليس ١‏ خرم امه ها ريل ١١86‏ ونزل عيناء قرطاحنة ومنها 
سار إلى عمناطة بوعنلها بعك سبعة ة أيام 2 و منزله بعد غياب عامين هحريين 
وثلاثة 0 8 حسابه . 


)١١‏ رحلة ابن جبيرء 08م اعورم 
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وقد قاسى ابن جبير فى رحلقه هذه كثيراً من الأهوال وصنها بتفصيل 
كيير مرة بعد مرة فى أساوبه الساذج اميل اذى بم عن صدقه وسلامة طويته 
وعميق اعتقاده فى الله سبحانه . ونعتقد أنه عاد إلى عمله فى خدمة الوحدين فى 
غناطة » ولكنه لم بعد إلى خدمة أبى سعيد بن عبد الؤمن » فقد كان هذا 
قد ترك ولاية غرناطة من زمن » والثابت على أى حال أن ابن جبير كان رخى 
الال ذا مكانة مرموقة فى الجتمع الغرناطي فى ذلك المين ؛ وتدل قاممة الذين 
سعوا عي مع وقد أوزدها لتك نت كل أله" افكل: باللدرين رين حون أن 
يكون من كبار الشيوخ » فم هذ كره أحد بين ها ء » وكلامه فى رحلته يدل 
على عل متوسط » فاقتباساته الشعرية من النوع القريب المتناول » واشاراته الفقهية 
لا تم عن عم ميق واسع بالفقه » ولكنه كان - وهذا هو الهم رحلا 
صادكًاً بيطا شبية كرعا » فقد حي القرى حكاية تدل على شهامته وكرمه 
خلاصتها أنه توسط لأحد أبناء أحمابه فى الزواج من ابنة صديق » ولم يوفق 
الزواج واتتبى بالطلاق » فاسرع ابن حبير إلى الشاب عائة دينار قدّر أنها تعدل 
ما خسره الشاب فى ذلك الزواج غير الوفق ما بين مهر وشوار ونفقات عرس » 
شٍ يقبلها الثاب وتعلل فى الاعتذار عن قبوها بعلة وحيبة قبلها ابن جيير » 
والطريف الذى يدل على أن الناس أبناء زماتهم يا كانوا أن ابن جبير ل يفكر 
فى مواساة الشابة المطلقة وتمويض شى” من خسارتها » وهى كا هو بذيهى - 
افد بكثير من خسارة الثاب : وكان أن خبير متزوحاً من سيدة كرعة + 
اوها يي ل تبن الوقثبى » ولا نعرف من هو بين الشيوخ الوقشيين » 
وثم كثيرون جداً » وكان شديد التعلق مها » حتى أنه 0 بطق المقام ف الأنداس 
بعد وفاتها كا سترى . 

ورغ تلك الأهوال التى قاساها ابن جبير فى رحلته الأولى فاننا نراه ينبض 
ارحلة الحج مرة أخرى فيا بين سنتى هه وللده / ١155‏ و١5١١‏ ويقال إن 


الزى دفعه إلى ذلك فَرَحُه باستيلاء صلاح الدبن على بيت القدس سنة #مه / 
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هدارء ققرر العودة إلى الشرق ليرى بنفسه ثالثة مدائن الإسلام القدسة وقد 
اظلها الإسلام من جديد » ومن أسف أنه لم يسجل هذه الرة يومياته كا قعل 
فى رحلته الأول » وكل ما آدينا من آثار هذه الر<لة الثانية قصيدة طويلة 
رفعها إلى صلاح الدين الأنوبى يهنثه فيها بالفتتم العظلم »؛ ويشكو إليه عسف 
رجاله وأمنائه بالمجاج وسوء معاملهم إياهم . 

و يستقر ابن حبير فى غرناطة بعد عودته من رحلته تلاك » بل انتقل إلى 
مالقة » ثم غادر الأندلس نبسائيا إلى سبتة ثم إلى فاس وهناك انقطم للأقراء 
واسماع الحديث » وتزهد فى عيشة وإن ١‏ ينقطع عن رواية الشعر ونظمه فقد 
كان مشغوفاً بذلك طول حياته . 

و ينعم ابن حبير بحياة المدوء طويلا » فقد وفيت زوحته عاتكة فى سنة 
1 لا وهو فى الرابعة والسبعين من عمره » ول : حتمل الشيخ الواهن 
وطأة التكبة فقرر المروج إلى المشرق والحج مرة ثالثة » فذهب وجاور بمكة ثم 
انتقل إلى بيت المقدس وتحول بعد ذلك إلى الاسكندرية » وهى مدينة طللما 
احبها وأطال فى وصنها » وهناك اقام بحدث ويدرس حتى توفي فى شعيالتف 
سنة 515 أو 5097 / 5١؟1‏ أو ١5؟1‏ وقد قارب القانين من عمره 


الخصائص الحغرافية لرحلة ابن حبير 


تلك هى حياة مد بن أحمد ابن حبير الكنانى » حياة بسيطة عادية فى 
فى جوهرها : فان ألوفا من الأندلسيين قاموا مل هذه الرحلة قبله سات 
وعاشوا ١‏ كذلك مثل هذه الحياة السسهلة اطينة : حتّى وفاة زوحته يبدو لنا عاديا 2 
فقد وقعت وهو ف السيعينات من خمره ٠‏ ولايد أنها ل تكن أصغر منة بكثير 2 
ولكننا نرى - لأمر ما أن الموادث التى تستحق الذكر فى حياة ابن جيير 
تتحول إلى دوافم وحوافز نعل ا طعم القصص » فهو يقوم برحلته الأولى لأنه 
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أرغ على شرب الجر وأراد التكفير بالحج » وهو يقوم برحلته الثانية للاحتفال 
ا صلاح الدين على القدس » وهو فى ذاته حادث فاصل جدير بأن محتفل 
به » وقيام ابن حبير بالرحلة لهذا السبب يدل على أنه كان ذا إحساس سحميق 
وحدة الوطن الإسلاتى ؛ وهو يقوم برحلته الثالثة ليتعزى عن مصابه فى زوجه 
عاتكة » وهو أمر يدل على أن الرجل كان ذا قلب إنسالى كبير » فان 0 
الرجل من وطنه فى هذه السن لاتأسى والنسيان وزيارة البيت الحرام أمس لا 
يقدم عليه الكثيرون . 

وهذا الفيض العاطق الذى امتاز به اءن حبير هو - فيا ترى - دافعه 
إل ميد رعلنه ».نان صيد الرجلٌ للقلرات رحلنه وتبغيل أحدانيا يدل عل 
أنه كان يشعر أنمها أعى هام جدير بان يسدّل ويوصّف » وانها ليست نزهة يقوم 
مها أو فرض يؤديه لأنه واجب كسب » وهذا فهو يسجل كل شىء فى أوراق 
معه » وكلا وحد فراءاً من الوقت استعاد ما رأى وكتبه بغاية الدقة دون 
سفسطة أو اسراف فى ألفاظ » وهذا شأن رحالة حق » يتجثم أخطار 
الأسفار ومتاعبها ليرى ويتعم وليحس وينفعل با يرى » وهذا أيضا هو الذى 
جعل لهذه الرحلة تلك القيمة العامية والأدبية الكبرى » فان ابن حبير الذى 
سار ,أدب الرحلات خطوة 'الية المحاولة الساذحة التى قام بها ابن العربى 
وصل ببذه الخطوة إلى أرق ما يكون عليه أدب الرحلات إلى نهابة العصور 
الوسملى » بل كَلَّ أن تمد فى كتب الرحلات فى شتى الآداب ما يضاى هذه 
الرحلة أو يساويها فى المتعة والصدق والقيمة العائية من كل وجه . 

وإذا كانت الرحلات لمشاهدة واملاحلة والدراسة تعتبر من عمد ال م 
الجغرانى » فان ابن جبير يحتل عن خدارة :مكنا صدراً فى تاريخ الجغرافية فى 
الأندلس على هذا الأساس » وإن لم تكن مادة كتابه جغرافية صرفة » بل إن 
التاريخ والأثار ها الغالبان عليبا . ولكن الذى يستوقف الانتباه أن ابن جبير 
كان دقبق اللاحظة فى كل ما يتصل بالمظاهس الجغرافية من أرضين ومصسار 
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وخلجان ورءوس وأنبار ورياح وأمطار وشروق وغروب وفصول السنة وأجناس 
الناس و أشفالم وصناءاتهم وزراعامهم ومتاجرهم وما إلى ذلك . ولو أن رجلا 
متخصصاً فى الجغرافية قام ببذه الر<لة وسجل مشاهداته اثناءها ما زاد على ما 
قال ابن جبير شيئاً » فهو من أول الرحلة يصف خط السير ويعين المراحل 
والزمن الذى استغرقته كل منها » وهو حريص على أن يدون فى كل حالة 
التاريخين الهجرى واليلادى » وهو فى هذه الثانية يكتب الشهور الميلادية على 
نحو قريب جداً مما نستعمله اليوم » ولكنه لم يحدد السنة اليلادية أبداً » ربما 
لأنه لم بر ما يدعو إلى ذلك أكتفاء بذكر السنة الحجرية » وإذا قلنا إن ابن 
جبير كان لا يحد صعوبة فى تحديد التوارنخ وهو بالأندلس إذ كان يكنى أن 
يسأل من حوله ليجد الجواب » ققد جاء عليه وقت فى بلاد الشرق كان عليه 
أن يعتمد على نفسه فى حساب الشهور اليلادية » وعلى ظهر المركب كان عليه 
أن تحسب التقوعين مما » فكان يرقب الملال بنفسه ويحسب على أساس ما 
يرى » وغمريب بعد ذلك أن أخطاءه فى هذا قليلة » وهى دلالة على ذهن 
صاح حاضر » وعى صنة تدهشنا عند ابن جبير فى كل حالة » لا فيا يتصل 
بحساب الأيام والتوارتخ سب . 

فن أظهر أمثلة يقظته وحرصه على أن بسر وسجل ‏ دانم أين هو 
وفى أى اتحاه يسير قوله : « وأقاءنا ظهر نوم اميس التاسم والعشرين منه ( بريد 
شوال 078 ) وبموافتة الرابع والعشرين من فبراير الذكور (سنة م1ا) » 
حول الله تعالى وعونه لا رب غيره » وكان طريقنا فى البحر محاذع ايد 
الأندلس . وفارقناه بوم اتمين السادس إذى القعدة بده » عندما حاذينا 
« دانيّة » . وفى صبيحة نوم الجعة السابع من الشهر المذكور آنفا قابلنا بر 
حزترة « باسة »© » 3 وم السبت بعده قابلنا بر حزيرة « مَيُورقة .6 3 وم 
الأحد بعده قابلنا جزيرة « مَتُورقة » » ومن «سبتة» إليها نحو ثمائية حار » 


والحرى ماثة ميل . وفارقنا بر هذه الزيرة الذكورة 3 وقام معنا بر <زيرة 
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« سَْدانية » أول ليلة الثلاثاء الحادى عشر من الشهر الذكور » وهو الثامن 
من مارس » دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل . وبين الجزيرتين « سردانية 
ومنورقة » نحو الأربع » فكات قطنا مستغربا فى السرعة » وهذه عبارة غاية 
فى الأهمية بالنسبة طرق اللاحة فى تلك العصور » فان ابن جيير برسم لنا 
الطريق بالضبط ويذكر الشاطى' الذى سارت السفينة فى محاذاته فى كل ثاريم 
ويعين المراحل البحرية وأطوالها بالجارى ( جم جهم حرى) ويذكر أن الخحرى ٠٠١‏ 
ميل . ولا ندرى إن كان المراد ميلا عرياً أو ميلا حرياً ما كان يستعمله 
الملاحون الجنوبون ونا يذل عل أن ابن “حبر كن شأل .غن "كل تند 
أو يدون كل ما يصل إليه عامه قوله : ثم لوم الأحد بعده قايلنا حزيرة 
منورقة » ومن سبتة إللها نمو ثمانية جار » فهذه ملاحظة طيبة أراد ابن جبير 
أن يمن بها ما قطم فى البحر منذ اقلاعه يوم الميس السابق على ذلك الأحد . 

وقد كسب ابن حبير من طول ملاحظلته لجرى السفن وتسيير الربابنة لما 
كبا يستوقف النظر لشئون السفن والرياح والأنواء » وحديثه حافل بما يدل 
على ذلك الفهم » وهو يستعمل فيه للصطلح الدارج كا سمعه دون محاوله للترجمة 
أو التعريب » مما يمطى كلامه فى ذلك اللوضوع قيمة خاصة » ومن أمثلة 
كلامه عن مهاب الريم قوله قبيل إقلاعه من ميناء عكا فى طريق العودة : 
« وق مهب الربح بهذه الجهبات سر مجيب » وذلك أن الربح الشرقية لا 

تب فيها إلا فى فصل الر بيع والخريف » والسفر لا يكون إلا فيهها » والتحار 
لا ينزلون إلى عكة بالبضائع إلا فى هذين الفصلين . والسفر فى الفصل الربيجى 
من نصف أبريل » وفيه تتحرك الريح الشرقية » وتطول مدتها إلى آخر شير 
ماثبه » وأكثر وأقل » حصب ما يقضى الله تعالى به . والسفر : الفصل 
الكريق من نصف ١‏ كتور » وفيه تتحرك الرييح الشرقية » ومدتها أقصر من 
المدة الر بيعية » وإعا ى عندم 100 ن الزمان » قد تكون خسة عشر و 
ا وأقل . وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه تختاف » والريح 


االدلةا الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ل 
الغربية أ كثرها دواما » فلمسافرون إلى الغرب » وإلى صقلية » وإى بلاد 
الروم ينتظرون هذه الرربح الشرقية فى هذين الفصلين اتتظارَ وعد صادق » 
فسبحان البدع فى حكته » العحز فى قدرته » لا إله سواه » . ومن أمثلة 
استماله المصطلح البحرى قوله يصف بعض صراحل رحلة العودة هذه : « فاما 
كان نصف اليل » أو قريب منه » ايلة السبت التاسع عشر لرجب الذكورء 
والسابع والعشرين لاكتوير » ترددت علينا الرح الغربية فقصفت قرية 
الصارى المعروف بالأردمون”'؟ » وألقت نصفها فى البحر مع ما اتصل بها من 
الشراع ؛ وعصم اله من وقوعها فى الركب » لأنها كانت نشيه الصوارى عا 
وضخامة . فتبادر البحرنون إليها » وحْط شراع الصارى الكبير » وعُعذُل المركب 
من جريه © وصييح بالبحريين اللازمين للعشارئ المرتبط بال ركب . فقصدوا إلى 
اللمشبة الواقعة فى البحر » وأخرجوها مع الشراع المرتبط بها . وحصلنا فى أمس 
لا يانه إلا الله تعالى . وشرعوا فى رفم الشراع الكبير » وأقاموا فى الأردمون 
شراءا يعرف بالدلون » وبتنا بليلة شهباء » إلى أن وضح الصباح » وقد من 
لله عن وجل بالسلامة . وشرع البحريون فى إصلاح قرثية أخرى » من خشبة 
5 معدة عندهم » . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله : « وقام معنا بر جزيرة سردانية أول ليلة 
الثلاناء الحادى عشر من الشهر المذكور (شوال 78 ) وهو الثامن من مارس 
)1١18(‏ دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل » وقوله « رج علينا طرف من 
بر سردانية الذكور » فأخذنا فى الرجوع عؤداً على بدء » إلى أن وصلنا طرفا 
من البحر المذ كور يعرف بقوسمركة » ( معممسصدة وم2ت ) وقوله ‏ وق ملاحظة 
فابة فى الدقة والأمية ‏ يصف حلقة من حلقات عوده بالبحر من غك إلى 


)١(‏ القرية الصارى الأفق الحامل للشسراع ؛ وبرفم عادة أعلا الصوارى . والأردمون هو 
الصارى الخلنى معرب عن عموصفهق الإيطالى ١ ٠‏ 


3ك حسين مؤنس [عد] 


قرطاجبة الأندلسية « فأصبحنا ولم تكد . فكان من الاتفاقات الوحشة أن 
أبصرنا بر إقريطش عن يارنا » وحباله قد قامت أمامنا . وكنا قد 
عن يننا » فأسقطتنا الربح عن مجرانا » ونحن نظن أنا قد جرناه . فسقط فى 
أيدينا » وخالفنا الحرى العهود اليمون » وهو أن يكون الير الذكور منا عيئاً » 
فى استقبال صقلية » فاستنا للقدر » وتجرعنا غصص هذا الكدر » وقلنا : 
سيحكون الذى اس نيدل العيد أن رَضى » 

ولو درسنا كلام ابن جبير عن البحر والسفن وأوصافه لما رأى وعاين فيه 
وعليها لكانت من ذلك رسالة غابة فى لام عن الملاحة فى البحرين الأبيض 
والأحهر فى القرن السادس المجرى / الثانى عشر الميلادى » : ياتفت هذه 
الناحية من مؤرخى التاريخ البحرى فى البحر الأبيض إلا مُوتيد فى كتابه 
الذائع الصيت عن تاريخ التجارة فى البحر الأبيض والبارون ماس لاثرى فى 
مقدمة جموعة ونائقه عن العلاقات بين المسامين والنصارى أواخر العصور 
الوسطى » أما سواها من شاؤ ينه إلى أرشبيالد أورس »2 ٠‏ فم يتقطن واحد مهم 
إلى شىء من ذلك رغم أن رحلة ابن جبير مترجمة إلى الكثير من الات 
الأوروبية متداولة فا كلها بالقدر الذى هى متداولة به عندنا9© . 

أما أوصافه الجنرافية فعى الغاية فى الدقة والصدق والفائدة » فهو لا يصل 
إلى بلد إلا أعطى عنه صورة دقيقة فى كات دمر تضم لباب الموضوع » فن 
أمثلة ذكره قوله يصف الاسكندرية : « فأول ذلك حُسن وضع البإد وانساع مبانيه » 
حق ]نا ها كنهدنا بدا أوسم مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق ولا أحفل 
منه ©» ونوا أقه فى نباية من الاحتفال رض . ومن العحب فى وصفه أن بشاءة 
نحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمتن » لأن الماء من النيل مخترق جميم 
ديارها وأزقتها تحت الأرض » فتتصل الأبار بعضها ببعض » وعد بعضها بعضاً » . 
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«وعاينا فبها أيضاً من سوارى الرخام وألواحه كثرة وعُلوا وانساءا وحسنا ما 
لا يتخيل بالم » حتى إنك تاف فى بعض المرات بها سوار يفص الجو بها 
صعوداً » لا يدرى ما معناها » ولا لم كان أصل وضعها . وذ كر لنا أنه كان 
عليها فى القديم مبان للفغلاسنة خاصة ولأهل الرئاسة فى ذلك الزمان » والله 
أعر ؛ ويشبه أن يكون ذلك لارصد » » وجدير بالملاحظة إشارته إلى السراديب 
والجارى التى كان الناس يحفرونها فى الاسكندرية لإيصال الاء إلى البيوت على 
ما نفعل اليوم » وهو يصف هذه الجارى بألها أبنية تحت الأرض » وهو تعبير 
فى غاية الدقة » وواضح أن الاسكندرانيين انتفعوا بالسراديب المسيحية القدعة 
( الكانا كوسب ) فى هذا الغرض . ويل ذلك كلامه عن منارة الاسكندرية 
وهو أدق من وصف البكرى وقريب فى القيمة والصحة من وصف الإدرسى » 
والسبب واضح » وهو أن البكرى لم ير المنار ولا هو دخله » وإئما تقل وصفه . أما 
الإدرسى فلا شك - بقرينة الدقة والشاببة تاك - فى أله عاينه ودخل إليه 
وصعد فيه » وإن لم يذكر السجد الذى كان فى أعلاه . وكلام ابن جبير عن 
هذا السحد بالذات يكشف لنا عن اههامه بالتحقيق والضبط » فبيها ١‏ كتنى 
غيره بالصعود فى النار بعض درجاته أو طبقاته صعد ابن جبير إلى الثمة » 
فال : « وفى أعلاه مسجد موصوف بالبركة » يتبرك الئاس بالصلاة فيه » طلمنا 
إليه يوم اميس الخامس لذى الحجة (7/8ه) . وصلينا فى السحد امبارك الذكورء 
وشاهدنا من شأن مبناه يميا لا يستوفيه وصف واصف © . 

ووَطْف ابن حبير لارحلة النيلية من القاهرة إلى قوص فريد فى ,ابه » فان 
عامة الجغرافيين قبل ذلاك - كاين حوقل والإدريسى - يذكرون الدن الواقمة 
من القاهرة إلى أسوان سماعاً لا مشاهدة » وم لهذا ينقل بعضهم عن عض ء 
حتى الإدريسى كن القول يأنه ل يغادر القاشرة جنويا فى مروره صر ء أما 
ابن جبير فد قام بالرحلة فعلا ووصف ادن والظواص المغرافية التى مس بها » 


١‏ حسيل مؤنس [غت] 


وهو يذكر تاريخ وصوله إلى كل بد تزل به أو مس به مما يعطينا فكرة واضحة 

عن الملاحة النيلية فى ذلك العصر من محطانها وصراحلها وتوقيتها ومحصولات كل 
بد وصناعة أهله وما تحمل إليه من المتاجر وما إلى ذلك » ويستوقف النظر 
و لآ والبريا التى مها » والراد بها المعبد » واليريا باللغة المصرية القدعة 
فى اشرق ولكرنن. الفط كان تعلق الدصون الول نل مسي العايل 
الصرية القديمهة ومواقع الأثار عموماً ٠‏ ول يكن ستوقف انتباه الجغرافيين 
والرحالة من العرب شىء من ذلك مثل بربا أخي هذه » فلهم فيها كلام 
مسرف فى الطول . 

وفى هذه الرحلة إلى الححاز عن طريق قوص وعيذاب يتحدث عن قوص 
حديئاً عظ الأهمية بالنسية للتار 2 الاقتصادى لمصر وافريقية عامة » لا اكات 
إذ ذاك من أعظ مراك التجارة والنشاط الاقتصادى فى القارة . ثم يعقب ذلك 
بكلام هو غابة فى الأهمية العفية عن الطريق من قوص إلى عيذاب على البحر 
الأجر » فهو يصف مساحله واحدة واحدة » ويتحدث عن كل منزل وما فيه 
من عيون اماء» بل هو يذكر دواب الل التى تستعمل والشقاديف ( أى الحامل 
أو الموادج ) التى محملها جملان ويستعملها الأغنياء والمياسير . وجدير بالملاحظة 
قوله عن عمران هذا الطريق : « ورّمْنا فى هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة 
والصادرة » ها تمكن لنا » ولا سيا القوافل العئذابية المتحملة لسلع «الهند»» 
الواصلة إلى « الهن » ثم من «المن » إلى «عيذاب» . وأ كثر ما شاهدنا 
من :5ك أعان الفاتتل فقو غيل ناا ره اند واقن الات عي 
ومن مجيب ما شهدناه بهذه الصحراء » أنك تلتق بقارعة الطريق أحمال الفلفل 
والقرفة وسائرها من السلع مطروحة لا حارس لما ء تارك بهذه السبيل » 
إما لإعياء الإبل الاملة لها » أو غير ذلك من الأعذار » وتبق بموضعها إلى 
أن ينقلها صاحبها مصونة من الآفات » على كثرة امار عليها من أطوار الناس» . 
وهذا كله صحيح » فقد كانت هذه التجارة من احتكارات الدولة » ولهذا كانت 
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عنايتها بها وبالطريق الذى تمر عليه عظيمة » وإلى هذا يرجم الأمارتف الذى 
يتحدث عنه أن حبير هنا . ومما هو حدير بالملاحظة - إذ هو يدل على فهم مدى 
الحكومات لامها فى تللك العصور - أن ذلك الأمان كان قاصراً أ على البضائم 
والقوافل حتى تصل إلى عيذاب » أما الناس والحجاج منبم بصورة 0 2 
فإذا وصلوا إلى عيذاب تركوا نحت رحمة من يريد الاستبداد بهم من أهل 
ذلك الميناء أو أصعاب السفن أو البحَّة أو البجاة » وان جبير يصفهم أسوأ وصف 
يتصوره العقل ويشكو من سوء 0 بالناس ء حتى لقد عاهد الله وهو فى 
هذا الموضع الذى ثقل على نفسه بأن تكون عودته م1 الحجاز عن طريق 
بغداد 0 وكانت إذ ذاك فى أيدى الصليبيين » وحال تجمل رجلا بالغ التو 
مثل أبى الحسين ابن جبير يفضل الرحلة عن طريق يسود بعضه المسيحيون على 
الرحلة فى طريق بعيدة عنهم لابد قد بلغت من السوء أسوأ درجة . 

ولا يتخلى ابن حبير عن تلاك الدقة فى وصف لمدن إلا عند كلامه على 
مكة والمدينة ؛ فإنه يدع الواقم إلى العاطفة ويفيض فى الاطراء والاجاب » وهو 
بحرى فى هذا على سإن المسامين جميعاً فهم لا يرون مكة وللدينة بعينهم وإما 
بعين الخيال والعاطفة والايمان » فإذا اقتربوا من مكة لم يروا طريقاً ولا جبالا 
أو ودياثاً » وإعا هى أنوا ار تمل عليهم وجنان تميط بهم وعطور تملا الجو 
حوطم » وما نحس به القلوب فى تلك الأحوال يطغى على كل ما ترى العيون » 
ولا غرابة فى ذلك » فان الرجل الذى مله الإعان على ركوب الخاطر والتعرض 
للنهالك من ساحل الأطلسى أو من حدود الصين إلى المجاز ينتقل بشعوره 
ل إذا هو اقترب من مهد الإسلام وبلد البيت العتيق أو إذا هو أهل على 
مدينة سيد الرسلين وعترة بنى آدم مرى علم الواقم إلى عالم الاشراق 
الروحى » وتستغرق إحساسه نشوة غامية تحمد الله على : كنا من عبرتها 


وا ستشعر جاها . 


يفل حسين مؤنس [كتل] 


ومن أمثلة الدقة والتحديد المغرانى وصفُ ابن حبير لاطريق من مكة إلى 
المدينة ومنها إلى الكوفة . والجزء الأول من هذا الطريق ( إلى اللدينة) موصوف 
بضبط لا تمده عند رحالة آغر » فهو يتحدث عن كل منزل من المنازل ويصفه 
وضف موجزاً مع در ما فيه من موارد الماء » وقد حي إلمَّ وأنا أتتبع سير 
قافاته من 0 إلى بطن مي إلى عُسنان إلى 018 إلى بدر إلى الصّفراء إلى 
الرّوحاء إلى البيداء إلى مسحد ذى الخليفة إلى وادى العقيق إلى امدينة المنورة 
انه رعا 0 إلى البكرى فيا أتى به من أوصاف هذه الواضع فى « معجم ما 
أسة ستعجم 4 ) 3 تبينت أن الرجل يكتب من عند نفسه دون اعماد على أحد 2 
لأن هناك أخطاء فى الابعاد وترتيب الأما ك. ن وقم فيها البكرى - إذ أنه كان 
يصف هذه النواحى وهو فى حجرته معتمداً على كتبه ل أما ابن جبير ققد 
قطلم هذا الطريق بنفسه » قَطمَهِ واعياً متيقظلاً لكل شىء » ومن هنا فن | 
أن يدخل عليه الوم فى ذلك » ولا بد إذن 0 بريد أن يؤلف فى حغرافية 
شبه الجزيرة العربية أو جغرافيتها التاريخية من أن يرجم إلى أبن جبير . 

وفى أثناء كلامه عرد هذا الطريق نجى' فقرة مشهورة يصف فيها ابن 
جبير فى بيان لا زيادة لمسازيد عليه محلة الاج العراق أو ركب الحج العراق 
وهو يسميها < اللة العراقية ومّن انضاف إليها من انرا 00 والواصلة وسائر 
جهات الآفاق من الواصلين سحعبة أمير الحاج الذكور »27 وهى ققرة تروع 
النفس فى تصويرها ودقة وصتها لقافلة من قوافل المج والتحارة الكبرى » ومى 
الشرابين التى ظلت تبعث الحياة فى كيان الأمة الإسلامية الكبرى قرونا بعد 
قرون . ويكل هذه العبارة كلامّه بعد أن وصل إلى الملة وأخذ على الطريق إلى 
بغداد وتفرقت القافلة الضخمة بعد وصوها إلى غايئها ودخلت بالناس إلى عمار 
العراق » قال ابن حبير فى أسلوبه الواضح اليل : « ومن مدينة الملة يتسلسل 
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الحاج أرسالا » وأفواجا أفواجا : فنهم التقدم » والتوسط , والتأخر , لا 
يعرج الستعحل على التعذر » ولا التقدم على التآخر » خَيمًا شاءوا من طريقهم 
نزلوا وأراحوا واستراحوا » وسكنت تقومهم من روعة تقر الكوس » الذى 
كانت الأفقدة رجف له بدارا لارحيل » واستعجالا للقيام » فربما كان النانم 
منهم يهذى بنقر الكوس » فيقوم محلا وجلاً » ثم يتحقق أنها من أضغاث 
أحلامه » فيعود إلى منامه » . 

وتل ذلك ههرة رعا كانت من حون الماذج لكلام ابن حبير وما يضمه 
من الفوائد الجغرافية وغير المغرافية » فهى تحدثنا أولا عن عمران العراق فى 
ذلك الحين وما كان فيه من مجارى لماء الكثيرة وما عليها من التناطر » بل 
هو لصف واحدة مها 067 موجراً لا يحتاج أن مزيد بيان 04 ويتحدث عن 
الأمن الذى كان سائداً إذ ذاك والعناية بحراسة الطرق » ثم يتكلم عن أمير 
الركب وعنايته يمن معه من اللجاج » وهو أمى يهم الذين يدرسون تارخنا 
الاقتصادى وما يدخل فيه من نظم المواصلات » 3 ينتقل بعد ذلك إلى وصف 
قرية «القنطرة » وصفاً حخرانياً دقيقاً . قال : «ومن سملة الدواعى لافتراقهم » 
كثرة التناطير العترضة فى طريقهم إلى بغداد ء فلا تكاد تمثى ميلا إلا وتحد 
قنطرة على نهر متفرع من الفرات » فتلك الطريق أ كثر ألطرق سواق وقناطير » 
وعلى أكثرها خيام » فيها رجال حترسون للطريق » اعتناه من الخليفة بسبيل 
الحج » دون اعتراض مهم لاستتفاع بكدية أو سواها . فاو زاحم ذلك البشي 
تاك القناطر دفعة » للا فرغوا من عبورها » ولتراكوا وقوعا بعض على بعض . 
والأمير طشتكين المتقدم الذكر سف بالحلة ثلاثة أيام » إلى أن يتقدم جميم الحاج » 
3 يتوحه إلى حصرة خليفته 5 وهذه الله لذ كورة طاعة بيده للخلينة 5 وسيرة 
هذا الأمير فى الرفق بالحاج والاحتياط عليهم والاحتراس المقدمتهم وساقتهم » 


8 


وضم 


تر ميمتتهم ومس رهم » سيرة تمودة » وطريقته فى الكزم وحسن النظار 


نفل حسين مؤنس [4د1] 


طريقة سديدة » وهو من التواضم ولين الجانب وقرب الكارف على وتيرة 
سعيدة » نفعه الله » و تفع الاين به »6 . 

« وفى عصر بوم الاثنين الذكور » نزلنا بقرية تمرف « بالقنطرة » كثيرة 
امصب » حبيرة الساحة » متدفقة جداول الاء » وارفة الظلال بشحرات 
الفواكه » من أحسن القرى وأجلها » ومها قنطرة على فرع من فروع الفرات » 
كبيرة محدؤدية » يصعد إلبها وينحذر عنها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضاً 
«حصن بشير» . وألفينا حصاد الشعير بهذه الجهات » فى هذا الوقت الذى 


5 ع 
هو نصف مانه 60 . 
يقظته ودقة ملاحظته 


ويطول ينا القام لو مضينا تتنبع الأوصاف المغرافية فى هذه « الر<لة » 
البدعة » فالواقم أنها كنز حافل بالمعلومات من كل صنف » ويكتى أن قرأ 
كلامه عن رحلته من بنداد إلى دمشق » فهذا دون شك أحسن ما كتب 
رحالة عربى وأصدقه وأدقه عن ار قام بها » بالاضافة إلى ما أوتيه ان جبير 
من دقة الملاحظة والرغبة فى رؤية كل شىء بنفسه » ومثال ذلك وصفه الدقيق 
غة الأمير العراق أى مضرب خيام أمير ركب الحاج العراق » وهو وصف 
طويل دقيق يدل على أن ابن جبير اجنهد حتى دخله وتمثى فى أرجاله ورأى 
كل ما فيه بنفسه » ولابد أن ابن جبير قد بذل جهدا كييراً حتى وصل إلى 
ذلك » فان هذه اللة كانت أشبه بالمدينة الصغيرة المسورة الحروسة محيث لا 
ينفى إلى داخلها عيب 0 ولا يتسع اللقام هنا لوراد ذلك الوصف فهو وارد بطوله 
فى « الرحلة» المطبوعة وهى بأبدى الناس (ص م6١‏ - ١5١‏ من تحقيق الدكتور 
حدين نصار) . ومن أمثلة هذه الدقة أيضاً وصفه للخليقة العباسى ألى العباس 
أحمد التاصر إدين الله » أطول خلفاء بنى العباس حكيا على الإطلاق )5 3 


زفت1] الجغرافية والهغرافيون فى الأنداس نين 


هلاه إلى ؟55/ 114١‏ - 1580 ) وأطرف خافاء العصر العبابى الأخير شخصية 
وأقرمهم إلى مفهوم الخلفاء العظام » وقد حرص ابن جبير على ألا تفوته رؤيته 
واعطانا عنه صورة ناطقة كأنها لوحة ملونة » قال : « أبصرنا هذا اطليفة 
الذكور ‏ وهو أو العباس أسمد الناصر آدين الله بن الستضىء بنور الله أبى 
حمد الحسن بن المستتحد الله أبى الظفر بوسف » ويتصل نسبه إلى أبى الفضل 
جمفر القتدر بلله » إلى السلف فوقه من أجداده الخلفاء » رضوان الله علييم - 
اكات الغربى » أمام منظرته به » وقد اتحدر عنها » صاعدا فى الزورق إلى 
قصره بأعلى الجانب الشرق على الشط » وهو فى فتاء من سنّه 5 أشقر اللحية 
صغيرها » كا اجتمع بها وجهه » حسن الشكل » جميل المنظر » أبيض اللون » 
معتدل القامة » رائق الرواء » سنه نحو المخس وعشرين سنة » لابساً ثوبا أييض 
شبه القباء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة » مطوقة وير أسود 
من الأوبار الغالية القيمة المتخذة لاباس مما هو كالفنك وأشرف » معتمداً بذلك 
رق الأنرالكة ع اتعبية. يدانه ٠‏ لكى القن له تمق وإن مسترت وذلك«عشية 
يوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين . وأبصرناه أيضاً عثى يوم الأحد بمدمء 
متطلماً من منظرته الذكورة بالشط الغربى » وكنا تسكن عترية منها » . 
ورا انساق 5 جبير مع تيار هذا التطلع الغالب عليه 0 باعياء تقرف 
فى تفاصيلها مما تقرأ فى صفحات الأدب الثعبى ومى مع ذلك م الواقم » 
رأها هذا التّظار 0 الذى لا تفوت بصره الحاد شاردة » 0 بأسلويه 
السهل الواضح ؛ ومن ذلك وصفه لموكب الخاتونين (مُتْقَ خاتون ومعناه الأميرة 
أو السيدة الكرعة عو أصل اللقب النسالى للعروف عندنا : هام ) ساجوقة 
بنك 00 مسعود وأم الأتابك عن الدين صاحب الموصل » ودو وصف نحس 
قرأه أن الشيخ طرب وهو يرى المشهد » وطرب أ كثر وهو يستعيذه 
وشته 0 الورق » قال : « وهاتان اتلاتونارن ها أميرتا هذا العسكر الذى 
توجهنا فيه وقائدتاه » والله لا حعلنا نحت قول القائل : 


شل حين مؤنس ]١[‏ 


ضاع الرعيل ومن يموده 

ولما أحناد برسمها , وزادها الخليفة جندا يشيعونهيا » مخافة العرب 
اللفاجيين المضرين عدينة بغداد » وفى تلك العشية التى رحلنا فيها فجأتنا 
خاتون المسعودية الترفة شبابا وملكا » ومى قد استقلت فى هودج موضوع على 
خشبتين معترضتين بين مطيتين » الواحدة أمام الأخرى ؛ وعليهما الجلال الذهبة » 
وما سيران بها سير النسيم سرعة ولينا » وقد قتح لها أمام ا مودج وخلفة انا 
وهى ظاهرة فى وسطه متنقبة » وعصابة ذهب على رأسها » وأمامها رعيل من 
فتيانها وجندها » وعن عينها جنائب المطايا والماليج العتاق » ووراءها ركب من 
جواريها قد ركبن الطايا والماليج على السروج الذهبة » وعصين رءوسهين 
بالعصائب الذهبيات » والنسيم يتلاعب بمذباتهن » وهن يسرن خلف سيدتهن 
سير السحاب . ولا الرايات والطبول والبوقات تضرب عند ركويها » وعند 
نزوها . وأبصرنا من نخوة الاك النسالى واحتفاله رتبة تبن الأرض هزاً ع 
وتسحب أذيال الدنيا عناً » وبحق أن مخدمها المرز » ويكون لا هذا ان ؛ 
فإن مسافة مملكة أبيها نحو الأربسة أشبر » وصاحب القسطنطينية يؤدى إليه 
الجزية » وهو من العدل فى رعيته على سيرة مجيبة » ومن موالاة الجهاد على 
سنة مرضية » . وفى مناسبة أخرى - أيام كان فى مدينة صور ‏ شاهد زفانا 
نصرانياً واسترعت انتباهه العروس » فُغى يصفها فى تؤدة وتدقيق حتى لد راقته 
مشيتها فقال انها كانت « تمثى فتراً على فتر مشي الجامة أو سير اللغامة » ثم 
اتنبه إلى نفسه واستدرك وقال : « نعوذ بالله من فتنة المناظر ! » ء ثم انساق 
فى الوصف مرة أخرى ؛ وخلم كلامه عن ذلك المشبد قائلا : « فأدانا الاتفاق 
إلى رؤية هذا المنظر الزخرق الستعاذ بللّه من الفتنة فيه" » . 

أما ملاحظاته التى تدخل فى نطاق التاريخ فريما كانت خير ما أتى به 


5135-5886 رحلة بن حبر وص‎ )١( 


للف الجغرافية والجئرافيون فى الأندلس ل 


شاهد عيان من كتبوا عن المروب الصليبية على إطلاق » ومن سعيد الاتفاقات 
أن رحلته الأول - وهى التى وصنفها - وقعت فى فترة حاسمة مشر قة من 
تاريخنا » فقد كان السلطان إذ ذاك صلاحَ الدين الأنوبى » وكان 0 قوآه 
ويتأهب لاستعادة يبت القدس وكشير ظهر القوة الصليبية فى الشام » وقد أعطانا 
ابن جبير صورة صحيحة محايدة لذلك البطل الإسلاتى الأ كبر تعتير من وثائق 
التارخ . وجدير بالتقدير أن ابن جبير ل إغادر شخصية ذات أهمية مَيّ مها فى 
طريقه إلا وفاها حقها من الوصف والكلام » ول تفته فى مجتمعات الناس من 
حوله ظاهرة ذات قيمة إلا أثبتها سواه أكان ذلك فى مصر أو المجاز أو 
العراق 5 اكع 7 أو صقاية ؛ وبالنسبة لصقلية بالذات تمتشر فقرات ابن حجبير 
نيعا من عق ما يئر به الؤرخ » وقد تبه + عل ذلك اسكياباريل وأمارى 
وجابربيل فى أ كثر من موضم ؛ ومن حسن المظ أن ابن جبي ركان رجلا 
واعياً عائشاً فى دنيا الناس لا طالب عل 0 ينزل بالبلد فلا برى فيه إلا 
الشيخ فلان والشيخ علان وينفق الصفحات فيا قرأ على هذا وما مم عند 
ذاك » وأنت إذ تقرأ رحلة رجل مثل ابن رُشّيد الفهرى مخيل إليك أن 
هذا الرجل كارف سير فى فراغ لا برى فيه إلا مجالس الشيوخ » وحاله 
كجال رحل نات ف ليل ونظره مثبت فى السماء يعد النجوم . وقد تج 
عن تيقظ ابن حبير لما حوله أن ملاحظاته وأنظاره تسلكه فى عداد أسماب 
النظار التاريخى الثاقب » وهو صاحب اللاحظة الشهورة عن اتصال علاقات 
التجارة والتبادل بين المسامين والنصارى أثناء المروب الصليبية » وهى ملاحظلة 
طويلة ختمها بقوله : « وأصل الحرب مشتغلون بحر مهم ؛ والناس فى عافية » 
والدنيا لمن غلب » ومى عبارة لم يبق مؤرخ شرق أو غربى للحروب الصليبية 
إلا نقلها عن ذلك الرحالة البلنبى الأصيل 27 . 


للق رحلة ابن حبير » ص 11" 


][ حسين مؤنس‎ ١4 


وصل ابن جيير إذن بأدب الرحلات إلى قريب من ذروته فى تأرينا 
القكرى وأضاف إلى سجل المغرافية والرحلات صفحات من أجل ما فيه 
وأغزرها مادة وأقر مم ا إلى روح العم وأصدقها » ومن “حت أنه م يصف رحلتيه 
الثانية والثالثة » ولكن هذا لا يقلل من قدره أو أهية الخدمة التى أداها اعم . 
ولقد قال كرتشكوفسى إن رحلة ان حبير تعتبر « من الناحية الفنية ذروة ما 
بلغه مط الرحلة فى الأدب الرى 990 » وهو ّ له وجاهته من خبير بالجغرافية 
العربية مثل هذا العلامة الروسى الليتوااى الجدير منا بكل 0 وتقدير . 


مد بن أبوب بن غالب الغرناطى وكتابه « فرحة الأنتمس » 


وقبل أن نترك ابن جبير نقف للظة عند رجل ينسب إلى غرناطة ‏ ويغلب 
على الظن كين اموا تا كنا عظلم القيمة عن جغرافية الأنداس 
وإن كان حهده كله انصب إلى التلخيص 0 دون انصراف إلى طلب شىء 
جديد يضيفه إلى ثروة المعلومات عن بلاده أو إلى تاريخ العم المغرافى فيه 

ذلك الرجل هو مد ن أبوب بن غالب الغرناطى الذى ياجع الفضل قى 
تعريننا به إلى هر ى » فقد كانت تقوله عنه منببة للأذهان إلى قدره وفضلٍ 
كتابه المسمى فرحة الأنمس . وإلى حين قريب لم تكن معاوماتنا عن كليهها 
لزيد على إشارات القرى إليه واشارة غير دقيقة فى « ذيل كشف القانون » 
لاسماعيل باشا ومادة مضطرية فى كتاب نونس نوجس الجامع عن مؤرخى 
الأندلس وجغر نرافييه » ولكن المظ المسن أراد أن يظفر الدكتور لط عبد 
البديم بقطعة من كتاب «فرحة الأنفس » انتقاها رجل من أهل القرن التاسع 
ا محرى / اخامس عشر اليلادى وسماها « تمليق منتق من نزهة الأنفس الحمد 


() الأدب الحتراق العربىء 01/1؟ 


[ | الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس لل 


إن أبوب ن غالب » فمكف على دراستها وتحقيتها » ونشر النص مما له 
بدراسة وافية ومعلقاً حواشيه بقدر عظلم القيمة من العلومات أضافت إلى قيمة 
النص » وهذه الدراسة هى مرجعنا الآن فيا سنذ 0 عن ذلك المغرافى المغمور 
وكتابه النفيس الذى انتفع به كل مَن أنوا بعده وأدلم عن الس 
معلومات عن حياة ابن غالب » ويبدو أنه كان من جنود العلم المجهولين الذين 
ينعم الناس بثمرات 0 دون أن يحفزم ذلك إلى الاشادة يذكرم وار 
سطور قلياة من هذه التى تكتني بالمولد والوفاة والبار والشيوخ ونعضص أساي 
الكتب ؛ بل أثيثت لطفى عبد البديم أن نسبة « الباسى » الضافة إلى | 
ازجل غير ميحة »2 وأنه كان ف الواقم غرناطياً » وببدو أن تسبة « البلنبى » 
راقت الناس وحرتث على ألسنتهم فأضافوها ل من لم يتحققوا من نسية أو 
شكوا فى أنه أندلسى » وسنلاحظ هذا فى نسبة أبى عبد الله حمد المبدرى إلى 
بلنسية 2 والغالب أن هذه يض غير صفيحة : وخلاصة ما انين لطنى عيد البديع 
إليه فى شأن العصر الذى عاش فيه هو أنه عاش فى القرن السادس المجرى / 
الثالى عشر اليلادى » ورا كان ا أ لأبى سعيد عمان بن عبد المؤمن 
والى غرناطة الذى خدمه ابن حبير وكانت له معه المكاية التى دفعت هذا 
الأخير إلى الحج . وقد رجح لط عبد البديع ذلك بقرينة 7 رار ذكر ان 
غالب له وتمحيدة إياه ء فإذا ص هذا كن مد بن أوب بن غالب من 
22( 
معاصرى ابن جبير” 

١ نر لطن عبد البديم ممته الذى نير إليه هنا فى مجلة معيد الخطوطات العربية , ج‎ )١( 
والمواضم الأخرى الى أشرنا إلها مى ذيل كشف‎ 80١  »ال؟ جزء ؟ (نوفر 5 »؛ س‎ 
» والسخاوى الاعلان بالتوييخ‎ ١١4 ل‎ ١*8 وبونس بويجس ء رقم 4ه ص‎ ١857 الظنون , ؟‎ 
فشير نصه مع تعليقات الدكتور أجد الصاح العلى ضمن تر جمته لكتات فرائتس روزتال عن تارم‎ 


الأرغ عند اللين » س 18 وتليق 48 ٠‏ وقد ذك ر روزتال أن عنوان كتاب ابن غالب هو 
برحة الأنفس فى أ خبار أهل الأندلس » وذلك اعتاداً على فح الطب + 


18 حسين مؤّاس [74] 


وقد ورد عنوان الكتاب فى صور شتى لا يثبت مها غير شطره الأول 0 
فرحة الأندلس » ثم يختلف الشطر الثانى فهو تارة ١‏ للآثار الأولية التى فى 
الأندلس » (القرى » نفمح الطيب 77/١‏ طبعة أوروبا) وتارة فى فضلاء العصر 
من أهل الأندلى ( حاجى خاينة » / 4007 ) وتارة ثالثة : فى أخبار الأندلس » 
(ياقوت + )501/١‏ ء حتى تراى إلى ظن بعض الؤلفين (مثل بونس بويحس) 
أن لابن غالب أكثر من كتاب » وقد رد لطفى عبد البديم الأ إلى نصابه 
فى مقاله الآنف الذكر فقال إن « ابن غالب لم يكتب فى المقيقة إلا كتاباً 
واحداً قكمه جزءين : أولما فى حغرافية الأندلس وخططها عنوانه : فرحة 
الأنفس الآثار الأولية التى فى الأندلى » والجزء الثانى فى أخبار الأندلسيين 
واسمه فرحة الأنفس فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » وكل جزء منهما يطلق 
عليه كتاب من قبيل تنسمية القسم من أقسام المؤاف الواحد فصلا أو بابا » أما 
الكتاب كله فعنوانه : « فرحة الأنفس »6 كا ذكر ياقوت » أو « تاريخ الأندلس » 
كا ورد فى الخطوطة » . ونضيف إلى هذا أنه ليس من الضرورى أن يكون 
الكتاب مما إلى قسمين ء قإرت الأغلب أنه كان كتاباً واحداً يضم 
فصولا : واحد فى صفة الأندلس أو جترافيته » وهو هذا الذى تله صاحب 
التعليق النتق وعثر عليه اطفى عبد البديم وحققه ونشره » وواحد عن الآثار 
الأولية التى فى الأنداس ٠‏ وثالث يضم العلومات العامة التى يحرص الكثير من 
للؤلفين الأنداسيين على إبرادها » إما فى باب مستقل أو متفرقة فى اطواء كتبهم » 
ورابع للتراجم سماه « فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » وهعكذا » ودليلنا على 
ذلك أن القرى يقول » (١/هه١)‏ وقد أفرد ابن غالب فى « فرحة الأنفس » 
للآثار الأولية التى بالأندلس من كتابه مكانا » أى أنه خصص ذه الآثار فصلا 
من الكتاب . 

وقد وصلت إلينا تقول من ذلك كله » وراءمنا كل ما نقله ابن سعيد فى 
الغرب من اتراجم « فرحة الأنفس »© قتبينا ألها لا تقتصر على أهل عصر ابن 


لآ الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس ١‏ 


غالب » بل تتناول أعلاما من عصور شتى » ففيها شىء عن عبد الرحمن الناصر 
وآخر عن جعفر مول الحم الستنصر وخير عن بف بكر تمد الاعمى الزوتى 
الشاعى وآخر عن الظافر اسماعيل بن ذى النون أو أبى العلا عبد المق خلف 
ابن مفرج الكاتب النائر » ومن هنا فإنه يغلب على ظنى أن عنوان ذلك 
الفصل : «فى فضلاء الصر من أهل الأندلى » : 


التعليق المنتق من فرحة الأنفس 


وتعنينا من تلك النقول الكثيرة عن ابن غالب القطعة المظيمة القيمة 
المسهاة 2 لعليق منتئق من فرحة الأنفس «( التى حققها لقره لطنى عيد البديع 
وقرر أنها قطعة من حغرافية الأنداس لأحمد بن خمد الرازى » وهذا يح فإن 
نص هذه القطعة يطابق إلى حد 0 الترججتين البرتغالية والإسبانية القدعتين 
لهذا الوصف ء وقد سبق أن ذكرناما ؛ ويطابق الترجمة الفرنسية المديثة التى 
عملها ليق بروفنسال للنص البرتغالى القديم ونشرها فى عجلة الأندلس » وقد أشرنا 
إلبها فها تقدم أيضاً عند كلامنا على وصف الرازى للاندلس 
وقد بين ف دراستنا مغر افية الرازى مدى التطابق بين مادة حغرافية الرازى 
كا تبدو فى الترجمتين الإسبانية والبرتغالية وفقرات « التعليق المنتق من فرحة 
الأنفس © » وتبينا أنها مطابقة حرفية إلى حد كييرء وضر بنا لذلك بضعة أمثلة 
ما يسمح لنا بالقول هنا أن ما فعله إن غالب هو أنه أخذ القدمة الجغرائية 
للرازى واختار منها القطع التى تناسب كتابه » فاختصر المدخل واستفنى عن 
عض الكور وحدذدف ف 3 من الكلام على بعض الكور الأخرى 3 وأضاف 
هنا وهناك اشارات سيرة غير ذات أهمية » فعمله فى هذا الوصف قليل » ولو 
أننا عثريا على نص كامل لقدمة الرازي الجغرافية لما أصبحت له قيمة على 


ل حسين مؤس الفنة 


الاطلاق » إنما نمن تدّره الآن لأنه يحتفظ لنا بمزء كبير من كلام أبى 

الجغرافية والتاريخ فى الأدلس . 
ولم استطم تعرف الاساس الذي ببى عليه غالب اختياره أو انتقاءه » فإن 
عنوان الفقرات النتقاة انخاصة بالكور يقول : « ذكر مدائن الأندلس الكائنة 
بأبدى الاين بعد الأربمائة سنة من الحرة » وذكر ما فبها » من ذلك 
كورة قبرة » فإذا كان هو من أهل القرن السادس » فماذا اختار الدائن 
(بريد الكور) الكاثنة بعد الأربمائة » أى بعد انتثار عقد الخلافة وقيام دول 
الطوائف ؟ فإن كان بريد كور الأندلس عند قيام الفتنة فم يكن هناك بحل 
للاختيار أو الانتقاء من كلام الرازى » لأن هذه اكور ظلت كا كانت عليه 
أيام اطلافة حتي ستوط طليطلة فى ١٠١‏ مخرم ١١/508‏ مابو ه١٠‏ © وإذا 
كان بريد الكور التى كانت باقية إلى أيامه فاماذا أثيت طليطلة وسرقسطة ولاردة 
ووشقة ووادى الحجارة وبربطانية وكلها كانت قد استغلبها النصارى قبل أيامه ؟ 
3 اذا يتقل كلام الرازى كا هو دون تغيير سوى الحذف بداعى الاختصار؟ . 
الحق أن رجالا كان غا غالب يضعون قارتهم فى حيرة كإرى وهو يقرأ ما 

كتيوا تبوا ويتأمل طرائقهم ف التألييت 2 لأن رجلا يتحدث فى فصل التراجم من 
5 ابه عن رجال فى القرن السادس مثل أبى العلا عبد المق بن خلف 
اإن مفرج بن انان 7 المتوفى سنة ومه/ 1144 مغ ثم لا يشير فى كلامه 
عن طليطلة إلى أنها خرجت عن أيدى المسامين سنة 4048 أو فى حديثه عن 
سرقسطة أمها انتقات إلى حوزة التصارى فى رمضان سنة ] ديسمير ل 
رِجٌ' غريب حقاً » ولا نقول هذا منتقصين من قدر الرجل » فالحق 
أسدى لنا خدمة ة كبرى بالاحتفاظ مهذه القطم من حغرافية الرازى » 0 
نضع الأمر بين يدي القارئ' على أنه مشّكلة فى ذاته أو ظاهرة تستحق التأمل . 


() انظر لغرب فى حلى الغرب لابن سعيد » بتحقيق شوق ضيف ء 85/5" 


ا الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 1 
كلام ابن غالب عن قبائل العرب الى نزلت الأنداس ومنازها فيه 


ولكن ابن غالب أودع اكتابه أشياء أخرى ذات قيمة جغرافية تعوض بعض 
ما لاحظناه عليه من نقل مطلق دون تمكير » وإذا كانت قيمة مقتطفاته من 
وصف الأندلس لارازى قد تضاءلت بسبب عثورنا على نسخة طيبة من ترحمته 
إلى البرتغالية » فان ما احتفظ لنا به المقرى وغيره من المقتسات من فصول 
كتاب « فرحة الأنفس » الأخرى سيظل محتفظاً بقيمته » لأنبا اشارات - قصيرة 
أو طويلة - أثيت ابن غالب فبها بعض محفوظه أو خلاصة بعض مطالماته » 
ومثال ذلك تلك الفقرة التى يتحدث فيها ابن غالب عن منازل العرب فى 
الأندلس » ومى فقرة كانت من أحدن ما نعتمد عليه فى دراسة هجرة القبائل 
العربية إلى الأنداس ومنازنها فيه » وهو موضوع أسامى بالنسبة لاتكوين البشرى 
(الأثنواوجى ) للأندلس » وهو جانب هام من جغرافيته وتاريخه . ومن الواضح 
أن ابن غالب لخص فى هذه الفقرة أهُ ما ورد فى جمهرة ابن حزم عن قبائل 
العرب التى استقرت فى الأندلس » ولكنه لا شك أضاف إلمبا من عنده قدراً 
صالحاً » ومن أسف أننا لا نستطيع إيراد هذه الفقرة هنا يسبب طوهاء ثم 
إن المقرى عدّل فيها وأضاف إليها من عنده ومن كلام مؤلفين آخرين محيث لا 
يؤْمن إبرادها على أنها كلها من كلام ابن غالب » وللهم أن لدينا ‏ بفضله ‏ 
فقرة طويلة تقع فى حوالى تمان صفحات من نص نفح الطيب ( طبعة مح الدين 
هم ) تعطى فكرة واضحة عن استقرار القبائل العربية وتوزيعها فى 
الأندلس ومن اتحدر من كل قبيلة من بيوت كان لما دور فى انارضه9؟© , 


)١(‏ بالاضافة إلى ما ذكرناه فى « كر الاندلس » عن هجرة العرب إلى شنه المزبرة الاسيرية 
انظر البح المطول الذى أداره خوليان ريبيرا على العرب فى إقليم بلذسية : 
ووه 77 .م (1928 ,لعلما8) ,1آ[آ رومأسعئةم0 و دعصمنعهةمووى(] ,د11 م ممعطنظ مهناد[ 


ومامء :19356 ,2 .عمط ,3361 .لوهم ,كمامقصش له العام قله عه ععطممق ووزعماطظ ,وعع 1 عدناغا 
7 ,1 لعو ,111 


144 حسين مؤنس [4ا١]‏ 
كلام ابن غالب عن الآثار الأولية فى الأندلس 


وت ذلك فى الأهمية فقرة طريفة قيسها المقرى من الفصل الخاص « بالآثار 
الأولية » من « فرحة الأنفس » » وسنورد هذه الفترة نظاراً لأهميتها بالنسبة 
للجغرافية التاريخية لاسبانيا » ثم لأنها تدلنا بالبرهان القاطم على تقدير العرب 
لما وجدوه فى شبه الجزيرة من معام العمران عند دخوهم ١‏ ومعرقهم بدقائقها 
الفنية وحسن انتفاعهم بها . 

قال القرى : « وقد أفرد ابن غالب فى فرحة الأنفس » للآثار الأولية التى 
بالأندلس من كتابه مكاتاً » فقال : منها ما كان من جلبهم للاء من البحر 
املح إلى الأرحى التى بطركونة على وزن لطيف وتدبير 2 حق طجك به 
وذلك من أتجب ما ضُنع ؛ ومن ذلك ما صنعه الأول أيضاً من جلب الماء 
من البحر الحيط إلى جديرة قادس0© من المين القى فى إقلم الأصنام » جابوه 
فى جوف البحر فى الصخر الحؤف ذكراً فى أتتى وشقوا به الجبال » فإذا وصلوا 
به إلى الواضم المنخفضة بِنَوًا له قناطر على حنايا » فإذا جاوزها واتصل بالأرض 
المعتدلة رحعوا إلى البنيان المذكور » فإذا صادف سبخة “بي له رصيف وأجرى 
عليدرة ككذا إل أن اخرى نيه إلى الندرة ثم امول .بد ابعر + وأغرج 
فى حزيرة قادس » والبنيان الذى | يحرى ] عليه الماء » فى البحر ظاهي بين » » 
قال ابن سعيد : إلى وقتنا هذا . 

« ومنبها الرصيف7؟ الشهور بالأندلس » قال فى بعض أخبار رومية : إنه 


] هذه العبارة غير واضحة » والعنى المراد كا يتضح من النص . جلب الماء من [ الأرض إلى‎ )١( 
البحر الحيط إلى جزيرة قادس » لأن المراد هنا هو ايصال الماء من البر إلى طرف اللسان الذى تقوم‎ 
عليه مدينة قادس بواسطة أنابيب مدت من الساحل خلال ماء المحيط . ولم أجد ذكراً فى مرجع آخر‎ 
١ . لاقليم الأصنام الوارد هنا‎ 

(؟) الرصيف يراد به هنا الطريق الرومانى اللأرصوف ؛ وقد سبق أن بينا ذلك . 


القن الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس م١‏ 


لما ولى بوليش العروف يجحاش 7؟ » وابتداً بتذريم الأرض وتكسيرها » كان 
ابتداؤه بذلك من مدينة رومية إلى الشرق منها وإلى الغرب وإلى الثهال وإلى 
الجنوب » ثم بدا فرش ”كن وأقبل مها على وسط دائرة الأرض إلى أن 
بلغ بها أرض الأندلس: وركيحا شرق قرطبة ببانها التظامن ادرو بيات غير 
الجبارء ثم ابتدأها من باب القنطرة قبل قرطبة إلى شقندة إلى إستحة إلى قرمونة 
إلى البحر » وأقام ط كل ميل سارية قد تقش عليها اسمه من مدينة © 
رومية » وذكر أنه أراد تسقينها فى بعض الأماكن راحة للخاطرين من وهج 
الصيف وهول الشتاء » ثم توقعم أن يكون ذلاك فساداً فى الأرض وتغييرة””” للطرق 
عند اننشار اللصوص وأهل الشر فيها فى المواضع المنقطعة النائية عن العمران » 
فتركها على ما هى عليه » » وذكر 27 فى هذه 0 ص قادس الذى ليس .له 
نظير إلا الصنم الذى بطرف حليقية » وذكر قنطرة طليطلة » وقنطرة السيف 
وقنطرة ماردة ٠‏ وملعب صيربيطر » 

فهذه فقرة بيه الدقة والأمية » فقد وصف ابن غالب فها كيف جلب 
الرومان الماء إلى قادس » ووصف الطريقة الهندسية التى اتبءوها فى ذلك » وتكل 
ه كلام مرى شاهد الأناييب والسقايات التى مدها الرومان لهذا الغرض » 
أو شاهد بعضها على الأقل . أما كلامه عن الطرق الرومانية فيكل كلام أبى 


. امراد يوليوس قيصر‎ )١( 

(؟) كذا فى طبعة أوروبا من تفح الطيب (١/4؟1)‏ . 

(؟) الكلام هنا يدور على الطرق الرومانية المعروفة والؤالف ينسب شقها كلها إلى لولبوس قيصر » 
وهو برى هنا أن قيصر شق الطريق الغربى منها من روما إلى قرطية » وليس هذا عط خالص » فقد 
سبق أن ينا أن لذلك الرأى من المق وجهاً فىكلامنا 3 ابن يشكوال الجفراى . 

(1) هنا شىء ناقس » وهام العيارة فها تعتقد : . . . قد نقش عليها اسمه [ والسافة ] من 
مدينة رومية . 

(5) كذا فى الأصل الطبوع » والعنى غير واضح . 

)و0 لمتكم هنا هو اللقرى » يتحدث عن ابن غالب . 


0 حين مؤنس :6 


القاسم خلف بن بشكوال فى نفس الوضوع » وربما يكون ابن غالب قد 
اعتمد عليه ونقل منه » ومن اليسير على القاري' أن يتبين أهمية هذه الفقرة . 

بقيت بعد ذلك اشارات قصيرة نقلها اللقرى عن « فرحة الأنفس» الأولى 
(١/4؟1)‏ منقولة عن البكرى فى نسب أندلس بن يافث الذى تقول الاسطورة 
أن شبه ال+زيرة معى باسعه » والثانية (1/هه) منقولة عن المسعودى 20 
العنبر بوجد فى الأندلس » والثالئة (؟/ ) متقولة عن العذرى فى إرجاع اسم قرطبة 
إلى أصل بونااى « وتأويله القلوب الشككة » (عند العذرى » ص ١؟1١)‏ قال : 
قال: « وذلك أن تفسير زامم قرطبة ] باسان القوط طَامُْوت » وثى عندم القاوب 

ع 7 

الخُتلفة » والفظ طاسعوت صمعته فما أعتقد طامْقزت » رمسم عربى للفظ اللاتينى 
ونلءمءوعل بمعنى الحلاف ؛ ومنه جاء الوسبالى الخحالل ملع تعدوعل . وفقرة )0 
)١5‏ منقولة فى الغالب عن ابن بشكوال عر سور قرطبة وهى تقول ان 
شتندة ( ملمنهء5 وه الربض المنوبى لقرطية على الضفة اليسري للوادى 
الكبير) كانت معدودة حر من المدينة 03 أى من مديئة قرطية 5 وهذه كلها 
إشارات ذات قيمة بالنسبة لاحترافية التارئخية الأنداس . 

كان ابن غالب إذن ناقلا يندر أن يأنى مجديد أو يضيف شيئاً من عنده » 
ولكنه كان اقلا د 2 أى بحسن الاختيار ما بين يدنه من الأصول 3 ْم 
إاعر ف كيف نربط بعضه إلى بعض وجعل منه كلما متصلا على طريقة أهل 
تلك العضور ء ولا شك أن كتابه لو عثرنا عليه كاملا يضيف إلى محصولنا من 
جغرافية الأندلس عند العرب شيئاً كثيراً نافعاً . وأمثال ابن غالب فى تاريخ العلوم 
فى العصور الماضية تتلخص مهمتهم فى إيصال المعلومات التى يقرأونها فى الكتب 
إلى غيرم وتثييتها بالتكرار » واستنقاذ الكثير من عل السابقين عليهم ؛ لأن الكتب 
فى الاضى كانت عرضة لاضياع لقلة ما ينسخ منها وتلاثى النسّخ مع الزمن 
بكثرة الاستعال أو فمل الأرضة وما إلى ذلك من عوامل القضاء على الكتب» 

2 ع 

وقد كانت الكتب الجديدة تحمل القدعة التى ألفت فى موضوعبا » وهى فى 


[ادل] الغرافية والمغرافيون فى الأندلس ا 
الغالب تقل ادها أو اختيارٌ منها أو اختصاث لها مع اضافة المديد . ولولا هذا 
لا وجدنا أثراً لا ضاع وفقد من الكتب فى الأندلس منذ قيام الفتنة الكبرى 
أوائل القرن انخاس المجرى » وفى الغرب منتصف القرن المامس إثر غارة بنى 
هلال » وفى الشرق الإسلااى فى القرن السابع اثر استيلاء الغول على بغداد 
ودمشق وتوالى مصائبهم على المجناح الشرق لدولة الإسلام . ومن حسن الحظ 
أن أولئك الناقلين حرصوا على أن ينقذوا ما استطاعوا » ومهذا وحده وصلت 
إلينا كن كثيرة قيمة أو قطع متها » وتارج الرازى ومقدمته المغرافية خير 
مثال لذلك » فها نحن نمم أشتاتهما كا مجمع حطام السفين الغارق » والفضل 
فى ذلك (رجال طيبين ذوى إحساس - واع أو غير واع - بقيمة تراث 
للاضين وأية الحفاظ عليه كمنصر لازم لبقاء العروبة أولا ثم لير ركب 
المضارة كلها إلى الامام ثانا . 


أبو الحدن على بن سعيد » جغرافياً 


ومن ابن غالب نتتقل إلى رحالة من مواطنيه كان فى ناريخ الفحكر 
الأندلسى مكان أوسم وأشمل » فقد شارك فى الأدب وتاريخه إلى جانب 
الجغرافية بنصيب كبير » ورحل فأبمد فى الر<لة » وجاب تواحى عالم العرب من 
طرف اطرف » وعاش وأطال الاقامة فى الأنداس وا مغرب ومصر والشام والمراق » 
ورف عن هذه البلاد كثيراً » وداخّل أهل الم والأدب والرياسة فيبا ؛ 
وكان إلى جانب ذلك كاتباً شاعراً بارع الحديث مقبلا على التأليف والتصنيف » 
غنات كتبه ملاحظاته وأنظاره وكلامه عا أبمبه وما لم يعحبه ؛ ويننا كان 
أو المسين إن جبير رجلا مطيئن النفس قنوما مستسلاً للأقدار كان أبو 
الحسن عل بن سعيد رجلا قلا طائحاً متداخلا صرير النفس دانم الحسرة على 
ضياع أندله العزيز على نقسهء وقد كان غادره فى أسوا حال سنة 584 


184 حسين مؤّاس زكىا| 


4 - ١4؟!‏ إلى غير رحمة » ومضى يم بلاد الشرق من طرف إلى 
طرف باكياً مذو كا فل الكثيرون حداً من أسماب الرأى والعلم والرياسة 
من مواطنيه الأندلسيين » وقد عاونوا بتركي 0 تنجى من بناها طش ضياع 
هذه البلاد وأسرعوا بزولها » لأن أشد ما أصاب الأندلس فى عصور منته 
هو إسراع أسماب الرأى والقكر والثروة والرياسة والقيادة بالمحرة منه وتركمم 
جهور الناس هناك ضياعاً لا حاتى لم ولا قائد » فلا استغلب العدو البلاد لم 
يمد فيها من يتحدث بام أهلها أو من يقودم ونحمى مسالحيم » فضاع أميم 
بدا » وقد فصلنا الكلام فى ذلك فى مقدمتنا ارسالة « أسنى المتاحر » للشيخ 
الونشريشى التى نشرناها من سئوات 

ولا تمنسا هذه الملاحظة المائرة من القول بأن أبا الحسن عل بن سعيد 
بعد من أفذاذ الرجال فى تاريخنا القكرى » وشهرته عند القداتى والحدثين بحدثنا 
عنها لسان الدين ابن الخطيب والمقرى وابن شأكر الكتى وابن رَشَّيد الفهرى 
وابن الهاد الأصفهانى فى خريدة القصر وأبو الحاسن بن تغرى بردى فى «المهل 
الصاقى » وغيرم كثيرون » وفى أيامنا هذه عرّف به نونس بويحس وبروككان 
وغرسية غومس وشوق ضيف وملشور انطونيا وجورج سارثون وب . «وريتز 
وك. فوارز وتالكفيست واغناطيوس كراتشكوفكى و رك محمد حسن 
وابراهم الابيارى و ج. وتيرون”" وغيرم . 


)1١5 45 عن أبى المدن على بن سعيد انظر : تفح الطيب للمقرى ( طبعة القاهرة سئة‎ )١( 
جع ص 8؟* وما بعدها ( وفيه أوفى تفصيل لدينا عن حياته ) ورحلة ابن رشيد الفهرى » مخطوطة‎ 
ا وابن تغرى بردى »ء انهل الصافى ء مخطوطة المكتية الأهلية‎ ٠١١ ورقة‎ ١19 الاسكوريال رقم‎ 
» ب)ء ونحفة العروس لاتيجاتى‎ ١55 بارس ء (رقم 5099 من فهرس دى سلان ,» ورقة‎ 
» من فهرس فانيان » وفوات الوفيات لابن شاكر الكتى‎ ١17484 مخطوط مكتبة الجزائر الأهلية » رقم‎ 
وما بعدها ؛ ومن الحدثين : يونس‎ 5٠0/١ ج؟ س ؟١١ ء والاحاطة فى أخبار تمرناطة لابن الاطيب‎ 
و كلاه‎ 5417/١ و59م؟ و 559/5 واللعق‎ 8١8/١ بويجس ء رقم 518 » وبروكلات‎ 
لالاه ء ودائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الأولى */98 +4 وجورج سارتون ». مقدمة تاررع حل‎ 


[عدى] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس لحيل 


فاما مؤلفونا القداى ( ين هؤلاء ) فم يقدّروا من ابن سعيد إلا ناحيته 
الأدبية ؛ وى فى رأينا أضعف نواحيه , وقل من اهم منهم بابن سعيد الؤرخ 
وأمم هؤلاء المقرى وابن الخطيب » وأما ابن سعيل الجغراى ققد اه به 
الغرييون بصورة خاصة » وهنا تبينت القيمة القيقية لهذا الرجل النابه المتعدد 
الجوانب ؛ وقد كان بعض من نقلوا عن ان سعيد من فدابى الجغرافيين مثل 
أبى الفدا قد خكلاوه وحلوا عليه وقسوا فى نقده » خاء بعض علماء الغرب من 
أمثال سارتون وبارولد وكراتشكوفسى فأثبتوا أن الرجل كان على عر صبيح 
حقاً » وأن أبا الفدا ومن نحا نحوه لم يكونوا موققين فى تقده . 

والحق أننا إذا تأملنا الجوانب الرئيسية الثلاثة من انتاج ابن سعيد وجدنا 
أن أضعنها هو الأدبى رغ أنه هو الذى 1 به عند القداى والكثير من 
الحدثين . أما جانب القوة المقيقية فيه فهو الجانب الجغرافى الذى لم يلق فى الماضى 
5 عناية » وأما جانبه التاريخى كَبَئْن بين » والرجل فى ذلك اليدان الأخير 
ناقل لا مبتكر ,» حقاً إن عدداً كيراً من مؤرخينا كانوا نقلة أو أسماب 
مختصرات أو جماعين لفقرات شاردات من هنا وهناك » ولكن ابن سعيد 


حت العلم » ٠١8/9‏ من الأصل : 
.18594 ,سناموظ ,[آ ,ك5 5 وطل عل طنموسالة لع كيده علد رروم تر رون 1ه 17 .>1 
4 ععطاءظ يمتاعع8 غ18 عمطة عمط قم تع مآ مهل سه ع معفم ه11 عفل معطلا عطعفمو8 رصعلخط1 
وهو يتضمن قطعا من تارم أعد بن طولون ودولته من الطزء الخاص عصر من كتاب الغرب و 
.9 بدعلاع] رات أءةطعدمل |[ مول رطعي 0 ,117 طعمظ) عدي 111 ..[ .>1 
وهو جزء من «الغرب فى حلى الغرب » «تضمن تارم الاخشيديين المسمى « العيون الدعج فى 
تاريخ بنى طفج»ء المقدمة الامانية . وقد أعاد نشر هذا المزء زَى عمد حسن وحسن ود وسيدة 
الكاشف فى القاعرة (سنة )١1581١‏ . ونصر جزء خاصاً بصقلية ب. موريئز فى : 
عأعماء ا حك تعتطععهم وألامل مامممعفمة 6 ,ةدع ةألع ةق لمن واستط فم اعون 8 خهمة هك مط[ ,و81 .183 
-292 .مه ,1910 ,مهلو .1 رتمممق 


ونعر معصة0 مأدمو0 وزاندرة كتاب رايات المبرزين وغايات الميرين لابن سعيد مع ترجة 
إسيانية ومقدمة ضافية وتعليقات وافية فى مدريد سنة 45 وو 
وآخر ما قرأناه بحث عظم القيمة فى عجلة أرايكا : 
و1965 ,1ل ,معتطدعم به تدك صم ممل عنوماه فو ت ع1 غت مغاصه نو :ةا عل عتسعميفاظ بومعتهوم . 
611 ,1 .عق 


ل حسين مؤنس [غىا| 
فى معظم ما بق لنا من كتاباته فى التاريخ اقل صرف وخاصة فيا كتبه 
عن غير بلده الأندلس ؛ فا لدينا عر مصر منه إما هو نقل مباشر عن 
الحسن بن زولاق وغيره 

أما 00 شهرة ابن سعيل بالأدب فترجم إلى أنه وقد إلى المشرق ف عصر 
غلب على الثقفين فيه طابع الأدب والرغبة فى تحيل كل بيت من الشعر 
برد ذكره مخافة أن يضيع » وهو اهام غلب على الناس بعد سقوط بغداد فى 
أبدى التتار وضياع أأوف الكتب أثناء هذه الكارثة المبيرة » فائجه مم الناس 
إن استرجاع ما فات واستنقاذ ما أمكن أنقاذه من حطام السفين الغارق 3 ولحذا 
فائنا ترى فى علم العرب كله ابتداء من القرن السابع المحرى اهماما بالتسجيل 
والجع ربما أشبه فى كثير من الوجوه اهتامنا اليوم بنشر هذا التراث » ومن 
فضائل النفس العربية ذلك التعلق بالمامى والحرص على الحاففلة على التراث 
الفكرى للأجداد ‏ ولا كان حرص العرب على المفاظ على هذا التراث يبدو 
فى أجلى صوره فى الحافظة على اللغة ‏ لفغة القرآن الكريم - فقد اهنم الناس 
أكثر ما اهتموا بالشعر والنثر » فكثرت مموءات الختارات من أواخر القرن 
السادس الطحرى وطلبها الناس يكل سبيل . 

وفى هذا العصر بالذات أتى عل بن سعيد إلى المشرق حاملا زاداً ضحًا 
من تراث الأندلس القكرى » وكان إحساس الناس فى المشرق بضياع الأنداس 
عبيقاً وان لم يستطيعوا عمل شىء لاستنقاذه » لأنهم كانوا فى مثل بلائه منذ 
تراءت فى أقتهم السنة لحب الصليبيات وما أعقبها من كوارث غارات التتار» 
فلا غرابة ان أقبل الناس على عل بن سعيد إقبالا عظيا وطار اسمه كل مطار» 
وكان هو نفسه رجلا ذكيا نثيطاً لبناً مقبلا على العمل » فاصبعم خلال النصف 
الثانى من القرن السابع المحرى عَم من أعلام الجتمع والثقافة فى امشرق 
العربى كله » وذاع له د العم 2 مم جاء القرى بعد ذلك بأربعة قرون فدعا 
لابن سعيد دعوة كبرى وأغاد بذ م موطع تزل فيه » فزاد د ر الرجل 


[مدل] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس افر 


طيراناً ووصل إلينا اسمه فى دوئ 2 على أنه من أ كير الو لفين فى أناريخنا الأدبى . 
والمق ليم قلنا - أن هذه الشهرة بالأدب ليس لطا فى الواقم ما ييررها » 
فنى هذا الميدان بالذات لا بعد ابن سعيد من ادن ؛ وحتى فى جزء كتاب 
0 » الخاص بالأندلس ؛ وهو أَمم ما قو نا من كتب لختارات الأدبية 
الى شلفها » نلاحظ ‏ بعد أن 0 على الكثير من الدواوين والأصول - 
أن ابن سعيد لم بحسن الاختيار فى أحيان كثيرة ؛ وحتّى الميد من مختاره نحد 
أن مرحعه فيه موعات مختارات أخرى كاليتيمة 8 وكتاب البد يع ف فضل 
الربيع لأبى الوليد الجيرى وال والسهب للحجارى وما إلمها . ويبدو و صنف بعض 
صغار كتبه مثل «عنوان اللرقصات » و « الزهور اليائمة » و « رايات البرزين 
استجابة اطلب من كان مخدمهم بالأدب ؛ لخاءت س وخاصة الأولان من هذه 
تموعات صغيرة سريعة الص اصنع ينقصها التحويد حي لتحده ب رح صغر هذه 
الكتب - يكرر فى بعضها ما أورده فى بعضها الآخر . وكان لارجل عذره فى 
ذلك » إذ أنه كان مضطراً فى حياة الغرية التى كيت عليه إلى أن يكسب رزقه» 
وكانت هذه الكتب الصغيرة إن وسائله إلى هذا الكسب » وهذا بحدونا إلى 
أن تحمل حياة 7 لى قدّر ظروفه التى عاش وعمل فيها » وسنوجزها فى 
سطور ‏ لأن ابن اللمطيب واللقرى أقاضًا فيها بما يغنينا عن التفصيل » ثم إن 
غيرنا ممن كلتب عنه 5 نشر شيئا من مؤلفاته أورد ترجمة حياته ما فيه 
الكفاية ؛ وخاصة عرسية غومس فى مقدمة « الرايات » وشوق ضيف فى مقدمة 
«الغرب» وكراتتكوفكى فى الثقرة التى أدارها على ابن سعيد من الفصل 
الثالث عشر من كتابه الفريد عن الأدب المغرافى العربى (ص +مع- ووم)20 , 
ولد عل بن سعيد سنة ه دم 1١٠١9--1٠‏ فى قلمة حصب أو قلعة 
اسطلير التى نسمى أيضا بقاعة بنى سعيد ومى اليوم التكالا لا ريال (القلمة لللكية) 


. نشير منا إلى المأدة الطيبة الخاصة ببنى سعيد التي «وردها ج. بوتيرون فى مقاله الآنف الذكر‎ )١( 


لحل حسين مؤاس إدى1] 


أمعظ وا ذادعاكظ ٠»‏ بلدة متوسطة وسسكر إدارى فى مافظة جيان » تقم على 
بعد +ه كيلومتراً من عاصمة الحافظة وتقم على *ه كيلومتراً شمال غربى غرناطة 
على الطريق مها إلى قرطبة » وكانت هذه القلعة كا يتبين من آثارها التى 
زرناها قائمة على تل متوسط الارتفاع ( +٠0‏ متر) » وى حصينة الوقع » ولكنها 
ليست قط أ قال ابن فضل الله العمرى : « حصنا خم على الغيوم وتم 
بالنحوم ء تاقح الرياح > وصافح بكفه الثزيا راحا براح » وعلا ثما طلع إلا فى 
ذيل افقه الصباح ...7" » » فهذه مبااغات أديب سجّاع لم ير بعينه هذا 
الحصرة أو أى شى”' آخر فى الأندلس » وكأنه قذَّر أن ميلاد الرجل فى 
« حصن حي على الغيوم » يستتبع بالضرورة أن يكون رجلا عظيا . ولكن 
الُمرى كان صادقا فى قوله بعد ذلك : « وهو صاحى الذى أوافقه فى هذا 
الكتاب تارة وتارة أَؤْاخذه » ومية أعاهده ومرة أنابذه» وهى عبارة تدل على 
اعمّاد العمرى عل كتابات ابن سعيد فيا أورد عن الأندلس ؛ ول يكن المُمَرى 
الوحيد فى الاعّاد على ابن سعيد » فالحق أن جموعات هذا الأخير ومختاراته 
كانت من أكبر المراجم عن الأدب الأندلسى من بعده » وفى كلام القرى عن 
ابن سعيد فى التفح ما بدل على ذلك باحلى بيان . 

ويتنسب آل سعيد إلى الصحابى المعروف عمار بن باسر » وأول من أسمع 
عنه منهم فى الأندلس عبد الله بن سعيد بن عمار بن باسر وهو الذى دل 
الأندلس وغرس جذور بيت بنى سعيد فيه » ويبدو كذلك أنه أول من احتل 
قلعة أسطلير وسعاها باسم بيته » ولكن الأضية السياسية للق سعيد ريط كز 
عبد الاك بن سعيد بن خلف الذى استقل بالقامة لأول عصر الطوائف » وعلى 


)١(‏ اترجة ابن سعيد فى « مالك الابصار» » نسخة مصورة بدار الكتاب الصرية تحت رقم 
تاريخ , الجلد الثامن » الورقة 85" ء وقد تفضلت دار الكتاب المصرية فعملت صورة لعهد 
الدراسات الإسلامية بعدريد من أجزاء مالك الابصار الخاصة بالأندلس » والفضل فى هذه الاشارة 
لدجم إلى الدكتور شوق ضيف » انظر مقدمة المغرب ص 5 انو 


لبتي عا سي ةا ملت لب 


[كى8] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس 30 
عليه سنة +08 كا حكيناه فى موضعه . وقد دخل عبد الللك فى طاعة الرابطين » 
ولكنه كان أشبه بالستقل فى حصنه على عادة أصماب الحصون فى ذلك العصر 
الضطرب » فلما اتتقل الأمس إلى الوحدين انتقل إليهم بولاله وتوفى فى مراكشس 
سنة ١10/055‏ * وخلقه فى ولاية المضق ابل عل ثم اسفيده. مود .واد 
أبى المسن على » وفى عهده اثبت رياسة البيت فى القلعة النسوبة إلمهم » 
وانتقل موسى إلى الجزيرة الحضراء وال ا للمتوكل بن هود » ثم غادر الأندلس 
إلى الغرب فالمشرق جملة . وقد تكررت النباهة وعلو الذكر بالأدب فى هذا 
الببت » ولورد فها يلى جدول نسب نذكر فيه أمم من اشهر من أهل هذا 
البيت حت عل ابن سعيد وذلك مراعاة للاختصار ورد التعريف : 


هذه الصورة وجده الأديب الرحالة الجوال أبراهي بن وزص الحارى عندما وقد 


عبد اللك بن سعيد 
كان والياً لقلعة حصب سنة 88٠‏ ه8١١85-1١١‏ وكان وا 
الغهرة بالعناية بالأدب وأهله » وعليه وفد ابراهيم بن وزعس الجارى 
نا 58 


0 


أبو جمفر أحد (ت .5ه هه و) سه 

كان كاتباً ووزيراً لمان بن عبد المؤمن كا ووه مون 
الوحدى وكان شاعية ذا إحسان . تعلق كان أول الأعس من أتباع يحي بن غانية عامل المرابملين 
بالشاعرة حفصة الركونية » وكان الوالى على شرق الأنداس » ثم دخل بعد ذلك فى طاعة 


اللوحدين فاستوزروه وولوه الاحمال الليلة مل 


عبان متعلقاً مها ء وق الثافسة علما ا 
2 6 اشهيلية وغرناطة » وكان سيداً جليلا مدحه شعراء 


تى الشاعي حتفه منهم الرصاف الرفاء وعلى يديه بنى جامع اشبيلية 
2 3 15 ْ 1 
عبد الرن مالك 1 ا 
ت. كوول عدا أورد ذكره على بن اتوفى بالاسكتدرءة 
فى بخارى سعيد فها ذكر من سنة +54 وهو والد 


أخبار أهل بيته فى على » وسنتحدث عَنَه 


« الرايات » ص جم 5 ا 
أو الحسن على 
اعرسم وود دوا 


15 حسين مؤاس [دد] 


وكانت وفادة ابراهيم بن وزمر المجارى على عبد الك بن سعيد حادثاً 
فاصلا فى تاريخ البيت كله » فتد كانوا كا رأينا أهل أدب وعناية بالعلوم » 
امم فى ذلك شأرتف الكثيرين من سروات الأنداس وأهل اريامة فيه » 
ولكن أحدا من بنى سعيد م يفكر قبل ذلك فى أن يؤاف كتبا , ثم أنام 
هذا الأديب الشاعى الرحال القلق تحمل زاداً ضخا من الع بالأندلس وآداب 
أهله » فاقترح عبد املك عليه أن سحل شيئًاً من عله ومحفوظاته فى كتاب» 
فعمله فى هيئة جدول جغرافى أدبى عام » قسم الأندلس فيه إلى كوره وبلادم» 
ووضع فى كل كورة أو بلدة مَن ذَكَرَهُ من أهل الأدب من أبنائه » فكان 
بذلك مبتكراً لثى' مميناه الجنرافية الفكرية » واستودع كتابه صاحيّه وراعيه 
عبد الملاك بن سعيد ومضى لال سبيله . 

ومضى عبد الملك وأبناوؤه ينظرون فى ذلك الكتاب ة راقهم نظامه » وهو فى 
الواق نظام مبتكر طريف » ولكنهم وجدوا أن الحمجارى أنسى الكثير وأهمل 
الكثير » فضوا يكلوت فواته » وقد اعتيروا أنقسهم من أول الأ شركاء 
لارجل فى كتابه » فضوا إعدلون فيه ويزيدون عليه وتحورون مادته كينها راق 
لهم حتى أصبح «السبب» على أيديهم شيا آخر مختلف فى تفاصيله عا وضعه 
مؤافه » ولكنهم احتفظوا على أى حال بهيكله العام » وهو هيكل جتراى » 
وانصبت اغانايم وتعديلاتهم فى إطار هذا الميكل ؛ ونحن إذا سامحناهم فى 
إضافة ما أضافوا فاننا لا غفر هم حذف ما حذفوه من م مادة الكتاب »> 
والبادى" مبذا عبد اللك بن سعيد 5 لابت من مقدمه «( ادر » أنه كان 
« مختصر ما ١‏ رافق ا » وفيه تطويل غير مفيد» » ولا شك أن أولاده 
جروا على ذلك » فأصبح ا على ايديهم كتابا آخر هو الْرب فى حل 
الغرب » » وأصبح تأليفا بالشاركة بين رجل وأسرة » وهو شىء طريف فى 
ابه مها كانت وجوه تقدنا له . 


[خذل] الجغرافية والمةرافيون فى الأندلى مر 


وكان موسى بن محمد بن عبد الك بن سعيد أعظم أهل ذلك البيت 
عنابة بالكتاب » قد كان فى نفسه علامة فاق لمنقطمين للدرس فى اقباله على 
الطالعة. ابجع والتقييد » وهو يمثل لنا فى الأندلس هذا التزوع إلى تسجيل 
تراث الاضى تحت تأثير اللخطر اللاحق » وقد وصف لنا ابنه على بن موسى 
ابن معيل ولعه البالغ بالمطالعة والقراءة وحرصه على تدوين كل م وصل إلى 
علفه من الآثار الأدبية ؛ حتى لقد حمل وهو وال على الجزيرة الفضراء جنوة 
رجل كانت إديه زف فا تقييدات شعرية لى ينس ما ند عنه من 
مادتها قبل أن تضيع » وكان عمره كله فارثاً كاتباً » ومثل هذا الرجل » وإن 
خلا جهده الطائل من الجديد والاصالة » يمثل لنا هذا النزوع الذى وهبته أمة 
العرب إلى الافظة على تراث للاضين من أبنائها ؛ وهو زوع يرجم إليه الكثير 
من الفضل فى بقاء الأمة العربية نفسها وتجدد قواها وشبابها فى أوقات الأخطار 
وبعد عصور ال ر كود والاضمحلال 6 

ولكننا إذا نظرنا فها لدينا من قطع المخرب لم نلحظ فيها ما يدل على 
تجميع واسم الدى أو حشّد عظ من الادة 4 فان ما لضمه جات هذه 
القطم لا يمخرج عا يتيسر بالثقة اليسيرة من عساجع معروفة لنا الآن » وغالب 
النقول درل مسهوب المحارى ومقتس ابن حيان وحدائق أبن فرج وحدوة 
اجيرى وذخيرة أ سام وقلائد الفتتح بن خاقان ومطمحه وما أشبه 3 وهذه 
كلها مراجع نفترض بداهة أنها كانت بيد كل متأدب من أهل الأنداس إذ 
ذاك ؛ وهى لا تحتاج إلى العمر الطويل لقراءمها واستخلاص ما فيها » فُكيف 
قفى مومى عمره الطويل فى هذا العمل ؟ وأين هى الغرائب والشوارد الى 
يحدثنا عل بن سعيد أن أباه وفق إلى جمعها ؛ المق أننا نمس هنا بشى' من 
البالغة لا نستبعده من أبى الحسن هذا » فقد كان بطبعه صاحب دعاية واسعة 
وطبل وزمر يسمعان من الأقاصى » وحسبك أن تنظر فى بعض كتبه مثل 
« عنوان المرقصات والمطربات » أو « الفصون اليانمة» لترى أنها ليست بكتب 


لحلل حسين مؤنس [ذ| 


3 4 ع 

مستفلة حال 0 إعا م صفحات ومحتارات من المغرب وغيره من كتبه الأخرى 4 
جعها وجعل لما عنوانا طنانا رشيقاً سب مفهوم العصر » وأسعل مب هذا أو ذاك 
من جاعة الكتب من سروات الناس 3 بل إن تكوين كتاب الغرب نفسه 
يلق فى الروع هذا الاحساس » فهذا رجل يمل الأندلس مالك كثيرة » وما 
كان الأنداس على أيامه بالك أو حتى بمككة » وإذا استجزنا أن يقال مملكة 
قرطبة وتملكة اشبيلية » فُكيف يقال مملكة شلب أو مملكة باجة أو مملكة 
اشبونة أو مملكة مالقة ؟ وهذه لم تكن قط وحدات سياسية قائمة بذائها لا أيام 
الطوائف ولا قبلها أو بسدها ؟ ثم ما هى هذه الكتب التى ملا بها مؤلقه ؟ 
فلكل قرية كبيرة أو صغيرة » ولكل حصن --هام أو غير هام - كتاب فى 
حسابه » والكتاب قد يكون صنحتين بل صنحة » وكل كتاب من هذه يبدأ 
بتسمية وتصلية وتحميد كأنه مؤلف قائم بذاته » بل لكل كتاب عنوان شامخ 
سجوع ظاهص التكلف 0 « كتاب التعريش ف حلى مدينة شر اش 6 و «وكتاب 
غفلة المحلان فى حل قلعة خولان » وكتاب « خمأة السرور فى حلى كورة 
مورور » وما إلى هذا مما أثقل به علّ بن سعيد مغرب حتى أصبح وكأنه 
أقرب إلى المزل ؟ هذا كله ثمرة ولعه بالدعوة الواسعة والكلام الطنان » وهذه 
خصلة من خصاله » ولا تقول هذا لنعييها عليه » فهى ليست عيباً وإنما جزء 
من شخصيته » ورَعا “كانت عض أدواته لكدت عيشه » والذى مبمنا هنا أن 
تحسب حسابها فها يذكر عل بن سعيد عن أبيه موسى وعظيم احتهاده فى 
الدرس والتقييد » ولا نكر أنه قغى عمره فى ذلك » ولكننا لا تمد بين أبدينا 
إلا القايل من ثمرات هذا اجمع . 

ظل موسى بن عمد بن عيد المللك بن سعول 2 طاعة الموحدين حىى 
اشطرب عليهم الأمى فى الأنداس بعد موت رابع خلفائهم مد الناصر ( توق 

3 4 5 2 5 5 

سنة 1914/1١‏ ) ققد وقع الثقاق يينهم وتطاحنوا على الاك أو ما خيل 
الهم أنه ملك ء حت نهض أبو العلا بن أبى يعقوب النصور وكان والي على 


إ[حقل] الجغرافية والغرافيون في الأنداس يدل 


أشبيلية وجمع قواته وأزمع العبور إلى امغرب للمطالبة بالعرش » وثار عليه الثائرون 
وأكبرم اللتوكل بن هود (551- وم5 م9١‏ مم1( ) وكان رجلا شبها 
باسلا ولا طيش واسفاع كانا فيه » فدخل موسى بن سعيد فى طاعته » فولاه 
على الجزيرة المضراء » فانتقل إليها بأهله وولده » ويفهم من هذا أنه تخل عن 
قلمة حصب » لأننا لا يجد لها بسد ذلك 25 فى تاريخ ذلك البيت » وربما 
يكون الوحدون قد استيزثوا بنى سعيد منها » ولم تدم ولاية الجزيرة الخضراء 
لوسى » أو لم يستمسك هو بها بعد مقتل التوكل بن هود لأن أمس الأندلس 
فى الواقم صار إلى الفوضى التى سقط خلالها خط الوادى الكبير مع امتداده 
إلى بلنسية ومرسية » وهى فوضى استمرت حتى تمكن ممد بن الأحمر من 
الثبات فى حصون الجراء وإنشاء الدولة النصرية التى انسأت فى عر الأنداس 
حوالى القرنين ونصف . 

فى سنة معد كل روور أزمع موسى بن سعيد الرحلة إلى الشرق 
فى رققة ابنه أبى الحسن على » ويقال إن هذه الرحلة كانت للحج ولكن الواقم 
اننا كانت هجرة لهائية » فبعد ضياع قلعة بنى سعيد وذهاب أمس الموحدين 
وتلاثى الامل الذى “راءى بظهور التوكل ابن هود لم يبق لبنى سعيد فى 
الأندلس إلا الذكر الطيب وما ادخروا من صبابات امال . وكان نفر من أهل 
هذا الببت قد هاجر بالفعل إلى الشرق » ومن هؤلاء أبو الحسن بن الحسين بن 
سعيد الذى استقر فى تونس وثوفى فيها سنة غ08-1007/10؟1 وهو أبن أخى 
عبد اللك بن سعيد وقد ذكره القرى ( نفح الطيب )18+/١‏ بمناسبة الكلام 
على حفيد لابن عمه سعيد بن السن يسمى أو عبد الله تمد بن المسين الذى 
سيكون له شأن مع عل بن سعيد . وكان هذا الأخير من رجال أبى زيد بن 
الشيح أبى عمد بن أبى حفص والستنصر المفصيين » ويبدو أن موسى بن سعيد 
وابنه كانا يرجوان أن يستظلا برعابة قريببا هذا ويستقرا فى تونس » ققد كانت 


اله ص 2 
جماعات من مهاجرة الأنداسيين تنفد إذ ذاك على عاصمة المفصيين شيعا فثيقا . 


لل عدون موا [0ول] 


وقد ذكر عل بن سعيد ذلك الرجل فى الرايات ووصفه بأنه « الوزير العالم 
ارئيس . . . صاحب دولة ملك افريقية فى هذا التارنخم وهو سنة أرعيت. 
وستاثة » » ول يك ن الرجل عند حسن اللن به » إذ وقم بينه وبين علش شى” 
من منافرة » فاضطر هذا إلى مغادرة تونس إلى المشرق7 . 

من تنس اتتقفل مومى بن سعيد وابنه إلى الأسكندرية فوصلاها فى 
ربيع الأول .م>/ ه اكتوبر 1941 وييدو أن موسى مرض هناك » 
لأنهما أقاما بها حتى وفاته بها فى لهم شوال 51/14٠‏ مارس 148 وبعد 
ذلك مباشرة اتتقل عل بن سيد إلى القاهرة » ويبدو أن شيئاً من صيته 
وضَي أهل كان قد سبقه إلى عاصمة الديار المصرية » لأنه ِ يلبث أن ظهر 
سه وداخل أهل العم والفضل والرياسة » ومن أم هؤلاء أو 0 موسى 
ابن يغمور بن سلوان بن عبد الله » وكان من كبار رجال الدولة الأنوبية » 
إذ كان نائياً لاسلطنة » وقد ترجم له كال الدين بن حعفر بن علب الأدفوى 
فى « الطالع السعيد الخامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلا الصعيد ( القاهرة ١415‏ 
ص وم عمس) وذكر الوظائف الكبرى التى تولاها » فكان واليا للقاهرة 
أيام الك الصالح أبوب ء ثم والياً لدمشق يلم تورانشاه 3 استادارا (أى 
رئيس القصر السلطانى) أيام الظاهس بييرس ثم نائياً للسلطنة إلى أن توفىفى أول 
شعبان ج9١‏ مابو 6؟١‏ 

وكانت لابن يغمور فيا يظهر عنابة يأهل الفكر ممن وفد على مصر من 
الأداسيين » فقد 0 ن بين ندمائه أنو المجاج بن عتبة الاشبيل الشاعى وأنو 
عبد الله مد نأ بى الفضل الذّامى المرسى وكان شاعراً أيضاً » وأندلسى ثالث 
سمى ابن الجزار . وكان من الطبيعى أن ينتفع ابن سعيد بصداقة هذا الرجل » 
قأنف له حكتاب «رايات المبرزين وغايات المميزين » وهو كا يفهم من فانحته 


43 رايات اللمبرزين لابن سعيد » ص‎ )١( 
4١ (؟) انظر تقح الطيب ء علر مع س-‎ 


[عذا] الحغرافية والحذرافيون فى الأندلس لحل 


ص 2 . ٠.‏ 
مقتبسأ من «الغرب » » وعلى طول حياة ابن سعيد كان «الغرب » هذا كنزه 
الذى يعتمد عليه وذخره الذى ستند إليه » كلا حاحه الأعس إلى كتيب بيلف 
به 0 2 بده ف ا مغرب وأخرج 06 4 3 تسقة وزوقه بالسحعات وأهداه 3 
ولا ندرى إن كان الْمر ب إذ ذاك قد تم تأليفه أو أن علياً بن سعيد كان 

حمل مادنه وينتظر يبا الفرصة المواتية للفراغ ا . 
ويبدو من مقدمة كتاب «الشرق فى خُل الشرق» أن موسى بن سعيد 
كان قد فرغ من «الغرب» قبل رحلته إلى الشرق » بل خطر بباله وهو على 
أواب هذه الرحلة أن كله يكتاب على نسقه سميه « المشرق » سكل به 
التاريخ السياسى والأدبى لاعلم الإسلانى بأسره ويسميه « اك الأرب » الحيط يحل 
لسان العرب » أن العمر ّ يطل به لاقام مشروعه » لأن كل ما 
75 5 5 و 
لدينا من قطع 2 اشرق «( إعا مه من تصنيف عل بن هيك . أما الغرب 
فيمكن القول بأنه من عمل موسى بن سعيد ومن سبقه من اجتهد فى جمع 
مادة هذا الكتاب من آل سعيد على أساس ما عمله المجارى . وقد أضاف 
عل إلى امغرب أشياء هنا وهناك ورتب ونسق » وريما كانت العناوين المسحوعة 
من وضعه 3 فقد كان مب ع مواعاً . 

٠. 7 ٠. -‏ . 5 5 2 - :0 
و امام الفرصة لان سعيك لوخراج امغرب واكام الشرق إلا لعل ان 
تعرف على صديق جديد هو كال الدين بن عمر بن أبى جرادة امعروف بابن 
العديم صاحب تاريخ حلب © فقد وفد هذا على القاهرة رسوهة من الناصم 
الأأوبى صاحب حلب إلى اللك الصالح نحم الدين أبوب » وهناك عرف ابن 
سعيك وما عنذه من العم والفضل قدعاه إل الرحلة إل حاب والدخول ف خدمة 
صاحبها » فذهب إلى هناك وقفى ثلاث سنوات من 544 إلى يتلذا 
45 -ه؛4؟١‏ را كانت أهدأ أيام حياته وأوفرها انتاجاً » فقد أتم إخراج 

2 7 7 0 
الخرب ورعا حزة من المشرق ٠‏ وسدوق أنه يطمكئن بعد ذلك لأمقام ف حلب 1 
فاتجه إلى دمثق » وهناك دخل فى خدمة السلطان المعظم توران شاه وأصبح 


0 حسين مؤاس [:15] 


من ندائه » وم يطل به القام هناك أكثر من منة » فرحل سنة 1١01/54‏ 
إلى بنداد ومَرّ فى طريقه بإرمينية وأيّجَان » ثم غادر بغداد إلى الحجاز حيث 
أدى الفريضة ء ثم كر راجماً إلى ونس سنة +4/58ه؟1 حيث تزل أول 
الأمر على صديقه أبى العباس أحمد التيفاثى صاحب الموسوعة العروفة . 

وقد طالت إقامته بتونس هذه المرة » فم برحل مها إلا سنة حكة كما 
ونعتقد أنه اهم بإتهام «للشرق» فى هذه الفترة » والغالب أيضاً أنه كتب 
فى أثناء ذلك أحسن ما ألف فى الجغرافية وهو كتاب « بسط الأرض فى طوها 
والعر ض» الذى ستتحدث عنه بعد قليل » ويل إلى هذا الرأى لسببين رئيسيين : 
الأول أنتا نلحظ فى الكتاب طابع لمواد للوسوعية التى كان يكتبها أبو العباس 
التيفاشى » ورا يكون ابن سعيد قد لاحظ أن مادة صاحبه فى الخغرافية قليلة » 
تأحب أن يستكل هذا التقص بكتاب مختصر له قالم بنفسه فى ذلك الوضوع » 
والشانى هو أن الّكتاب فى حلته قانم على أساس نزهة المشتاق » ونظن أن 
هذا الكتاب وصل إلى تونس أول ما وصل من بلاد الإسلام . 

وفى سنة 97/554؟1 رحل علّ بن سعيد إلى الشرق مرة أخرى © ولا 
نعم ما الذى دقعه إلى القيام هذه الرحلة الجديدة » بل لا نكاد نصدق ما 
يقال من أنه أبمد فى السفر هذه الرة حتى أوغل فى ابران لكى برى عينيه 
هولا كو » لأن هولا كو وى سنة عحه أ مددا أى قبل شروع ابن سعيد فى 
رحلته بثلاث سنوات » وقد لاحظ ذلاك التناقض مورينز فى دراسته عن 
الأحناء الخاصة بصقلية من كتاب « بسط الأرض فى طوطا والعرض» لابن 
كلد :وف سيق أن أكون إل هذا للقال7” :: 

وعاد ابن سعيد بعد ذلك إلى تونس حيث أقام حتى آآخر أيامه » وقد 
اختاف الؤرخون فى سنة وفاته » فأما ابن شاكر الكتى وابن تغرى بردى 


114 رايات المبرزين » بتحقيق غمرسية غومس » ص‎ )١( 


[ه15] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس اميق 


فيقولات أنه توفى فى دمشق سنة 1١/4/57‏ فى حين أن ابن المطيب 
والقرى وابن فرحون ( الديباج المذهب » ص 8١؟)‏ والسيوطى (حسن الحاضرة » 
م يقولون إنه ثوفى فى تونس سنة 128/548 وقد رجح شوق ضيف 
(مقدمة الغرب » ص 8) رأى الأخيرين بقرينة لا تحتمل الجدل وقى ما ورد 
فى نهاية نسخة مصورة محفوظة بدار الكتب المصرية لأحد مخطوطات « الخصون 
اليائغة فى محاسن شعراء المائة السابعة» من أنه كتب سنة عمد عمل » 
والخطوط بخط أبن سعيد نفسه . 

عاش ابن سعيد إذن حياة طويلة عريضة حافلة بالأحداث والتجارب 
والاسقاك والعمل » وهو دون شك من أعاظلم الأندلسيين الذين وفدوا على 
امشرق ومن أبسدم أثراً فيه » فقد أقبل إلى الشرق بحمل قطعة عزيزة من تاريخ 
بلده متمثلة فى تاريخ بيت عنى قديم لجع إلى آل عنس اليحصبيين وحمل 
ف طياته عمار بن ياسر رمن المستضعفين فى الأرض انين من اله علمهم 
وجعايم أ أعنرة . انتقل آل هذا البيت إلى الأندلس وأقاموا هناك بحداً سياسيا 
ثم توفر لاجرو من رجاله على إنشاء كتاب 8 من مفاخر الأنداس بفضل 
ما يحمل من رات قراح أهله » ثم عاد آخر أولئك الرجال إلى الشرق طاويا 
أعلام الحد السياسى وناشرا صفحات الجد الفكرى فى تونس و ف عواصم الشرق 
القاهرة ودمشق وحلب نم الرجل عمل آباله - تاريخهم أجل ختام بفضل 
ما أوتى من الذكاء والنشاط وطرافة الشخصية وما حرص عليه من الدعوة 
العريضة اوطنه الأندلس وأهله » فأما دعوته للأندلس فقد انمهت نحو وصف 
الأرض والجو والدن وما إلى ذلك فأمدتفا مادة جترافية صرفة من الطراز 
الأول » وأما دعواه لأهله قاتجيت إلى بيان امتيازم التكرى » تأمدتنا عادة 
أدبية ذات قيمة لا تقدر . 

لا يحب إذن أن نجد لعل بن سعيد صوتاً سيدا وتقديراً عظياً عند من 
أنى بعده من رجال الأدب فى مغرب العالم الإسلامى ومشرقه » فلسان الدين 


20 حسيى مؤاس [53] 


ابن الخطيب يرى فيه « وس عقد ييشه » وعل أهله » ودرة قومه الضتك 
الأديب الرعال » الطرفة الاخبارى » العحيب الشأن فى التجول فى الأقطار 
ومداخلة الأعيان للتمتع بالمزائن الملمية » وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية”"؟ © 
والقرى أكير من ل لواء الدعوة للأندلس فى الشرق بعد ابن سعيد يقول 
على طريقته فى البالغة الساذجة : « اديب رََائه: غير مداقع ؛ من اعترف له 
أهل الشر قٍِ بالسبق » وأهل المذرب بالإبداع الغرب ... الشبير بالمغارب 
والشارق » الْحَلّ مجواهيه صدور المهارق 0 ؛ واءن 00 اله العمرى يقول : 
« أديب مبدع » ولييب ف » وكانوا من بيت ملك لا يِمَهْنّه بالوعيد » 
كان لهم حصن سعيد بالأندلس... » ويقول الصفدى : «ابن سعيد من 
أعمة 0 المؤرخين » وغير ذلك 7 1 

وأحسب القارى” قد لاحظ أن أحداً من هؤلاء " ينبه إلى اين سعيد 
الجغرافى » فُكأن الصفحات المغرافية الشرقة التى قدم ها للأقطار والى أتى 
يذكرها ف كتابه الكبير « ذلك الأرب » والق سنورد مها عاذج مما يتصل 
بالأندلس ٠»‏ كأن هذه الصفحات كانت فى حسابهم مداخل ع مقدمات لا 
أهمية لها » حتى رجال موسوعيون كاين فضل اله العمرى - المفروض فبهم أن 
يتبينوا طبيعة ما يقرأون وعيزوه عن غيره ويفيدوا منه فى بابه - فامهم أن 
يتنبهوا إلى ذلك » وجملوا الرجل أديبًاً ومؤرشا ولا زبادة » والمق أن ابن 
سعيد فى الأدب ناقل متكلف وفى التار تخ حاطب متعجل وفى الشعر ناظم قل 
أن تظفر له بيت ذى قيمة شعرية حقيقية » أما فى المغرافية فقد كان رجلا 
أصيلا وذهناً جديراً بالاتجاب » وقد بين ذلك ب. موريثز فى دراسته عا 


كتب ابن سعيد عن صقلية وبارتواد فى دراسته ا كه ب عن أورويا الشرقية 


)١(‏ رواه القرى فى النفح ء عرىء 
() قس المرجم ء */5؟ 


[كىا] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 
وهوتجمَان فى كتابه الفريد عن الأقا! السبعة وجورج سارتوت فى مقدمة 
تاريخ المر وغير هؤلاء كثيرون ممن أحصام اغناطيوس حكرانتكوفكيى فى 
عرضه الموحجز الممتع لأعمال ابن سعيد المغراق (ص كم درسم من كتاب 
الأدب الجترافى العربى) . 


اللادة الجغرافية فى كتاب المغرب فى حلى المغرب 


رن نذكر من أعمال على ابن سعيد غير « فلك الأرب » و « سط 
الأرض » : فقد أحصاها بروكلان واستوفى شوق ضيف بعض فوات العلامة 
الأنانى » ودرس كذلك فى مقدمة الْذْب التكوين العام لهذا الكتاب مما يغنينا 
عن إعادته هناء ولكن بحسنا العبارة التالية من مقدمة « الّْثِيرق فى حُلى امشرق » 
وهو جزء من النصف الثانى من « فاك الأرب » الحيط يحلى اسان العرب » 
ومى تبين منبج عل بن سعيد فى صياغة الكتاب فى صورته التى وصلت إلينا» 
وسنقسم العبارة إلى فقرات زيادة فى الايضاح . قال الؤاف : 

١‏ - كل من التصنيفين ( يريد درق وألتريك وهما القسمان الكبيران 
لكتاب فلاك الأرب ) مسرتب على البلاد . متى ذو يلد دكت 5-8 : 
وأتكر عليه وعلى كل كورة منه .. وأبتدى* بكرسى ملكا وقاعدة ولاينها 
كشك مبلخ [على | من إعلام عكانها 0 الأقايم 2 وما بحف بها من 0 
أو مره أو خاصة معدنية أو نباتية . 

؟ - ومن تداول عليها من أبناء لللوك أولى التواريخ التى لا يحب إغفالها . 

5 3 تأخذ فى الطبقات واحدة بعد أخرى » وهى حمس : طبقة 
الأمراء » وطبقة الرؤْساء » وطبتة العلماء » وطبقة الشعراء » وطبقة اللفيف . 
[ والأربع الأول | مخصوصة يمن له نظم من أولى الخطط المذكورة » وها تفسير 


ع" حسين مؤنس [54] 
تقف عليه فى مواضعه . وطبقة الافيف مخصوصة عن ليس له نظم من أى صنف 
كان » من لا بحب إغفاله » وفيها من النوادر والضحكات ما يكون [مثل] 
الاماض 9 2 . 
فالثقرة الأولى من هذا اليج خاصة بالمادة المغرافية من الكتاب . 
والفقرة الثانية خاصة بالمادة التاريخية . 
والفقرة الثالئة خاصة بالمادة الأدبية مع إشارات تاريخية . 
وإذا نحن أخذنا الأجزاء الخاصة بالأندلس من « الغرب » تبينا أن المادة 
الجغرافية تتقسم إل فين > كقدمة عابة لقصل عن خترافية الأنالتن. م 
تعر يفات جترافية مختصرة خاصة بكل يلد برد ذكره . 
فأما المقدمة المغرافية فستتحدث عنبا بتفصيل بعد سير » وأما القدمات 
الجغرافية الصغير: : البلران فمظمها مأخوذ من مسهب الحجارى أو من جنرافية 
الرازى » وقد تكون عبارات قصيرة مثل قوله عن كورة مُراد فى منطقة قرطبة : 
«فى غربى قر طبة » الحالى مها حصرى ماد » سكنته قبيلة مراد فنسب 
01" » أو قوله عن مدينة قبرة : « مدينة نامبة » هى قصبة الكورة”© » 
نه مَقَرِينَة فى كو رة اشبيلية : «قرية فى نطاق حضرة اغبيلية” » 


أو قوله عن قره 
وما إلى ذلك من الاشارات التى لا تكاد تتضمن قيمة عمية حقيقية » وثى 
لا تطول وَتَدْىَ بعض الشىء إلا فى الكلام على الكور » ومثال ذلك قوله 
عن كورة قرمونة : «كورة مشهورة بكثزة الحرث وطييه » والحالى مها مدينة 


)00 تقلت هذه الفقرة من مقدمة « الشرق» بنصها ما أوردها شوق ضيف فى مقدمة الغرب 
ا 9 ) وقد تقلها هو عن أصل طوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب الصرية نحت رقم 015" 
نارغ » وراجعها على ما أورده المقرى منها فى نفح الطيب ٠‏ 

؟؟ى/١‎ ٠١ الغرب‎ )( 

80/1١ الغرب‎ )( 

544/١ الغرب‎ )4( 


[دود5] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 6" 
ثرمونة » وهى مديئة من جهة ضخامة الأسواق والمامات » ومعقل عظيم من 
حهة الارتفاع والئعة , لا ترام بقتال » وهى من حصون الإوسلام المشهورة ») 
وقد كان امتنع فبها بحبى بن على بن “ود الناطمى وجعل يقائل ابن عباد فى 
اشبيلية حتى ضاق ابن عباد به » وم يكن له حيلة فيه لْمَةِ معقله » إلى أن 
خرج ليلة وهو سكران بخيل ضربت من اشبيلية على قرموئة » فوقع فى 
يدم اده 60 0( , 

ويلاحظ على هذه الاشارات كلها -- إلى جازب اقتضامها _- طابع العدلة 
وقلة التحئيق والراجعة حتى ليندر أن مد واحدة منبا دون خملا 2 وف هذا 
القليل الذى ذكرناه أخطاء كثيرة » فن الواضح أله لم تكن هناك فى الأندلس 
كورة تسمى كورة مُراد » وإنما هى ناحية إلى شمالى قرطبة عرفت مبذا الاسم 
نسبة إلى من جماعة المراديين نزلئها » ثم “بنى بعد ذلك الحصن ؛ وقوله إن مقرينة 


وكذلك قوله عن قرمونة انها من حصون الإسلام الشبورة يبدو أنه سسبو سمته 
«من حصون الأندلس الشبورة » » أما اشارته إلى نهاية يحبى بن على بن 
جود فغير دقيقة » لأنه لم يقم فى يد رجال ابن عباد » بل سار هؤلاء إلبه 
لكرج الم ووقم قتال قتل فيه . 

والحق سكا تبين شوق ضيف - أن أسخة الراء انخاص بالأندلس من 
الغرب التى وصلت إلينا كُتبت على جل ول الراجع بعد » وربما كانت مسودة 
نقلها ابن سعيد بعد ذلك على صورة أحسن » فإن النسخة التى كانت بين 
يدى القرى ونقل عنها أوفى وأصح من نسشتنا بكثير ( راجع مقدمة الغرب » 
ص 8 -5م). 


)١(‏ الغرب الرحوم 


لح عت ؤس [60] 
وقبل أن تقل لدراسة القدمة الجترافية الفصلة للأندلس نلاحظ أن القطءة 
الباقية بين أيدينا عن هذ القطر تبدأ فى السفر الحادى عشر من كتاب المغرب 
وتستمر إلى انكاس عشر » وقد افترض شوق ضيف - وهو على <ق - أن 
الخزء العاشر كان يتصمن المقدمات المغرافية التى احتفظ لنا اللقرى ععظمها لكسن 
الحظ ع ففيم كانت الأسفار التسمة الأولى ؟ الغالب أنه اختص بها مصر 
ولعو ولا نعل على وحه التحديد كيف قسمها » ولكن صياغة ما عثرنا 
عليه 0 من الاقسام الخاصة عصر لا الشنه ايفان الأداس فَْ شىء 7 ومعظمها 
نقل دون كحيص » مما يدل على أن صلب الكتاب المقيق هو الجز 3 االخاص 
بالأندلس » وهو الذى ورثه ان سعيد عن 45 » ويغلب على الظان أن القدمة 
الجغرافية العامة من - عمله وحده فإن فم تقولا عن الشريف اللإدر سى ومناقشات 
لبعض ما أورد 2 و يطلم عل بن سعيد على نزهة المشتاق إلا حين أقام فى ونس 
عا بن سعيد فى هذه المقدمة قار حقق ذو ثهم وحس حغرافيين » 
وهذا يتصح للقارى” من أول وهلة 3 فهو يبدأ عقدمات خخ م 3 الأندلى 
وطوها وععرضها بحسب أقوال لأبى عاس السالمى فى كتابه المسمى « بدرر القلائد 
وغمر الفوائد » والستودق وابن اليسع ؛ وهو بروى قول هذا الأخير : « طوهًا 
من أرثونة إل أشبونه 2 وهو قطع سكين وما للغارس الحد « وعلق عليه بقوله 
وانتقد بأصرين . أحرها أنه يقتفى أن أربونة داخلة فى حزيرة الأندلس 2 
والصحيح أنها خارحة عا 4 واد الى 5 قوله « سةين 2 للفارس الجد «( أعياء 
وافراط » وقد قال جاعة إمها « شبر ونصف » ويضيف بعد ذلك : « وهذا يقرب 
إذا " 5 ن للفارس الْجد 2 والصحيح 95 نص عليه الشريف من 8 مسيرة شهر 4 
وكذا قال المحار رى » وقد سألت المسافرين الحققين عن ذلك » فعملوا حسابا بالمراحل 
الجيدة أفضى إلى نمو شبر يف27 قليل » » وهذا كلام رجل يزن ما يصل 


() برواة اللقرى فى تقح الطيب + 0/١‏ ؟؟ 


دم الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس ف 


إليه من معلومات ويحتقه ويسأل عنه من يعرفه . وقْرْقٌ بين هذا الكلام وقول 
المحارى إن طول الأندلس من الاجر إلى أشبونة ألف ميل”"؟ ونيف » » لأن 
طول الأندلس كااى ره الملعواسد اقب نيال اروف حون التروقة ين 
بالبرانى - إلى الاشبونة » وحتى لو اعتمدنا قوهم أن الأندلس مثلثة الشكل 
فإن أحداً : يقل أن الاشبونة كانت ركنا من أركان الثلث نحيث تتخذ 
السافة منها إلى الماجز ضلماً من أضلاعه » ومع هذا كله فالمافة بين الاشبونة 
وجبال البرت لا تصل إلى أاف ميل أى أننى كيلومتر على اعتبار أن اليل 
العربى كياومتران . 

وقد أورد القرى فى نفح الطيب بعد ذاك فقرة طويلة عن هيئة الأندلس 
وابعادها تعطينا تموذجا طيباً من طريقة اءن سعيد فى الكلام فى هذه القدمة » 
توردها على "واليها » فإن عرضها مع تعليق قصير يغنى عن كلام كثير» قال : 
د وسافة المادن”" الذى بين حر الزقاق والبحر الحيط أربعون ميلا » وهذا 
عرض الأندلس عند رأسها من جهة الشرق7© 
فليست حزيرة على المقيقة لانصال هذا القدر بالأرض الكبيرة . 


» ولقلته ميت جزيرة وإلا 


وعرضٌ جزيرة الأندلس فى مُوَسّطها عند طليطلة ستة عشر نوما , 
واتفقوا على أن <ريرة الأنداس مثلثة الشكل » واختافوا فى الركن الذى فى 
الشرق والجنوب فى حيز أربونة » فمن قال إنه فى أرنونة ‏ وإن هذه الدينة 

)١(‏ نفس الرجع رتكا 

(؟) الراد لماج هنا الطرف المنوبي من شبه الجزيرة بين البحر الأبيض والحيط الأطلسى » 
وعرضه 8١‏ كيلومترا فى بعض المواضم . 

() هذا على مذهيهم فى أن ال البرت تسير من الشمال إلى الجنوب فيقم الزقاق فى السرق » 
وقد ع ثنا عن هذه النظربة فها سبق . 


(4) هذا التقدير واضح المأ » لأن متوسط ما كان يقطعه المسافر فى اليوم ٠٠‏ كياومترا » 
فالمسافة على هذا التقدير 54٠‏ كياومترا » وعى فى الواقم شف ذلك اتقزييا . 


4 حمس مؤلس [:05] 


تقابله. مدينة برديل”"© التى فى الركن الشرق الشمالى - أحدٌ بن محمد الرازى واب 
حَيّان » وفى كلام غيرها أله فى جهة أرنونة ٠‏ وحقق الأميّ الشريف9؟ , 
وهو أعرف بتلك الجهة لتردده فى الأسفار برا وبحرا إلبها وتفرّغه لهذا الفن . 

قال ابن سعيد : وسألت جماعة من عماء هذا الشأن فأخبرونى أن الصحيح 
ما ذهب إليه الشريف »؛ وأرل أربونة 7" وبرشاونة غير داخلتين فى أرض 
الأندلس » وأن الركن الموفى على بحر الزقاق بالمشرق بين برشاونة وطركونة فى 
موضع يعرف بوادى ‏ رتقاو © وهنالك: اللاحن الذى.. يفضل. بين الأندلين 
والأرض الكبيرة ذات الألدن الكثيرة . 

وفى هذا الكان جبل البرت الفاصل فى الماجز المذكور وفيه الأبواب التى 
فتحها ملك اليوثانيين بالحديد والنار واتفل » وم يكن للأنداس من الأرض 
الكبيرة قبل ذلك طريق فى البرء وذكر الشريف أن هذه الأبواب يقع فى مقابلها 
فى حر الزقاق البحرٌ الذى بين جزيرى ميورقة ومنورقة » وقد أخبر بذلك 
جهور السافرين لتلك الناحية » ومسافة هذا الجبل الماجز بين الركن الجنوبى 
والركن الثمالى أربعون ميلا . 


)١(‏ برديل عى بوردوء وقد احتفظت الصورة العربية بالرسم اللاتينى دادونلع8 وهذا تكتب 
أحيانا بردال . وكان المرافيون العرب بظنون - 6 رأينا ‏ أن ضلماً من أضلاع مثلث شبه 
الجزيره عند من بوردو إلى أربونه فى خط مستقم من العمال إلى الجنوب مخترقاً جبال البرت + 

(؟) هذه أولحية يشير مؤانعينى إلى الشريف الإدريسى » و إذا كان المغرب قد كتب حوالى 
سنة 54٠‏ فيكون قد مضى حو قرن من الزمن بين تأليف « انزهة المشتاق » وبده الانتفاع به عند 
عاماء العرب . ' 

() هذا صحيح » فأربونه خارجة عن شبه الجزيرة » أما برشلونة فكانت إذ ذاك نابعة الوك غالة 
(فرنسا) وتسمى متطقتها فى بعض الأحيان بالأرض الصغيرة فى حين أن غلة تسمى بالارض الكبيرة ٠‏ 

(غ) هوامر عدوهءطه1.] وأممه باللاتينية كتعمعدءطنك ومن هنا أتى الام العربى » وقد صوبه 
دوزى على هذا التحوء ولكن عي الدين عبد الميد فضل متابعة رسم طبعة بولاق القدعة : زلتقطو» 
وزاد فضبط الاسم يفتح الزاى واللام وسكون النون وفتح القاف ليقطم الشاك باليقين ! 

(ه) التقدير هنا بعيد عن الصحة فإن متوسط السافة من البحر الابيض إلى خليج بسكاية فى 
«نطقة البرت حوالى 4٠٠‏ . م. لا 4١‏ 5 يقول ابن سعيد . 
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قال : وشمال الركن المذكور عند مدينة برديل » وهى من مدن الإفرئج 
مطلة على البحر الحيط فى شمال الأندلس » قال : ويتقيقر البر بعد تميّر هذا 
الركن إلى الثمال فى بلاد الفرئجة » ولم 
الركن الشالى عند شنت ياقوه من ساحل الجلااقة فى ثمال الأندلس » حيث 
تبتدى” جزيرة برطانية الكبيرة » فيُتصور هنالاك حر داخل بين أرضين 29 , 
من الناس من يممله بحراً منفرداً خارجا من البحر الحيط لطوله إلى ااركن 
التقدم الذكر عند مدينة برديل . 

وذكر الشريف أن عند شنت ياقوه فى هذا الركن الذكور على جبل 
بمجمع البدرين صما مطلا مشما ع قادس . 

والركن الثالث عقربة من جبل الأغن حيث صم قادس » والجبل الذكور 
يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر الحيط مازاً مع ساحل الأنداس 
الجنو بي إلى جبل البرت الذ كور 6 . 

وبورد اللقرى بعد ذلك ( نفم ١إعسا-‏ "1 ) فقرة منقولة عن الشريف 
الإدرسى ندل على أن ابن سعيد قرأه وفهم كلامه حق النهم » وى فقرة 
خاصة الأقالىم السبعة ( ثمال خط الاستواء ) وموقم الأندلس منها » وما يوازى 
مدنه من الدن الأخرى الواقءة فى نفس الإقلي » وسنورد هذه الفقرة فيا يلل 
لأنبا تدل على قدرة على بن سعيد على تلخيص مادة الإدريسى » وهو أ 
سيعمله بصورة أوفى فى كتابه « بسط الأرض » » قال : 


به جزائر كثيرة 2 ودوك 600 من 


«وقال ان سعيد : ذكر الشريف أن لا حظاً لأرض الأندلس فى الإقلم 
الثااث ؛ قال : وعر مزيرة الأنداس الإقلم الرابع على ساحلها المنوبى وما 


. كذا ف الأصل الطبوع‎ )١( 
. (؟) المراد هنا حر المائثى أو القنال الاتجليزي‎ 


0 حسين مؤأس ا 


قاربه من قرطبة وإشبيلية ومرسية وبلنسية » ثم يمر على جزيرة صرقلية وعلى ما 
فى تمتها من الإزائر » والشمس مدبّرة له . 

والإقلم الخامس عر على طليطلة وسرقسطة وما فى سمتهما إلى بلاد أرْغون 
التى فى حنويها برشاونة » ثم يمر على رومية وبلادها » ويشق بحر البنادقة » 
ثم عر على القسطنطينية » ومديرته الزهرة . 

والسادس عر على سال الأندلس الثمالى الذى على البحر الخحيط وما قاربه 
وبعض البلاد الداخلة فى قشتلة وبرتقال وما فى سمتبا » وعلى بلاد برجان 
والصقالبة والروس © ومدبره عطارد . 

ور الإقليم السايع فى البحر الحيط الذى فى شالى الأندلس إلى جزيرة 
انقلطرة وغيرها من ال+زائر وما فى سمها من بلاد الصقالبة وبرجان . قال 
الببيق : وفيه تقم جزيرة 55 وجز برا أجبال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة فى الثمال والبلغار » ومديره القمر » اننبى . 

وإليك فقرة أخرى عن البحر الأبيض نرى منها أن تصور ابن سعيد لهذا 
البح ركان سلما معقولا » وقد سبقه إلى هذا التصور السلي معظم النابهين من 
حغرافيينا » وخاصة أنو عبيد البكرى » وسيصوره ابن خلدون فنا بعد تصورراً 
هو الغاية فى الدقة وحدن الفهم حتى مقاييس العم الجغر افق أامتاا بولكننا 
ورد هذه النقرة لأنها تموذج من طريقة ابن سعيد فى الزج بين المقائق 
الجغرافية وبءض حكايات التاريخ التى كانت تدخل عندم فى الجنرافية » وهى 
تعطينا أيضاً أمثلة من ملاحظاته الشخصية القائمة على مشاهداته . ويلاحظ أن 
تصور ابن دعيد - والبكرى وابن خلرون - الهيئة البحر الأبيض أنه كان 
بيضاوياً على هيئة الاوزة أو العين مثلا » وطرف منه عند جبل طارق » 
والطرف الآخر عند صور على ساحل الشام . وتحديد صور بالذات من دون 


موانى الشام راجع إلى بطلميوس : 
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قال ابن سعيد : ومخرج بحر الروم التصاعد إلى الشام هو بساحل الأندلى 
الغربى بمكان يقال له الحضراء ما بين طنحة من أرض الغرب وبين الأنداس 
فيكون متدار عيضه هناك كا زعموا ثمانية عشر ميلا » وهذا عرض جزيرة 
طريف إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة » وهناك كانت القنطرة التى يزعم 
الناس أن الإسكندر بناها ليعبرَ عليبا من بر الأندلس إلى بر العدوة » ويعرف 
هذا الوضع بلزقاق » وهو صعب الجاز لأنه ممم البحرين لا تزال الأمواج 
تتطاول فيه والماء يدور » وطول هذا الزقاق الذى عرضه ثمانية عشر ميلا 
مضاءفٌُ ذلك إلى ميناء سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الاتساع إلى تمائعائة 
ميل .وأذ يد » ومنتهاه مدينة صور من الشام » وفيه عدد عظى من الجزائر» . 

فإذا انتقل عل بن سعيد إلى الكلام على مدن الأندلس وحاصلاته النباتية 
والمعدنية وحيوانه ونباته وصناعات أهله ألى من ذلك كله عادة وافرة " يوفق 
واحد من النرافيين قبله إلى الاتيان مثاها » وهو يتحدث فى معظم هذه 
الفقرات حديث العالم الثبت الذى بعكم عما يعرف » ولولا ولعله بإبراد الكثير من 
الشعر والمكايات فى أثناء ذلك لكان كلامه أقرب ما يكون إلى منهومنا فى 
التأليف الجنرانى اليوم » وعناونا فى هذه الاستطرادات الأدبية أنها تضم أحياناً 
فوائد جنرافية » ومثال ذلك قوله فى الكلام على قرية نارجة » وهى 2زءل< 
على مه كيلومتراً إلى شرق مالقة على الشاطىء » وهى نهابة ما يعرف اليوم 
بشاطىء الشمس . 501 1ه هاده0 هآ » وهى مشهورة عغارتها العميقة الفسيحة 
التى تعتبر اليوم من مقاصد السانحين » قال : « وهى قرية كبيرة تضاهى الدن » 
قد أحدقت بها البساتين » ولا نهر يفتن الناظرين » وهى من أعمال مالقة » 
3 يذكر بعد ذلك كيف اجتاز عليها مع والده أبى ععران موسى : « وكان 
ذلك زمن صباغة الحر ير عندمم » وقد ضرءوا فى بطن الوادى بين مقطعاته 
خما » وبعضهم يغنى ويطرب » وسثلوا : بم يعرف هذا اموضع ؟ فقالوا : 
الطراز » ققال والدى : اسم طابق مسماه ولفظ وافق معناه : 


1" حدين مؤاس الحية 
32 1 ع 1 
وقد جك مكان القول ذا سعة فان وحدت لانا قائلا فقل 
: - دك "0 م 
3 قال : بنارحة » لطراز ا 7 
ات أ فوق عبر ثغره شم 

إلى آخر هذا الشعر الذى اشترك هو وأنوه فى صياغته » وهو شعر استغرق 
ميمه ال لكوم 

ومن عاذج كلامة عن اللدن قوله عن بلنسية 3 

«كورة بلنسية من شرق الأندلس ينبت بها الإعفران » وتعرف عدينة 
التراب » وها كزى سبى: الارزة فى قدر حبة العنب » قد جمع مع حلاوة 
الطعم ذكاء الراتمة » إذا دخل داراً عرف بريحه » ويقال : إن ضوء الئسية 
يزيد ص ضوء سائر بلاد الأندلس 2 ومها مَنَازْهُ ومسارح »© ومن أيدعها 
وأشهرها الضّافة ومنية اب أبى عاص »© . 

ثم تلى ذلك مقطعات شعرية لشرف الدين أبى جعفر بن مسعدة الغرناطى 
وابن الردّقاق البلنسى ومروان بن عبد الله بن عبد العزيز الذى ملك بلنسية 
بعض الوقت وأبى عيد لَه بن عياش وى الحسن بن حريق والرصافى الرفاء 
وم بعقهم 2ن . 

ويستوقف النظر أن أول ما يذكره عن كورة بلنسية انها تنبت الإعفران » 
ولا زالت تنبته إلى اليوم ل كيرة » وإِلى وجوده هم الأرز بها ترجصع 
0 بانسية بطبق الأرز المعروف بالبائيًا دااعدم ويقال أنه طبق عربى أصل 
اسمه « البتايا» . أما الكثرى التى يذكرها فوجودة فعلا وتسمى فى الاسبانية 
صقم[ مود عل ممعم » ولكنبا ليست فى حجم حبة العنب » وَإتما فى حجم البيضة 
الكبيرة . ويكل ابن سعيد كلامه عن بلنسية بقوله بعد الاشعار : « وبرصافة 
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بانسية مناظر وبساتين ومياه » ولا نعل فى الأندلى ما يسمى بهذا الادم إلا 
هذه ورصافة قرطبة »4 » وهى ملاحظة صيحة . 

وأووة ابن سعيد - تقلا عن « السهب »© للحجارى - فترات طويلة 
عن حيوان7" الأندلس » فذكر السمور « الذى يعمل من ويره الفراء الرفيعة 
بوجد فى البحر الحيط بالأندلس من جهة جزيرة برطانية ؛ ويجاب إلى سرقسطة 

وإصنع ب اء والقَمَليّة حيوان أدق 07 3 الأرنت وأطين 0 الطعم وأحسن ور 

وكثيراً م يلبس فراوها » ويستعملها أهل الأندلس من السامين والتصارى » 
ولا وجد فى بر البربر إلا ما جلب منها إلى سبتة » فنشأ فى جوانيها » وأضاف 
بعد ذلك أن القئلية جابت فى هذه الدة إلى تونس حضرة افريقية » ولفظ 
متاهمى لاتينى ومعناه الأر نك 

ويضيف : « ويكون بالأنداس من الغزال والابل وحار الوحش وبقره 
وغير ذلك مما لا بوجد فى غيرها كثيء وأما الأسد فلا بوجد قبا البتة » 
ولا الفيل والزرافة وغير ذلك مما 0 ف أقال/ بم الحرارة ٠‏ وها سبع يعرف 
الب أكير بقليل من الذئب فى لمابة من 0 » وقد يفترس الرجل إذا 
كان حالما 06 

وعبارته عن اللب حديرة بالملاحظة » لأن الاب هطه! أه هو فى القيقة 
الذنْب » وهو من اللاتينية هده!ا » ولكن الذئب فى اسبانيا وعامة أوروبا أ كبر 
من ذئب البلاد الشرقية وأشد عدواناً فى حالة الجوع » لهذا ميزه ابن سعيد 
عن الذئب وذهب, إلى أنه حيوان آخخر » وقد تسمى كثير من المسامين .با 
هذا الحيوان قتالوا لب بن سعيد مثلا » ولا زال الاسم مستعملا فى الإسبانية : 
#عمفآ ومعناة على المقيقة ابن لب . 3 يقول : « وبغال الأنداس فارهة 
وخيلها ضخمة الأجسام » حصون للقتال لها الدروع وثقال السلاح والعدو. . 


)١(‏ شح الطيب , ١/ع‏ مو هور 


1" حسين مؤس )04] 


ونا من الطيور الجوارح وغيرها ما يكثر ذكره ويطول » وكذلك حيوائكف 
البحر . ودواب بحرها الحرط فى نبابة الطول والعرض . قال ابن سعيد : 
عاينت من ذلك العحب . والمسافرون فى البحر يخافون منها لثلا تقلب المراكب 
فيقطعون الكلام » وها تح بالماء من فيها يقوم فى الجو ذا ارتفاع مفرط » 
والكلام هنا على حيوات البحر المعروف بالعنير » وكان يسمى فى الاندلس 
باسمه اللاتينى والإإسبانى البايتّه ممعلادط 12 . 

ولابن سعيد فى هذه القدمة فقرة عظيمة الأهحمية عن فواكه الأندلس » 
وما أظن أحداً من مؤلفينا ‏ غير النباتيين ‏ كتب شيثاً شييباً بهذا فى الدقة 
عن فراكه بإره : « وأما الثْار وأصناف الفوآكه . الأندلس أسعدٌ بلاد الله 
يكثرتها » وبوجد فى سواحلها قصب السكر والوز » وبوجدان فى الأقليم 
الباردة ( بريد من الأندلس ) » ولا يعدم منها إلا المّرء ولا من أنواع الفواكه 
ما يعدم فى غيرها أو يقل كالتين القوطى والتين اشّفْرى فى اشبيلية . قال 
ابن سعيد : وهذان صنفان لم ثر عينى و1 زقلا من شرحت من الأندلس 
ما يفضلها » وكذلك التين المالق والزييب الْتَعََى والزبيب العسلى والرمان 
السّفرى » والفون والجوز واللوز » وغير ذلاك مما يطول ذكره97© »© . وقوله 
أنه لا شدم من الأندلس إلا الّر يستوقف النظر ء فإن فى اسبانيا اليوم من 
غابات النخيل التى تثمر القّر الجيد ما يدهش له الزائر لنواحى ألش هادان 
واثنت #نصصناف وامتداد الساحل حتى امرية وسرسية » وهذا معناه أن الْمّر 
الاسباتى الحالى شىء جديد استجد بعد أيام العرب ٠‏ نعم كان فى الأندلس 
داعا نخل » ولكنه فها يبدو لم يكن يثمر كراً حدر بالذكر » وإلا للا أبدى ابن 
سعيد هذه اللاحظة . 


(1) رواه القرى فى تقح الطيب » ١55/1‏ 
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وقال عن معادن الأندلس : « إن الأرض الثمالية الغربية فبها المعادن 
السبعة » وهى فى الأندلس التى هى بعض تلك الأأر ض » وأعظم معدن للذهب 
بالأنداس فى شنت ياقوه 2اء6وممسه0 عل هودعمدد قاعدة الجلالقة على البحر 
الخيط ؛ وفى جهة قرطبة الفضة والزئيق ؛ والنحاس فى ثمال الأندلس كثير والصّفر 
( النحاس الجيد) الذى يكاد يشبه الذهب وغير ذلك من العادن التفرقة فى 
أماكنها 02 وهذه العبارة ضعيفة » فهى لم تأت إلا على النزر اليسير من معادن 
الأدلس التى عرفها العرب واستخرجوها » وإغفاله ذكر الحديد مثلا لا يمكن 
تبربره 2 وكان العرب ستحرحون مئة مقادرر طيبة من مناجم واقعة إل ثمال 
شرق قرطبة » عند البارة المعروفة اليوم بأسعها العربى معلمسام (العدن) بل 
كانت حجبال سيدا مورينا كلها تسمى جبال العدن لهذا السبب » واستخرج 
العرب كذلك حديد صربيطر معلعتصن]ة الى تعرف حاليا باسمها اللاتينى 
عخصدوة5 قرب بلنسية . 

أما إشارة ابن سعيد إلى صناءات الأندلس نهى من نيم ما لدينا عن 
هذا الموضوع 3 وى حديرة أن نوردها هنا : 

« قال ابن سعيد : وإلى مصنوعات الأندلس ينتبى التنضيل » وامتعصبين 
لها فى ذلك كلام كثير » ققد اختصت امرية 
يتعحب من حسن صنعته أهل الشرق إذا را أوا منه شي » وى تنتالة من 
عمل مرسية تعمل البُمْط التى َال فى ثمنها بللشرق » ويصنع فى غناطة 
وسطة من ثياب اللباس الحررة الصنفُ الذى يعرف بلملبد ام ذو الألوان 


ومالقة ومرسية بالموثى الذهب 


المحيية 4 ولصنع ف ص سدية “من الآ سر امرصعة والخصر الفتانة الصنعة وآلات 
الصّفر والحديد من السكاكين والأمقاص امذهبة وغير ذلك من آلات العروس 
والجندئ ما يبهر العقل » ومنها جهن هذه الأصناف إلى بلاد إفريقية وغيرها » 
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املكف حسين مؤّأس [06] 


ويصنع بها وبالرية ومالقة الزْجاج الغريب العجيب وغار مزجج مذهب » 
وإصنع بالأندلس نوع من المفضض المعروف فى اشرق باستكا ونوع يبسط 

به قاعات ديارثم يعرف بالزليجى يشبه الفخض »2 وهو ذو ألوان مجيبة يشيمونه 
مقام الرخام الملون الذى يصرّفه أهل المشرق فى زخرفة بيوتهم كال لشلاروان 2 
وما محرى نحرأه . 

« وأما آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والأجلم والدروع والغافر 
فأكثر ههمم أهل الأندلس - فيا حى ابن سمعيد كانت مصروفة إلى هذا 
الثأن » ويُصنم فيها فى بلاد الكفر ما يببر العقول » قال : والسيوف البرذليات 
مشهورة 53 » وبرذيل : اخر بلاد الأندلس من جية الثمال والمشرق » والفولاذ 
الذى بإشبيليه إليه لباه » وفى اشسلية من دقائق الصنائع ما يطول ذ ثره »© . 

ويطول بنا الأمى لو مضينا نعرض هذه المقدمة الطويلة فى المغرافية العامة 
للأندلى التى سماها «كتاب وثى الطرس فى حلى حزيرة الأنداس » ومى 
السفر العاشر من الغرب كا قلناه . ققد أو د القرى فى نفح الطيب معظمها 
ناسباً الفقرات إلى ابن سعيد فى الغالب » وإن كان بين المين والمين يغفل 
ذلك » وان تورد هنا الثقرات الطويلة عن نظام الأندلس الإدارى وخططه 
وعادات أهله وخصائصهم الخلقية والعقلية » فهذا كلام طويل كثير أحق بأن 
جمع فى كتاب وحده حتى تظبر مزاياه » ولكننا عم هذه الدراسة عن 
حغرافية الأندلس لان سعيد بتلك الفقرات التى يذهب فنا مع الإجاب ببلدة 
إلى درجة التعصب والغالاة فى إظهار النضل والامتياز حتى لا يتحرج عن 
المساس بالبلاد الذي قية التى كان يعيش فيبا . وهذا الاستعلاء من الأندلسيين 
على غيرهم وعدم تحرزهم مما بجرح مشاعى الغير كانا من بعض خصائصيم » 0 
5 غيرم سب بل مع سضهم البعض » وإن الانسان ليدهش وهو يقرا 
سيرم من الماح الكثيرين ن مهم على ما مبين ويغضب دون حاحة فى 0 
من الأحيان . 
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قال ابن سعيد : « وميزان وصف الأندلس ألها جزيرة قد أحدقت بها 
البحار » فأ كثرت فبها الخصب والعارة من كل جهة » فتى سافرت من مدينة 
إلى مدينة لاتكاد تنقطع من العارة ما بين قرى ومياه ومزارع » والصحارى0© 
فيها معدومة » ومما اختصت به أن قراها فى نباية من امال لتصنع أهلها فى 
أوضاعها وتبييضها » اثلا تنبو العيون عنها » فهى كا قال الوزير بن الجارة فيها : 


مز ل كع ل شاه 
لاحت قَرَاها بين خضرة أنيكها ١‏ كلدَّرٌ بين رََرَجَّد مكنورت 


ولقد تعجبت لما دخلت الديار الصرية من أوضاع قراها التى تكدر العين 
بسوادها » ويضيق الصدر بضيق أوضاعها . وفى الأندلس جبات تقرب فيها 
الدينة العظيمة المصّرة من مثلها » والثال فى ذلك أنك إذا توجيت من اشبيلية 
فلل مسيرة بوم وبعض آخر مديئة شريش » ومى فى انهاية من الحضارة 
والتضارة » ثم يليها الجزيرة المضراء كذلك » ثم مالقة » وهذا كثير فى 
الأنذلتى وهذا كارت مدنا ؛ وأ كاه متون من أجل الادعسداد لبدو + خضل 
ها بذاك التشييد والمزيين . وى حصونها ما يبق فى محارية العدو ما ينيف 
على عشرين سنة لامتناع معاقلها » ودربة أهلها على الحرب » واعتيادهم لجاورة 
العددّ بالطءن والضرب » وكثرة ما تنخزن الذلة فى مطاميرها » فنها ما يطول 
صبره عليها نحواً من ماثة سنة قال ابن سعيد : ولذلك أدامها الله تعالى من وقت 
النتتم إلى الآن ء وإن كات العدو قد نقصها من أطرافها » وشارك فى 
أوساطها ففى البقية منعة عظيمة » فأرض بق فيها مثل اشبيلية وغرناطة ومالقة 
والرية وما ينضاف إلى هذه المحواضر العظليمة المصرة الرجاه فيها قو يحول 
لله وقوته » اتبى . 


)١(‏ هذه العبارة غير دقيقة » فى شبه الجزبرة مناطق صعراوية وصخرية قا-لة كثيرة تبلغ 


نسبتها 4 كر من مساحتها الكلية ٠‏ 


4 حسين مؤانس ]١[‏ 

قلت27 : قد خاب ذلك الرجاء » وصارت تلك الأرجاء للكفر مغرجاً » 
ونسأل اله تعالى الذى جعل للهم فرجاً ؛ واضيق مخرجاً » أن يعيد إلبها كلة 
الإسلام حتى يستنشق أهله منه فيها أَرَجَا ! آمين» . 

قال ابن سعيد : « وأنا أقول كلاماً فيه كناية : منذ خرجت من <زيرة 
الأتدلنى: وطليت فى عن التو + وزابت ليها اليية كر اكش وفاس وسلا 
وسبتة » 3 طنت فى إفريقية وما جاورها من ن الغرب الأوسط فرأيت بحاية 
2 ثم دخلت الديار الصرية فرأيت الوسكندرية 0 والفسطاط > 
ثم دخا خوالقم فرأيت دمشق وحليا وما بينها مأر نشبة :رُؤنق الأنداس 
فى مياهها وأشحارها إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى ؛ ومدينة دمشق بالشام 2 
وفى تَمَاةِ مسحة أندلسية » وم أر ما يشبهها فى حسن البانى والتشييد والتصنيع » 
إلا ما شّيد بمراكش فى دوله بنى عبد الؤمن » وبعض أماكن فى تونس » وإن 
كان الغالب على تونس البناء بالحجارة كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسيح 
شوارع وأبسط وأبدع » ومباق حلب داخلة فيا يستحدن » لأنها من حجارة 
صلبة » وفى وضعها وثرتيبها إتقان » . 

وفى هذا كفاية لبيان القيمة الملدية لهذه القدمة الجغرافية الطويلة للأندلس » 
وم م ابن سعيد 3 50 ماعل هزه العلومات فى تقدعه ا نحدث عنه 
من غير الأنداس من البلاد التى تناولها الكلام فى قسمى « ذلك الأرب » وما 

« الغرب والْشرق ») وهو أس طبيجى » فإن 00 بده وهو به أعرف » 

وفضله ظاهى فى استطاعته جمع حشد عظ ن العلومات الجيدة وسياقنها فى 
أسلوب سهل سيط لا مخالطه حديث ينب أو ات أساطير إلا فى النادر . 
وهو يسمو ببذه القدمة إلى مستوى أعاظم الجنرافيين الأندلسيين من أمثال 
الرازى والمذرى والبكرى وبواصل تقاليد هذا العم التى جرى عليها أقطابه فى 


)0( لتك هنا هو المقرى صاحب التنفح . 
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ذلك الصقع . بل هو عتاز بتصور أوضح يدل على ملكة عامية أصيلة قادرة 
قل يز اللضائص: وتنين" المقائق. .ورردظ الأمون عفنا" ينعن #وسيافةالناونات 
الكثيرة فى نطاق موجز دون إخلال . 

ومن كلام ابن سعيد فى هذه القدمة ثم من تفسياته للأنداس بعد ذلك 
نتدل على أله رسم لنفسه مخططا للأنداس ليجرى فى الكلام مقتضاه » ولسنا 
تقول ذلك استنتاجا » ولكنه حقيقة » قال القرى فى كلامه عن الكتاب : 
« وصوّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أجزاء الأنداس فى كتاب وثى الطرس» ولكن 
يبدو أن خريطته كانت توضيحية لا حغرافية صرفة » والطريطة التوضيحية هى 
رسم يعمل الحرد توضيح الكلام لا لتصوير الهيئة الجغرافية لاقل ما كهذه 
السوم :الى أثزت: عق اللواوزى علا وكترالط. كناك ابن حوكن 6 فم 
رسوم للتوضيح فى ذهن القارى' » وم تقابل ما يقال مثلا من أن هيأة 
الأرض على شكل طائر رأسه فى العراق وذيله فى الأندلس » أو أن ابرانشهير 
(هضبة إرات وما يلها شرقاً ) وجزيرة العرب فى هيأة الطيلسان » وما إلى 
ذلك من التشبيهبات التى نجد الكثير من تاذجها عند المسعودى فى « صروج 
الذهب » ودليلنا على أن خريطة ابن سعيد كانت رسا توضيحياً قول المقرى 
بعد ذلك : « وقال أيضاً (أى ابن سعيد) إن كلا من شرق الأندلس وغربها 
ووسطها يقرب فى قدر المساحة بعضه من بعض ء وليس فيها جز يجاوز طو له 
عشرة أيام » ليصدق التثليث فى القسمة » وهذا دون ما بأيدى التصارى92؟ » 
فهذا كلام رجل قسم الأندلس إلى ثلاثة أقسام متساوية ليسهل عليه الكلام » 
وهو تقسم سبقه إليه ابن يسام فى الذخيرة » وجعل ابن سعيد طول كل 5 
عكر أله © اعد فق ددرا عل نوج قار يودي وإذا أن اند سي لد 
أصاب فى قياس عرض الأندلس هنا من البحر الأبيض إلى الحيط الأطلسى 


51١/١ 2 القرى » تقح الطيب‎ )١( 


0 حسين مؤئس [غىئ] 


خله ٠٠٠١‏ كيلومتراً » وهو قريب من الصواب © فإنه لم يكن موفتاً فى 
هذا التقسم المندسى » فإن البلاد لا تقسم حغرافياً على هذه الصورة المفتعلة » 
وإنا هم إلى مناطق طبيعية أو أقالم ذات خصائص متميزة أو أقسام إدارية لها 
حقيقة فى الواقع » ولكن عذره أن التقسم هنا نظرى صرف لغرد التقريب . 
- كلامنا عن تلك المقدمة الخ افيه بعبارة لفقرى تبين لنا أقسام كتاب 
الغرب ل بالأنداس وصقلية والأرض الكبيرة (ما يلى الأندلس ثمال جبال 
البرت من بلاد عرب أوروبا ) » ومن أسق. أنه 7 بأتنا بتقسم 3 
كله . قال : 
وقسمه إلى أقسام منها : 
« وثى العأدس فى حلى جزيدة الأنداس 4 وهو يشم . إل أربعة كتب : 
الكتاب الأول كتاب : عل العرس ق جل عت الأندلين 
« الثالى « : الثفاه الس » فى حل موسطة الأندلس 
دو اثالث « : الأنس فى حل شرق الأندلس 
0 الرابع « : لطظات الريب » فى در 7 حاه من الاندلس 
عاد الصايب . 
والقسم الثانى كتاب : الألمان السلية فى خُلى حزيرة صقلية » وهو 
أيضا ذو أنواع (أى بيقع فى كتب) . 
وائقسس الثالث كتاب : الثاية الأخيرة » فى حلى الأرض الكبيرة » وهو 
يض ذو أقسام 6 . 
وإذن فد كانت هناك أحزاء كبيرة من هذا الكتاب عن صقلية وغربى 
أورويا ؛ أجزاء يسمبها هو كتباً ولا ننتظر أن تكون مساوية فى القيمة لهذا 
القسم الأنداسى الذى عرضنا أطرافاً منه » ولكنه كان يضم على أى حال مادة 
عامية حديدة عن هذه الأقام من الدنيا . وإنه لا حدير بالملاحظة أن 
الملكة الجغرافية العربية كانت أ أوسم أفهَا وأبسد طموحا مما كانت عليه اللكة 
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التارمخية أ الأدبية مثلا . فقد رأينا م من للد رافيين و وصفوا دوا 
أو عض أجزائها ف حين يندر أن جد را 0 طمح إلى أن يؤرخ مالك 
تلك القارة أو بعضها » وإذا استثنينا ابن خلدون وابن اللخطيب فإننا ينبنى أن 
ننتظر إلى عصر الموسوعيين : عصر القلقشندى والعمرى ومن إلعهم حتىق نقرأً 
شيئاً عا وراء حدود مملكة الإسلام يعود بنا إلى آقاق الم العربى الواسعة فى 
المصر الذهى الأول » أيام كان دجل كحمد بن جرير الطبرى يكتب فى 
أستاذية تدعو إلى الايجاب الحق ارا لفارس قبل الإسلام يعتمده الناس إلى 
نومنا هذا فيا يكتبون عن الشرق القديم © ويعتيره توإدكه وفستنفالر من أعظم 
الأعمال التاريخية على إطلاق 3 وفلدكه كان رحلا يرن ما يقول بكل مسور 
من موازين العم 04 وكذلك كان فردينان استنفال 0 وف صفحات كتابه الذى 
لا تيل جدته عن المؤرخين العرب من مصاديق ذلك الشىء الكثير . 


حكتاب بسط الأرض فى الطول والعرض 


لاحظنا فى كلامنا عن الأجزاء الجغرافية من « ذلك الأرب » أن علكًا 
ان سعيد تأثر بالإدريسى تأثراً بعيداً » وافترضنا أن يكون قد اطلم على نزهة 
الثتاق أثناء إقامته الطويلة فى تونس » وقلنا إن هذه أول مسرة نحد فها كتاب 
الإدريسى يدخل فى الاستمال فى حيط العلم العربى » وكان عادنا فى ذلك كله 
على ما ورد من الاشارات فيا نقله القرى من كلام ابن سعيد عن الأندلس 

ولكن البرهان الأكبر على اعتاد ابن سعيد على الشريف الإدريسى فى 
مادته الجترافية هو كتابه المسمى ببسط الأرض فى الطول والعرض الذى يسمى 
أيضاً بكتاب «حنرافيا فى الأقالم السبعة» . 

وهذا الكتاب مشّكلة حقيقية من مشآكل تاريخ العلم الجغرافى عند العرب » 
لا بسبب اختلاف اسمه بين مخطوطة وأخرى أو بسبب الفارقات المسيمة بين 


نك عدون الحلا 


لَصوْطن هذه الخطوطات » بل فى نسبة الكتاب إلى على بن سعيد إطلاقاً : 
فإن العارف بان سعيد وأسلوبه الأدبى وطريقته فى التفكير يشعر لأول ما يقرأ 
شي من « سط الأرض » أنه لا يكن أن يكون لهذا الأديب التأنق لولم 
بالزينة اللفغلية والسجم الأنيق على أسلوب أهل عصره » فنحن هنا أمام كتاب 
على خالص للا خرص صاحيه إلا على إنراز الحقيقة العامية وأو أدى و إلى 
ركاكة الأسلوب أو عاميته » كقوله فى الكلام عن نيل مقدشو وامراد به النيل 
الأزرق : «... وهو معوجاً ومستقياً ( كذا فى النص الطبوع ) ورج منه 
من الأنبار ما تصير به تلك المهة كالديار للصرية فى الشكر والوز وكالهند فى 
القل والنارجيل والقوقل » قبه يسق ذلك وغيره » وحم بزرعوتك عليه وعلى 
الطر » ويصب بالقرب مر مقدشو فى شرقنها » ويكون طوله نحو ٠٠١‏ 
ميل" » وأمثال ذلك كثير فى الكتاب ؛ والفرق عفليم حداً بين هذا الأساوب 
وأسلوب ابن سعيد فى الغرب أو فى مقدمته أو أسلوبه فى « رايات البرزين » 
أو « الفصون اليائمة » وما إلى ذلك من كتبه الأخرى 
ثم ما الذى حمل ان سعيد يؤاف هذا الكتاب الغرافى الصرف الذى 
لا يصدر إلا عن منقطع لهذا لفن 0 حميقة أن معظم من صررنا مم من 
الجبغرا افيين كانت الم مجالات عامية أخرى » وكان الخاام بالجغرافية ارضاء 
لتطلع نبيل إلى العرفة وتحقيقاً لرغبة كرعة فى الإضافة إلى تراث البشر العلى 
ولكننا نيحد فى حيائهم ونشاطهم ما يفسر لنا انصرافهم إلى المغرافية والتأليف 
فيها . ونلاحظ فى معظم الأحيان أن دافعهم إلى ذلك الانصراف كان الرغبة 
فى استكهال عملهم الرئيسى من تار عم أو أدب أو فته وما إلى ذلك » فالرازى 
مؤرخ حكتب فى حترافية الأندلس مدخلا لتاريخه على مذهيهم » والمذرى 
كان فقا عدم ولكن وحوده فَْ لأرية ووفرة المعلومات المغرافية من حوله 


بلق كتاب سدط الأرض فى الطول والعرض بتحقيق خوان بيرنيت خينس كغدذ[ ععميء لا مممل» 
تقيره معهد مولاى الحسن تطوان الغرب سنة ١584‏ ص ١4‏ 
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كيه ملكته العامية إلى هذا الفن » فطلب ما وجد من الأصول والراجعم » 
وأعانه الحظ فوجد بين يديه شيثًاً من سحلات الخلافة القرطبية فتتل منها ما 
تيسر » ثم إنه كان ذا ميل إلى التارريخ والتأليف فيه » وكان من العسير 
الفصل بين المغرافية والتاررخ فى تلك العصور ؛ والبكرى أخذ هذا التزوع 
إل المغرافية عن شيحه العذرى وعن ولعه بتحفيق الشعر القديم وما فيه من 
أسماء للواضم » وهكذا الحال مع كل من اشتغل بالجغرافية ممن أحصيناه فى 
هذا التأليف . ولو أن مساهمة ابن سعيد فى الجغرافية اقتصرت على كلامه عن 
الأنداس لما كان فى الأمس إشكال » فهذه مقدمة حغرافية لكتاب فى أدب 
الأندلس وتاريخه » ولكننا أمام كتاب جغراى صرف لا يشبه فى شىء تواليف 
ابن سعيد الأخرى » ولا نجد لهذا الكتاب فاتحة طويلة أو قصيرة تفسر لتنا 
السبب فى تأليفه إياه » فلل أحداً من الناس طلب إليه أن يعمله » ولا 


ن 


0 


تمد كذلك عند أحد من مؤلفينا أى إشارة تنير لنا هذا الوضوع » حتى أبو 
الفدا » عاد الدين اسماعيل بن تمد بن عمر » وهو أكير من انتفم به 
ل وتقده فى نفس الوقت - من القدماء » لم يشر إلى شىء من ذلك . 

أمام هذا الغموض يبدو لنا أنه ليس من الستبعد أن يكون اهتام عل 
ابن سعيد بالتأليف فى الجغرافية على هذا النحو أثراً من آثار صداقته لأبى 
العباس أحد بن بوسف التيقاثى الذى يمكن أن وصف بأنه كان طليعة 
اموسوعيين العرب على الطريقة المبجية التى ستتحلى في صور أوضح عند أبى 
فضل الله العمرى والقلقشتدى والنويرى . 

ومع أن معلوماتنا عن التيفاشي قليلة جداً إلا أننا نتطيع القول بأنه كان 
طليعة مدرسة الموسوعيين المهجيين الذين ذ كرنام ؛ فقد عاش ودرس وكتب 
الكتب فى التصف الأول من القرن السابع الحجرى وتوفى سنة 50١‏ م2718 


504/١ وماحق‎ 507/1١ ٠ انظر : بروكلان‎ )١( 


4" حدين مؤاس [314ئ] 


فهو سابق على النويرى أقدم الوسوعيين الكبار بنحو قرن من الزمان » فقد 
توفى التوبرى سنة +ع +مم1اء وسابق على العمرى (توفى 042 14) 
عثل هذه المدة تقريباً ومتقدم عن التلقشتدى ( توق اكدأداةا) بقرابة 
القرن والنصف ء وقد كان التيفاثى مثلهم رجحل كتابة ودواوين » وهذا كان 
حافنه إلى تصنيف كتاب شامل يكون أشبه بالموسوعة التى برجع إليها رجال 
الدولة وكتابها من الناحية الدنوانية أولا ثم الثقافية العامة ثانياً » وقد تبينا 
الآن أن كل ما ينسب إليه من الؤلفات الصخيرة الحجم مثل « أزهار الأفكار 
فى جواضصي الأححار » الذى يعر ف أيضا باسم 0 ام الأحجار » وم 0 
البدور فى منازل السرور » ( وموضوعه المعادن ) و « نزهة الألباب فها لا ماد 
فى كتاب» ( وموضوعه الأدب ) كل هذه وغيرها مما تصح تسبته إليه إعا مى 
فصول من موسوعة عامة شاملة عنوانها « فصل الخطاب فى مدارك المواس 
الجس لأولى الألباب » » وقد عرفنا ذلك من دراسة ملخص هذه الموسوعة الذى 
عل تمد بن مكرّم بن منظور للصرى (صاحب لان العرب) فى كتاب ماه 
« سرور النفس عدارك الحواس انجس » محتفظ دار الكتب ب المصرية بأسحة منه . 
وقد كان التيفاشى صدييتاً حيا لمك بن سعيد » فقد كان هذا ينزل عليه 
إذا وفد على تونس » وكان حريصاً على مديحه والاشادة بفضله فى تآلينه » 
فقال عنه مثلا فى « الرايات » (ص ٠١5١‏ من طبعة غرسية غومس ) : المول 
الفاضل العالم الحسيب شرف الدين أنو الفضل أحمد بن الرئيس المسين القاضى 
أبى يعتوب نوسف بن أحد التيفاثى » من بيت 1 شير وشرك كل عن 
اوصف .كان أهد كاتب اللك » ققصد العمّز بن الزند”؟ . وذكر الهاد فى 


(1) كذا فى الأصل المطبوع » وصنتها العتز ابن الرئد » وكان بو الرند ا 
تاريخه ان الفرد بأعس مديئة 000 أصاب دولة صغيرة قصيرة العمر فى قفصة » و 
العتز هذا أبو عمر وهو ابن عيد الله بن حمد بن الرند ند مؤسس أمارة فى بى الرند » وقد بدأت ا 
ع ر اللمعتز هذا فى سئة ا ٠‏ ومن ال رجح أن يكون قد حي إلى سنة . 0 ٠٠١‏ لاتقل 0 
والقصود فى هذه الفقرة هو أجد ١ل‏ لتيفاشى جد شرف الدين أبى الفضل أأخد التيفاثى الذى تتحدث عنه . 


الحلقةا الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس لحف 
« الطريدة » ابنيه يحبى وعمداً » وأخبرنا أن حمداً لما أنشد عبد الؤمن بداية 
قصيلة مدحه بها وهى : 
ما حمل عطفيه بين البيض والأسل- مثل الخليفة عبد الؤمن بن على 
أشار له بأن يقتصر على هذا البيت وأص له يأف دينار » . ونحبى وتحمد 
هذان لابد أنهها كان عَتََى أبى الفضل التيفاثى وقد قتل واحد منبيا فى صقلية 
هو يحي كا ذكرنا فى حديثنا عن الإدريسى . والشاهد من كلام على بن سعيد 
أن بيت التيفاشى كانوا س كييت بنى سعيد - أهل عل وأدب وفضل ورياسة 
وصلات بعيدة بالييوت الماكة » ورا كان هذا هو الذى جعل علياً بن سعيد 
ينزل على صاحبه أبى الفضل ون التيفاثى ويصطفيه من دون ابن عمه أ 
عبد الله عمد بن أبى المسين الذى كان من أهل الدولة والصدارة فى بلاط 
الحفصيين ( توفى سنة ١2 - + /+7١‏ ) ء وكان هذا أولى باستضافة 
عل بن سعيد وتقدعه والرفم من ثأنه » ولكنه كا يبدو من كلام ابن سعيد 
نفسه خشى منافسته وخثى أن بظهر عليه » مما محل برحيله عن تونس عندما 
وفد عليها أول مرة 9 , 
الهم لدينا أن صحبة ابن سعيد لأبى الفضل التيفائى تنير لنا هذه الشّكلة 
بعض الثىء وتكشف الستار - إلى حد ما عن الداقع الذى جمله .يتصرف 
إلى الجغرافية برهة من الزمان يكتب فبها هذه الرسالة العامية الجغرافية الخالصة » 
فقد وحد أن سعيد نفسه مع رحل موسوعى بجمع المعلومات من كل حدب 


)١(‏ هذا واضح من كلام ابن سعيد عن ابن عمه هذا كا رواه المقرى فى التفح (؟/4؛ وما بعدها) 
أما تعظيمه إياه فى المادة الى اختصه بها فى الرايات ( رقم 8ه ص 24 ) فرجعه إلى الكياسة وبعد 
النظر ء فقد كتب ابن سعيد هذا الكتاب وهو عصر وأمله معلق بالعودة إلى تونس فكان حرياً بأن 
يؤمن طريق العودة » ومع ذلك ظ حم عبارات مديحه له بقوله : « يقر له بالفضل من لا وده ء 
ويقضى له بالسعد هن لابرده » ( قرآها غرسية غومس : من لا ينجم » والصواب ما ألبتناه وهو تعبير 
مشهور ) وهذه العبارة فيها ما يثتم منه عدم ارتياح ابن سميد إلى ابن عهده هذا فى أعماق قلبه . 


ضف حدين مؤّاس اليا 


وصوب ويكتب فصلا عن العادن وآخر عن الأحجار الكرمة وثالثاً عن 
الصحة وراب عن الأدب » ولاكان هو - أى ابن سعيد ‏ رحالة ذا نظر 

فى أحوال الأرض وما عليها مُعْرىَ بالسياحة وجوب الأفاق وركوب السبل » 
فد كان بطبعه ميالا إلى جمم المعلومات عن البلاد والعباد كا يقولون » 3 تع 
له فرصة العثور على نسخة ع نزهة الثتاق فى تونس فاسكهوته واكك 
على دراستها . وهذا ليس رد فرض بل هو حقيقة يؤكدها كتاب « سط 
الأرض وما سيكتبه ابن سعيد بعد ذلك عن جنرافية الأندلس وهو فى الشرق » 
ولا يبعد أن يكون أول ما قصد إليه اختصارَ « بزهة الشتاق » فى رسالة صغيرة 
كيذه التى كان يؤلفها صاحبه التيفائى عن الأحجار أو المعادن الطب » ثم وصلت 
إلى بده مراجم أخرى زادته تطاعاً إلى هذا العمل » فم يا بث أن عكف عليه 
فكانت النتيحة هذا الكتاب السمى « بسط الأرض فى الول والعرض © . 

وهذا الكلام لا يحل الشكلة حلا نستطيع الاطمئنان إليه ماما » فلا زالت 
نسبة هذا الكتاب إلى على بن سعيد قلقة نحتاج إلى ما يثبها ويؤّكدها » لأن 
النص نفسه بعيد عن أن يكون لابن سعيد كا نعرفه من طريقة تشكزه وأساوية 
ف التأليف . 
فإذا تركنا موضوع هذه النسبة جانياً وتركناها على ما مجمع الناس عليه من 

أن الكتاب لابن سعيد وحدنا أنفسنا أمام كتاب يعتير من أحسن ما ألف العرب 
فى الغرافية » ومن حسن الحمظ أن عالا إسباي راسخ القدم فى تاريخ العلوم 
عند العرب وهو الدكتور خوان بيرنيت خينس الأستاذ مجامعة برشاونة قد عنى 
بتحقيقه ونشره ؛ وتولى معهد مولاى 8 فى تطوان طيعه فى سنة ١568‏ » 
وعلى هذه الطبعة التى لا تضم إلا ا 90 نمتمد فى دراستنا تلاك وأملنا أن 


(1) نهر الأستاذ خوان برئيت النص وحده دون أى تعليق أو بحث أو دراسة » وقال فى 
مقدمته أنه سيصدر حجزء ثانياً يتضمن الدراسة والتعايق واترجة إسبانية مع الفهارس ٠‏ 


[1:ئ] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس َف 


يصدر الأستاذ خواتف بيرنيت #لره الثانى الذى وعد به فى القدمة حاويا 
للدراسة والتعليقات والفهارس . 

الكتاب يكن وصفه بأنه جدول بلمدن والجبال والأمبار والبحار وغيرها 
من الأعلام الجغرافية موقعة على أطوالها عروضيا فى دقة َس بحاوطا أحد من 
المغرافيين قبل ابن سعيد » والأطوال مقدزة بالنسبة خط طول فرذى رئسى 
عر بالجزائر الخالدات » أما العروض فتدرة بالنسبة لمط الاستواء . وهو ية 
العمور من الأرض إلى أقالي كالاحزمة العريضة تميط بكرتها » وعددها عنده 
تسعة : واحد جنوبى خط الاستواء وسبعة مسكونة شماله يليها إقلم امن شمال 
خط الاستواء لا يسكن لشدة برده » 3 يقسم كلا من هذه الأقالم إلى عشرة 
أجزاء بادا من جزائر الخالدات ومتبياً إلى حزائر اليابان التى يسميها جزائر 
الخيل . وهذا المعمور تحتل عنده ١8٠‏ درحة طولية أى نصف حيط الأرض » 
والباق عنده محيط واسع عند من جزائر الخالدات إلى ساحل الصين . 

وإليك كلامه بنصه فهو أ 7 دلالة على طبيعة الكتاب من هذا التفسير : 

«الأرض حرية محيط بها الماء ؛ 9216© [واقفان بالمرك فى قلب 


الافلاك | 7" ودَؤْرُها 55٠‏ درجة » وكل درجة ونصف 221٠١‏ ميل » واليل 
++6ع 69 ذراع ٠.‏ 


( 0) أى الأرض والاء الذى حيط بها . والتصور هنا أن الأرض وما يحيط بها من الماء كالمح وما 
يحبط به من زلال البيض أو كأتها كرة فى طبق ماء » وعا مما سابحان فى الفضاء فى عكر الفلك » 


وهذه ص اظرية من قالوا 5 35 الأرض من جغرافي الءرب من ابن رستة إلى الادريسى 5 بينام 
فها سيق - 1 31 ١‏ 

(؟) اعتمد الناشر مخطوطة باريس أساساً » وأ كلها وقارتها بالقطمتين الحفوظتين بالمتحف 
البريطالى والكتية البودلية فى أوكفورد . والأقو اس تعين 'فقرات اأضافة من القطعتين الأخيرتين . 

(5) الدرجة الطولية على هذا الأساس 532 ميلا . وغير ابن سعيد برى أن اتناع الدرجة 
ولاميلا . 8 1 

(:) تقدير الميل هنا بأربعة آلاف ذراع يفهم منه أن ابن سعيد يقدر الميل بحو »؟ كياومتر» 
وهو طوله ق التوسط 3 


انار 3 .63 .ة,(1955 رصعقك .آ) مغطعنمى ) هسه عدم هال عماععنسعاء] رعم نآ معطعادتةا 


ليف حسين مؤس [50] 


« والعمور منها طوله من الجزائر الخالدات التى بالبحر الحيط بالمغرب إلى 
جزائر السيل [التى] فى البحر الخيط بامشرق 18١‏ درجة . 

« والظاهى منها مغرس لاستقرار البحار وساوك الأنبار . 

« وعرض العمور من أقصاه فى الجنوب إلى أقصاه فى الثمال ١٠م‏ درجة . 
[وما بعد ذلك فى الجنوب لا سكن لقوة حر الشمس فى الحضيض الذى لا 
هناك » وما بعده فى الثمال لا يسكن لقوة البرد والجد ] . 

« وجموع العمور مقسوم على نسعة أقسام : المعمور خلف خط الاستواء إلى 
اللنوت: ا[ واحد :7 ٠‏ والسبعة الأقال على التدريج من انخط”" . ثم يكون 
القسم التاسع العمور ما بعدها إلى أقصى العارة » وفى التعليل تطويل ]| »© . 

ثم يل ذلك الكلام بالتفصيل عن الأقالم واحداً واحداً ادن بالإقلم 
العمور خلف خط الاستواء » وهو يقسمه - وكلا من الاقالم التالية - إلى 
عشرة أجزاء تبدأ من خط الطول الوهمى امار يجزر الخالدات وتذهى عند الحيط 
الأعظم شرق بلاد الصين . 
5 وهذا التصور وذلك التقسيم ما تصور الإدر بسى وتقسيمه » وحدود الأقالم 
وأَحرَاها عندها متطابقة » ومن هنا جاء القطم بأن ابن سعيد اعتمد على 
الإدريسى اعيّاداً رئيسياً » ولكنه خالفه بعد ذلك فى كثير » فهو لم مختصر 
«نزهة الثتاق » ا كان يظن ء يل أخذ هيكله العام ومعبجه فى التقسيم 
ومفهومه لاجغرافية وليئة الأرض ووضهها بالنسبة لنظام الأفلاك , ثم أنشأ كتابه 
الختصر على أساس ذلك كله » فتقل عن الإدريسى كثيراً جداً ولكنه نقل 
عي كثرا نا أنه رفته الشرل الى أضانيا من عر اريس ار 


من 


(9) هذا الافظ ساقط من الأصول جيعاً » ولكن العنى لا يفهم بدونه . 
(؟) المراد لخط الاستواء . 


[؟ى] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس طق 
فى قيمة كتاب « بسط الأرض » كصدر فريد علومات ذات قيمة كبرى 
ل وخاصة فما يتصل بافريقية - لأننا م نعثر إلى الآمت على بعض الراجع 
الامة الى تقل عنها . 

وقبل أن نعرض الهذه الراجع نستوى الكلامء عن نظام التقسيم إلى أقالم 
عرضية وأجرائها 2 م تقس هذه الأقالم إلى درجات عرضية » 0 تلك 
الأجزاء إلى أطوال تحدد بالدرجات الطولية والدقائق . 


هذا التقسم كله يرجم - فيا يبدو لنا إلى التضمين الختصر الذى عمله 
الخوارزنى لمغرافية بطلميوس مع تعديل مادته وتوسيعها فما يتصل بالبلاد الإسلامية 
وهو اللعروف بامم « كتاب صورة الأرض » الذى سبق أن تكانا عنه . ؤيكاد 
أن يكون من الحئق أن ابن سعيد نظر وهو يكتب بعض أقسام « سط 
الأرض » إلى ال راط التى رسمها الخوارزنى ثم أووة ف كتابه زرا بالاعلام 
الجغرافية الواردة فى هذه الخرائط » وقد بقيت لنا من هذه الكرائط أربع فقط » 
واحدة ذائعة الصيت لهر النيل » وهى من مفاخر عل الخمرائط العربية » لأن 
النيل يبدو فبها قريباً إلى حد بعيد من رمه على أيامنا » فإذا قرأنا وصف ابن 
سعيد لمنايع النيل وجارى هذه المنابع ونظرنا فى نفس الوقت إلى خريطة الموارزنى 
اثتى 0 أى شك فى أننا ننا نقرأ وصفاً لهذه الخمريطة » فنقط الخلاف يسيرة يمكن 
ردها إلى خلاف فى تقل النساخ الُتلفين لاخريطة نفسها » وهذه الخريطة 
واردة ضن ما ألقناه مهذا البحث من رسوم ودر خ, اط 2( وإليك نص ابن 
سعيك لتقوم بالمطابقة 2 ولتلاحظ أن التوافق يشمل يض تحديد خطوط العرض 
وقد احتفظت بها المريطة اللوارزمية . 


الجزء الثالث [ من الإقلم الأول العمور خلف خط الاستواء إلى الجنوب ] . 


من أوله حيث الطول 55 درجة [ ودقائق إلى طول 6" درجة ] و١‏ 


للق ن ونن [:1؟] 


دقيقة2 والعرض 15 درحة©© 0 أنهار النيل [ الأربعة ]|9 التى فى بعد 
الجبرء الخامس”© التقدم الذكر ! فى آتعر الجزء الثاتى ] » ومى نابعة 9 ليد 
واج 260 0 ينايمها أيضا فى الجرء الثالث » إلا أنها من" جبل 
القمر حيث الطول 58 [ درحة ] إلى ؟ه درحة و ه دقائق » والعرض فى 
[ هذه ] الينابيع [ العشر لا يفارق ] 16 درحة . 
فالمسة الأنبار الأولى تصب فى البطيحة© الغر بية | الأولى ومسكزها ]8 


حيث الطول ين درحة والعرض 37 درحة والقطر 6 درحات . 


(9) درجات الطول ودقائقها هنا محسوه ة بالنية لط الطول الومى امار يجزائر السعادات اتباعاً 
بعالميوس » ويقول ياقوت ( معسم البلدان 5/١‏ 8) انها تقم على 5٠٠١‏ فرسخ من شاطىء امغرب 
والفرسخ " أميال والميل ؟ ك. م. وإذن فبعد هذه از زائر عن شاطىء افريقية ١8٠٠‏ ك. م. فإذا 
كان عرض الدرحة لا ميلا أى لهاك ثم . كان بعد هذه الز زاثر عن ن الشاطى عه درجات » ولكن 
ابن سعيد يقول فى ص ه؛ ان عرض الهزء الأول من ل الاقليم الأول ٠‏ درحات, وهذا على حسابه هو 
بعد هذه الجزائر عن ن الشاطىء ء بالدرجات » ومن هنا فاتنتج أن تقدروم لبعد هذه الحزائر غير دقيق » 
وقد سيق أن إفترضنا أن المراد بهذم المزاشر (الخالدات ) «زائر الأزورس » وأن جزائر الكنارياس 
م المسماة بالسعادات ؛, ودليل ذلك ات سعيد يقول فى كلامه عن امن 3 الأول من الاقليم الثالى : 
( ص هع ) : الجزء الأول من الاقليم الثاتى : تقم فيه الجزيرة السادسة من المزائر الخالدات رم 
ن حزائر السعادات . وينتهى صعود ا المحيط فيه مشرقاً حيث الطول ٠١‏ درجات . 
زفق الدرجة كما يقول ياقوت 5٠١‏ دقيقة ء فإذا كان عمرض الدرجة ولا ميلا » كان عرض الدقيقة 
و ١‏ ميلا أى 6 إن 300 . والدر جات المقصودة هنا عرضية واتساعها هو نفس اتساع الدر رجات الطولية 
(ه؟ ميلا عربيا أى كام ) واقساع هذا الاقاء يم عند 5 درحة أى .-.4؟ ك. م. وهو 
أعمرض الأقاليم » أما الأقالي شهال خط الاستواء 0 3 ففيعاً إذا اتجينا الا ء فعرض الاقليم 
الأول حو ٠‏ © ميل وحرس اكانم نحو ٠ةواميل.‏ نظر بان ذلك عند ياقوت 1/١‏ ؟ وما يلمها - 

(9) يبريد ماد بم الأنهار 1 أصغيرة التى يتكون 0 نون الديل + 

)2 هكذا » وهو يقول بعد ذلك أن عدد النهيرات التى تصب فى كل بطيحة +سة » وفى نهاية 
الفقرة يقول أن النهيرين الثاتى والثا لك عن كل من الجموعتين يصيران مرا أ واحداً » تكأن القول بأنها 
أربعة صواب وكذلك القول يأنها خسة ء وفى خريطة الموارزى عددها أربعة . 

(ه) لا أدرى ما المراد بالمزء الخامس هنا » فلم سيق له ذاكر 


هن 


(5) هنا يعود فيقول إن عدد النبيرات ه 

(1) يريد : إلا انها تفيع من حبال الثمر . 

83 الراك بالعزينة هذا عير 2 

(١‏ أى أن كر ها ها بقع عند التقاء خط طول ؟4 خط عرض لا 
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١‏ والبطيحة الشرقية | الثانية ] يينها وبين الأول درجتان » و[ المركز فى] 
العرض واحد » وكذلك القطر» . 

« ويخرج من كل بطيحة كا يدخل إليها خمسة أنهار من المانب الثمالى » 
| إلا أن الثانى والثالث من البطيحتين يصيران نبراً واحداً عن قريب » ويصب 
الجيع فى البطيحة الكبرى التى تركز فى الاقلم الأول ] » . 

« [وفى هذا الجزء الثالث من إقليي] السودان” رفلة [ ومى بين المبرين 
الأولين ] ينها وبين البطيحة درجة » وكوشة على عيون تمد [آخر الأنهار] 
من البطيحة الثانية حيث الطول 0# والعرض درجتان » ونحنها عر نيل مقدشو 
الخارج [فى شمال اللخط ومجالات القمر بين البطيحتين » وعالات أكراو فى 
شمالها إلى بحيرة كوار © | » 9 , 

وانضف إلى ذلك أن تقديرات الطول والعرض عند ابن سعيد وتمد بن 
موسى الخوارزي تتطابق إلا فى حالات خطأ النساخ فى رسم الرموز التى استعملها 
هذا الأخير مكان الأرقام » وهذا يدل وضوح على أن علا بن سعيد اعتمد 
على هذا الكتاب اعتّاداً أساسيا فى تقديره لعروض البلدان والأناكن وأطوالمها 
على النحو الدقيق الذى نحده عنده » فإذا ذكرنا أن الطوارزى فى كلامه 
عن الأقالي لا بورد لها أوصافاً مفصلة وإِتما بورد جداول بما فيها من المدن 
والجبال والأنبار والبحار ممع طول كل منها وعرضه تبينا أن ما فعله ابن سعيد 
هو أنه بدأ أولا دسم خطوط الطول والعرض ودرجات كل مها ودقائتها على 
صميفة كييرة » ثم مغى يقرأ قوائم الموارزنى موقعاً كل مدينة أو جبل أو 


(1) جيم الأسماء هنا غير عققة » وقد تتلها أبو الفدا (س ١١١‏ وما بعدها) 5 هى عن ابن 
سعيد ؛ ولم يستطع نحقيقها ناشراً النس . 5 

(؟) ,بدو أن امراد بهذا يحميرة اليرت , ورسمها أبو الفدا كورى . 
(؟) ابن سعيد » بسط الأرض »ا ص ١8‏ سا برو 


0" حسين لأس [3؟] 


عكر أو حيزة فى موضعها من الطول والعرض على الصحيفه » وهكذا أصبحت 
أمامه خريطة هندسية لاعال . 

نم عاد ف الأقالم إلى أحزائها متبماً فى ذلك الإدريسى » ونهج نبج هذا 
بعد ذلك فى الوصف الفصل لكل جزء من أجزاء الأقالم » فإذا وحد خلائاً 
بين ما يقوله الخوارنى والادريسى أشار إلى ذلك » فيا عدا كلامه عن البلاد 
الافريقية جنوبى خط الاستواء والاقليمين الأول والثانى شماله ققد فضل ابن 
سعيد الاءعهاد فى ذلك على الرحالة الجغرافى ابن فاطمة . 

ومن ذلك قوله فى الكلام على الجزء الرابع من الاقلم العمور خلف خط 
الاستواء : « فيه اتهى جبل القمر على مذهب البطليموس » حيث الطول 
١ه‏ درحة وامه دقيتة والعرض ١١‏ درجة » وجعله البيبق وابن فاطمة يتصل 
من هنالاك [بال] حبل المتد مع أول العارة إلى حبل الندامة 9 . .. »© واللراد 
بقول اءن سعيد : على « مذهب البطليموس » هو تضمين الخوارزنى هذا دون 
غيره من الصور العربية الأخرى التى عملها العرب لكتاب جترافي] لذاك 
الجغرافى اليوناتى المصرى الأشبر . 

مم يكن عمل عل بن سعيد علا بيطا إذن . إنما كان عبلا دقيقاً 
معقداً يحتاج إلى فهم وإحساس جترافيين » ثم إلى دقة وصبر على متاعب مثل 
هذا العمل » وبغير هذا ما كان من المكن أن مخرج لنا هذه القطعة الممتازة من 
العمل الى الجتراق التى سحب الإنان لما فيها من نحقيقات وتدقيقات 
ويُمحب بلملكة العلمية التى دفعت إلى القيام بها . 

وم يقتصر عل إن سعيد على الخوارزى والإدريسى » بل اطلع على 
.تكابات عدد كبير من المغرافيين وأفاد منها على صورة تدل على معرفة بالمكتبة 
ال افية العربية وحُّسن اختيار من مادتها وانتفاع طيب بهذا تار » وهذه كلها 


١ بط الأرض ء ص‎ )١( 


]| الجغرافية والحفرافيون فى الأندلس م 
خصائص تزيد من تقديرنا للجانب الجغرانى من نشاط ذلك العلامة الأندلسى 
التعدد الجوانب واللكات . 

وأو عم اجع ابن سعيد بالاههام هو كتاب رحلة ابن فاطمة الذى يعد 
بدلالة ما نقل ابن سعيد عنه ل من خسن أصاب الكتب من رحالة 
العرب والسامين » ومن أسف أننا لا نرف عن هذا الرجل أو كتابه شيا 
على الاطلاق حتى اسمه لا نعرفه إلا منقوصاً . ويكاد ابن سعيد وابن خلدون 
أن يكونا أ كبر من اعتمدوا عليه ونتّلوا عنه » وحكنا هنا قانم على هذه النقول . 

ابن فاطمة فيا يبدو من أهل السودان الغربى » ورا كان أصله مما يعرف 
اليوم بالسنغال أو ما يليه جنوبًاً » وربمااكان من أهل غانة الإسلامية » وكانت 
تشمل معظم ما يعرف اليوم تحمهورية مالى على وجه التقريب » فإن نسبة الناس 
إلى أمهائهم كانت شائمة فى هذه النواحى خاصة » وإدينا أسماء مشقل ابن 
الصحراوية وابن غائيّة وابن عالثة وابن فقنو بنت بوسف ابن تاشفين وكلها 
شبيبة باسم ابن فاطمة » ويستدل من الاشارات التاريخية الواردة فى كتابه 
أنه كان سابقاً على ابن سعيد بقليل أى أنه من أهل القرن السادرس المجرى | 
الثانى عشر اميلادى فى الأغلب . 

ويدل كلام ابن فاطمة على علم دقيق بأحوال افريقية وأهلها نما بلى المزام 
الصحراوى جنوباً » فهو من أهل الودان الغربى أولا ثم أنه كان رحالة لا 
يكل ثانا » وقد طاف فى رحلاته بالسواحل الافريقية كلها حتى وصل إلى 
الصومال والحبشة ثم أوغل داخل القارة ورأى منابع النيل » وكلامه وملاحظاته 
ندل على ذلك دلالة صريحة » ولا ينقض هذا الرأى أنه يقول إن منابع النيل 
تتكون من تموعتين من الأنبار تتألف كل منها من لخهسة أو أربعة تصب فى 
بطيحة (بيرة) ثم تخرج من كل بطيحة لخفسة أمهار أخرى أو أربعة وتتلاق 
هذه اللهيرات كلها فى بحيرة رئيسة تسمى بحيرة كورا » فان الومم فى عَدّ مجارى 
الاء التى يتكون منها بر النيل فى المنطقة الاستوائية هو أقل ما ينتظر من 
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رحالة ف تلك الأيام مها يلغت قوة ملاحظيه 3 وقد نقل عنه اين سعيك هذا 
القول عساجَما على خريطة الخوارزنى والهم أنه تنبه إلى أن متابع النيل تتألف 
من جوعتين من مجارى الماء تتلاقيان آعر الأمس فى محيرة رئيسة مخرج المبر 
مما بعل ذلك وسير فى جرى واحد » وهذه البحيرة على ذلك تقابل حيرة 
ألبرت 4 وهذا المفهوم لمتايع النيل لجع انا إن بطاميوس م قلنا » وهو 
لصور معلومات المصريين القدماء عن الممر العظيم 2 و معلومات معقولة إلى 
حد كبير » اكتثفها المصرى القديم المغامى المتطلع فى عصور الشباب والغامرة 
والطموح من اتأريخه واثيتها الجترافى الاسكندرانى بطاميوس » ثم جددها الافريق 
العربى ابن فاطمة الذى عاش فى عصر النهضة الافريقية الغربية الأول وقيام 
مملكة ذانة الأولى التى قفى عليها سون - ديإنا ملك مالى سنة .0184© 
والطر بف أن اين سعيك لاحظ أن ابن فاطمة يكل عمل إطديوي فها يتصل 
بافريقية فيقول فى كلامه عر الجزء الرابع من ١‏ لاقلي الول وراك خط 
الاستواء : « فيه انهبى جبل القمْر | على مذهب البطفيوس | حيث الطول 
أه درحة واءهة دقيقة والعرض 1١١‏ درحة | وجعله الببيق وابن فاطمة يتصل 
من هنالاك بالجبل الممتد مع أول الهارة إلى حبل الندامة » فيرجم من الحد 
الذى وقف عندذه بطاميوس باحر اف إلى ل لعرض الذى بدأ عه + وعر ويحاوز 
زفق 
الرابم (يريد الجزء) مستقية مع أول العارة » ثم الجزء الخامس ...”© 6 
وقد عرف ابن سعيك قيمة نص ابن فاطمة فقس منه فقرات ط والا ىو 
معظم 8 يذ كره عن 0 افلم الاول المعمور حنوب خط الاستواء والاقلم الاول 
ثماله فى أحزائهما الستة الاولل » أى أجزائهيا الخاصة بافريقية » فإذا ذكرنا 
أن أقدم معلوماتنا الجديرة بالثقة عن هذه التواحى ترجم إلى ألى عبيد البكرى 


)0 58-62 .مح ,(1964 ,قتعوظ) مزه 7 سبهاءط 'آ ,لتعغمهاطة غمععم 17 
(؟) ابن سعيد » بسط الأرض » ١7‏ 
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(القرن الخامس/ الحادى عشر) ثم يكلها الإدريسى (القرن السادس /الثانى عشر) 
ثم ابن فاطمة (النصف الثانى من نفس القرن) برواية ابن سعيد (النصف الاول 
من القرن السابع / الثالث عشر) ثم ابن خلدون (القرن التاسم | المامس عشر) 
تبينا أن أربعة من هؤلاء مؤرخون وجخرافيون أندلسيون أو من أصول أندلدية » 
وأنهم تعاووا على اختلاف العصور التى عاشوا فيها وتباين البلاد التى كتبوا 
فيها على أن يقدموا سلسلة معقولة مترابطة من المعلومات الجغرافية والنارعخية عن 
بلاد كان مجرد دخول الغريب إليبا مغامرة لا تؤمن عواقبها » فكيف تجمع 
العاومات والربط يينها وسياقها ذلك الساق اللطيف الذى نحد تماذج متازة منه 
فها نقل ابن سعيد عن ابن فاطمة فى الأجزاء التى ذَكرناها ؟ 

وستكتق هنا مثال واحد ما تقله ابن سعيك عن ابن فاطمة ف وصف حرء 
من الصحراء الكبرى يذهب كتاب الغرب إلى أن رجالهم مم كانوا أول من 
اكتشفه وعرّف الناس به تعريقاً علياً مقبولا » وهو ذلك الجزء الحبول من 
الصحراء الكيرى الذى عتد من حنوبى جمهورية الجزائر عند مس نفعات عار 
ويتصل شرق بهضبة جادو ثم حبال تسسْتى وستمر فيطل على حوض النيل 
عند مس تفعات دار فور 5 

2 الجزء الثالى مدن اقلم الثالى : قال أبن فاطمة فُْ وصفه : 2 للا ماء ولا 
مرعى ولا عمارة بل رمال سائلة وطرق مضلة طامسة . وأ كثر ما يكون فيه 
اللمط27© لأنه صابر على العطش وهو على شبه الغزال لكنه أغلظ منه 6. 

« وأول ما تلقاك من هذا الجزء شجر اليسر”؟ ( التى تقطهها المسافرون ) 
ما بين سحلاسة وغانة (ومى ) طويلة عريضة يكابدون فيها شدة العطش ووهيج 


» اللمط نوع من الوعول سميك الجلد يعيش فى منطقة السهوب فى حوض النرجر الأوسط‎ )١( 
. وكانت تصنم من جلده دروع تعرف بالدر وع اللمطية‎ 
(؟) كذاى الأصل الطبوع ولم أستطم ااتحقق من ته , ورعا كانت ته : صمراء تييزى‎ 


الواقعة بن ميتفعات أهجار وهضية جادو . 


ضف حسين مؤنس [ ]ا 


الحرور بما هبت فيها ربح جنوبية تنشف الياه التى فى القرب . فهم يعدون لها 
الياه التى فى بطون الابل ويحعلون على أفواهها كلم ] ليلا تأكل شيئا فإذا 
نشف الررجج ميأههم نحروا جملا حملا وشروا ما فى بطنه . 

وليس فى هذا الجزء مدينة مذكورة غير مدينة أُودَعَشت يسكنها أخلاط 
من (البرابر السامين والرياسة اصنباجه ) (ولهذه الدينة وصاحبها نباهة (ك] 
ورد) 22 فى كتاب امالك ولالك للبكرى . وقى مع خط الاقلي الثانى ) 
حيث الطول ؟5 درحة ( وفى عرضها مدينة ) زافون ( وى ) لسودان كفار 
ولعنائمها“صيت "بين هلوك .السودان 9 

ويمتد فى هذا الصحرا اء جبل الكاف9© من شرق جبل لليونة © إلى 
أن سامت دعقت م يعرج إلى المجنوب فييق بينه وبين زافون ه سراحل 
وبه ببتدون فى تلك الصحارى إلا أنبها لا يقرنونه فى مك لكثرة ثعابينه 
وفى ظهره الشمالى0"© جبل مزاب وهو عال وعى يعتصم به أهل واركلان إذ 
دهم جور من ذى سلطان ويينهيا © أيام » . 

ولا تقل هذه الدقة فى كلام ابن سعيد عندما يترك المناطق. التى وحد عنها 
مادة طيبة عن ابن فاطمة فطلب مادة طيبة أخرى فى مصادر أخرى » ويلاحظ 
هذا ابتداء من وصف الجزء الرابع من الاقايم الثانى (صض 5 وما بسدها) . 
ذفان معتمده هنا على الإدريسى بصورة رئيسية مع إضافات من ابن حوقل ى 
الغالب » ولكنه ينظر دا إلى خرائط كتاب الخوارزى ويتابع تحديد الاماكن 
مستعيئاً بها ومخرائط الإدربسى » ولهذا يقول بين المين والمين : « على ما 


() أضفت هذه العبارة للسياق ١‏ 

() يراد بالسودان هنا كل ما يلى الهزام الصحراوى جنوياً . 
(») المراد بهذا فى الغالب جيال تيسق . 

(4) هضبة جادو ؟ 


(ه) أى عتدما يضر يون شيامهم . 


(5) أى إلى شمال هذه الحبال فى حنوبى الملكة اللببية . 


لق الجرافية والجغرافيون فى الأ ندلس ضف 


ص فى الخغرافيا » . ولا ينسم القام لابراد أمثلة من كلامه عن مصر والشام 
والعراق وما يليه شرقاً فهو حافل 00 عن معظم من نعرف من أسماب 
كتب السالك ولمالك » ومن اليسير أن تنبين آثار هؤلاء فيا كتب . 

ولكننا سنقف وقفة قصيرة عند جزء مما كتب عرى الأندلس » لأنه 
يتضمن مشكلة لما أمثلة كثيرة فى كتابات الكثيرين من جترافيينا » وهى 
التناقض الواضح بين ما يكتبونه عن الاقلم الواحد فى كتابين من كوي 
وهو أمس اوحظ عند السمودى فى كتابيه « مروج الذهب » و « التنبيه 
والاشراف » » وسبب ذللك التناقض فى الادة عن الموضوع الواحد أن الكاتب 
من هؤلاء كان يكتب كتاباً معتمداً على مراجم ومصادر معينة » ثم يحضى 
الزمان: وتلدئ نا 5 لقلة الراجعة » فإذا كتب كتاباً آبخر تعرض فيه لنفس 
الاقلم رجع إلى ما تيسر له من الراجع فى ذلك الوقت » فأثئيت أشياء 0 5 
وعذرهم فى ذلك مقبول » ققد كان محدث أن يكتب ب الواحد منهم كتاباً فى 
العراق واخو فى مصر » ون له وهو فى هذا البلر أن يحصل على الراجع ١‏ لي 
اعتمد عليها وهو فى العراق ؟ دعل ابن سعيد مثال حى لذلك » فإن كتابه 
الغرب ولد وأينم كا رأينا فى الأنداس قرب غناطة » فى قلعة حصب ء 3 
كتبت أجزاء منه على طول رحلات ذلك اشّغار الذى لا يبدأ من تونس إلى 
حلب . وهنا نقطة حديرة بأن دخل فى المساب ون ندرس أولئك الملاء 
وأعاهم » فإن الكثيرين من الباحثين يدرسونهم فى إطار من ظروفنا الراهنة 
وما فيها من تيسيرات : إذا حاحنا كتاب لا نحويه مكتبتنا ألمّسناه فى الممكتيات 
العامة وما أ كثرها » فإذا لم نجده طلبناه بالبريد من ناشره أو مؤلفه » وإذا 
أحتجنا إلى خطوط حصلنا على صورة منه إذا شئنا » أما هؤلاء فا أعسر 
الفاروف التى عملوا فبها ! فقا احتاجوا إلى كتاب فوجدوه فى الوقت القريب » 
فإذا عثروا عليه كانت نسخة أخرى غير التى أطلعوا عليبا أوّلاً وبين الاثنتين 
نون بعيد » وقلا أتيحت لهم فرصة العمل فى مكتبات أو خزائن كتب فهبا 


0 


مع حسين مؤّنس الفكةا 


م 0 من أصول ومراجم » ورحم َه ياقوت ! ما إن رأى مكتبات 
00 حىق نفسه الطرب كأنه وحد كنوز الدنها 04 وعلى صوء هذه الكتب 
الكثيرة نثأت فى ذهنه فكرة تأليف معجمه المي » وشرع بالفعل يعمل . 
كان ذلك سنة 118/518 » ولكن ما كاد الحول يدور حتى “رامت إليه 
أنباء زحف القول على علم الإسلام » فأسرع ناحياً بنفسه إلى الشرق بارا 
بلدا حتى دخل الوصل خالى اليد من كل ما ملك » ثم تداركته عناية الله 
05 وزير ابن القفطى وزير صاحب حلب 0 فأتيحت له ذر صة مواصلة ما حالت 
الاخطار بيتة ون عله 4 ف ىك ب على العمل حي أنم المجم ف عام م 
غ5١‏ 2 بعل جسة أعوام من اتروع فيه 34 وذلك رغم 1 والأسفار 
ومصائب الأيام » وى و طل إل أحدنا اليوم أن كنت مثل هذا الع ف 
عشر سنوات ويُّرت له وسائل العمل أكثر مما هى ميسورة بالفمل » فأغلب 
تقول هذا لأنا نلاحظ اختلاقًاً غريباً بين مادة ابن سعيد عن بلده 
الأنداس فى « الغرب » وفى «سط الأرض » » فنحن فى الكتاب الاول مع 
رحل يكنب حنرافية إقليمية وصفية كأحسن ما كتب الناس فى هذا الفرع من 
الجغر افية ف العصور الوس على 5 معاومات غريرة قائمة على مشاهدة حي وعلى 
اطلاع واسع حيناً 4 وأحكام عامة تنى” عن معرفة حقيقية وثيقة وملاحظات 
ذكية تدل 0 تفتتح ذدن ودقة ملاحظة 2 كل ذلك ف أنناوت سهل يشوف 
ويتم » أما فى «سط الارض» فنحن أمام رجل 1 يفضل ما أ ف 
الكتب ١ل‏ لتى ينل عمها على ها لع رفه بحر بته الشخصية 04 وناقلٍ لا 0 ف 
تحقيق ما ينقل » فهو يبدأ فى الكلام على الانداس فى الجزء الاول من 
كامس ؛ ويبدأ عند شاطثه الغربى عند مصب بر الوادى الكبير » وهو لآ 
يسميه باسمه بل يقول « نهر اشبيلية وقرطبة » » ولا نعرف اذا بدأ عند مصب 
الوادى الكبير » لانه ما دام صف ادي مقسمة إلى دا :اع بادماً من أقمى 


إعم) الجغرافية والمنرافيون فى الأندلس وعم 
الغرب فكان ينبنى أن يبدأ الكلام عن الانداس بذكر الاشبونة أو رأس 
كنيسة الغراب وما إليها » ولكنه يبدا عند مصب الوادى الكبير ثم يسير إلى 
الغرب فى عكس الاتجاه الذى ننتظره متابماً الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة 
فيذكر جزيرة شلطيش ثم مصب تر يانه ( واد يانه ) الكبير الذى يمر على 
ماردة وبطليوس ه أميال 3 3 إلى مدينة طبيرة 121:8 ٠"‏ ميلا » وم على 
غربى عبر يانه وثماليه » 3 إلى مصب عبر شتتمرية (ه1 ) 3 إلى مصب 
عبر شلب 8؟ ميلا » ثم إلى جون الريحانة ١5‏ ميلا » ثم إلى طرف الغيران 
(رأس كنيسة الغراب ) ١٠م‏ ميلا . وللسافات كلها غير دقيقة » وإذا كان من 
المكن التسامح فى فروق اليلين والثلاثة » مكيف لم يتنبه ابن سعيد إلى أن 
المسافة بين جون الرنحانة وطرف كنيسة الغراب لا يمكن أن يكون ١م‏ ميلا 
أى كيلومترا ؟ إن هذا الجون لابد أن يكون أحد الخملحان الواقعة بين 
ميناء بورتماو وذأمن سان بيثتى عنمءءةلآ مود وطهت وه المسمى عند العرب 
ون كنية الراك رقو أنس طرفت ! حون عون لفة لكر , 

غير أن الذى يستوقف النظر هو دقة ابن سعيد فى توقيع ادن والعالم 
الجغرافية بالنسبة لخطوط الطول والعرض التى سار عليها » واسنا نناقش هنا 
الاساس الذى اذه فى تصورها » فإن خطوط الطول والعرض - أياا كانت - 
خطوط وهمية رممها الناس الحرد تحديد مواضع الامآكن بعضها بالنسبة لبعض ء 
فسواء أرسمت خطوط الطول بالنسبة خط مار بالجزائر الخالدات أو بالخط المار بقبة 
أرين أو باتطط امار مجرينتش فإن العبرة المقيقية إنما هى فى سلامة تطبيق هذا 
الأساس بعد ذلك » وفى تيسيره لنا معرفة مواقع الواضم بعضها بالنسبة لبعض » 
وهنا » وفها يتصل بالاندلس بالذات ‏ ند ابن سعيد قد وفق توفيقاً عظياً فى 
استعهال خطوط طوله وعرضه بحيث اننا لو أخذنا ورقة ورسمنا فيبا تلك اللخطوط 
ثم وقمنا الاماكن عليها كا حددها هو بالدرجات والدقائق » ثم قارنا أوضاع 
هذه المدن بالنسية بعضها لبعض بأوضاعها على خريطة معاصره لا وحدنا كير 


لق حسين مؤأس [:؟8] 
فرق إلا فى حالات قليلة » وهذه الدقة لا تصدق مم الاسف على المسافات كا 
ذكرها ابن سعيد مقدّرة بالدرجات ودفائتها » وربما كان مرد ذلك إلى أن 
الطرق التى كان الناس يسلكونها إذ ذاك للانتقال من مدينة لأخرى كانت 
تختلف عن الطرق التقليدية المعروفة فى شبه الجزيرة . 

هذا التوقيع تاددرت الاندلسية على خطوط طول وعرض ابتكره عل بن 
سعيد ابتكاراً » فإن مدن التى يذكرها بطاميوس فى شبه الجزيرة قليلة جداً » 
والإدريسى لم محدد مواقع البلاد الاندلسية من الاطوال والعروض © وإذن فم 
يبق إلا أن ابن سعيد عمل ذلك الحساب بنفسه » وأنه لما يدعو إلى الايجاب 
به أنه عزن كت يق التقديرات على هذا المستوى من الدقة وحسن التصور» 
ومصداقاً لذلك أورد فها يل البلاد والاعلام المغرافية التى ذكرها فى الجزء 
الاول من الأقلم القامس وهو شل ما يقع من شبه ال+زيرة بين خطي 
عرض لام و 5١‏ والباق إلى الثمال ذكره فى الجزء الاول من الاقلم السادس 
متابعاً فى ذلك التقسي العام للادريسى : 


الطول العرض 
الموضم 5 2 
دققة در حة دققة درحطة 

مصب الوادى الكبير 6 أه مع اكع 
<زيرة شاطيش حك للف 1١‏ 0 
طرف الغيرات ١‏ 
اخبيلية ابل ع الام 
بطليوس 5 . ين 
مساردة ٠‏ (غير دقائق) 8 
قرطبسة ٠‏ 0 م 
غرناطة 1 ١‏ 0 يكنا 
حيات 1 ١‏ 9؟ (غير دقائق) 
حمسدية لل دتائق )0 وم 
منبع نهرى الوادى الكبير وشقورة ١6‏ 4 م 


زوى] الجغرافية والجئرافيون فى الأنداس 4" 


وفى أثناء هذا الكلام الموج ورد ابن سعيد تفصيلات حنرافية وتاريخية 
ذات قيمة عظيمة » وبءض هذه التفصيلات مقتبس عن الإدريسى أو ابن حوقل 
أو البكرى » ولكن بعضه الآخر من معلوماته الخاصة » وفها يلى ماذج من 
هذه العلومات : 

0 الاقلي الخامس : بياضٌ أهله متزج بالجرة » وفيم شقرة وزكقه 
(عيون) فى غالب الخال » ولا سيا فيا يلى (الاقلم ) السادس . 

حدود الاقلم الخامس : عند آخره من خط الاستواء 4١‏ درحة واس 
دقيقةء» ا ه درجات . (أى أنه يبدا عند خط عرض ١م"‏ جسم" ) , 

طرف الغراب : ويدخل فى البحر من هذا الطرف 58 ميلا" ع وهو 
آخر عرض الاقلم الخامس » والطول هناك 5 درجات . 

المبر الكبير : الذى عليه اشبيلية » وهذا البر إتما حُسن جانبيه عند 
اشبيلية » ويصعد الد فيه من البحر الحيط ؟7 ميلا » وتصعده مراكب الفرئم 
الكبار بوستها إلى باب اشبيلية . 

حبل شلير وغرناطة : فى جنوبى غمئاطة لا يفارقه الثلج » وحكى ابن 
اليسع أنه ينزل منه نيف على ٠١‏ 0 منها مر الذهب 7 الذى شق عمناطة » 
ونبر شنيل اذى عر مع سورها » وكلاما عليه الأرحاء والبساتين » وهذه 
الدينة فى عصرنا هي فاعدة ابن الأحمر ملت ما بق من المسامين بالأنداس . 

مرسية ومهرها ( شقورة) : ومى ( مرسية) على مال نهر مليح عليه النواعن 
والبساتين » أخو عبر اشبيلية ( الوادى الكبير) منبعها من جبل شقورة حيث 


)١(‏ الأصل المطبوع طرف العران والصواب طرف الغراب » والراه كنيسة الفراب وهو يقابل 
وض سان بثنتق » وتقدير ابن سعيد لطول هذا الطرف خاطىء » ورعا كانت صمته م أميال لا 8٠‏ 
ميلا » فإذا صدق هذا القرض كان التقدير معقولا » لأن 4 أميال تساوى ١5‏ ك. م. » وطول الطرف 
من قرابة ومعنظ عل دازلا إلى نهايته حو ذلك . 

(؟) الراد بذلك نهر حداره مد آء ويسمى بذلك للا كان ستخرج من ماله من برادة 
الذهب المالس ؛ ويعرف بالذهب المدتى ( الروض التطار» س 784 ) 


4" حسين مؤاس لشن 


الطول ١‏ درحة والعرض 8" درجة و٠4‏ دقيقة » خرجان من عين واحدة » 
فيشرٌق نهر مرسية ويصب فى بحر الزقاق » ويترّب بر اشبيلية ويصب فى 
البحر الحيط 99 . 

ولا يتسع الجال هنا لابراد أمثلة أخرى من ذلك الكتاب الفريد » فهو 
مطبوع متداول بين أيدى القراء اليوم » وجدير بالذكر أن أجزاء هذا الكتاب 
متناسبة من حيث الدقة أو عدمها أو غزرارة الادة وقلتها » لأن علا بن سعيد 
جمع مادة طيبة عن كل قطر تقريباً ٠‏ وكا اتتقع بكتب البإرانيين والمسالكيين 
فها يتصل بالمواضع والطرق والابعاد فى قلب مملكة الإسلام » فقد انتفم بالإدريسى 
عن بلاد أوروبا وباليكرى عن الثمال الافريق وبابن فاطمة عن بقية أفريقية 
وبالبيرونى عن المند وإيران وبالعودى عن حار الهند والصين وببطايوس عن 
نواح أخرى بعيدة لم يكن لدى العرب مرجع آتخر عنها مثل جزائر الخالدات 
وجزائر السعادات . وعمرف ابن سعيد كيف بصب هذه المادة كلها على قالب واحد » 
ولهذا فهذا الكتاب من الكتب المغرافية العر بية القليلة التى تتناسب أَحِراوُها جيعاً » 
ومن هنا فإن ذلك الكتاب يكن أن يؤخذ كتموذج للتأليف العلمى العربى فى 
اج ضور . وقد تنبه إلى ذلك أنو الفدا » لؤمل كتاب عل بن سعيد أساس 
مله واغترف من مادته بكلتا يديه وقرر ذلك فى عشرات المواضع على طول 
كتابه « تقوم البإدان » وقد وحه إليه بءض النقد على بعض هنات وحدها 
عنده » ولكنه نقد يؤكد الاعتراف بالفضل » وأنه لمن حسنات ذلك العلامة 
الأدبب الرحالة الأندلمى أنه استطاع فى فترة من فترات الهدوء القليلة من حياته 
أن يكن برهة ليبدى المكتبة العربية الجغرافية فيها أحسن رسالة مختصرة جامعة 
ألنها عربى فى تقوم البلدان . 

)١(‏ التصور هنا صمح إلى حد كبير » فإن الوادى اللكبير ينيم من جبال كاثورلا عل مواق 


دهده ونهر شقورة من سيرا 0 وءة دعموزة المتفرعة من حبال شقوة صدوء5 عل دسونة وكلها 
أجزاء من سلدلة جبال واحدة . وانظر إسط الأرض » ص ٠١١-88‏ 


01مى] الحغرافية والجفرافيون فى الأندلس يدل 


إلى هنا نقف بالكلام على عل بن سعيد المغرافى بعد أن بينا خصائصه فى 
0 الجغراق من كتابه الرئيسى «فلاك الأرب الخحيط بحل لسان العرب» 
وفى رسالته اللمبدعة « بسط الأرض فى الطول والعرض » التى فرغنا مره 0 
عليها » ومن الو اضح أن هذا الرجل الفذ سار بتيار التأليف المثرافى العمى 
الطريق الجاد متابماً لتقايد الرازى والعذرى والبكرى والإدريسى ومن 0 
من المبحبين الأصوليين من أهل الأندلس محافظاً على حوضص ام الجغر اف 
من أن ينحدر فى الطريق السهل الفسييح الحظر الذى فتحه صاحيه ولد 
الغرناطى مثله أو حامد » فيندر أن ا عند أبن سعيد شيا خرافيا و 
ان مما أورده أو حامد وأنو بكر الزعرى . وإذا كان « المسالاك 
والمالك » لأبى عبيد البكرى يمثل لنا ة ما وصل إليه أهل الأندلس من 
التأليث فى الجغرافية قبل الإدرسى » فان عليا ابن سعيد عثل قة من القمم التى 
وصلها العرب فى التأليف المغرافى بعد الايدر يسى مستعينين علبحه منتفعين عادته . 
وكتاب بسط الأرض إما هو فى المقيقة إبتكار . إبتكار فى التأليف الموجز 
الركد الغزير المادة القأأم على التفكير السلي والمساب الدقيق والتصور الواضيح”©. 
لقد رأينا فها مضى كيف ابتكر أبو حامد فن التأليف الكوزموغرافى أو 
الكوزموجينى » وكيف أعطانا أبو بكر الزمرى تموذجاً من كتب الجغرافية 
الشعبية التى كان التجار والسفار والملاحون يعتمدون عليها » وكيف اخترع أو 
بكر العربى أدب الرحلة فى الأندلس » فوصل به ابن جبير إلى قته » وهاهو 
على بن سعيد يضيف إلى المكتبة العربية الجغرافية رسالة فريدة فى بامها ستكون 
عظليمة الأثر عند كل من سيؤلفون فى الجنرافية على الذهب الاد بعده . وق 
فرة ثالية سنرى كيف حدد أندل 5 هو ابن عبد انعم ا ميرى مستوى 
الي لفن العاجم الجغرافية عند العرب 


.)١ من المفيد هنا أن نشير إلى مقدمة الجزء الخاص عصر ( مطبوعات جامعة القاعية 8م96‎ )١( 


00 حسين مؤنس [1؟] 


أبو عبد الله عمد العيدرى (621 ورحلته 


وقد جرت العادة عند الكلام على الجترافيين والرحالة من أهل الأنداس 
أن يؤتى بذكر أبى عبد الله حمد العبدرى صاحب « الرحلة المغربية » على اعتبار 
أنه بلنسى الأصل » ولكن الأستاذ ممد الفاسى ننى هذه النسبة الأندلسية عن 
الرجل فى بحث له عن العبدرى وقرر أنه مغربى من أصل عربى قرشى يرجع 
إلى بنى عبد الدار . وذهب الأسناذ أمد بن جدو الذى نشر هذه الرحلة 
أخيراً فى المزائر إلى أن الرجل قد يكون أصل بيته من بلنسية » ثم هاجر 


)١١‏ اسمه الكامل محمد بن تمد بن على بن أحد 9 0-0 سعود > العيدرى وكتيته أبو 
عبد الله » لا أبو تمد م فال حمد بن شنب ف المادة التى أدارها عليه فى دائرة العارف الاسلامية » 
وينبغى التحرز من الخلط ينه وبين عبدريت دراي من أهل الرحلة والعلم مثل ءٌد 0 ن ابراهم بن 
أحد العيدرى الأبل » وهو أندلسى من أبله دانعة هاجر به أهله من الأنداس إلى :أمسان واستقروا 
با » ومحد بن بن ابراهم العيدرى هذا هو شيخ خ ابن خلدوث » ومثل أبى العياس العبدرى اليورق 
الألدلسى مؤّاف بهجة لهج فى بعض فضائل الطائف ووج »© » ولا تعلم سنة ميلاد أبى عبد الله حمد 
العبدرى الرحالة أو سئة وذاته » ولكنه يقول فى فاتحة رحلته أنه بدأها فى ه؟ ذى القعدة سنة 3424/ 
١١‏ دسسمير ١١85‏ 
مراجع : نشسر الرحلة المغربية لاعبدرى - وثى أحسن جع عنه - أحد بن جدو فى المزار سئة 
8و١ء‏ وقدم له عقدمة قيمة » وكتب عنه بحثاً قيماً الأستاذ محمد الفاسى فى صعيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد (علد وح١رسنة‏ 1كو1ل- كردود) ص -1١‏ 1لا ء ابن القاضى » جذوة 
الاقتياس ( طبع حجر , فاس )١8.٠9‏ ص ١8١-1١04‏ » تاج العروس » نحت لفظ عيدرى - 
بروكلات »؛ دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الأولى ) مادة عبدرى بقلم تمد بن شنب » وقد اترجم 
شيربونو فقرات من رحلة العبدرى ونسرها فى الخلة الأسيوية : 
عنئن؟ عمتة ركم معدو[ ممصمل روجطهء طش -1ض ل 2 ععوهوه7 عدا منتمسعط عه معلغه77 بسمعمممط معطت 
8 وه 144 ,117 
وتوجد فقرات أخرى مترجة إلى الفرئسية فى مقال : 
عمو 0 حاه عه معصطقة نهاسداة أطععلق اآئآ بعاووو ”ا غه غأمصة»1 عملسة دم مله قسغ[ ,تكاكه خا م8 
.2.4 1904 ععولش زمواق 2 عنطمهمومة 6 عا عل فئفءه5 ها عل سااءالسظ سل غتدماحظ ) غم4] 
.ووه ,193 .م آمل علاطم بتمعاطة 'دمك معمعمفم] اعوط معده]] .137 
.-310.م 261 .مه ,معموتمهظ-مصمط 


وقد ترجم بونس قطعة كبيرة من رحلة العبدرى إلى الاسبانية » وتار .ع ١‏ القكر الأندلسى لجنذالث بالنثيا» 
تجتنا العربية » فقرة 99 ص 81١4‏ و5 رالشكوندى »2 الأدب الجغراق أل رلىء ص لاكم سد هوم 


عق الأغراة فية والمغرافيون فى الأنداس 1" 


أهلر به وهو صغير إلى الغرب حيث استقروا فى الاقلى الذى ينسب إلى قبياة 
حاحة الصمودية حول مدينة الصوبرة الخالية المعروقة سم بوعادون أها فان 
مدينة أغادبر » وهناك نغ تمد العبيدرى عرياً 5 يعتير منطقة حاحة بإرّه 
اه » وهو تعديل مقبول لنسبة البلسى التى حملها الرحجل » وه نسبة نحدها 
فى بعض الراجع القديعة مثل كتاب المؤنس لابن أبى دينار القيرواى . 

وسواء 5 الرجل أندسياً بلنى الأصل 3 نكأ اق لغرب أو كان 
عربياً مثربياً لا صلة له بالأندلس » فإنه بعد فى الغاربة ولا مكان له واطالة 
هذه فى بحثنا هذا » وإنما نذكره فى هذا الوضع اعرض موضوع الثلاف فى 
نسبه وأصله © ولأنه منظلوم فى سلاك الأند! أسيين عند يوس وويجس وشيررونو 
وبروككان وجنذالث بلنسية وكرانشكوفسى » ومن المق أن يسحح هذا اللطأ 
وبوضع الرجل فى إطاره الصحيح » وإن كان تاريخ الثقافة العربية فى الغرب 
الإسلانى كله لم يعرف التفرقة الماسمة بين أندلسى ومغربى . 

وما دمنا قد وقننا هذا ارجل هذه الوقنة القصيرة فلا بأس ببضع ملاحظات 
على رحلته وم فى الصميي من ذلك التأررخ الذى تتولاه » فقد رأينا كيف 
ولد أدب الر<لة فى الأندلس على يد أبى بكر بن العربى وكيف سما إلى ذروة 
سامقة عند أبن حبير » ومن الفيد بعد ذلك أن رق فت : يوفق ص جاء 
بعد ابن جبير مر الرحالة فى السبر فى طريقه الذى حدد مستوى رفيماً ف 
الأدب العالمى 2 لا لحي للأدب العربى السب (فى حدود عصره طيبما ) » 
وهو طريق يبدو لنا سيطاً ونحن نقرؤه » ولكن قيمته وصعوبته تتحل إذا 
قرأنا رحلات غيره كرحلة العبدرى هذه » فإذا جاز أن بوصف شىء بأنه سبل 
ممتنع فذلك دون ريب وصف رحلة ابن حبير . 

فابن جبير رجل صافى القلب صافى النظر يأخذ الجانب الطيب من الحياة 
والناس » ولا تشغله عواطفه وتأثراته با يلتق من الناس عن أن يصفح وينسى 
وبأخن البشر على أنهم بشر فيهم الصالح وفيهم أيضا غير الصالم » ومن ثم 


حدق حسين مؤّاس [0:؟] 


فهو لا يقسو فى النقد إلا إذا ضاق ذرعه بالفمل كا حدث له وهو بين يدى 
رجال الحدود وهو داخل إلى مصر » أو هو يتأهب ركوب السفينة الرهيبة 
من عيذاب إلى جدة » أما العبدرى فرجل غاضب ساخط مرور لا يكاد يلق 
ما برضيه إلا فى النادر » ورأيه فى أهل زمانه بوجزه قوله : « وقد تعطل فى 
هذا العصر موسم الاناضل » وتبدد فى كل قطر نظام الفضائل ء وتفرق أهاها 
أنادى سباً » وصاروا حديشا فى الناس مستغرياً » فعادوا إسماً بلا مسمى » 
وحرفاً مادل على ممنى » فالمحدث عنهم فى مشرق أو مغرب كالحدث عن 
عنقاء مغرب » ولو طاب الورد لجل الرى وقدعا قال أبو العلاء العرى .. » 
فهذه مبالغة فى الجلة على أهل عصره تحمل القارىء فى شك من مة أحكامه 
وآرائه » وإلا فكيف بربى أهل زمانه هذا العف عن قوس واحدة ثم يقول 
بعد ذلك أنه يحق الحق ويلتزم الصدق ؟ ومن غريب أحكامه على الغرب كله 
قوله : « أو ليس من الأمر الأمَرٌ الخارج عن كل قياس أن المسافر عند ما 
مخرج عن أنظار مدينة فاس لا يزال إلى الاسكندرية فى خوض ظاء وخبط 
عشواء » لا يأمن على ماله ولا على نفسه » ولا يؤمل راحة فى غده إذ لم 
برها فى نومه وأمسه ؛ روح ويغدو وله على وضم © إيظل ويجق فعتضم » 
تتعاطاه الأيدى الغاثمة » وتنهاواه الأ كنف الظالمة » لا منحد له ولا مغيث » 
ولا ملي يعتصم به المسكين » فيستتحد وستغيث » وألى له بالمنحد المغيث » 
ينادي وهو فى قبر الالح يرسف : الا ناصر ينحد ؟ الا راحم يروف ؟..» 
فهذا كلام لا يمكن أن يصدق لأنه يصور جزء ضنها من عالمنا العربى الإسلانى فى 
صورة لم يبلغ فى وصفها بهذا السوء عدو ولا غريم . والغريب بعد ذلك أننا تجده 
يلق الفضلاء وأهل انير والصلاح على كل مرحلة من مراحل الطريق ويطيل 
فى الكلام على ما وجد عندم من الفضل واتبير والعم ! والحقيقة أن العبدرى 
كان رجلا متثاتا شىء الظرى فى الدنيا والناس » وكان من أولئك الناس 
الذين لا يدرون ما بريدون » فهم دام فى سأم وقلق وضيق وإسراع إلى النفور 
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عناسية تامسان آم 95 رانك عدينة تاسان من يلتمى إل العم ولا ا من يتعلق 


والذمة 0 هو لا يكاد با و قى ف طريقه رحلا لوصف العم إلا ف النادر 3 فيقول 


منه سبب سوى صاحينا أبى عبد ال مد بن عمر بن ميس » ويبقول عن 
مدينة مليانه «وها بق بها من له بالعر أدنى عنابة » وعن مدينة اللرائر : 
« ف يبق بها مّن هو من أهل الع محسوب ؛ ولا شخصٌ إلى فن من فنون 
العارف منسوب » وقد دخلتها سائلا عن 0 يكنت ويه أو أديت. يون 
غربة » فُكأنى أسأل عن الأبلق العقوق » أو أ حاول تحصيل بعض الأنوق »» 
ثم يصل إلى حاية فيرضى عن أعلها بعض الشيء ويصفهم بالمواظية على الصلوات » 
3 يعود إليه سخطه ونفوره ويقول : « غير أنه اعتراه مه ن الغير ما ثمل فى 
هذا الأوان البدوَّ والحضر » قد غاض بحر العم الذى كان به حت عاد وشلا » 
وعفا رسمه حتى عاد طللا » ويصل إلى قسطنطينة فيقول : م و أر مها من 
ينتتى إلى طلب » ولا من له فى فن من فنون الع أرت سوى الشيخ أبى 
00000 بلقاسم بن باديس » وهكذا فى كل البلاد تقريباً فها عدا نونس 
فهذه من دون ما رأ ن بلاد الدنيا س أبحبته فأطتب ف مدبحها 0 
أهليا إن درحة تتدل مخطله 1 غيرها من بلاد الله . 
وقد ة فرأت فى نحث ث الأستاذ حمد الفاسى عبارة نقلها عن رحلة ابن عبد ايارم 

الناصرى تفسر لنا بعض الشىء سبب سيط العبدرى على الناس » قال تمليقاً على 
دَمه صر وأهلها : .جر 7 على عادته عنا الله عنه فى ذم البلاد وأهلها » وما 
كان ينظر إلا بعين السخط إليها » فليته مدح من يستحق الدح » وذم من 
0 3 3 يتغافل عنه إلا بقصد البيان » وما رأيناه ع بلدة ولا سكالا 
إلا مدينة #ونس » واو أمكنه أ أن يقول فى الحرمين هجواً لقال » وما ذاك إلا 
أن الرجل بريرى من سكان الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم ولا الذهاب 
الم اا رز عدرسة من حملة الطلبة » أو يغندق من شللة الغرباء » ولا 
طن له عالم ولا ذو صوءة حتى إذا صدر عن اليلد قال فيه ما شاء » 


4 حسين مؤّأس [0:؟] 


فإذا وضمنا إلى حانب ذلك بعض ما قاله عن تونس تبينا صدق ملاحظة 
الناصرى وسيب رضاه عن تونس وأهلها : « وما رأيت لأهلها نظيراً شرقاً وغرباً : 
ما فاضلة وخلالا حميدة ومعاشرة جميلة » وقد كان الاخلق يمن شاهد أخلاتهم 
أن يطنب فى وصفهم و عر ى”" على من عنحهم الوداد وينصنهم » إذ ذاك من 
بعض واجبهم وأقل مساتبهم . ولكن الزمان لا بعين على ثوفية الحقوق . ولا 
يتعمد بالفراغ إلى أهل المقوق7". وناهيك من يلد لا يستوحش به غريب ولا 
يعدم فيه كل فاضل أريب » يبدؤون من طرأ عليهم بالمداخلة ويخطبون منه 
لفضل طباعهم المواصلة » فهو مهم بين أهل مشفق ورفيق مرفق . وقد كان 
بعض أخيار طلبنها وحسبائهم لازمنى مدة الإقامة مهاء وترك لأجلى معمات أموره » 
وعرفنى بفضلائها وكان لا يتفصل عنى عامة الهار . وكثيراً ما كنت أسس يمن لا 
يعرفى من أهليها» فاسأله عن الطريق إلى ناحية منها » فيقوم دن اخاوقة ماش 
بين يدى » سأل الناس عن الطريق ويدانى » وهذا من أغرب ما بسمع من 
جيل الاخلاق » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 


وإذن فقد وحد العيدرى فى تونس ما ل بده فى غيرها مر البلاد » 
وحد ناس حتفاون به ويؤنونه بل يتركون أعالهم ليقفوا على خدمته » ويعرّفونه 
بالنضلاء من أهلها » فأنس بهم واستروح » وم يشعر بهذا الول الذى كان 
بعلأ نفه إذا نزل عدرسة فى جملة الطلبة أو بفندق من جملة الغرباء » وهذا 
ما كان يثير نفسه وعلؤها خط . أما اطلاقه لانه فى أهل البإل بعد رحيله 
عنه» فهو ننسه يقرر ذلك فهو يقول فى مستهل راعلته لل :وهدت الرخلة بدت 
بتقييدها فى تاسان » وم مكنى اظهارها هنالك » وأظهرتها بعد خروجنا منها”” ». 

.)59 ف الأصل الطبوع : يضرب » وما أتبتناه أأشبه بالممنى وإن كان قلقاً (انظر الرحلة ص‎ )١( 


(؟) كذافى الأصل الطبوع » وهو غير واضح . 
(*) الرحلة الغربية » ص ه 
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وكان ابن عبد السلام الناصرى أقرب ما يكون إلى الصواب فى الحم 
على العبدرى عند ما قال : « وما ذاك إلا أن الرجل بررى من سكان 
الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم والذهاب إلييم » وهى عبارة تفهم حق 
الفهم يدرك عمقها إذا فسرنا كلة « بربرى » هنا بأنها « ريق من سكان الجبال » 
فإن العبدرى كان فى حقيقته رجلا رينياً ألف العيش فى المو الطلق الصاحى فى 

4 5 ع 

الجبال بعيدا عن زحمة الناس وضحيج ادن » وهذا فقد كان بحس بأنه فى جوه 
النى يألفه إذا خرج من الدن وضرب فى الطرق على وعورتها » فإذا دخل 
مدينة عاوده الانقياض والنفور » وزاد شعوره بذلك عمقاً اضطراره إلى المبيت 
فى بيوت الطلاب أو النتادق » مما كان يشعره عهانة وضياع ء فتمتل' نفسه 
مرارة يصبها بعد ذلك على الورق » وهذا التناقض هو الذى يضنى على رحلته 
طرافة فريدة فى بها تتأتى من انتقاله من الاسترواح والاطمثنان خارج المدن 
إلى الكانة والسخط فى داخلها » وإذا كناقد قلنا أن كلام العيدرى عن 
للدن والناس ملى' بالمرارة والذم والسخط ذاننا ينبغى أن نقرر أن كلامه عن 
الطبيعة ومناظر السهول واجبال والبحار وهيئات المدن م تبدو له من بعيد كلام 
كله اشراق وانفعال يدل على حاسية مرهفة بكل ما هو طبيجى طلق » وهنا 
- والرجل على سجيته وراحة نفسه س يتكشف لنا العبدرى عن جتراق طبيعى 
لماح يدرك بالنظرة الواحدة ما لا يدركه غيره بالتأمل الطويل . 

هنا موضع القيمة المغرافية لارحلة اللغربية للعبدرى ٠‏ فإن الأوصاف الدقيقة 
القى قدم بها لاحاديثه عن المدن ومن وجده (أو من لم يمحده بتعبير أصح) بها 
من أهل اللم تعتبر خير ما فى الكتاب وأعظمه قيمة » لأن الرجل كان بطبيعته 
الريفية الجبلية السليمة قديراً على أن ستبين من دقائق ما تقم عينه عليه من 
الناظر ما لا ستبينه غيره من أحل الدن » وهو يصف ما ير ى وصفا احا 
وانحاً بنقل للقارى” ما رآه بعينه وأحس به » فى حين أن غالبية المغرافيين فى 


تلاك العصور كانوا ينقاون من كشب ؛ ومن أمثلة ذلك قوله فى وصف مدينة 


2 عون تون [44ك] 


آنسا من مدن إقلم السوس فى حنوبى القطر المثربى : « وأما بلد آأنسا - جبره 
لله - فهو باد منفسيح منشرح فى سيط مليح طيب التربة يغل كثيراً » وبه 
ماء جار كثير ونخل وساتين ؛ وهو آخر بلاد السوس من أعلاه 2 متصل 
بالميل مشرف على بلاد السوس » وكان فما مشى مدينة كبيرة » فتوالت عليها 
المطوب الختاحه » ونزول الأقدار التاحة » حتى صارت رؤّينها قذى فى 
القلتين » . وقد بورد فى غضون هذا الوصف من ملاحظاته الساذحة الصادقة ما 
يتضمن حقائق عظيمة القيمة لا نحدها عند غيره من أهل البحث والتكلف » 
ومشال ذلك قوله ق وصف مدينة تامسان 2 ثم وصلنا إل مدينة #امسان 
فوجدناها بلراً حلت به زمانة الزماف . وأخلت به حوادث الحدنان . فم 
سق به علالة . ولا تبصّر فى أرجائه لاظيئان بلالة . وقد شاهدت جعاً من 
ع 500 ع 1 

الححاج ينيفون على الأاف وردوها فوقنوا إلى ملكها » فأعطام ديناراً واحداً . 
وأغرب من هذا ما شهدته من منصور صاحب مليكان » وهو أ جماعة من 
الحجاج نحو المشرين وقفوا إليه فى محلته عند بيته » فكاموه فى عشائهم » فرحب 
بهم » واحتفل فى السلام عليهم » ثم أخذ ينادى يا أهل الدوار : هؤلاء ضيفان 
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أله » من حمل مهم إلى به واحدا ؟ِ وحمل يكرر ذلك يا إصنم درون 
أعل الدر . فلا لم جيه أحد منهم ولى علهم ووراءه جمع كثيف من الفرسان . 
وهو سلطان تلك النواحى . وتاسان مدينة 2 5 سبلية حبلية جميلة المنظر 
مقسومة باثنتين بينبها سور » وا جامع مجيب مليح متسع » ومها أسواق قاعة . 
وأهلها ذوو ليانة » ولا بأس بأخلاتهم . وبظاهرها فى سند الجبل موضع يعرف 
بالعياد وهو مدذن الصالمين وأهل الخير » وبه مزارات كثيرة » ومن أعظمها 
وأشم ها قبر الصالح القدوة فرد زمانه أبى مدين رحمه الله ورضى عنه ورزقنا 
ركته . وعليه رباط مايح مخدوم مقصود » والدائر بالبلد كله مغروس بالكرم 
وأنواع الغار » وسوره من أوثق الأسوار وأحها » ويه حامات نظيقة ومن 
أحسنها وأوسعها وأنظفها حمام العالية وهو مشهور » قل أن نرى له نظير . وهذه 


[0:؟] الجغرافية والمغرافيون فى الأنداس ١‏ 


الدينة بالجلة ذات منظر ومخبر وأقطار متسعة ومباتها مرتفعءة 7 ان 

ساكن » ومنازل بغير نأزل » ومعاهد أقفرت من متعاهد 

ويصل إحسانه فى الوصف إلى مداه عندما يصل إلى الا 0 به » فان 
منظر البلر بروقه أول ما مل عليه فيقول أنه « بلد الاشراق اللامع والطلاقة » 
وطلاوة المنظر وحلاوة المذاقة9©» ويسترسل فى هذا الدج العحب صفحتين متواليتين 
يصف فنهها شوارع البلد وبيوته بحس ما وصنها به رحالة على قيله » 
واستوقف النظر دقته فى وصف عمود السوارى ومنار الاسكندرية . ووصفه لهذا 
الأخير قريب من وصف ابن جبير . ولا يكاد يفرغ من هذا الوصف الجيل 
امشرق حتى تحتويه المدينة الكبيرة بين دفتيها وبضيع فى زحمنبها » فيتقاب 
إشرافق نفسه عبوساً وانقياضاً فيمضى يقول : بيد أنها الآن بلد زادت صورته 
على معناه » واستار بالفضائل مغناه » فهو اليم حدن لا روح فيه » أو يرد 
مفوف خلا من ملتحفيه » أو غمد مرقش أندق الصارم الذى كان مخفيه » 
أكث أهليا رعاع » ضرر بلا انتفاع مم سود أخلاق: وعرارة زان ب “قم 
ولا ليك أن نمثر على علة سخطه على أهل الاسكندرية إلى هذا الحد » وذلك 
حيث يقول : « اعلير فبهم فعل لا يتصرف »ء والغريب فيهم نكرة لا تتعرف . إن 
رأوه زادوا الوجوه جهامة » وككروا منها ما قد تكرته الدمامة ... » ولو قيض الله 

له من برافقه ويصاحيه ومخنف عنه عناء الغرية لا ادقع ممع الذم هذا الادفاع . 

2-3 وفيا عدا هذه الأوصاف للهناظر الطبيعية والدن وتنك الجلات القاسية على 
من فيها من الناس والبشر ء ملا العبدرى رحلته بكلام كثير فى الفقه والنحو 
5 والأدب والثعر » وانفق صفحات بأسرها فى مناقشة دقائق من هذه 
م أو فى رواية أشعار له واغيره » وهذه النقبيات والأدبيات واللغويات وما 


)١(‏ الرحلة الغرية »اس ه .م 
(؟) الرحلة الغربية » س 8م 
(؟) الرحلة الغربية » س 0م 


6 حسين مؤنس [2:؟] 


ينث فى الكتاب من سير الصالمين وأخبار العاماء هى التى حيبت الكتاب إلى 
الناس فى الأعصر الخالية » فقد كانت هذه المواد مى 3 ناا لعفي قلي 
ولعبدرى فى تقده لبعض من لتق من الفقهاء والقضاة عبارات ستثير الضحك 
اسذاحتها » ومن ذلك قوله فى دم قاض إسمى العمراق ليه « خمرة عمس اكش 
كلأها انه ولا كلا القاضى المذكور 2 وميا فإنه منجنيق ظلم ترى به قواعد 
الدين » ونفط فساد “يضرم قلوب البتدين »© وقد أضاع 0 فى أمثال ذاك 
الكلام ثلاثة أ رباع الكتاب . 

المت بذكر العبدرى ورحلته سبب نسبته البلنسية أ ولا » وهى موضم مناقشة 
كا رأيت » وثانياً ‏ وهو الهم - لكى يرى القارى' تموذجاً لأدب الرحلات فى 
الغرب الاسلاانى تاف كل الاختلاف عن طراز ابن جبير » ويختاف أ كثر عن 
ر<لة ابن بطوطة أمير رحالة المسامين باطلاق » فإن العبدرى -- بسبب هذا البحث 
المضنى عن الدقائق الفقهية واللغوية والأدبية التى كانت كل همه قد جل د" عه 
وكأنها سياحة عقلية عاطفية لا رحلة سفر وضرب فى مناكب الدنيا وا 
للأرض وأهلها . والعبدرى رغم هذا كله مشكور فقد رأى من الأرض 0 
شيعا 5 عنه - على طريقته ‏ ولكن رحالة آخرين بعده كاين رُشيد السبى 
سكنازن دك الأرض والناس ماما » ولا يتحدثون إلا عمن يلقونه من العلماء كأمهم 
مطالعون فى مكتبة » وعند هؤلاء تنقطم الصلة تماماً بين أدب الرحلات والجئرافية . 

ونورد مهذه المناسبة ملاحظة تفسر لنا سبب السخط الشديد الذى عبر عنه 
الكثيرون من أهل الأندلس والغرب الذين رحلوا إلى الشرق فى تلك العصور » 
فإن القارى” لتراجم مهاجرة الأندلس وامغرب إلى امشرق أو رحالهم خلاله والطالح 
لكتبهم يشعر كل معظلمهم يشترك 3 المبدرى فى هذا الضحر بالمشرق وأهله » 
والكثيرون منهم يشاركون العبدرى فى الشكوى من مصر خاصة . لقد لاحظنا 
شي من ذلك عند اين حبير وابن سعيد » ونلاحظه أيضا عند أبى المحاج 


عتية الاشبيل وعند 0 الدين أبى حيان وأجد بن مد ا مقرى 03 وتفسير هذه 


]| الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس 0" 


عادر أن لك للهاجرين والرحالة جميعاً كانوا يدخلون مصر واماطم و 
فى أن محدوا فيها أكير قدر من الاحترام والا كرام وتوسعة 0 2( 5 
كانت كعبة الم وأهلك ؛ فى ذلك المين » ولكن الواحد منهم كان إذا وصل 
إلى القامية وحد نفسه ف حر مضطارب من العاماء من العم ردين والوافدين 
علميم من كل حدذب وصوب © وكا قصد 3 6 ن أنواب الدولة وحد عنده 
العشرات من أمثاله يزاهور”تف للدخول : فإذا قصد رحلا من السروات من 
عرفوا باكرام أحل الم وجده مثقلا بالوافدين » فإذا اتجه إلى الجامع الأرعس 
وغيره م ن المدارس وحدها العيج بالعاماء والطلاب 4 فسقط ف يدن ولشعر خيبة 
الآمال » وقد يحد بعد ذلك كله أن ما عنده من زاد الم قليل بالنسبة إلى 
الفيض الذى محيط فى القاهرة فتتحهم نفسه ويتعزى بالجبلة على البلد وأهله 
وخاصة إذا كان من دخلوا ميدان النافة للوظائف ا حدث لابن خلدون . 
وانضف إل ذلك أ ن أهل فصر سل لكزة الوافدي. ن عليهم ف تلك العصور من 
الشرق والغرب 3-2 أجى من تقوسهم الشعور بالخ تر سب ع فكل م مَن حلوا ف وطنهم 
ن السامين فهم مواطنون مثلهم » ومن ثم فلا معنى الاحتفال باستقبالهم 
يا فى اكرامهم » يسكس ما كان أهل "ونس مثلا يفعلون مع 1 
اوافدين » كانوا يعاماونهم بسبب_قلنهم على ا ضيوف “عونا "ونون 
اعتبروهم عم باء ومن هنا فالقايلون من اولنك اأوافدين مم الذين أقاموا بتواس 
راجة وي طويلا ؛ إعا كانت الاقامة والاستقرار والتوطن فى مصر وبلادها 
فى الغالب » فهنا فى المكان الأول كان وطن العربى أو ا شٍ الغريب ومنتباه . 
وقد أحصينا فى الدرر الكامنة لابن ججر فوق امائتى مهاجر أندانى إلى الشرق 
ف القرن الثامن امح رىفى 2 ونسعون ف المائة مهم أقاموا صر وامستقروا مها . 
ومن أطرف ما تلاحظه أن اله مر بين ف تلك العصور ل يكونوا دوق 
ما يدوله عنهم بعص الساخطين من أوائغك الغرياء على أنه ع مقصود أو إهانة 


صادرة عن سوء نية 04 وأء باعل أنها نفثات أخ متأم حدير بالمواساة ثم 


4 حسين مؤأس [ه ؟] 


النسيان . وستكتق هنا بمصداق واحد يغنى عن كثير ؛ وهو خير برويه عل 
ابن سعيد عن صاحبه أبى الفضل التيناثى - وكلاها لأ إلى مصر وعاش فيها ‏ 
فال : قدم علينا باتقاهية الطبيب المراح أبو المجاج ( يوسف ) بن عتبة ( الاشبييل ) 
ظٍ بحد من يقبل عليه إلا كيف الغارية بة الرئيس السيد جمال الدين بن يغمور . 
قَصَيرّه مشاركا مع أطباء المارستان » وكان يأنس به فى بعض الأوقات مؤانسة 
الاخوان » أله مرة عن أخبار بلاده » ققال فارقت الأندلس مضطرية بدولة 
ابن هود » ومع ذلك فأنى أشتبى الرجوع إلها لما أعاين هنا من أشغال 
التصارى فى الدولة والهود » ثم قال : 

أفبيوك فق بصن مستفاناً أرقص فى دولة القرود 

وا فتفيكة القدر.ق أخين مع التصارى أو البهود 
إلى آخر الأبيات . ومثل هذه العبارة كانت حديرة بأن تغضب مال الدين بن 
يغمور » فهو مصرى صميم من أهل الصعيد » ثم هو من كبار رجال الدولة 
التق يصنها هذا الأندلسى بأنها دولة الآرود » وكان جديراً بأن يغضب على 
ابن عتبة » ولكنه لم يغضب » وم حمل لهذا الأخ الأنددى ضغئا » بل أخذ 
كلامه على الأخذ الذى ذكرناه . وبقية الخبر أوقم فى النفس من حكايتنا له : 
قال التيفائى : أنشد هذه الأبيات مال الدين لاديّاله وحيه فى طرائف 
الأدب كينها جاءت » فقال أتدرى ما أراد المبيث فى الييت الأول ؟ قلت 
الفل السائر : برقص للقرد فى دولته » قال : قد أشار إلى شكل الغز 


١ 
0 ولشميرم » قال ©» فمحبت من فهمه‎ 


» على بن سعيد » اختصار القدح المعلى ( بتحقيق الأستاذ ابراهيم الأبارى » القاهيرة‎ )١( 
ومور)ءس +5 ذ- 6واء والمراد بالغز هنا الماليك » وكان ابن يغمور من رجاهم . وما يؤيد‎ 
ما ذكرناه قول ابن سعيد فى الكلام عن أندلسى آخر ممن وفد على مصر : « لقيته بالقاهية . وكأنه‎ 
لا خبر عنده عن الآخرة » شيخ قد طال عمره فى أكل الأعمراض » ووجد فى تلك البلاد التغافل فائتهض‎ 
»1 5 فى صنعته الذميمة أى اتتهاض . . »> الختصار القدح العلى » س‎ 


[؟؛ ؟] الحغرافية والحفرافيون فى الأنداس هه 
عمد بن عبد المنعم الصنهاجى الخيرى وتطور فن المعاجم المغرافية فى الغرب الاسلاى 


وإذا كانت « الرحلة الغربية » لأبى عبد الله محمد المبدرى تصور لعا 
مشكلة نفسية كان السو مرن علاء القرن السادس وما بعده من أهل 
الأندز س يعانون منها بسبب ما نزل ببلادهم واضطرارهم إلى المجرة وتبدل أوطان 
بأ وطاق فإن الجنرافى الذى ستتناوله بالحديث بعده يصور لنا مشكلة من 
الشاكل العويصة التى لا تز زال تعترض من يؤرخ لاعلم والعاماء فى تلك العصور ء 
وى كا حقيقة امؤاف وعصره » وقد رأينا لتلاك المشكلة وح ف حديثنا 
عن أبى بكر الزضرى والآن رى لها وخها آخر ليا يقل عرابة وطرافة عن 
الوحه الأول . 

ذلك أن الكتاب الذى تعرض له الآن وهو « الروض العطار فى خبر 
الأقطار » يبدو للناظر لأول وهلة وكأنه كتابان لوْلقئن محملان نفس الام مع 
خلاف طفيف . وأصل اللبس يرجع إلى حاجى خليفة » فقد أورد ذكر كتايين : 
واحد هو « الروض المعطار فى 0 الأقطا ر لأبى عيد الله تمد بن خمد بن محمد 
الجيرى المتوق سنة ]كا هه والشالى سمى روض العطار فى خبر 
الأقطار لاشيم العمدة أبى عيد اله تمد بن عبد المنعم الجيبرى 2 و يدك شية 
وفاة هذا الأخير . وزاد الأس تمقيداً أن القاقشندى أخذ عن هذا الكتاب 
وذكره ه فى صب الأعشى الذى فرغ من أليفه سنة لم لديل 2 3 إن كتاب 
« جنى الأزهار من الروض المعطار » 0 ظن انه اختصار لكتابنا هذا صنمه 
2 الدين القريزى » حَىّى أثث جاستون فييت وجيوفالى أوفاة أنه اختصار 
لبزهة الشتاق صنعه رجل إسمى شهاب الدين أحد التريزى لا تق الدين عميد 
مدرسة المؤرخين المصريين فى القرن الاسم الححرى (انظر ص 9؟ من 
حثنا هذا ) . 


لحيل حسين مؤاس 60] 


وقد جهد فى حل هذا العضل ثلانة من المستشر: قين م حودفروا دعومبين 
وجاستون فيبت وليق بروفنسال تاشر المواد الأندلسية من «الروض» » وقد 
أسعفه الحظ فوجد ترجة للؤاف ( عمد بن عبد النعم الصنهاجي) فى الورقة ١١‏ 
من خطوط الاحاطة المحنوظ مكتبة الاسكوريال تحت رقم 1607# © ويقرر 
ابن القطيب فى هذه الادة أنه نقلها من كتاب آآخر له - لم نمثر عليه الآن س 
هو «عائد الصلة» . وما دام ابن اللطيب قد توفى سنة +7 1/4 فلابد 
أن محمدا بن عبد النسم الجيرى هذا مات قبله . وقد كان دعوميين قد ذهب 
إلى أن سنة ٠0٠و‏ ه. التى وردت فى احدى مادق «كثف الظنون » عن 
الروض ومؤلفه لابد أن تكون تصحيقاً أسنة يل دوءس١‏ فأخذ 
ليق بروفنسال مهذا الرأى وأيده بقوله إنه لم يمد فى الاستطرادات التارمخية التى 
يتضمها النص ذَكراً لأى حادث بعد سنة 7٠١‏ هذه . أما ما ورد فى آخر 
بعض مخطوطات الروض من أن مؤافه ابن عبد النعم الجيرى فرغ من جمعه 
سئة كحم لحقلد كحكا فقد فسرها روفسال أن هذا الأخير لا بد أن 
يكون أحد أحفاد الؤاف قام بإعادة كتابة الكتاب مضيقاً إليه أشياء طفيفة ثم 
وضع عليه لمعه و وهو لف رم ادف ول لقب 0 

(1) انظر عن تمد بن عبد المنعم الميرى وكتابه الروض الءطار » حاجى خليفة » كشف الظنون » 
طبعة استاميول ( 389١‏ ه. )6 5/٠مه‏ ج بروكلان , اريخ الأدب العربى » 41/5 

لقح الطيب للمقرى ( أورو!) ؟/ 580 


ابن الحطيب , الاحاطة » مخطوط الاسكوريال رقم ١737+‏ ورقة ١١‏ 


بتع طهجه وملاء انه كمأ كنوه" عبامأسعاة مك ععودمة”! بذ عتموى هل روعمتوطستمصئطا[ - تومطكعلسدت 


11ل .1 ,(1923 بمتعدط) 

وقد نر ليق بروفنسال المواد الأندلسية من الروض فى لايدن سنة ١555‏ بعنوان صفة جز برة 

الأندلس منتخبة من كتاب الروض العطار فى بر الأقطار » وهو معجم جغرافى تاريضى لأنى عبد الل 

عمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجيرى . جعه سنة 435 ه. وقد أحسن يطبم النس العر بى فى القاهرة . 
وطبع الترجة الفرنسية عم القدمة والتعليقات فى لايدن ونمسر الجموع نحت عنوان : 


موطعلط :] مق نا ةلله إيسمئخ لاه طقنا عا عفممه 4 عوط - بعوماط عه عسوفتط[ عماسستفط هلآ 
(1938 ,معلنهآ) تممرصة1]-له سمكده ك8 له فداه" مطائل ,مقوق ام حل 


زدهم] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس باهم * 


ونورد فها بيلى مادة ابن الخطيب فهى - رغم قلتها ‏ جل - بل كل 
ما لدينا عن المؤلف : 

« خمد بن عبد المنعم الصمهاجي اييرى عق أيا ع اله ويعرف بابن 
عبد المنعم من أهل سبتة » الأستاذ الحافظ . حاله : من العائد : كان ره الله 
رخل عد انيت اللهجة » سلم الصدر ء تام الرجولة » صالما » عابداً © 
كثير الآرب والأوراد فى آعر حاله » صادق اللسان ؛ قرأ كييراً وسنه تنيف 
على سبع وعشرين » فشأى أهل الدرب والسابقة » وكان من صدور المفاظ » 
١ش‏ ستظهر أحد فى زمانه من الاغة ما استظهره » فكان يستظهر كتاب التاج 
للجوهرى وغيره » آنة تتل ومثالاً يضرب » فائا على كتاب سييوئه يسرده 
بلفظه » اختيره الفاسيون فى ذلك غير ما صرة ء» 3 2 الشطرج يلعمها 
مححوباً ِ مشاركاً 6 الأصول ؛ أخذاً ف العلوم العقلية 3 اللازية لاسنة » 
عرب أبداً كلامه ويزنه . مشيخته : أخذ ببلده عن الأستاذ أنى إسدق الغافقق 
ولازم أبا القاسم بن الشاط وانتفع به وبغيره من العناء . ول غرناطة : 
قدم عر ناطة مع الوفد من أهل بلده عند ما صار إلى إيالة الملوك من بنى لمر 

لا وصلوا بالبيعة . وفاته : كان من الوفد الذين استأصلهم 0 ا 

ن باب السلطان ملاك المغرب بأحزان تيزى حسها وقع التنبيه عل لى بعضهم » 

ونلاحظ أولا أن هذه الادة لا تنسب مد بن عبد النعم الجيرى هذا 
كتاباً فى المغرافية » وانها تقول انه من أهل سبتة وانه 0 عضواً فى الوند 
السبتى الذى وفد على غئناطة ببيعة أهل بلدهم » وانه توفى فى الوتان ( أى 
حك ومقدمة هذه الترجة الفرنسية تتضمن كل ما أوردناه عن تاررغ مشكلة الكتاب ومؤلفه مع 
دراسة وافية الكتاب ومادته » أما التعليقات الضافية التى وضعبا على الترجة فقد أصبحت من بوم فشر 
الكتاب مرجماً أساسياً لحفرافية الأنملى وتاريخه » ويعتبر.ذلك العمل من أجل ما خلف لنا ذلك 
الستشرق الفرسى الطليل ٠‏ 


وانغار كراتشكو فى تارع الأدب الجنرافى العربى تعريب الأستاذ صلاح الدين عنهات هاشم 
١‏ مغ 


4 حسين مؤنس [05:0؟] 


الوباء ) الذى استأصل رجال ذلك الوفد عند ما انصرفوا عن باب السلطان 
ملك الغرب بأحواز تيزى ( أو تازا ) . 

فأما إهال ابن اللخطيب ذكر اشتغال محمد بن المنعم الجيرى بالجغرافية فلا 
ينف هذه المقيقة » فإن الناس - كم رأينا ‏ كانوا ١‏ يرون كتب الجغرافية 
وعلوم الأوائل والفلسفة مما يستحق الذكر بين أعمال العلماء » لأن الاشتغال بذلك 
كان - فى رأى الكثيرين - مضيعة للوقت فيا لا ينفم » وسنرى أن هذا 
كان رأى الجيرى نفسه ! بل ربا كان اشتغال الرجل مبذه العلوم مدعاة للششلك 
فى سصة عتيدته » وقد رأينا بعض من أرخوا للعذرى والبكرى أهلوا ذكر 
مؤلقاتمم الجنرافيات كأن ذلك كان لوتاً من صون السمعة » بل إن ابن ألى 
أصيبعة أهل ذر كتاب نزهة الثتاق عند ما كلا ء ن الإدريسى 2 ل 
من ترجوا لابن رشد أهملوا ذكر الل اليف 11 11 ننه .بل أن 
تمد بن عبد اللنعم الجيرى نفسه اعتذر فى آخخر فاتحته لاروض المعطار عن اشتغاله 
بالجغرافية » وقال كلاماً يصعح أن يروى مثلا لنظارة الناس إلى الاشتغال بذلاك 
الم فى تلك 00 قال : 0 .. وسع هذا ققد لنت نفى على التشاغل 
هذا الوضع الصاد”؟ عن الاشتغال با لا يغنى عن أعى الآخرة والهمّ من العم 
ال لف عند الله 9 » وقلت : هذا من بقن البطالين وشغل مَن لا مهمه 
وقته م رَأيك ذلك مه ن قبيل ما فيه روخ هذه النفوس ؛ ومن حسان 
تعلياها بالمباح حتى ل إن ا 2 به أعنى » 3 هو مبيع يسلكه الناس واعتنى 
به طائفة من العاماء وقيده جماعة من أهل التحصيل » فلا حرج ف الاقنداء 
61 بل أقول : أعوذ بالله ا عم للا ينقع ا وأستغفره وأستقيله 3 وأندا َال 
التحاوز عن المنوات 4 والصفح عن الاشتغال 0 لا فيد ف الآخرة 4 فيا رب 
عفواً عن اقتراف ما لا رضى لك فيه » فأنت على كل شىء قدير !»© . 


. كذا فى الأصل 6 تعره لينى بروفتسال ء ورعا كانت صحته : الصادر‎ )١( 
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وهذا أغرب ما قله أحد من حترافيينا فى شأن اشتغاله بذلك الملرء 
حقيقة كان بعض الأوائل من اشتغلوا به يحتهدون فى فواتح كتبهم فى تبرير 
اشتغاهم به مبررات فى أقر ب للاعتذار » ولكن مؤافنا هذا ذهب إلى ما لم 
يذهب إليه أحد من اعتبار الاشتغال بالجترافية « من شأن البطالين ومن لا 
يمه وقته » ثم يمضى يعتذر عن تأليفه الكتاب ويرجو الله سبحاله الصفح 
عنه كأنه اقترف جرية . ويغلب على ظنى أن هذه العبارة أضافها ابن عبد 
المنعم الميرى الثانى » أى الذى كان من حَنَدَةَ الأول » لأننا إذا طالعنا مواد 
الكتاب وحدنا رجلا مجمع ويصنف ويكتب فى شغف وراحة نفس واستمتاع 
ما يكتب يدل على إحساس بقائدته » ثم إن جانباً كييراً من مادة الكتاب 
تاريخ ع وم يكن التارخ قط من العلوم التى يعتبر الناس الاشتغال بها مضيعة 
للوقت » ومثل هذا الرجل لا يعتذر عما يكتب قط » وإنما يصدر هذا عن 
حفيد جاء بعد قرنين اتحدر خلالما مستوى العلم والعرفة » وأجال قامه فى عمل 
عله في شويئات هنا وهناك ومن بينها تاك اللائمة التى تتناقض فى الروح 
والعنى مع بقية الفائحة . 

وأما أن الرجل من أهل سبتة فلا يقطم صلة نسبته إلى الأندلس » فقد 
كانت سبتة فى بعض سنوات الؤلف حر من الأنداس ؛ وكانت أجزاء كثيرة 
ص الأنداس تابعة لسلاطين الغرب من آل مرين فى ذلك العصر الذى أسندت 
بقية الأندلس خلاله ظهرّها إلى الغرب لنظل فى قيد الوجود » وفى عصر مؤّلفنا هذا 
دخلت سبتة فى طاعة بنى نصر فما بين سنتى 7٠‏ و ليل كسا 
وكان هو من بين أعضاء وفد سبتة الذين جاءوا ببيعة بلدمم إلى غرناطة . وقد 
كانت وفاته بعد ذلاك بسنوات فى وباء نزل بالقطر المغربى » وقد استبعد 
ليفى بروفسال أن يكون هذا الوباء هو الوت الأسود الذى اجتاح حوض 


ع 
البحر الأبيض بين ستتى 58ل و ٠١‏ لاعس وة:؟1 والذى وصف امقريزى 
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وأو الحاسن أناعيله فى شرق الملكة الإسلامية » وفصّل ابن الخطيب وابن خاتمة 
ما أنزله بالمغرب الأقصى والأنداس 7 

ثم اننا إذا القينا نظرة عامة على مواد الكتاب رأينا أن حظ الأنداس 
منها أوفى من حظ أى قطر آآخر بما فى ذلك الغرب » وقد أورد ليق بروقسال 
احصاء يواد حرف الألف وتوزيعها على الأقطار ما بين شرق وغرب » فكان 
حظ الأنداس 4” مادة والمغرب *" وجزيرة العرب والعراق مم وبلاد آسيا 
الوسلى ”١‏ والثام /1 ومصر هة وكل من السودان (الغربى) وشرق آسيا 
وغرلى أوروبا ه وصتلية * » ولا يعلل هذا إلا بأن معلومات الرجل عن الأنداس 
كانت نت أوسع من معلوماته عن غيره » واستطراداته التاريخية بالذات تم عن أن 
كاتبها أنداسى يعرف دقائق بلره الذى يتحدث عنهء ولا نيحد مثل هذا فى مواده 


الغربية 3 بل إن ماده عن سيتة لست بالغغنى الذى ينتظار >ن رجحل سبى . 
كتاب الروض المءطار فى خبر الأقطار 


فإذا فرغنا من هذه الملاحظات عن المؤلف والتفتنا إلى كتابه وحدنا أنفسنا 
أمام معجم جترانى مرتب على المروف كأحسن ما تكون معاجم الجغرافية » 
ولا م هذا الحم ان ممة ظم الكلام فيه تقل عن الإدريسى والبكرى 
وكتاب الاستبصار فى تحائب الأمصار (الذى ألفه متربى لا تعرف اسمه سنة 
اده ] لذاا) وسراجع أخرى سنذ كرها فها بعد» بل لا يضيره أن الرجل نقد 
اودر يسى فى ذاتنحة كتابه نقداً عنيئاً » 39 اغترف من اكتابه بكلتا بديه دون 
0 إلى الأصل التقول عنه فى معظم الأحيان ضر يكن هذا بعيب كبير فى 
لتأليف فى تلك 3 ؛ والهم أن 0 جل قدم لنا هذا انم مادة حغرافية 
صميحة دعة عن ن الو اضم تى اختار ها لممحمة ؛ وعيرف كت ينسق هذه الادة 


وسوقها على نحو 3 58 حيرف تندو تسكن بموادهى و كائيلا ذزاتانة 
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قصيرة عن هذا الكل الجترانى أو ذاك . وما يزيد معجمه قيمة أنه لم يقتصر على 
للدن أو الأقطار بل مل بعض اله يطات والبحار والمزر وما إليها من الأعلام 
الجغرافية » وود فى هذه المواد بيات جترافية تدل على فهم وتصور عايين 
ميحين » ومن أمثلة ذلك كلامه عن أقياش » والراد به البحر المظم الذى 
كان يظن إنه محيطة بالياس كله س ومن هنا جاءت اترجحته العربية بيط - 
قا سن هو الرسم العربى لاسمه اللاتينى عسعقه00 ولم يكن الل ومان يقسمون 
الاء محيطات كالأطلسى والحادى والمندى » وإعا كان عندمم حر واحدا هو 
أقيانس هذا ع َك بعض عاماء العرب هذا المفهوم علهم . ومادة ابن عبد 
النعم الجيرى تعرض هذا التصور عرض واضا . 

قال : «هو سم لبحر الظادات » ويقال له البحر الأخضر » والحيط الذى 
لا يدوك له غابة » ولا حاط عتداره » ولا فيه حيوان » وهو الذى مرج منه 
البحر الروبى الذى هو بحر الشام ومصر والغرب والأنداس ٠»‏ فإنه خليج يخرج 
من هذا البحر . وقد خاطر بنفسه خشخاش من الأنداس » وكان من فتية 
قرطبة » فى جماعة من أحدالها » فركيوا مراكب استمدوها » ودشلوا هذا 
البحر » وغابوا فيه مدة » ثم أنوا بغنالم واسعة وأخبار مشهورة . إنما يكب 
من هذا البحر مما يل الغرب والثهال » وذلك من أقاصى بلاد السودان إلى 
رطانية » وهى المزيرة العظمى التى فى أقصى الثمال . وفيه ست حزائر تقابل 
بلاد السودان تسمى 5 3 3 لا يعرف أحد ما بعد ذلك . وسنأق إن 
شاء اله تعالى ممكارة أ أخرى عمن دخل هذا البحر أطول من هذه فى موضعها 
فى ذكر الاشبونه » . 

ومن العسير علينا أن نتصور اليوم ذلك البحر الحيط أو الاقيااوس الذى 
كان يدور بالأرض وتتشعب منه نحارها » ولكن كتاب المترانية لأنى بكر 
ازعرى يقرب لنا هذا المفهوم بعض الشىء » فهو يقسم إلاء الحيط باليابس 
الأرض إلى طَؤقين : الطول الأزرق « وهو الدائر ميم 5 زاء الأأرض وهو 
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صفة البحر العروف ببحر الظلة » » والطوق الأخضر » « وهو صفة البحر المغيط 
بالأرض وأجرزائها » وعلى هذا يكون الياس محاط ببجر كبير دائر حوله هو 
العروف بالطوق الأزرق » وهذا الطوق الخيط بالياس حزء من الأرض تفسها 
وهو الذى تتفرع منه البحار التى تتخلل اليابس كالبحر الأبيض وبحر الهند 
ونحر الصين » فقد كانت هذه البحار عندم أشبه لحان تتفرع عن نحر اللامة 
أو حر الظامات وهو الطوق الأزرق هذا . وحيط بهذا الطوق الأزرق محر 
أوسع 5 
الكبير الذى حيط بكرة الأرض من الجهة الأخر ى كا حيط الماء فى طبق 
بأسفل كرة وضعت فيه » وهذا محرد لشبيه » لأن ذلك الغلاف الالى الحيط 
بالجبة الأخري من الارض شبيه بغلاف الثلج الذى يغطى القطب لجنو 
مثلا . والتقسي إلى نطاق أزرق ونطاق آخر إعا هو تقسيم بالنسبة للقرب من 
شواط' اليابس والبعد عنبا » فالمياه القريبة من اليابس زرقاء والبعيدة عنه خضراء . 
واقيانس هذا » أو الطوق - أو البحر - الأخض ركان الحهولَ الأكبر فى 
نظر الجترافيين ميم خلال العصور القدعة والوسطى ما بين مسامين وغير 
مسامين » ويصور لنا الإدرسى موقف الخيرة والرهبة الذى وقفه العقل البشرى 
هذا المجهول الأكبر إلى أيامه » قال فى كلامه عن «الأنذلبين 
« وسميت 00 الأندلى بجزيرة لأنها شكل مثلث وتضيق من ناحية 
شرق الأندلس حتى تكون بين البحر الشاتى والبحر الظلم الحيط بالأندلس لقسة 
أيام 2 ورأسها العر يض من سبعة عشر 5 » وهذا الرأس هوا ىف أقصى 
الغرب فى نباية اثباء العمور من الأرض محصور فى البحر الظل » ولا يعم 
أحد ما خلف هذا البحر الظلر » ولا وقف منه بشر على خبر صميعح لصعووبة 


رك 


يه 


: - .2 00 : 7 زدلق 
عبورهة وإظلامه 34 وتعاظم موحه فكرة أهواله وتساط دوانه وهيحان رياحه «( 
)١(‏ الإدريسى ؛ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأنداس ء مأخوذة من كتاب « لزهة 
المشتاق فى اختراق الأفاق » بتحقيق راينهارت دوزى ودى خوه , ليدن 1١874‏ ,ص ١56‏ 
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أما التصور الثعبى » وهو تائم على حكايات اللاحين واشَمّار » فلا يسملى 
عن هذا الخحيط هذه الصورة الرهيبة » بل برسمها فى صورة شاعررية نسجها الليال 
الساذج على أساس بعيد من تارب حقيقية » وهذه الصورة نجدها بالذات عند 
عمد بن عبد المنسم الميرى فى كلامه عن قادس وصنمها الذى كان موضماً 
لأساطير وحكايات وتخيلات كثير ة عند أهل الأندلس » وقد رأينا بعضها فيا 
تقلناه عن أبى بكر الزضمى » وتورد فها يلى فقرة الروض المعطار » وى من 
الفقرات القليلة التى لا نعرف الأصل الذى نقلت عنه » قال : « ويزعم أهل 
جزيرة قادس أنهم لن يزالوا يسمعون أن الراكب فى هذا البحر إن أل فيه 
وغاب عنه صم قادس , بذا له ص ان مثله » فإذا وصلوا إليه وجاوزوه حتى 
0 »بدا له صم ثالث » فإذا تجاوزوا سبعة أصنام صاروا فى بلاد 
لهند . وهذا مستفيض عندمم » معروف جار على ألستهم » ونا بزل يأخذه 
آخرم عن أولهم 7" » 

وقد درس ليق بروفنسال فى مقدمته المستفيضة للا نشر من الروض العطار 
موضوع الراجع التق ليق الونقتر امنيا النادة الجتوافية إى كتايد ع .ومن عل 
الترتيب : نزهة الشتاق للادريمى والمسالك والمالك للبكرى ونظام المرجان للعذرى 
وكتاب الاستبصار فى تجائب الأمصار لمؤاف متربى من أهل القرن السادس 
لحري لا نعرف اسمه إلى الأن . وأما ألادة التاريخية فيرجم معظمها إلى كتابين 
أولما مجبول الؤاف وهو « مموع الفترق » والثانى « كتاب الْدْرب فى أخبار 
الغرب » لأبى التق طاهى بن عبد الرحمن » والكتابان فى عداد مفقودات 
اللكتبة العربية إلى الآن . ومن الواضح أن كلام بروفنسال منص على الأجزاء 
الأندلسية من الكتاب » وعى الوحيدة التى درسها دراسة وافية » لأن المتيتة 


)١(‏ يلاحظ هنا اضطراب السياق من ناحية النحو والصياغة » وسبب ذلك - فها يبدو 
أن الؤاف يثيت روابة شعبية ما مها . 
(؟) الروض المعطار ء ص ١48‏ 
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أن لكتاب الروض العطار مراجم أخرى كثيرة فيا يتصل بعواده غير الأندلسية » 
وخاصة فها يتصل ببلاد 0 العربية والإسلامية » وكذلك مادته الغربية 
تمتمد على مساجم أخرى غير البكرى والاستبصار » فقد اطلع الجيرى دون 
شك على 25 أصماب « أطل بن امام > وم أنو ري 5 بن سبل 
البلخى وأو إسحاق ابراهم الاصطخرى وأنو القاسى محمد بن حوقل ومجمد بن 
أحمد بن أبى بكر المقدسى - فإن كتابه حافل بالاقتياسات مهم وإبن لم 
مرح ذلك . 

وعدم التصريح بذكر المراجم هذا آقة من آكات هذا الكتاب » حتاً أن 
ذلك عيب شائم فى الكثير جداً من الكتب التى كتبت فى هذه العصور » 
ولكن ابن عبد المنعم الجيرى يضيف إلى إغفال 0 الأصول عيسّ النقد العنيف 
لامها » ومن ذلك مثلا 7 فى القدمة مشير 1 إلى 'زهة المثتاق للادرسى 
سد أن تقل عنه أكثر من ثلث مادته الجترافية عن الأنداس على الأقل : 
0 م إلى قسته ته (أى 0 الروض المعطار) بالكتاب اي المعروف 
بنزهة الثتاق فوحدته أعظم ناز او كث أخبياراً وأوسع ق فنون التوارجم 
وصنوف الأحداث مالا حتى فى وصف البلادء فإنه إنها ذكر نبذة منها وثيئً 
قليلا فى مواضم خصوصة معدودة ٠‏ بل 5 عم ححمه عا اشتمل عليه من 
قوله : « من فلانة إلى فلانة حون ميلا أو عشرون فرسناً » ومن فلانة إلى 
فلانة كذا وكذا» ء أما الخبر عن الأصقاع مما حمسن إبراده » ويل سماعه » 
من خبر طريف » أو وَصْفٍ يُستغرب أو يستملح » فإما بوجد فيه فى مواضع 
قليلة معدودة » إلى 0 من شير وحدان الناظر فيه ممطلوبه بأول وهلة بل 
بعد البحث والتفتيش 2 


)١(‏ فى الأصل الطبوع : الأخبارى , ولا ممنى له هناء وإها هو الأجارى أو الرجارى نسبة إلى 
أجار ومى لغة فى رجارء والمراد روحر الثاتى ملك النورمان الذى تحدثنا عنه فها سيق . 
زفق الروض العطار ؛ مقدمة المؤلف 6ص تح 


][دهم] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 0 


وهذا كلام يستكثر من رجل اغترف من الإدريسى حتى ثقل كتابه بما 
أخن: 3 إن الروض المعطار يض مل بقوله « من فلانة إلى فلانة حمسون 
ميلا أو عشرون فرستا 4 وانظر على سبيل الثال كلامه عن مواضم مثل 
بيار وبيّاسة وطرطوشة وطركونه وما إلها . 

أما أن كتاب الإدريسى لا يستكثر م ن التارخ والأخبار فرجعه كا رأينا 
إلى أنه كان يرى نفسه جترافيا لا مؤرع) » وريعا كان أُولَ من فصل بين 
ال ارم والجغرافية .وضوح » وهذه حقيقة : يقبينها حمد بن عبد المنعم الجيرى 
لأنه كان يرى أن التاريج جزاء لا يتحراً من الجغرافية او هى جاء منه 
بتعبير أدق ولهذا يقول فى المقدمة : « ورتبته على حروف لمجم »لمانى 
ذلك من الإهاض2©7 الرغوب فيه » ولا فيه من سرعة هجوم نات ب على 
اسم الوضم الخاص من غير تكاف عناء ولا تمشم تصباء فقد صار هذا 
4 محتويا على فنين مختافين : أحدها ذكر الأقطار والجهات » وما اشتمات 
عليه من النعوت والصفات » وثانها الأخبار والوقائم الختافة مها » الصادرة 
عن تلم اع 

وإذن فحمد بن عبد النعم الجيرى برى أن وصف البلاد لا يكتمل إلا 
إذا أضيف إلى « ذكر الاقطار د ات © سرد « الأخبار والوقائم الختلفة بها » 
أما الاقتصار على الوصف المغراى وحده والاحتهاد فى تعرف السافات وقياس 
الأبماد فيب يأخذه هو على الإدريسى . وهكذا نعود إلى الوراء مرة أخرة 
وهم مفهوم اللغرافية كر قائم بذاته مستقل عن الك تاج والأدب : 

غير أن ترتيب الأما كن على حروف العجم يعتبر فى ذاته اليزة الأول 
تكتاب الروض العطار » ومن المق أن تقرر 1 تدا بن عبد المنعم الجيرى 


. كلة « الأحاض » هنا لا ممنى لا . ولابد من الرجوع إلى الغطوط لتصوييها‎ )١( 
. (؟) مقدمة الروض الءطار » ص . اح‎ 


حل حسين مؤاس [30] 


قد خطا فى الغرب الإسلائى خطوة وائصة يفن العاجم الجثرافية بعد البداية 
الطيبة التى قام بها أبو عُبيد البكرى فى « معجم ما استعحم » » فإن هذا رغم 
اجلهاده فى احصاء الأماكن وترتيبها احديا نادراً ما يستوفى الكلام عن مكان 
ف رقم بل بحسل على مواد أخرى 4 » فأنت تبحث فيه عن موضع 
امت الزقنة » فيقول للك أنه موضم قد تقدم ذكه ف رسم 5 »؛ وتبحث 
حت أبلى فيقول لك » موضم تنسب إليه رجلة أيلى » وهو مذكر فى حرف 
الراء » وتبحث فى حرف الراء تحت «رجلة أبل » » فلا تحد إلا ما يل : قال 
أو حنيفة : هى أرض مشهورة » ثم يستشهد بيت شعر لاراعى ورد ذكرها 
فيه ويضيف : « والرّحِلةَ مسيل ينبت البقل » » وهكذا ترج بعد البحث أربع 
مرات دون ننيحة » وحتى فى الالات التى تخرج فيها بنتيجة لابد أن بحياك 
مرة أو مرتين إلى مواد أخرى » فإذا طلبت « رُحْيه » أحالك على رم 
ضَرِيَة » وبالقمل تحد ما تريد تحت هذه الادة » وأنت تبحث عن فيفاء الخيار 
فيحياك على « قَيْف » حيث تحد بعض ما تريد ء ولكنك لا بد أن ترجم 
إلى مادة « الحشا» لتستكل ما تطلب . أما مواد « الروض المعطار »6 فستوفاة 
دون إحالة أو حاجة إلى الرجوع إلى مواد أخرى » وهذا الذهب الصحيح فى 
عمل المعاجم يشبه ما نجده عند ياقوت . فهل استطيع أن نفترض أن صاحب 
اروض المعطار رأى معجم ياقوت وأفاد منه ؟ 

المق أن هذا سؤال تمسر الإجابة عليه » ولا يمكننا ننى هذا الاحمال 
مستندين إلى أن الجيرى لم يشر إلى ياقوت مة واحدة ؛ لأنه ‏ أى الجيرى - 
طالا أخذ عن الناس دون أن يشير » ثم إن اطلاعه على ذلك المعجم الكبير 
غير مستبعد أصلا » فد أتمه ياقوت سنة يق وذاع صيته بعد ذلك 
مباشرة » وقد عاش محمد بن عيد المنعم الخيرى فى النصف الثانى من ذلك 
القرن السابع المحرى » بل زار المحاز وأدى الفريضة وأطال القام فى الأرض 
القدسة وخْمّم معحمه فى جدة كا تدل على ذلك عبارة الختام » ومن المستبعد 

( 


[ؤى؟] الجنرافية والجغرافيون فى الأنداس لك 
جداً أن يكوك شيم طالب عل كؤلف الروض موجوداً فى المجاز مشتفلا 
ععحمه ولغيب عنه دو معجم ياقوت وكان إذ ذاك ملء أسماع الناس » وهناك 
قرينة واتحة تؤيد ذلك الفرض م أن ابن عبد النعم الجيرى مخاط الأدب 
بالجغرافية مثل ياقوت » ويندر أن يذكر موضما نحم فيه أديب دون أن يذكر 
هذا ويروى له شعراً ما أم ن © بل فى بعض الأحيان تقتصر الادة على ذكر 
شاعى نشاً فى الوضع وذكر بعض شعره . 

فإذا تركنا هذا البحث وراء الراجع ونظرنا فى المواد نفسها وجدنا أنفسنا 
أمام لروة حغرافية عظيمة القيية » عرف الؤاف كيف يجمعها ويسوقها فى نسق 
مترابط » بل أعاد صياغة بعض النقرات الى أخذها عن غيره لكى تنسجم مع 
امجموع » وخير ما يعطينا قكرة عن طريقة تأليف هذا الكتاب ومنيج تصنيفه 
أن تحال المادة الأول من مواد القسم انخاص بالأندلس التى نشرها ليق بروفنسال 
فى كتاب «صفة جزيرة الأندلس » ء وتردها إلى أصوها ما تيسر ذلك » ولن 
تستطيم إبرادها هنا على نوا البها » فهى تحتل قرابة المشر صفحات من ذلاك 
الكتاب ذى القطم الكبير » والكتاب مطبوع متداول بأيدى الناس . تتكون 
مادة « أندلس » هذه كا يل : 

تبدأ أللدة عجموعة من الفقرات التمهيدية )٠١-15(‏ التى تساق عادة 
كح للكلام على الأنداس فى كتب الجنرافية الأندلسية » وهذه الفقرات 
مقتيسة من الرازى وصاعد بن أحمد الأندلسى والبكرى وعبد الك بن حبيب 
وأبى القاسم خلف بن بشكوال وابن حيان وآخرين أقل من هؤلاء أهية . وهى 
خاليط من الجغرافية الطبيعية والفلكية والمباحث الفياولوجية فى أصل اسم الأنداس 
والتارجخ احفق والأسطورى والأحاديث النبوية التى أوردها عبد اللك بن حببب 
وأنو القامم بن بشكوال فى فضل الأنداس . وهذه الفقرات تجمع هذه الأشتات 
من المعلومات العامة عن الأنداس وموقعه من الأقالم ومكانه من الأرض واطيئة 


4 حسين مؤاس 1[”م] 


الثلثة لبه الزيرة وما حيط نبا من البحار » وحوٌ الأنداس وهوائه وبعض 
ميزانه الطبية وفضل أهل 2 المهاد ومسافة 8 علكه المسامون مه والاجناس 
التى سكنته قبل العرب . كل ذلك مسوق فى سق واحد لا يخلو من بلاغة 
ونمن نحد فى هذه الفقرات كل العبارات المحفوظة عن الأندلس » والتى 
أصبحت كقضايا مسح مها أو « كليشيهات » تترود دون تغيير كنا جاء ذكر 
الأنداس مثل : « واسم الأندلس فى اليونانية إشبانيا ... » (البكرى) 
و « الأندلس آآخر العمور فى المغرب لأمها متصلة ببحر أوقيانس . . » (الرازى) » 
« وقيل اسمها فى القديم إيارية . . » ( البكرى ) » « وسميت جزيرة الأنداس 
حديرة لأنها شكل” مثلث . . » ( الرازى والإدرسى ) » « ومحيط مها البحر من 
جميع حهاما اللاكد» ( الإدرسى ) » « والانداس اي عدة ورساتيق ل ( 
(الرازى) » « والأنداس شامية فى طيبها وهوائها . . » (البكرى ) » « والأنداس 
دار حهاد وموطن رباط.. «( (عبد املك بن حبيب وابن بشكوال) »© )ا أول 
من سكن الأندلس بعد الطوفان -- على ما يذكره عاماء تجمها ‏ قوم يعرفون 
بالأندلش ( بشين معجمة) بهم تُعّى البلد ثم عرب .. > ( الرازى) » إلى آخر 
هذه العبارات التى كانوا يعتيرونها جماع ما يكن قوله كدخل للكلام عن 
الأندلس » ومى عبارات ذات قيمة حغرافية وتارمخية وانحة » ولكن الذى 
يستوقف النظر أنها ظلت تكرر وتعاد قرناً بعد قرن من الرابع اللمجرى إلى 
آآخر المصور الوسعلى » فر يدخل على هذه الطريقة تغييراً إلا الإدرسى كا 
بينا ذلك بتفصيل » وإن كنا ينبثى أن نقرر أن التغيير الذى أدخله الإدريسى 
مسر طريقة الوصف أ كثر مما مس مادته نفسها » ققد اختبر أطوال المسافات 
والحقائق الصغيرة عن اللدن » ولكنه مختبر الحقائق الكبرى الخاصة بشيه 
جزيرة إييريا مثلا » ومن هنا فقل ظل يقول أنها مثلث ذو ثلاثة أركان . 

وبعك هذه الفقرات إسترسل عد بن عيدك النعم اليرى مع التاريج ويصل 
إلى قتح العرب للأندلن فيذكره بتفصيل كير . 


[عىم) الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس لل 


وهذه الطريقة التى اتبعها فى تأليف الدخل م التى سار عليها فى الكلام 
على كل موضع بعد ذلك : يقرأ كل ما تيسر له من الأصول المغرافية والتارخية 
ويوجزها أو يمختار منها ما يرى أنه أسامى ٠‏ ثم ينظم ما يوجز وما ينقل 
فى نسق واحد . وهنا يتفاوت حظه من التوفيق وعدمه » ففى أحيان كثيرة 
يكتق بيضع كلات لا تفيد كثيراً مثل قوله : م عد (1[6442) : مدينة 
بالأندلس » ينها وبين بياسة سبعة أميال ؛ وثى مدينة صغيرة على مقربة من 
انبر الكبير ؛ وا مزارع وغلات قح وشعير كثيرة جداً ”'" » او « أبطير : 
حصن بالأندلس عقربة من بطليوس من بناء حمد بن أبى عامس من جليل 
الصخر » داخله عينُ ماه خرارة » وهو اليوم خال9© » وهذه إشارات لا تقدم 
ولا تؤخر » وبتضح لنا تزه عن الاختيار أو التاخيص عند ما نحد ياقوت 
يقول عن أبدة مثلا (يكتبها بالدال) : « امم مدينة بالأندلس من كورة عجان 
تعرف بابدة العرب » اختطها عيد الرحمن بن المج بن هشام بن عبد الرحن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد اللك ؛ وأتمها ابنه حمد بن عبد الرحمن © » . 
وأمثال هذه التعريفات الطزيلة كثيرة فى الروض المطار . 

وفى بعض الأحيان بوفق توفيتاً طيباً فى الاختيار والاختصار فن أمثلة 
اختياره الجيد قوله عن بإدة أثّال ناقلا عن الادريى © , 


1١١ الروض العطار» ص‎ )١( 
تمس امرجم والصفحةء ولم يستطع ليق بر وفتسال ألحقيق هذا الموقم » وهذا لا ستغرب‎ )9( 
لأنه لم يكن إلا حصنا بناه النصور تمد بن عام لبعض أعراضه السياسية والمسكرية » ثم خلا وهجر‎ 
- بعد ذلك 5 يتضح من النص‎ 

(؟) ياقوت » معجم البلدان » /١‏ "وا 

(4) صفة الانداس والمارب , ص »١#‏ دعوم 

وذهب لبنى بروفنسال ( التربجة الفرنسية لاروض العطار.؛ هاءش ١‏ ) أن أبال تقابل اليوم بلدة 
و0 و هوزءط0 إلى العمال قليلا من قرطبة . واعتيد فى ذلك على ما ذكره المالى ولونر فى بعمثه 
الذى أشرنا إليه مرارا عن جغرافية شيه المزيرة عند جنرافيى العرب : 
رقعطه ملل كوممنتمعوظا وما م هعنمة نآ عأبعماموط ها عل ما]عمومه 6 عل بموأسامظ برمحصواق ووو[ 
ده بو ولمصدء 6 عل دمعلمق1115 ومالصمظ عل معموك اول منعتعكا هل عل منمعووء5) .1921 ,ملتممين 


.4 .م ,(مماعه 


3 عبن اليل [:ة؟] 


« حصن بالأندلس فى ثمال قرطبة وعلى مرحلة منها » وهو الحصن الذى 
فاميدن. اربق : 

وفيه يعمل الزتجفور ومنه يتجوز بالزئبق والزتجفور”'" إلى جميع أقطار الأرض » 
وتخدم هذا العدن أكثر من ألف رجل » فقوم لمزول وقطم المجر» وقوم لنقل 
الحطب طرق المعدن » دقوم لعمل أوائى السيك والتصفية » وقوم لينيان الأفران 
والحرق » ومن وجه الأرض إلى أسفله فها حى أكثر من مائة قامة» . 

فيه للف تش ين أحبى عا أررد الأدريي أل كلانه مقن «الأنلين* 
فبى وصف فريد فى بأيه لامتاجم ونظام العمل فيها فى الأندلس » وقد أكد 
الباحثون المعاصرون التفصيلات التى أوردها الإدرسى فى سطوره القليلة هذه 
وقالوا إن هذا التنظم لاعمل فى المتاجم كان متبعاً فى كل مناجم إسبانها إلى 
حين قريب » 07 الإدريسى أنه كان بنفسه فى أبال ورأى العمل فى ذلك 
«للعدن » وبراد به لمتحم » وقد عرف محمد بن عبد المنعم الجبرى أهية 
هذه 0 تأوردها فى كتابه . 

رن أمثلة تلخيصه اليد كلامه عن أرشذونه مدملنطعمءة (ص )١١‏ 

وه 0 0 صغيرة فى مديرية مالقة » ولكنها كانت أيام العرب كورة صخيرة 
شرق كورة مورور «مءماة تصل إلى البحر عند مالقة . ققد عرف الميرى 
زر ق ينبا وبين شذونه ه5ه4ن5 همنلء]3 وكانت أيضاً كورة صغيرة 
جنوبى الوادى الكبير ثم ضمت إلى كورة اشبيلية » وهى الآن بل صغير فى 


)1١‏ والرفو ر أو الزتفر هو سلفيدات الزثيق الجراء مفقلنه وتعدموف هم وكان من أث المواد 
الى استعملها الناس مئذ الزمن القديم للصباغ الأجرء ولهذا يسمى بالأجر الطبيعى ده اتصمة؟ للدم 
ومئاجه فى جيال الممدن ممعءهة8 ومعزذ مغمهورة فى الدنيا كلها » ومدينة المعدن معلددساى فى هذه 
الحبال -- إلى الآن من أ كر ساكزه . (انظر دائرة المعارف البريطاية تحت لفظ موطهصمة© ) 
وانظر عن هذه الناجم وأهصميتها الراجم الى أوردها بروفنسال فى تعليق رقم ١‏ ص ١9‏ من الترجة 
الف ةك : 


[هىم] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس لليف 


مديرية قادس فى منتصف المسافة بين الإزيرة المضراء وشريش 12 ع4 معيو[ 
دتعتددءظ » وقد خلط الكثيرون من الجرافيين القدائى بين البلدين . 

وأمثلة توفيقه فى الاختصار والاختيار - أو عرض خلاصة قراءات شتى - 
كثيرة ويبدو هذا فى صورة وانصة عند كلامه على أعلام جغرافية تتعلق 
ببحار أو أقالى واسعة أو صغيرة أؤ جبال وما أشبه » فن 1 كلامه على 
البحار مادة أقياس التى ذكرناها » ومن أمثلة كلامه عن أقا أقالم صذيرة كلامه 
عن اقلم ال نرف ( رقم ١ه‏ ص ٠١١‏ من النص العربى) وهو إقلم الزيتون 
الواقع شمال اشبيلية وشمالبها الغربى متداً إلى البرتغال » ولا زال يسمى إلى الّآن 
اسم علصدزة أو علسدزاق ( انظر الترجمة الفرنسية لاروض » ص 4؟1 تعليق 4 ) 
ومن أمثلة كلامه على أقالي كر كلانه عن « افرئجة » ( رقم الاص 
5م ) »2 وقد ذهب ليق بروفسال (( ص ؟ي من الترجمة الفرنسية ) 
أن الراد بها فرنسا » ولكتنا تحسب أن المراد هنا يلاد غربى ووسط أوروبا 
(عدا اسبانيا والجزر البريطانية و بلاد الثمال وإيطاليا ) حتى حدود بلاد الصقالبة 
الروس » وإليك نص القنتم الجغرافى من الادة لتثبين قيمته : 

2 إِهْرَ بحة : فى وسط الوقايي االخامس » هواؤها غليظ لثدة بردها » 
وصيفها معتدل » وهى بلاد كثيرة الفاكية » غزيرة الأنهار النبعثة من ذوب 
الثلج » ومدائنها متقنة الأسوار » محكة البناء » وآخر حدودها البحر الشأنى 
بقبليها » والبحر الحيط يجوفيها » وتتصل ببلاد رومة أيضا من ناحية القبلة » 
وتتصل أيضاً من ناحية الجوف ببلاد الصقالبة” »2 ينها شثراء ملتفة مسيرة 
الأيام الكثيرة » وتتصل فى الشرق بالصقالبة7؟ أيضاً » وتتصل فى الغرب 
البشَكُنشى 7" » وتادى أعمال إفرنجة فى الطول والعرض مسيرة شهرين فى 

. هذا التحديد يؤيد ما ذهينا إليه من امراد ببلاد افريحة هنا‎ )١( 


(؟) الراد مهم البحيوت دمءود؟ا وه.1آ الاسيان والفر لسيون » ويسمى الاسبان منهم ما 
قعدمه5ة ا ومن هنا أتت هذه الصورة العربية الاسم 5 


لق حسين مؤأس [33؟] 


شهرين » ومحجز بين بلاد إفرئجة وبلاد الصقالبة من الجموف والشرق7؟ الجبلٌ 
العترض بين البحرين”" » فيادى بلاد الإفرتم مع ساحل البحر الثأنى حتى 
يازق مجزيرة رومة 7" وبلاد لنقاؤية 5 ؛ ويعادى مع الجبل المعترض فى 
الجوف إلى البحر الحيط » ويتصل بالصقالبة بلاد الحوس المعروفين بالأشاش © ؛ 
وسيوف إفرئجة تفوق سيوف الهند » ومنها برد الرقيق من بلاد الصقالبة » ولا 
بكاد يرى ببلاد إفرئجة رَمِنْ ولا ذو عاهة » والزنى فى غير ذوات الازواج 
عند الإفرنح غير متكر » وإذا حلف أميرم أو كييرم حاتياً استهائوه » ولم يزالوا 
يعيرونه بذلك . وأبناء الاشراف عندثم يسترضعورتف فى الأباعد » ولا يعرف 
الابن أويه حتى يعقل » وإذا عقل رد إلبها » فيراها كالسيدين ويكون 
لا كالعيد » . 

وقد نبه ليق بروفنسال إلى أن جز من هذه الادة منقول عن البكرى » 
ونضيف إلى ذلك أن البكرى أخذ معلوماته عن تلك البلاد عن ابراهيم بن 
أحمد الطرطوثى . والغالب أن #دا بن عبد النعم الميرى أطلع على رحلة 
الطرطوشى بنفسه » وهذا ظاهى من سياق كلامه عن مدينة اورقة (انظر ص 
(١‏ ) » وسواء أخذ الجيرى عن البكرى أو الطرطوشى فالمادة نفيسة تدلنا على 
أرن معلومات أهل الأندلس عن بقية أوروبا كانت ميحة فى جموعها » 


. أى من المنوب الشرق والشرق‎ )١1( 

(؟) ذهب بروفشسال إلى أن المراد بهذه الجبال جبال الألب ء» ولكننا نظن أن المراد جبال 
الكريات . 

(؟*) آى شبه جزيرة إيطاليا . 

(4) سهل لمردية نسية إلى اللمبارديين » والصورة العربية فى رسم لاسمهم فى اللاتينية 
وطن عمسآ] ويكتيونه 52 عض الأحيان الانكبردة ( هم الكاف وفتح الياء) 75 

(ه) الانقاش هنا تعريف للاسم القديم لقبائل الاتجليز وواودة الذى اشتق منه اسم الاجليز 6 
والراد هنا ليس الآتجلز وحدثم بل شعوب الثمال أهل اسكنديناوة أيضاً » وكانوا يعرفوت عند 
الأندلسيين بالمحوس 5 بيناه فى بحثنا عن يحي الفزال ورحلته إلى بلاد الشمال . 


زكى] الجغرافية والحفرافيون فى الأندلس و 


وهذا أمس لا يستغرب من قوم كانوا أول من نقل إلى العربية كتاباً فى وصف 
أورونا . وقد رأينا كذلك أطرافا مما كتبه ابراه بن أحمد الطرطوشى والبكرى » 
ومن أسف أننا لم نمثر إلى الآمف على الجزء الذى كتبه ابن سعيد عن 
الأرض الكبيرة 

هذه صورة عامة عن تكوين ذلك العجم المغرافى ومادته » وكلامنا مبنى 
فى الأغلب على المواد الخاصة بالأنداس كا نشرها ليقى بروفنال » ولم أستطم 
الاطلاع إلا على جزء من الأصول التى نشر عنها » ولا شك أن الكتاب 
كله فى حاجة إلى نشر عندما يتيسر جمع الخطوطات التفرقة التى كانت فى 
حوزة هذا العلامة الفرنى وحقق الكتاب عليها . 

وبهذه المناسبة لا بد أن نذكر أن الترججمة الفرنسية التى قام بها لامواد 
الأندلسية من الروض المعطار والتعليقات التى أضافها إلها زادت فى قيمة الكتاب 
وري فضْله » وهذا مثال على العمل العلبى اليد القائم على الاخلاص فى خدمة 
النص وقارئه » ومن أحسن ما عله بروفنال بالاضافة إلى متدمته للكتاب ذلك 
التحليل الدقيق لادنه (ص م؟- 4م) فى آخر الترحة الفرنسية » ققد عمل 
ثبت بكل مواضمع الكتاب التى وردت فيها معلومات جترافية أو تارعخية أو 
أدبية » وسأوردٍ فها يلى ترجة للابواب المنرافية من ذلك التحليل » وقد 
أوردها هو مشيراً إلى صفحات الكتاب » وستكتقى نحن هنا بذّكر عدد المواضع 
فى كل حاله , لأن غرضنا هو بيان قدر الادة المامية للكتاب . 


أولا : مصادر الثروة الطبيعية 


. العادن والتعدن : برد الكلام عنها فى 7 موضعا‎ - ١ 
2 1 3 8 3 و‎ 
. مواضع‎ ٠١ ب - عيون الياه العدنية فى‎ 


53 نبات الأندلس الطبيى : يتحدث عن 4 نبانات فى م مواضم : 
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د - زراعة الحبوب (القمح والثمير خاصة) فى 8 مواضم . 

ه - الشجريات ( وخاصة شحر الفاكية) » يتحدث عن 7 أنواع من 
الأشحار فى 5؟ موضما . 

و - الكروم فى ؟١‏ موضماً . 

زح الزبتون اق 18 موضعا : 
شجر التوت وتربية دود الّز فى ه مواضم . 

ط - زراعات اخرى ذات قيمة إقتصادية مثل الصبخ السهاوى والزعفران 
وما إليها فى 5 مواضم . 

ى - الرى : نظامه فى ١١‏ موضماً من الأنداس . 

ع ل تربية الماشية فى ه مواضع 1 

ل س تربية النحل واستخراج عسله فى " مواضم . 

م - مصائد السمك فى ه مواضم . 


ثانياً : النشاط الصناعى 
| - التعدين فى هم مواضع 5 
6 مواد اليناء والخاجر ف موضعين 5 
2 َس الطواحين ف 5 مواضع 5 


د - دور الصناعة والصناعات البخربية (مثل استخراج اللح) ف خم م اضع 03 
ه - عصولات تصدر إلى خارج الأندلس : ٠١‏ محصولات . 


ثالقاً : معلومات عن المدن 


| تحقيقات لغوية عن أصول اسالها فى © مواضع . 
ب - أمثال خاصة بالمدن : ”م أمثال . 
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ج - مواقع ألرية فى م7 موضعاً . 

د - أسوار قديمة ظلت قأئمة فى العصر الإسلااى إلى أيام الؤاف فى 
55 موضعا . 

ه - وابات : لا وابات . 

و - قلاع : م1 قلعة . 

ز - قناطر وجسور قوارب : 5 

ح نحارى مياه فى ها مواضع 5 

مل ل مواضع استشفاء بالمياه فى ٠١‏ مواضع ا 

ى - مساحد ومساحد جامعة : #٠‏ مسحدأ موصوفاً . 

ك - كنائس وأديرة ومواضع مسيحية ذات قداسة : ٠١‏ 


ل - اسواق : ١؟‏ سوقاً . 
رابجا تباومات هن الضراات 


. موضعاً‎ ١٠١ إثارات إلى أقسام إدارية ضرائبية فى‎ - ١ 
: مواضع‎ ١ ب - إشارات إلى ضرائب فى‎ 
وهذا الأحصاء يعطى القارىء فكرة عن قيمة الثروة المغرافية والحضارية‎ 
التى تضمها مواد هذا الجزء الخاص بالأندلس من الروض للعطار » فإذا ذكرنا‎ 
أن مواده الغربية تضم مثل هذا القدر من العلومات » وأن البلاد التى تيسرت له‎ 
علبا مادة وافرة - مثل مصر - حظيت عثل هذا القدر الوافر من التفاصيل‎ 
تبينا بالقمل أن محمد بن عبد النسم الجيرى أهدى المكتبة المغرافية معجاً عتبر‎ 
. بحق خطوة واسعة إلى الأمام فى تاريخ المعاجم المغرافية العربية‎ 
وم نشر فى الكلام إلى مادنه التاريخية لأنها خارجة عر موضوع هذه‎ 
» الدراسة » ولكنها ينبغى أن تدخل فى الاعتبار عند التقدير العام لذلك المعجم‎ 


شف نين عوالن [ ]| 
ومن حسن المظ أن معظم المادة التارمخية التى ساقها فى هذا الكتاب تتناول 
عصرى الرابطين والوحدين وتعتمد على كتب لم نجدها أو لم بحد بعض أحزائها 
إلى الآن مثل تار أنى مرواكف بن صاحب الصلاة وأبى التق طاهى بن 


عيد الرحمن ٠.‏ 


الاشارات الحغرافية فى كتابات ابن الخطيب 


ونصل إلى سان الدين بن الخطيب وهو آخر من سنتعرض لم بالكلام فى 
هذا التارغ ء لا لأننا نقطع بأنه آخر أنداسى نعرف له إسهامة فى الجغرافية والرحلات 
ذات القيمة الجغرافية » بل لأننا ينبثى أن تقف بالكلام عند نقطة ما » وليس 
لدينا بعد ذلك شىء أندلسى محقق فى المنرافية إلا مختصر جيد لجغرافية الأنداس 
وتاريخه كتبه رجل تحسب أنه عاش بعد ابن اللمطيب » ولم نمثر على اسم المؤاف 
أو عصره » فإن القسم التارنخى من الكتاب يقف عند انهاية هام العتد آخر 
خلفاء المروانية الأندلسيين فى حين أننا نقرأ مخط مالف على ظهر غلاف الكتاب 
أنه يصل بالحوادث إلى نهاية القرتف الثامن الحجرى / الرابم عشر اليلادى » 
وسنم بذكره بعد أن نفرغ من ابن اللطيب . 

ثم إن ابن المطيب نهاية معقولة لمثل هذا التاريخ » فبو دون شك آخر 
الساسلة الذهبية من أعلام القكر الأندلسى ٠‏ وعنده يتبى عل التاريم وفنون 
الأدب فيه » ولا ننى بذلك أنه لم يظهر بعده فى الأنداس مؤرخ أو ناثر أو 
شاعى » بل معناه أنه آخر من اتنبى إليه التحويد فى هذه الفنون » ققد قال 
الشعر الجيد فى الأندلس بعد موت ابن المطيب أو عبد الله ممد بن :وسف 
الشريحى المعروف بابن زسرك ( عجوب ممم سوم 1) وكتب فى التاريخ 
بسده كذلك أبو المسن على التبَاهى التق (توق 4و لون ) ولكن هذين 
وأمثالها كثيرون ‏ يبدون وكأنهم أصداء مترددة بل متلاشية بعد خفوت 
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الصوت الجهير وانقطاعه » وثم بالنسبة لابن المطيب كنْمْبة سلاطين غرناطة بعد 
عمد بن بوسف الغنى بالله إلى من قبله » فإن عصر حمد الغنى ,الله هذا هو 
الفاصل بين فترة الاستقرار والأمل فى البقاء قبله وخلال حكه وفترة الفوضى 
والتراجع واليأس التى بدأت فى عهد ابنه وخليفته أبى المجاج يوسف ( الثانى) 
ابن محمد الفنى بالله ( سوبا بولا لوم1 س 4و"1 ) واستمرت بعد ذلك 
قرثاً من الزمان فى اضمحلال وتناقص مستمرين فيا خلا ذترات قليلة قصيرة 
حتى.اننهت بزوال ملكة غرناطة فى ؟ رييع الأول حم ؟ ينابر ١459‏ 
وكان ابن اللخطيب معاصراً لحمد الثنى بلله هذا » وكان من كُنَّابهِ ووزرائه 
كا كان من كتاب أبيه أبى المجاح بوسف ( الأول ) بن أبى الوليد . وأخذ 
ان الخطيب بنصيب وافر من الأهوال التى خاض غمارها سلطابه تمد الغنى 
الله . ومن سوء الحظ أن مملكة غرناطة ابتليت من مولدها إلى مماتها بنقمة 
الشقاق والنزاع بين حكامها وأسماب الأمس فيها » ولم يستطم ابن اللخطيب أن 
ينجو بنفسه من معاطب هذه المنازعات » لأنه كان بطبعه طموحا إلى السلطان 
والجاه حريصا على الال والثراء » وقد أشتاه هذا الطموح وذلك الحرص فدخل 
فى منازعات خطيرة وتعرض لخطوب وألوان من الموان ما كان أغناه عنها . 
ولن نقص هنا حياة لسان الدين أبى عبد الله حمد بن عبد الله بن عمد 
ابن تمد بن عبد الله السَّمَانى » فقد أتينا بموجزها فى كتاب تاريخ الفكر الأندلسى 
( فقرة ١م‏ ص +ه؟- وه؟ ) ء ورواها عمد عبد الله عنان فى مقدمة الجزء 
الأول من « الإحاطة » الذى حققه ونشره سنة ١988‏ ( ٠م‏ --مه) »2 وى 
كتابه « نهاية الأندلس وتاريخ العرب التنصرين » ( الطبعة الثانية » القاهرة 
ممور» ص ممع ل ١وة‏ )ء وأتى كذلك بدراسة شاملة مستفيضة لؤلفاته 
فى الأدب والتاريخ والعاب والموسيق وما إلى ذلك مما ثهلته عبقرية ابن اللخطيب 
وروى حياته بتفصيل كبير فرائتيسكو بونس بويحس فى كتابه الحافل الذى 
يستفنى عنه دارس فى تار القكر الأندلمى ( رقم 3٠١6‏ ص 4م --5هم)ء 


[عا؟] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس قرم 


وقضّها أحمد مختار العبادى وحمد ابر هي الكتانى فى مقدمة الجزء الذى نشراه 
من « أعمال الأعلام » ( الدار البيضاء 54ه؛ ) » هذا بالإضافه إلى مادة 
ر وكلان عو 

وهذا كله يغنينا عن رواية تاريخ حياته وسرد مؤافاته وى كثيرة جداً » لأن 
لان الدين بن الخطيب كان رجلا واسع الثقافة متعدد الجوانب والاهعامات 
الفكرية » فكان شاعراً مترسلا مؤرخاً جغرافياً طبياً عالاً بالموسيق » وكانت له 
معرفة بشئون الإدارة واطلاع على مسائل السياسة والم » ومن حسن المظ 
أنه كان مولعاً بالكتابة » فألف فى ذلك كله وأفاض » ولم يترك فكرة دارت 
فى ذهنه إلا كتبها أو معنى جال فى خاطره إلا أثبته » ولو أحصينا صفحات 
ما كتب من المؤلفات ااعامية لباغت ألوقاً غير رسائله الديوانيات والإخوانيات 
وقد جمع منها الكثير فى مجلرات » وأورد لنا اللقرى فى « نفحه» عدداً كبيراً منباء 
ثم دبوان شعره » ولا بد أنه كان ضخا » ققد كان الرجل مكثاً من الشعر 
يقوله فى كل مناسبة » وإن لم يصل إلى مراتب الفحول إلا فى أبيات قلائل 
من ذلك الشعر الكثير» ول يكن ذلك - أَحْسَبْ - عن قصور فى اللكة» 
بل عن مود فى العاطفة » فأنت مهما تقرأ لابن اللطيب لا نحس أن قلبه 
وراء شىء ما يكتب » وكل ما نقرأ له صادر عن مهارة ذهن وصنمة لسان » 
وهذا فى وقت لم يكن ينفع غرناطة فيه غير القلب والاحساس . 

وكان من الطبيعى أن مختص لسان الدين ابن الحطيب الجترافية بشىء 
من الكثير الذى كتب » فهذا الكثير لم ادر ضربً من ضروب العلم العربى 
إلا تناوله » فكان من البديبى أن يكتب فى المغرافية والرحلات » فإن الأول 
كانت أخت التاريخ فى الأندلس » وأما الثانية فقد عاش ابن اللطيب عمره 


)١(‏ تار الأدب العرني » ج ؟/لاع» ب ١‏ 4ء والماحق 7/9 وكذلك مادة دائرة المعارف 
الإسلامية بقلم فرديئان زايمولد » الطبعة الأولى ج ؟//1؟4 
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كله فى رحلة وتنقل » وكان ا ذكرنا مُثرى بالكتابة لا يكاد يدور فى ذهنه 
خاطر إلا أودعه الورق » ومن ثم فله فى وصف رحلالته أكثر من رسالة 
ونستطيع أن نحصى كتاباته فى المغرافية فها يلى : 

١‏ القدمة المغرافية لكتاب الاحاطة فى تاريخ غمناطة » وهو معجم 
تراجم لأعلام الغرناطيين ومن حل بغرناطة من غيرم . 

» - المقدمة المغرافية لكتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » وهو 
تاريخ لسلاطين بنى الأخر إلى أيامه . 

م ل رسالة خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف . 

ه ل رسالة معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار . 

اعت يوصول.وحلة شير فى" الذريك: هته" كثانه: ابي “تفاضة ارات 
فى علالة الاغتراب . 

+ - مقامة مفاخرات مالقة وسلا . 

فأما القطمتان الأولى والثانية فها فى وصف غرناطة » والثانية منهها مختصر 
للأولى مع إضافات مختلفة » فعا فى الحقيقة عمل واحد يدخل فى صمي المر 
الجغرانى كا تعرقه اليوم . 

وأما التطءتان الثالثة والرابعة ذهها وصف رحاتين فى قالب أدبى مسجوع 
هو أقرب إلى طريقة القامات » فها بذلاك أدخل فى ميدان الأدب منهما 
فى الجغرافية . 

والقطعة الخامسة وصف رحلة فى نثر مرسل قريب مما تعرفه عند ألمحيدين 
من أصماب أذ الرحلات عندط . 
والسادسة مقامة » تمس المغرافية من بعيد » فهى محاورة بين الأندلس 
والغرب متمثلين فى مدينق مالقة وسلا » وكل منبما مهد فى إظهار فضائابا 
ووجوه امتيازها على صاحيتها . 
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وعلى هذا فكتاباته فى الجنرافية والرحلات تقم ا أنواع رضت 
الجغرانى اللخالص والرحلة الأدبية المسجوعة والرحلة العادية ثم القامة الجرافية . 


: الوصف الجغرانى الخالص‎ - ١ 
المقدمة الجغرافية لكتاب الاحاطة‎ 


على عادة الأندلسيين فى التقديم للتاررخ بالجغرافية حرص ابن اللطيب على 
أن بورد فى مقدمة « الاحاطة » وصقاً مطولا لامنطقة التى شملها سلطان مملكة 
غرناطة » واختص العاصمة نفسها بوصف مطول . وهذه القدمة الجنرافية 
تعتبر عنصراً فريداً فى بابه لا فى عر الجترافية عند الأندلسيين فقط » بل فى 
تاريخ العلم الجغرانى فى أوروبا كلها إلى أواخر الءصور الوسطى » فلامرة الأولى 
يد بين أبدينا وصفاً حترافياً منصلا لاقلم صغير وعاصمته » وقد جرى ابن 
المطيب فى هذا على تقليد اتبعه سض امثارقة » فلدينا مشلا وصف مكة 
للأزرق ووصف الدينة للسمهودى وخطط بغداد لأبى طاهى طيفور » وقد جود 
الأندلسيون قبل ابن اللمطيب فى وصفء المدن الكبيرة وأقالمها » فللرازى ا 
ذكرنا كتاب فى وصف قرطبة وخططها . ولأبى جعفر بن خاتمة معاصر ابن 
الخطيب كتاب فى وصف الرية وفضائلها يسمى مزية لمرية 60 » بل سبق ابن 
الخطيب إلى صفة غرناطة والتأ ريخ لا أبو القاسم ممد بن عبد الواحد الغافق 
العروف بالملاحى فى مقدمة كتابه « تاريخ عماء البيره » والبيرة كانت بلدة 


صغيرة على بعد أربعة كياومترات شعالى غرناطة » كانت قبل ذلك عاصمة الاقلي 
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)١(‏ يلاحظ أن الأندليين أخذوا فن التأليف فى وصف المدن والتاريغ لحا عن المشارقة » وثم 
أعة هذا الفن دون شك » وإلى مطالع العصر الحديث لا تجد فى أوروبا كتاباً يشبه ما كتبه الأزرق 
والسسهودى وأبى طاهى طيفور فى مك: والديئة وبغداد » بل لا يوجد فى الثرات العلمى المالمى فى تلك 
العصور ما يشبه كتاب خطط القريزى وهو من أعاظم الؤلفات فى اريم العرب الفكرى . 


1" حدين مؤاأس الضف 


3 خل أمرها وانتقلت الأهية إلى غرناطة ”© » ويبدو أن اعتاد ابن الخطيب 
على كتاب الملاحى كان كبيراً » فبو بشير إليه فى مواضع كثيرة من الاحاطة . 

ويعطينا ابن الخطيب فى كلامه اللفصل فى الاحاطة وصفاً جنرافياً كاملا 
لغرناطة والاقليم الداخل فى مملكتها على أيامه » ولا يشوب الطابع العلنى لهذا 
الوصف إلا حرص ابن الخطيب على إظهار بلاغته واهامه بعرض محصوله الوفير 
5 الاغة ما بين ألفاظ وعبارات وتضمينات » ولكننا تحمد الله على أله تخلى 
فى كتابى الاحاطة والامحة البدرية عا أولم به من السجع » فارسل كلامه 
طلقاً لا بشوبه غير الاسباب وكثرة المترادفات . 


)١(‏ أورد ابن الحطيب فى مقدمة الاحاطة (ج ١/بهم ‏ 58 ) ثبتا المراجم الى اعتمد عليها 
والمؤافات فى توار المدن وأوصافها الى سبقت كتابه . وهذا الثبت فى غابة الأمية أن بريد التأليف 
فى المدن وتاريها عندنا . ويتبين من هذا الثبت اطلسلاع ابن الحطيب الواسم واحاطته التادرة بالكتية 
العربية فى التارخ والحنرافية . 

والبيرة أو لبيرة أو يلبيرة كانت العاصمة القدعة للكورة الى سميت فيا بعد بغرناطة » وكانت فى 
أصلها بلدة من #أعاء الاببير يبن القدماء قبل الرومان 5 واسمها ف القديم تعععط 111 أو تعوطئ!] ء والاسم 
مكون من مقطعين : 1لز حت مديئة و لىعط ععنى قدعة 5 5 عمرها الرومان وجعاوها قاعدة نمم مجلس 
بلدى وحعميت 9 أصوصهم صسممتمعط ]1 تمسمتعمعءن81 اصاء نمك 11 . وعندما فتح العرت الأنداس 
سكنها الكثير من المند الشاميين وموالى بنى أمية ثم اهتم بها عبد الرجن الداخل وعمر ها وابتنى جامعها 
وحمعلها عاصمة كورة البيرة » وقد ظت 4 هذه الكانة حى قامت الفتنة الكبرى أوائل القرن الخاهس 
المجرى ووقعت الرب بين العناصر الأندلسية والعناصر البربربة من قوات الخلافة امنتثرة » مل البربر 
على البيرة وخربوهاء وجمر امس اوم ع ناطة الج نى _تقع علي حو غ كياومترات جنوبها وابتنوا فمها الحعرون 
فأصيحت عاصمة الكورة وغل حمس البيرة شيئاً فشيعاً حق 0 يعد لاسمها وحود الآن إلا فى قرية آنار 
إلبيرة ممتعاظ عل ومبنه8 » 0 من أبواب غرناطة العربية لسعى باب إلبيرة . 

انظر المادة الوافية الى اكتها عنها فردينائد زايبولد فى الطيعة الأول من دائرة المعارف الاسلامية 
+ ماس 0-5 » والروض المعطار لابن عبد المنعم اميرى نحت إغرناطة رقم 15 ص 88 4؟ 
وإلبيرة رقم هم ص و .ع والترجة الفرنسية واللدنتات بقم لينى بروفسال س 58٠١-59‏ و 
ص لا ه#8 من القسم الفرنسى . 

وخير ما بين أيدينا الآن عن إلبيرة وإقايمها - إلى جانب ما يقدمه ابن الخطيب من معلومات ل 
الفصل الذى أداره العذرى على البيرة ( نصوص عن الأنداس بتدقيق الدكتور عبد العزيز الاهوالى » 
مدريد )1١956‏ ص ١81--غع؟‏ 
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ولم يستطم ابن اللحطيب الفصل بين الجترافية والتارنخ » وهو معذور فى 
هذا قتدكان ذلك هو التقايد الجارى - كم رأينا ‏ حتى أن مادة القُذْرى 
عن كورة الببرة ( وهو الاسم القدريم لكورة عناطة ) معظمه تاريخ ٠‏ وابن 
المطيب يبدأ بتحقيق أصل الاسم ويشير إلى البيرة قائلا : « يقال غرناطة 
ويقال إغرناطة » وكلاها أيحنى » وى مدينة كورة إلبيرة قبينهها فرسخان 
وثلئا فرسخ . وإلبيرة من أعظم كور الأندلس ومَوْسّطة ما اشتمل عليه الفيم 
من البلاد » وتسمى فى تاريخ الأمم السالفة من الروم سناء”؟ الأندلس > 
وندعى فى القديم بقسطيلية7 . وكان لها من الشهرة والمارة » ولأهلها من 
الثزوة والعدة » وبها من الفتهاء والعاماء مأ هو مشهور . . . » ثم يتقل بعد 
ذلك فترة عن حمارة إلبيرة ومسجدها الجامع ٠‏ ويذكر كيف حمل أمرها خلال 
القرن الخامس المحرى أثناء الفتنة الكبرى وانتقلت الأهمية إلى غرناطة » وتم 
هذه التقول بفقرة من كتاب تار تخ علماء البيرة لأبى القاسم حمد بن عبد او أحد 
الغافق العروف الملاحجى ‏ نسبة إلى الملاحة ه316 هآ قرية لا تزال قائمة إلى 


)١(‏ كذا فى مخطوط الاحاطة الحفوظ فى أكادعية التاريخ ( ورقة 6 )١‏ وأثبتها نان على هذه 
الصورة ( الاحاطة 45/١‏ ) ولم أجد ما يؤيد هذه التسمية فها كتب عن غرناطة فى القديم . وقد ورد 
هذا الافظ فى أحد مخطوطات «اللمحة البدرية» الى اعتمد عليها محب الدين الخطيب فى نشمرها (القاعرة 
١48‏ ) : شام الأندلس (ص ؟١‏ تعليق )١‏ وه صورة لا بأس بها ء» غير أنها لا تنسجم مم 
الكلام قيلها . 

(؟) تناول دوزى هذا الافظ بالتعليق فى أعائه 885--881/١‏ ودرس موضوعها بتفصيل 
فراثيسكو خابيير سيمونث فى كتابه عن صفة مملكة غرناطة : 
وو مويق دما عل مفمعه5 بملعهمعهم © عل ممستمطا أعل مر سوه 10 رع 0 ص لك دعاو[ وعقاع ممما 


.1872 ,ملهمهء©)) ومونطق 4 

ومعظم مادته مستق من كتابات ابن الخطيب عن غرناطة . وخلاصة رأبه (ص ١م#سامم)‏ أن 
قصطيلية لب ومعناها القلعة 12لندة© - هذااءهه0 - كانت قلعة فى حوز بلدة إلبيرة القدعة » وكان 
حا البلد يقيم فيه ويعتصم به أثناء امروب العنيفة بين العرب والبربر . ثم غاب اسم إلبيرة وه الماضرة 
على اسم تلك القلعة وقد اعتمد سيمونيت فى ذلك على شواهد من كلام الرحالة لويس دى مارمول الذى 


طاف بنواحى غرناطة بعد خروحها من يد العرب بوقت قصير + 


1" حسين مؤاس [10؛؟] 


اليوم جنوب غرلى غرناطة - ومن أسنف أن هذا الكتاب قد ضاع فهو 
الموذج الذى احتذاه ان الاطيب فى كتابة ( الاحاطة » ولو عثرنا عليه لعرفنا 
إلى أى حد اعتمد ان الخطيب على سابقه هذا فى تأليف كتابه . 

وتل ذلك فترة طويلة تعتبر من أحسن ما لدينا من أوصاف البلدان » وقد 
احتفل ابن اللخطيب فى جمع مادتها من شتى المراجم التى كانت فى متناول يده » 
ولكن امرجع الأكب ركان دون شك عله وخبرته » فقد نأ ودرس فى غرناطة 
وتقلب فى شتى وظائف الدولة حتى وصل إلى الوزارة » وملك زمام الاإدارة 
فترات متطاولة » وكان بطبعه ذا اهام بالمال والعقار والضياع والأرض والزروع 
والماصلات وما أشبه » فتحمعت لديه معاومات وافرة عن تلك الموضوعات 
الداغلة فى يم الجثرافية ورف كيف يصوغها فى قالب ؛ ومن أسف 
أنه لم يسطينا كل ما عنده فى هذا الباب ء لأنه ساق الادة المترافية كقدمة 
لما يليها من حديث التارخ والآأدب والتراجم . 

ورغ هذا الايجاز فإن هذه المقدمة المغرافية غنية بامادة والعلومات الدقيقة 
النائمة » وه تتضمن كل النقط التى كانت تدخل إذ ذاك نحت مفهوم 
الجغرافية » ولن أستطيع إبراد هذا الوصف لانه يقع فى نحو سين صفحة 
من النص المطبوع » ولهذا فستكتنى باراد النقط الرئيسية التى يحتويها : 

و تحقيق عن أصل اسم غرناطة والبيرة ( وقد ذكرناه) . 

؟ ‏ مكان الأندلس من الاقالم : يقع فى الاقلم القامس ويقول صاعد 
ان أحمد أن معظمه فى المامس وحزء منه فى الرابع . تحديد الاقلم الخامس 
بصورة عامة ( نقلا عن ابن سعيد فى الغالب ) ٠‏ 

م طالع غرناطة نتيجة للاقلم الذى تقع فيه . 

ع موقع غرناطة من خطوط الطول والعرض . يلاحظ أنه يقول هنا 
ان غرناطة مساوية فى الطول بأ يسير لقرطبة وميورقة والرية . وهذا الكلام 
لا ينهم إلا إذا ذكرنا ما قلناه الفا من أنهم كانوا يتصورون أن شبه الجزيرة 
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مثلث وأن ساحله الشرق سير فى خط مستقم من الشرق إلى الغرب وهذا 
يستتبم تصورَ أن قرطبة وغرناطة والرية تقع على خط رأسى واحد تقرييا » 
ولا كانوا يتصورون أن الجزائر الشرقية ( البليار) فى مواجبة المرية ققد قالوا 
إن ميورقة أيضاً تقع على نفس انط » إلى جنوبى الرية طبما . 

ودو يقول أيضاً أنها مساوية فى العرض لاشبيلية والمرية وشاطبة وطرطوشه 
وسردانية . وهذا الطول أيض) نائم من ذلك الططأ فى التصور . 

ه ل تحديد للمسافات بين غرناطة وقرطبة ( ٠ه‏ ميلا ) والبحر (4؛ ”رّد) 
قاما اميل فكياومتران وأما البريد فأر بعة وعشرون » وتقدير هذه المسافات يتوقف 
على الطريق الذى كان يتبع » وبين قرطبة وغرناطة اليوم على الطريق الرئيسى 
١‏ ك. م. وبينها وبين أقرب نقطة إلبها على البحر عند مطريل 7١‏ ك. م. 

5 س موقع غرناطة بين الجبال ( يريد جبل الثلج أو شُلير أو سيرا 
نيفادا ) والبراجلات © جمع ترحيلة أو ترجاله وهو لفظ لاتينى معرب 12إءدعدم 
وبراد به قطعة الأرض » ولا بزال يستعمل إلى الآن فى هذا العنى فى الاغة 
الاسبانية داعممدم » وقد كان العرب عند ما نزاوا إقلم إلبيرة ( أى غرناطة ) 
قسموا بعض الأراضى قطءاً فنسبت إلى القبائل أو البطون فقالوا برجيلة قبس 
وبرجيلة أبى جرير » واللفظ وارد عند ابن حيان فى كلامه عن ثورة عرب 
إلبيرة أنام الأمير عبد اله ؛ وقد كتب عنه سيمونت فى معحمه (8م ءام ) 
ودوزى فى ملحق القواميس ( 50/١‏ ) . 

وتحدد ان الخطيب موقع غرناطة من الكنبانيه وراد بها سهل قرطبة 
وكان يعرف أيام العرب بالكنبانية أو التنبانية » معرب عن #نسامصت وبراد 
به السهل الفسيح » ثم يذكر نتاتج هذا الوقع الفريد لغرناطة بين السبل 
والجبل وقرب البحر » وش نتاج اقتصادية تتلخص فى وفرة الياه والزراعات 
فى إقليمها » فهى داتمة الفوأكه و « بحر من يحور المنطة » وهو لا ينسى 
هنا ذكر ما عتاز به إقليمها من النباتات الترياقية أى ذات الخواص الطبية 


0" كين وان [50ى؟] 


1 ذلك بقوله 2 سوم أهلها لصحة المواء صلبية وسحمهم حشنه وهضومهم 
قوبة ونفوسهم لكان 1 ر الغريزى < : 3 

7 - معادن إقلم 3 غرناطة كك ترد 1 فقرة لأرازى وأخر 1 ولف 1 ذو 
أسيةه وأهها الذهب والفضة والرصاص والحديد والتوتيا والمرقشيتا 290 واللازورد 3 
وفى هذه النقرة برد ذكر كثير من النبانات الطبية وغيرها التى اشتهر بها 

غر ناطة 5 

إقلم 

ا حسم وبعك فقرتين طويلتين عن فت العرت لغر ناطة واستقر أر 5 واف 
0 العرب فى اقليمها ووضع النصارى المعاهدين 8 وما أصايه من الغيير نتيحة 
لموادث معروفة رواها ابن الخطيب وغيره بالتفصيل . 

8 بحب ورد بيانا ع حيط ب بغرناطة من الجنّات والدارج والغابات وتخارى 
الماء» والجنات جم حنة وبراد 0 امزرعة » ويقابل ىف الوسبانية الهوم امعط 6 
وقد تسمى المنة أيضاً بالقدَّان » والدارج جمم مدرج والراد به سفح الجبل 
المزروع ؛ وقد ذكر ابن اللطيب عدداً كبيراً من هذه بأممائها » والمفروض 
أن هذه كلها كانت داخلة فى زمام البلدة نفسما . 

٠‏ ل الرتفعات الحيطة سبل غرناطة من ناحية الشرق ومى التى 
تستمر حتى تتصل عرتفعات البثارات » وهو يصفها وصمًا دقيقاً ذاكراً محصيناتها 
بالأبراج والخنادق و 0 وما تضمه من المزارع والرياض والأشحار . ويتحدث 
كذلك عن المرتفعات أو التلال الواقمة ثمال غرناطة وجنوبها مثل البياسين وجبل 
الفخار وحنة ة العر 3 وما 0 7 ن الَكُدَى ( جم كدية وقى التل من ادر 
الرمل » والكدى فى الغالب أقل ارتفاعاً من العروق ) وكانت الكدى فى 
إقلم غرناطة خضراء مسكونة تقوم عليها المزارع والغابات » وقد وصفها ابن 

)١(‏ الرققيته أو الرقشيطة حجر ذو خواص طبية يغلب على الظن أنه البزموت » وذكر ابن 
سينا أنه بوجد على أنواع مختلفة . راجم عنه جامع اللفردات فى آآخر ككتاب « ضوابط دار السكة » لعلى 
ابن بوسف الحكم بتحقيقنا » مدريد 1١93٠‏ 


اليقةا الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ا" 


الخطيب وض مفصلا 0 م فعها من الزارع والساكن والساتين والمنازه وما 
تضمه من ثمار واشجار وزهور ورياحين . 

١‏ سما يقم خارج أعواز البلد من قرى وضياع ٠‏ والضيعة هنا تسمى 
الدار وكانت لبعضها أسماء معروفة فيقال : الدار النسوبة إلى هذيل والدار 
البيضاء والدار السوية إلى التَنيّاتَ وشابل مصطلح الدار ف الوسيانية اليوم 
لعي » وشبيه بالدار البيدر وبراد به الدار الريفية نحيط مها ضيعة صغيرة » 
وثى تقابل ما يعرف اليوم باسم وزنعهء . وهنا يذكر ابن اللمطيب أسماء نحو 
14 قرية من قرى إقلم واه مع تفصيلات عن يعضها » ويم هذا الكلام 
بعبارة إحصائية عا تفع 0 زانة الدولة من ضرائب هذه الأراضى والقرى 
وانتاحها من المميح وما إل ذلك 

؟٠‏ - وخصص ابن الخطيب الفقرة الأخيرة من هذه الدراسة الجغرافية 
لغرناطة للكلام على السكان , وهو شديد الايجاب بهم يثنى علييم ثناء قل 
أن قرأنا مثله ارجل فى أهل بإره » وهذه سمة كرعة من سمات خلق ابن 
الخطيب » ونحن إذا أسفنا لانطلاقه مع الدج انطلاقاً حال دوت الوصف 
الدقيق لاغرناطيين بما هم وما عليهم » فإنه لا يفوتنا أن تقدر هذه العاطفة 
القومية فى ذلك الرجل الكبير » وستوقف نظرنا قوله : « وصورهم حسنة ء 
وأنوفهم معتدلة » وألوامهم د مشربة نحمرة » وألستهم فصيحة عربية يتخللها 
غوبة كثير » وتغلب علييم الإملة » وأخلاقهم ائيّة فى معانى النازءات » 
وأنساهم عربية » 0 من البرير والهاجرة كثير » ولباسهم الثالب على 
طرقامهم الفاثى بيمهمع الث اللصبوغ شاع 0 وتتفاضل اليزة بتفاضل الجدة 
والقدار 4 والكتان 01 38 واقدن واارعل وَالاردنة الافريقية والقاطم ا 
والآزر الشفوعة صيقاً » فتبصرمم فى المساجد أيام الجعم كأنهم الأزهار الفتحة 
فى البطاح الكريعة تحت الأهوية المتدلة » فهذه صورة كأنها لوحة بريشة 
مصور » وه فى هذا الكتاب تحمل محل الصور والرسوم التى لا تخلو مها 


44" حسين مؤّأس [45؟] 
كتب المنرافية » وهذا فى ذانه عنصر هام من عناصر التأليف فى المغرافية » 
وقد أورد مثل هذه الصور الكثير من مؤلفينا » ولكن هذه الصورة الدقيقة 
التي جلاها ابن اللخطيب فريدة فى بابها » فنحن نرى من خلاها أهل غرناطة 
تلك علاحهم وهيانهم وملابسهم وأشكالها وألوانها كأنهم أحياء يسعون أمامنا . 

وفى هذه الفقرة يتحدث ابن الخطيب عن أشكال أزياء الملابس وعن طعام 
أهل غناطة ثم عن التقود المستعملة فيها » وحمل بالكلام على بعض عاداتهم 
قالخ ثم يتحدث عن نسائهم » وهو شديد الإتجاب ببن » لا يكاد يأخذ 
على أوصافون إلا ميلهن إلى القصر » 3 2 هذه المقدمة المغرافية عبارة م 
عما كان نمس به من اللموف الدانم على 0 غيناطة ورجائه أن يكلأها الله 
سنايته ويحنها شر ما نحوم حوهًا من الأخطار : « وقد بلغن نسلة ,أن سيا 
غر ناطة امن التفئن فى الزينة لهذا العهد والمظاهرة بين المصبغات والتنقيش 
بااذهبيات والديباحيات » والقاجن فى أشكال الى إلى غابة نسأل الله أن يغض 
فيها عينَ الدهى ويكّفكف الخطب »ء ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة » 


وأن يعامل ميج مَن مها سثره » ولا يسلبهيم خنَ لطفه » بعزته وقدرته »© . 


عون 


هذه اذن دراسة حترافية نستطيع أن تقول إنها كاملة » فإنه لا ينقصها 
ثىء أساسى مما تتضمنه الأوصاف المغرافية الحديئة للبإدان فا عدا العناصر التى 
تعتمد على العم الحديث وأدواته مثل الاحصائيات والرسوم البيانية والبيانات 
انوي يهاس الارازة والشلطة الذرى والأمطكار بويا إن 3ل وم طلا 
كله فإن القارىء لا يكاد نمس بنقص هذه العناصر » لأن ابن اللخطيب عرف 
كيف يبعوض ذلك بأساويه الا ب الحم ؛ ولا أبلغ إذا قلت أن أداً من 
الجنرافيين لم يمجمع بين البلاغة 5 وإحكام الكلام ودقة التعبير كا تيسر 
لان الخطيب فى هذه القدمة » وهو تحدد بها مستوى من المستويات الرفيعة 
التى بلنها العلم الجغرافى فى تار الفكر العربى 


[؟5؟] المغرافية والحغرافيون فى الأندلس لح 
المقدمة الجغرافية لكتاب الامحة البدرية 


الامحة البدرية من أصغر كتب ان الخطيب » ولكنه من أ كثرها فائدة 
وأغزرها مادة » فهو تاريخ مختصر لبنى نصر أوجز فيه تاريخ هذه الأسرة إلى 
أيامه » وقد قدم له مقدمة حغرافية شيبهة عقدمة « الاحاطه » ورا يترانى 
إلى الظن أول الأس أنها مختصر لا » ولكن الحقيقة أن هذا لا ينطبق إلا على 
تراتما الأولى » ثم تنفرد بعد ذلك معلومات لا تقل فى القيمة عما وجدناه فى 
مقدمة الاحاطة . 

ومن حدن المظ أن ان الخطيب صاغ هذا الكتاب كله فى نثر مرسل 
لا تشوبه عقبات السجم والتكاف » وأرسله فى أسلوب لم متين هو دون 
شك من أجمل تاذج النثر العربى العلى الرصين » ومثال ذلك قوله : 

.وأا ما جازه. البعل امن -حوفية””؟ لف عظليمة الخمطر » متناهية القم » 
تضيق حِدَة0” مَن عدا أهل اللك عن الوفاء بأثمانها . منها ما يغل فى السنة 
شطر الألف من الذهب”2؟ على مول أثمان اللحضر ببذه الدينة » مختص منها 
عستخلص”*' السلطان ما يناه ثلاثين مُثية0*© . ويحيط مها ويتصل بأذياها 
من العقار المي الذى لا يعرف الجاه0© ولا يفارق الريع ما يتمبى الر مر 

. الراد هنا سهل غرناطة » وجوفيه معناها غربه‎ )١( 

(؟) الجدة هنا الثروة أو القدرة المالية . 

ف أى ٠١‏ ٠ه‏ ديئار فى السنة . 

(:) أى أملاك الساطان - 

(0) النية فى الأندلس م البيت الرينى تتحيط به أرض واسعة يزرعها صاحبها لنفسه خاصة فيجعل 
بعضها حديقة والبعض الآخر يزرع فيه ما تاج إلبه » وى تقابل فى اللصطلح الاسباتى مععدط والجع مى. 

(5) أى الذى يزرع باستمرار . 0 

(9) الرجع مقياس للارض يعدل حو 0٠٠‏ متراً مربعاً تقريباً » وقد التقل إلى اللغة الاسيائية 
فى صورة ادزئه]3 ؛ وكانت قيمة الأرض الزراعية فى لص غرناطة تتاف بحسب خصيه وما فيه من 
لماء » وفى الوثائق الغرناطية ال_اصة بالقرن المامس عشر الميلادى تراوحت أتهمان المراجم بين س 


0 خدين ماق [1ىئ] 


العملى منه إلى نحو خسة وعشرين ديناراً من الذهب لمهدنا هذا » وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأموال ذرعاً وغبطة وانتظاماً » يرجع 
إلى دور ناجمة وبروج سامية وبيادرٌ فسيحة وقصاب للحام والدواجن ماثلة » ممما 
فى حى البلدة وطوق سورها من مستخلص الساطان ما ينيف على العشرين » 
5 الجل الضخمة من الرجال والفحول الفارهة من الميوان للاثارة وعلاج 
الفلاحة » وى كثير منبا الحصون والارحاء والمساجد . ويتخلل هذا المتاع 
الغبيط الذى هو اباب الفلاحة وعين هذه المدرة الطيبة سائرٌ القرى والبلاد التى 
بأيدى الرعية » مجاورة لحدود ما ذكر بلاد عريضة وقرى أملة : مها ما 
انسط وتمدن فاشترك فيه الألوف من اتخلق وتعددت فيه الأشكال » ومنها ما 
انفرد بالك واحد أو اثنين فصاعداً وتنيف أسماوها على ثلاثمائة » تنصب فى 
نمو لخسين مها منابر الجعات [تقام فيها الصاوات”"©] وتمد الأ كف البيض 
وترفم الأصوات الفصيحة لله . ويثتمل سور هذه الدينة وما وراءه من الارحاء 
الطاحنة بالماء الحين على أزيد من مائة وثلاثين رَحى » . 

وهذا الوصف يعتبر من أحسن وأدق ما لدينا من أوصاف المواضم الصغيرة 
الحددة مثل لخص غرناطة الأفيح وكان يعرف أيضاً بالبقاع » وهذا اللفظ الأخير 
هو الأصل الذى حرف عنه لفل فيجا الاسبائى وجعه مدوء؟ قط » وكلام ابن 
الخطيب يدل على تصور سايم لمطالب الوصف المتراى . 

وتكل هذا الوصف فترة تعتير وثيقة جترافية تارعخية » فإن ابن الخطيب 
يذكر فيا أقالم مملكة غرناطة التى يسمبها « الوطن الشريف © وهى لسمية 


و ١‏ دناني » وكان وزن الدينار ؟؟,؟ جراماً من الذهب عيار ؟7 قيراماً » وكانت العادة أن 
يتعامل الناس يدنانير الدراثم » أى يقيمة الدينار بدراثم الفضة » وكان الدينار يعادل بعصرة درام فضة » 
وقيمة الدرثم الواحد ٠‏ ومن حرام الذهب عيار ؟؟ قيراطاً : 

انظر ترجتنا اقدمة الوثائق العربية الغرناطية » بتعقيق لويس سيكو دى لوثينا » مطبوعات معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ١953١‏ ص 9١م‏ - 50م. 

() أضفت هذه العيارة للسياق ٠‏ 


[ى؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 1 


جميلة تدل على حب ابن الخطيب أوطنه الأندلسى واعتزازه به » وهذه الوطنية 
تعتبر من خصائص ابن اناطيب » لا بزال برددها فى كتاباته » وهى صرتبطة 


عنده ععنى « العروبية » أى مأ نسميه نحن اليوم بالعروبة . 


والاقليي فى الصطلح الادارى الأندلبى هو القسم الادارى فى مصطلحنا 
اليوم » وعندما كان الأندلس بكاله كان مقسما إلى كور والكور إلى أقالي 
وأحزاء » فالاقالي بحسب ما اتبى إليه محثنا أقسام إدارية » كل قم (أو 
اقلم ) منها حوز مدينة » أى النطقة التى تتبع اللدينة إدارياً ومالياً » والزاء 
منطقة أحراش وغابات ومراع مشاع لاهل الإقلم الحيط بها » ومى تقابل ما 
يسمى باسم #ندعهم ده فى امصطلح اللاتينى ولفظ - أرض الكلا فى المصطللح 
العربى » ولكن عندما اقنصر الأندلس على منطقة غناطة » وكانت تم 
ررق أو علدنا عو متا كور الاتدلين الكبير القديم لم يعد الأمى ممتمل 
التقسي إلى كور أو مديريات » فاقتصر على الأقالم وقد ذكر ابن الخطيب أن 
مملكة غرناطة كانت مقسمة إلى *” إقلها ذكر معظمها وأضاف إلى بعضما 
ملاحظات ذات قيمة جغرافية أو تارخية » وقد حققها فرانئيسكو خابيير سيمونيت 
فى كتابه العتيق الذى جمم فيه أوصاف غرناطة عند نفر من مؤالفينا القدانى » 
وسنورد فها يلى أسماء هذه الأقالي ومقابلاتها الاسبانية الراهنة وملاحظات ان 
الخطيب وسيمونيت عليها » رامين للاول حرف 6 وللثالى حرف س : 


اسم الاقليم «قابل الاسم العربى إن وجد ملاحظات ابن الأطيب وسيمونيت 
أونيل لا يوجد حاليا] ولا فى النصوص 


القشتالية القدعة اسم موضع على هذه 
الصورة . سس 


الفنحص «مطام ؟ أسم قريد . س 


95 


برجيلة 


أندرة 


أبى جرير 
البنيول 


حسين مؤّاس الس 


مقابل الاسم العربى إن وجد 


1 


هآ 


وءأسطءمء8 - اسطعمووظ 


امعدالمةق ؟ 


وعأءتصناحاام 


ملاحظات ابن الاطيب وسيموايت 
حصن كان موجوداً إلى حين قريب 
قرب الخحامة . 
وهو بلدنا لوشة . قال ابن جامة فى 
ناريخه : لوشة مري1 إلبيرة ع 2 
وقبلة من قرطية عل 6 شنيل » 
بنيت عام 8 زمن عبد الله بن حمد 
حد الناصر . قاله عسيب فى كتابه 2 
وهى بلد كثير الخصب متدفق الياه 
كثير الحصون والقرى حامع للهرافق . خ 
ذهب س إلى أن لفظ برجيلة لا يعرف 
لد اسل وستق ,أن كديا( أنه بعرت 
من 12أء0هم وفيه حصن منت لوزنه 
دمععت[ عغده]8ة عل مالتاقم) أن 32 
سس 

ن اندرال الاق د كم اسن هيا 

هوق غرنالة » وقربه) قرية قنالش بنى 
حربون التى ذكرها 3 عل معل21 12 
وعلهمم) . سن 
وهى حصن « بكور» . 
فى بعض النسخ ورد 55 والنليول 
والو ضع الحالى ضيعة صغير 5 202زممه 
كانت تعرف قبل العرب بامم كناهتصفلا . 
س وفيه حصن منتشاقر ممعنوعامه لا . 


3 


إاى؟] 


اسم الاقام 


قلعة حصب 


باغه 


مششة 


ديه 


الجغرافية والجفرافيون فى الأندلس 0 


مقايل الاسم العرلى إن وجد 


ادعخ] دآ وادعام 


م12 


ذُوء مسصدمء ا 


عمسم ار 
عم سعد ه وعط سمت ؟ 


تقطعت] © عمطعولم 


51 


قوع تناح[ كر 


ع1 


ملاحظات ابن الحطيب وسيمونيت 


بين عرب وجوف من إلبيرة على ٠١‏ 
ميلا .اخ 

وهدان الإقلمان استولى عله) العدو 
على عهدنا عقب الكاثنة بطريف ©» 
فملم فها الفحم ٠خ‏ 

عرق هذا الوضع ق«الندوفات 
الاسيانية بامم لتدع همع وى بعض 
النصوص العربية : بنو مشيل . س 
وهو أبضاّ مما تقدم التغاب عليه . خ 


معرب من كلام ضيه . سن 


وفيه حصن والى جح م١‏ .س 
وفيه العقل العظيم بشاطىء البحر 03 
فيه للساطان قصور نبهة وساتيين 


وفيه الدينة العتيقة ذات الأثار المحيية . 
خخ 


وفيه حصن برحة 23ز©2 والمذراء 
ملم والقليمة هءاهءالى4 وحصن شبالش 
وعلتمسكا ودلاية فهئلهد[ خ واس. 
ويهذا الإقليم غبط كثير وتمران عظم 
وهو معدن من معادن الحديد . 


7 2 2 ع 
وفيه حصن أرحبه 72ااع0 والارون 


54 


اسم الاقليم 


ارش قيس 


أرش الهن 


ارش ١‏ لمنيين 


أرش الماتى 


قزارة 


حين مؤّاس [4ى؟] 


مقابل الاسم العربى إن وجد 


01 


ملاحظات ابن الاطيب وسيموئيت 


دفمةزممآ وحصن أندرش عاعملم4م 
وهو حليل انجهى عظم الئونة خ. س. 
الأرش هو عطية الأرض أو الأقطاع 
وكانت 2 الأندلس روش حكثيرة 
والافظ من عربية المن . 

وفيه مرشانة 2معطءمة1 ومندوشسر 
وحدسن يلذوذ تإنالهواوطالى خنسء 
وفيه مدينة امرية معقل الإسلام ذات 
القصبة الشبيرة والمساية الغزرة 
والبساتين النديرة والزم ( جمع زمام) 
الخطيرة 8 بجع إلما من الحصون 
بشرقها وعسبها عدد كثير كطيرنش 
قمصعطة 1 وف بإد ل فيه الساحد 
والجام 5 2 ٠.‏ س. 

فيه مدينة ببى سام بن مهلهل ومى 
مديئة وادى 3 عذلهن 0 إحدى 
قواعد الإسلام لا نظير لما سقيا 
ومتعة ونضارة » ويرجم إلها درن 
اعون النبهة الخليلة جلة .ا خ 

فيه القليعة «رامعالك ومنت رولى 
وخط نامع نه 110 فيه مديئنة فنيانه 
مم1 وهى كلها غزيرة السقيا 
والفار 5 ح 


[هى؟] الحغرافية والجغرافيون فى الأنداس 3000 


اسم الاقليم مقابل الاسم العربى إن وجد ملاحظات ابن الاطيب وسيمونيت 
بنى اوس 
فى أمية من هذه الناحية حاء ابن أمية 


لإعصدط] معطت صاحب 1/4102 زعم 
الوريسكيين الذين ثاروا أنام فيليب 


الثانى س0 . 
فرش قعمعه] ه برعمعه] وفيه حصن الصخيرة خخ 
دور 
والفحخص وإقلم الفحص نجسة أفالم (صنار) : 


همدان مللمعطاكى والفخار عدعك[اى 
وانبلاط وقلويش والكنائس خ 0©. 


وأضاف ابن الخطيب بعد ذلك : « ذكر ذلك أنو القاسم الملاحى وغيره » 
وأغفل أكز مما أثبت » وجلالة هذه الدينة أعظم . وهذه الأقالي انا 
استمرت إلى الآن شهرته با دُعِيَ به » ومنها ما عم الجهل به على عادة الده 
بلي الأسماء والسميات » وماحى الأعلام والسيات » والبقاء لله » . 

هذا البيان يصور لنا إحاطة ابن الخطيب محغرافية بلده وقدرته على عرض 
حقائتها فى أسلوب دقيق يمكن أن بوصف بأنه على . ومن الواضح أن سياق 
كلامه والمطلح الذى يستعمله ينىء عن انطور واسع الدى فى طريقة الكتابة 
فى الجغرافية » فإن ابن الخطيب لا يكاد مخلط بالمنرافية شيا من مادة عل 
آخر» ولا أثر لأحاديث المجائب فى كلامه » بل لا تلمح عنده أى ميل إلى 


)١(‏ ابن الخطيب » اللمحة البدرية » بتحقيق الشييخ بحب الدين الخطيب » القاعرة ١١41‏ ص 
دل 


و عوممنيه دمأ عل مفمعهة ,مقهمه ع عل مستمال أعل عقف م اموه 2[ راع ممستك معزدو[ معمك موم]1 


عات .مم ,1873 بهلهصهدت .دمواطةمه 


15 حسين مؤّنس [:5ئ] 


البلاغة الكلامية التى لا تنطوى على مادة نافعة » ثم إن اهمام ابن الخطيب 
بالناحية الاقتصادية والفلات والزروع واضح ء وهو اهتام يكن أن يرد إلى 
عنايته الشخصية بكل ما يتصل بالأموال والعقار والغلات » ولكنه يدل على وعى 
إلى المقائق الاقتصادية . 

فإذا أضفنا تاك المادة الجغر افية فى « اللمحة البدرية » إلى ما ذكرناه 
متصلا مبذه الناحية فى « الاحاطة » تكونت لدينا فكرة واضحة عن ابن الخطيب 
الجغراق وتبينا أن هذه الناحية من ٠‏ ملكاته تحدد مستوى رفيعاً فى الكتابة 
الجغرافية فى الأندلس » وهو مستوى وصل إليه الأندلس بعد تجارب الأجيال 
فى معاناة التأليف فى الخترافية . ولي شريب أننا لا جد جمد من مخطى 
هذا الستوى وأعلا عليه » إذ هو فى الحقيقة أعلا ما كان يمكن الوصول 
إليه فى تلك الأزمان » وإذاكان ابن الأطيب آخر خول القكرين الأندلسيين » 
فإن هذه الناحية الجغرافية تكشف لنا عن جانب من أحسن جوائب خولته » 
وتضيف إلى ناريخ العلم الجنرافى فى الأندلس كبا عفلياً يكن أن يوصف بحق 
إنه مسك اللتام . 


؟ - المقامات الجغرافية 


وربما لم يتنبه ابن الخطيب نفسه إلى هذه اللكة التى أوتيبا » فقد كان 
3 تعدد ميادين امتيازه كالطب والأعشاب «التاريخ ( والجغرافية هذه ) يرى 
نقسه أدييا شاعراً » وقد ألف ما قدر عليه فى هذه الميادين عقلية الأديب 
الشاعن وذوقه » 00 فهو لا بزال فى كتاباته جود ويتأق حتى تكاد 
كتاباته العامية أن تكون أدبا صرقاً فى بعض الأحيان » ومن حدن المظ أن 
كتابيه الاحاطة والائحة البدرية وبعض مؤلفاته الصغيرة الأخرى نمت - إلى 
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حد ما من ذلك الانسياق مع طبع الأديب فساءت مادلها العادية من 
طوفان الحعات ولمترادفات . 

ولكن م أخرى من كتاباته المغرافيات وأوصافه لارحلات لم تستطم 
القكاك من أسر النزوع الأدبى » خاءت أدبا خالصاً كادث ممه الادة الجغرافية 
أن تضيع سوريف عي 5006 »© ونحب أن ننبه إلى أننا نعنى بالأدب هنا 
مفوومه فى عصر ابن الخطيب » أى أدب السجع والببارج اللفظية التى أوام 
الناس بها من أيام بدي الزمان الهمذائى والصاحب بن عباد فى الشرق » ثم 
اققلت: إل امغر ان فنلبت على فن الثر فى أندلس القرن الخامس 
ال مشحرى وما ثلاه » 5 بزل سلطائها يشتد حتى بلغت ذروتها على بد ابن 
الخطيب » ولا نمنى بالأدب 7 السلم كتحويد اتعبير النثزى والاقتراب به 
من مثله الأعلى ؛ وهو أن يكون الكلام مطابقاً لمعنى مع امال والتناسق والبلاغ 
الذ " كا نرى عند رجل مثل الماحظ » لأن هذا الطراز من البلاغة السهلة 
المتئعة إتما هو المطلوب عند التأليف فى العم 5 

كتابات ابن الخطيب الأدبية فى الجغرافية والرحلات كثيرة » وهى تثفاوت 
فى طرازها الأدبى وخضوعها للسجع والزينة اللفظية أو تحررها مهيا » ولكبا 
تشترك فى صفة واحدة » و أن الغاية من كتابتها لم تكن بيان حقيقة حغرافية 
أو تاريخيه وإتما عرض مبارة ابن الخطيب الأدبية » والقائق النافمة نحىء 
عنواً أو ضمئاً » وه فى كثير من الأحيان تبدو لنا وكأنها حطام متنائر فى 
ماء مضطرب » فهى لا تجمع إلا فى مشتة . 

وهذه الكتابات الأدبية المغرافية يكن تقسيمها إلى ضربين : « القامة 
الجنرافية » و « الرحلة الأدبية » » ولدينا من كل من هذين الضربين تماذج 
وافرة نستطيع الاعماد عليها » ومن حسن المظ أن الدكتور أحمد مختار العبادى 
جم أربماً من هذه الفاذج ونشرها مع مقدمات وتعليقات فى كتاب اطيف 


و" حسين مؤنس [؟ة؟] 


عنوانه « مثاهدات اسان الدين بن المطيب فى بلاد الغرب والأنداس » 
نشرته جامعة الاسكندرية سنة 8ه9! ء وعلى هذا التحقيق ممولنا فها يلى 
من الكلام . 

كتب ابن الاطيب متامات كثيرة » ومن الطبييى ألا يمد أى صعوبة 
فى كتابتها » لأن هذا الاون من التأليف لا يتطلب من الجهد إلا البحث عن 
الأنفاظ » وكانت ثروة ان الخطيب منها وافرة » ولهذا ققد أجاد فى هذا الباب 
وُ 12 5 و 2 0 من ضروب لي المقامات إلا تناوله 4 فُكتب مقامة 
الرحلة ومقامة المفاخرة ومقامة السو ال والجواب ومقامة القصة » وهذه الثلاثة كانت 
فيا اعتقد أحسن أنواع القامات وأقرمبا إلى نفوس القراء فى تلك العصور . 

ومممنا من هذه المقامات الخطينية هنا ثلاث فى 3 

. خطرة الطيف 2 رحلة الشتاء والصيف‎ -١ 

؟ ل مفاخرات مالقة وسلا . 

م ل معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار . 


خمارة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف(١20‏ 


هه القامة 'تضفه رحلة :أبن المطيب فى رفقة سلطان غئناطة أبى الحجاج 
بوسف بن نصر (عسا ووب سمس ووس( ) لتفقد أحوال الجانب 
الشرق من مملكة غرناطة . 


() اورد الدكتور العبادى فى مقدمة «مشاهدات ابن المطيب» دراسة وافية هذه امقامة وتفصيلا 
عن الأصول الى اعتمد عليها فى نشيرهاء وعى الغطوط رقم 47٠١‏ ككتبة الاسكوريال ( ورقة 61١‏ 
59 ) ونصها الوارد فى كتاب « ريحانة الكتاب وتعة المنتاب » ( مخطوط بالاسكويال رقم ١856‏ 
( لوحة .» _0#«"؟ )ء, وقد سبق إلى نشسرها على أصل الريحانة فقط ماركوس بوسف موار : 
.15-40 ,(1866بمعطعهقا/ة) 1 رعقدمقة معطءعةأامومه مول ماأعقطءمة ) معنم عو مائء 8 رلا .[ مععماة 
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بيدأت الرحلة من غرناطة فى ١07‏ حرم مم أأريل ١4107‏ وانحهت 
نحو وادى 9 3 بسطه يموظ وبرشابه ممعطءمن ومرت بعد ذلك ببلدة بيرة 
همء؟ », وم بلل صغير قرب شاطىء البحر الأبيض » وكانت إذ ذاك ار 
حدود ملكة غرناطة شمالا فى هذه الناحية الشرقية » ولمذا بصفها ابن اعمطيب 
بأنها « الثغر الأقمى » ول الرباط الذى أجر سأكنه لا محعى » وهى عبارة 
تدعو إلى العبرة والأسى إذ أن بيرة لا تبعد عن العاصمة غرناطة كثيراً » ولكن 
تضاؤل مساحة الأنداس الإسلااى أيام مملكة غرناطة جعلها تبدو فى نظر ابن 
المطيب ثغراً أقصى + ثم عاد الركب عن طريق الرية ‏ وكانت إذ ذاك من 
أكير مدن المملكة -- ويحانه ممنطءء وعيشانة ددعطعمماة وفتيانه ممقاظ 
ففرناطة . وقد فرغ ابن اللخطيب من دوين الرحلة فى م صفر 744 أى قبل 
أن تنقفى ثلاثة أسابيع على بدثها » وعكن القول بهذا أنها دامت أسبو عين قطع 
اركب فيها حوالى ٠٠١‏ كياومتراً » فهى على الحقيقة ر<لة صغيرة فى الزمان واللكان . 

وقد زادها ابن المطيب قصّراً باستعاله السجع فى وصفها » فضاع معظم 
الميز فى سحجعات ومترادفات وما لابد منه فى المقامات من مقطعات الشعر » 
وفى غمار هذه ضاعت دقة الوصف وصدق النفصيل » فبو يصل مثلا إلى نير 
صنير متفرع من شنيل يسمى فَرْدس «علمد1 840 فيقول : « وكان نوادى 
فردس النزول » منزل خصيب ويل له من المسن نصيب »© » 3 يسترسل 
فى سحعاته حتى عر بوادى المامة » وهو مير صغير تقع عليه بلرة المخامة » حيث 
قضى الركب ليلته الثانية بعد أن عرض السلطان الجند ونظر فى أحوال البلد» 
وكلام ابن اللمطيب هنا ذو قيمة تاريخية » لأنه يصف استقبال الئاس لاركب 
وذكر شيئاً من هيئامهم » أما للادة المغرافية فقليلة : « يمنا ببعض رُباها 
الطلة » وسرحنا العيون فى تللك العالة الغلة ٠»‏ بالزروع المستغلة » لشياها الله 
من بلدة أنيقة الساحة » رحبة الساحة » نهرها مطرد » وطائرها غرد » يبى 


السحاب فيضحك نورها ٠‏ ويدندن النسي فترقص حورها . . » » وهذا كله 


8 حين مؤانس [غىئ] 
كلام يكن تلخيصه فى مثل قولنا إن الحامة كانت تقم وسط اقم حصن وافز 
للياه غنى بالزروع والحاصلات . 

وى بعض الأحيان إسترسل مع موسيق السحعات المتشامبة فيغرق فى المبالغة 
إغرائاً يتلاثى معه كل معنى من معانى المقيقة الواقمة » ومن أمثلة ذلك قوله 
2 الأراضى الحيطة يبلل سطة : 

« ركان ملق الجران منابت الزعفران بسطة حرسها الله » وما بسطة ؟ بحل 
تمي » وبلدة للها من امهيا نصيب » حر الطعام » وينبو 4 العيون المتعددة 
بتعدد أيام العام . ومعدن ما زين للناس حبه من الهرث والأنعام . بللا من 
عقيل » صفْحئها صقيلة » وخريدة محاسها فريدة » 0 ( نزعانها ) رشيقة » 
لبست حلى الديباج الوثى » مفضضة بلجين الضحى . . 

فهذا كلام كله كله مبالفات وتبويلات » ومها قيل فى غنى الأراضى حول 
بسطة فإنها لا تصل إلى قريب من ذلك الوصف . 

وهنا وهناك » وعند ما ندقق النظر نمثر على بعض المعلومات ذات القيمة » 

ذنى كلامه عن بسطة هذه نقرأ أنه كان فها مسجد يعرف عسجد الجنة وأن 

7 أنوامها كان يسمى باب المسك » وأن قرية قنالش «علممه كانت « كبرى 
بئات » بسطة » أى أ كبر القرى التابمة لها إداريا » وانه كان إلى جانبها سهل 
فسيح سمى لخص الأنصار وفيه غابة تسمى الضير قرب حصن شيرون 5040 
وبل ذلك مر يسمى وادى المتصورة ولا بزال يسمى الى الآن «متممسامقم© 
أو «متعدساك عل 800 وكان يعرف عند العرب كذلك باسم وادى بيرة أسبة 
إلى مدينة بيرة هروكلا » وهنا يبلغ ابن الخطيب فى الاغراق فى زينة اللفظ 
دا يصعب معه أن تمد أى حقيقة جنرافية ذات بال . . إليك على سبيل المثال 
القطعة التالية يصف فنها مور الركب يبر امرية ووصوله إلى مرشانة » قال : 

«... إلى عرشانة وه الكوكب الأعلى » والأشبب الح » والصباح إذا 
تمل » والعروس على النصة تمل . وها حلت الفيوم سموطها » ومدت عناكب 
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السحاب خيوطها » فبتنا وعيون امن باكية ٠‏ والنازل من توقم فراقنا شاكية 
واستقيانا الوادى عله دليل تلك الطريق » ونتبعه فى السعة والضيق » قم 
مخاضة منه عبرنا » وعلى مشقبا صبرنا » <تى قطرت الأذيال والأردان 2 
وشكت أذى الاء الأبدان . . . » . 


مفاخرات مالقة وسلا 


هذه المقامة أغنى مادة ك0 قيمة من مقامة « رحلة الصيف «( رعا لأنها 
اقنصرت على بلدتين اثنتين واحدة من الأندلس وى مالقة والأخرى من الغرب 
وهى سلا » وهذا السبب لقيت من عناية الباحثين أ كثر مما لقيت سابقتها » 
فد نشرما مما كل من ما ركوس مولر والعبادى فى كتابيهها الأنق الذكر » 
وتناول رايهارت دوزى تحقيق مولر بنقد طويل فى لة جمعية الاستشراق 
الألمانية ( يجلد ٠٠١‏ ص 5٠5‏ وما يليها ) » وعكف على دراستها فرائثيسكو 
خابيير سيمونيت واستخلص مادتها لكتابه عن صفة مملكة غرناطة » وانتق منْها 
دوزى ما حاجه من الألفاظ لذيله العروف على القواميس العربية » ثم ترججها 
إلى الاغة الإسبانية الأستاذ إميليو غرسية غومس » وقدم لترجمته بدراسة وعلق 
عللها شروحاً وافية7؟ » فهى والحلة هذه أسعد ما كتب ابن الخطيب حا 
من النشر والترجهة والدراسة والشروح 5 

ولا ندرى شيثاً عن السبب الذى حذز ابن اللمطيب على إنشاء هذه القامة » 
فهو يقول فى مستهلبا أن واحداً من أصمابه سأله أن يقوم بهذه الفاضلة ء 

)١(‏ نشرها العيادى فى « مشاهدات ابن الحطيب » ص لاه 55 , ألا مقال غرسية 
غومس فهو : 


ركد لهل مش لط ,طتيه لله «ط1 عق غلع؟ عهعأة أل ععلمه مفوسممدظ 181 رمعصةة متععو0 والتمسظ 
.183-194 .مم ,1 يعددط 1934 ,11 


وقد أوردكلاعا فى «قاله بياناً بالمراجم الخاصة بهذه القامة . 


ين حدين مؤس الحكةا 


فاستحاب لما طلب إليه » ولكن الأغلب أن هذه آملة لا رى إليه من تفضيل 
1 على المغرب فى صورة مفاخرة بين ميناءين : أندلسى هو مالقة ومثربى 
و سلاء تقول هذا لأن القامة فى الحقيقة ليست مفاضلة وإنما هى تعظي مبااغ 
فيه لمالقة وحلة تخاو من الذوق على سلا » وهى مدينة طلا آوت ابن الخطيب 
وأحسنت إليه » 00 هكذا كان شأن الكثيرين من الأندلسيين مع الغرب 
ل وغير المغرب من البلاد وخاصة فى العصور المتأخرة 3 فهم بزهون علمها 
جيعاً » ولا يرون أن فى الدنيا كلها ما يمدل بلدثم امغر ندمي كور أن 
الأندلسيين أيدوه بالتفاتى وبذل الارواح . ولو فعلوا لنحت غرناطة قعاماً من الهلاك . 
الهم أن ابن المطيب قرر قبل البداية أن عيل بالميزان ناحية بإدة مالقة » 
وهذا فى ذاته يقتفى التقايل من ن شأن سلا »© والنتيحة أن المقارئة غير سليمة 
ن أول الأمس » وقد كنا نتوقع 00 الأقل ألا يكون هذا مبلغ المساسية الفنية 
عند أب ن الخطيب » فإن القارنة بين الجيد حداً والسىء دا 0 ستقم » وتلوين 
اللوحات بالألوان المتمارضة التناقضة ليس شأن الفنان الأصيل » وليست هذه 
ملاحفلة على فن ابن الخطيب بقدر ما هى استافات للذهن إلى المبااغة الظاهرة 
فى كلامه » فإن قارىء هذه للقامات لا يكاد يصدّق أنها صدرت عن نفس 
القم الذنى كتب مقدمتى الإحاطة واللمحة البدرية » ولكن هذا كان مقهوم 
الناس للانشاء الأدبى فى ذلك العصر : هويل ومبالغة ويُّمد عن المقيقة وسعى 
وراء زينة اللفظ ومهارج الكلام » فإذا لم ينماوا هذا لم يكن ما يكتيوته أدبا » 
وواضح أن ابن الخطيب عند ما كتب اللمحة والاحاطة لم يتصور أنه يكتب 
أدبا » بل حغرافية وتارعاً » ومن ع ققد أراح نفسه من عناء التكلف لاضع 
وأرسل قلمه 3 سحيته » وما أظن أنه خطر بباله أنه سيحىء زمان ينظر أهله 
إلى كا كلامه السهل اللسيط هذا على أنه أحدن ما كتب . 
0 0 المطيب بعد ديباجة قصيرة يؤكد فيها أل مَمْهَ لمقارنة أصلا 
بين مالقة وسلا ‏ 0 عبارة تمطينا فكرة عن تصوره لاددن ومقاييس أمهميتها 
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وعدم أهميتها » قال : « فتقول : الأمور التى تتفاضل بها البلدان » وتتفاخر 
منها به الاخوان » وتعرفه حتى الولائد والولدان مى 
والشنعة » والمساكن والحضارة والمارة والامارة والنضارة » وهي عبارة طيبة ارلا 
هذا السسجم الذى أفسدها © قبو بريد بامنعة الموقم الجغرانى » وكانت أم 
خصائص الوقم المغرانى اليد عندم الحصانة والنعة » 0 هاتين كانتا أساس الأمان 


: المنعة والصنعة والبقعة 


والسلامة من العدوان 2 وبدومهها لا تنمو بإدة أو تتحضر 0 وأما الصنعة يريد 
نا الطناعاتة وما شمن ديق البان ةمي : 
وأما البقعة فيراد مها بقية خصائص الموقم اد راق بعد الحصانة » وايس 


الراد 38 خصوية و5 


' فقط » بل كل ميزات الوقم المغراق وإليك ما 


يقول عن كل من مالقة وسلا هذا االخصوص 


مالقة: 


«خص اله مالقة بما افترق فى 
سواها» ونشر بها الحاسن الي طواها 
إذ جمعت بين رمث الرمال وخصب 
الجبال » وقامية الفلاحة امخصوصة 
بالاعتدال » والبحر العديم الصداع » 
الميسرة مراسية لاحط والاقلاع 3 
والصيد العم بم الانتفاع > هلز 
وتين » 35 قصور وساتين » 
ونحرها حيتان ملتزقة فى كل حين » 
ومزارعبا الغلة عند اشتداد السنين » . 
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« وسلا بلد الرمال » وصراعى 
الجال ؛ بطيحة لا تنحب الستايل ©» 
وإن عرفت المطر الوابل » جرد اللخارج 
وبحرها محكنوف بالعتب والدارج 
ووادمها ملي المذاق مستمد مر 
الأجاج الزعاق » قاطم بالرقاق من 
الآفثق » إلى بعد الاتفاق » وتوقم 
الاغغراق . وشابلبا مقصور على فصل 
37 لشوكه من شبا نصل » عدمت 
الفاكية » وامتازهات النامبة » . 


)١(‏ ذهب إلى ذلك غرسية غومس فى 'لرجته الى سبقت الإشارة إليها » فقد الراجم لفط اليقعة 
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ام عم سن [4ة؟] 


وطريف أن ابن الاطيب م يشر هنا إلى أهمية المواصلات كجزء أساسى 

فى الموقم الجغراى » وقد كان حر ا أن يلاحظ ذلك » لأن هذه الناحية كانت 
فى ذلك العصر أ كبر ميزات مالقة » ققد كانت ميناء مملكة غمناطة الأ كبر 
وبامها الأول إلى افريقية والمشرق » أى باب الأمداد المسكرية والمتاجر 
والأسفار فى حين أن سلا لم تكن تمتاز من ذلك بشىء » وإى ذلك العصر 
م يكن لوقوعها على البحر من قيمة إلا أنه جعاها مركراً لصيد السمك . وقد 
فانت هذه الناحية ابن اللخطيب » إذ لو ذكرها لوجد محال القول فيها ذا سعة . 

ثم تأتى بعد ذلك المقارنة بين البلدين من ناحية ما سماه بالشنعة وهو 
لفظ تكلفه ابن الخطيب حرص على السجع » ول يكن موفتاً فيه » قند أراد 
ب طائفة من العا .مل التعيرة. والتاريخ والأحاد والأعمية العسكرية ووفرة 
الجنود وكثرة الخيل وقوة السلطان . ونموض هذا العنى هو الذى جعل ماركوس 
مولر يقرر أنه محرف غير سميح » وقد ناقضه دوزى فى ذلك فى نقد تحقيقه 
مفاخرة مالقة وسلا فى ملة جمعية المستشرقين الألان (ج ١‏ ص 505) » 
وذهب إلى أن الشنعة لفظ واضح الممنى » فهو مقابل لاشبرة 6انمطكاك» ( راجع 
ذيل القواميس » )41/١‏ وهو ادعاء طويل منه فإن اللفظ مبهم قلق » وإذا 
قرأنا ما يذكره ابن المطيب محته وجدنا أنه يمكن إيجازه فى قولنا : المكانة 
التارخية والأهمية العسكرية . 

وزيادة على هذا الإتاض فى النسمية نحد أن ابن الخطيب لا يذكر هنا 
شيئاً يستحق الذكرء فقد كنا تنتظر أن يقول لنا بماذا اشّبرت مالقة فى 
تارمخها وما أساس هذه الشهرة » ولكنه يقدم كلام عام؟ تشوبه البالفات مثل : 
2 إذ مالقة دار المللك ف الروم 3 ومثوى المصاعب والقروم 3 شود ذلك كت 
الفتح المعلوم ؛ وذات ملك فى الإسلام » خافق الأعلام » غنى بالشهرة عن 
الإعلام . ٠‏ إلى آخر هذا الكلام الواسم غير الحدد . 
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وكلامه عن فضل مالقة مر ناحية المضارة قريب من هذا فى التعري 
وقلة الضبط » ومن أسف أنه عندما يقارمها بسلا يقسو فى الكلام ويشتد حتى 
ثم يتكلم عن الامارة كلاما عاما يعتمد على اللفظ دون المعنى » وجدير 
بالملاحظة أ د غرسية غومس قرأ هذا الافظ « الإثارة » و قراءة معقولة 
يستعملها ابن الخطيب فى معنى الفلاحة والزر وع © ويترجمه غومس بعبارة 
معأسفممءء دلت 12 أى الحياة الاقتصادية . 
ويؤيد هذا الرأى أن ابن الاطيب يقارن بين البلدين من ناحية ما سماه 
« النضارة» » ويريد بذلك جمال المنظر وغنزارة النبات ووفرة الأزهار والأضواء ؛ 
وقد ترجم غرسية غومس هذا اللفظ بقوله #مقمعاوده اه أى النخامة والبباء» 
وى ترجمة موفقة . وجدير بالملاحظة هنا أن العرب فى أوصافهم لددن شديدو 
العناية يما سمونه الضوء ؛ فيصفون بعض البلاد - دون بعض - بكثرة 
الضياء » وقد اشمبرت بذلك عندم بلنسية ومالقة » وهذا المعنى غير واضح لنا 
تمام) لأن ضوء الشمس الذى يغمر كل البلاد الأندلسية واحد » فلا بقال مثلا 
إن قادس أضوأ من شلب » ولكن الغالب أنهم يريدون ذلك الضوء الروحى 
الذى بحس به المسامون فى « المدينة » مثلا » وهى تلقب لهذا بالنورة » وهى 
صفة تعبر عن احساس نفسى لا عن ضوء حقيق ماموس »© وهذا واضعح من 
مثل قولنا : فلان وجهه منيرء قللراد بهذا أنه رجل طاهى القاب صافى النفس 
وكنا ننتظر أن بورد ابن الخطيب فى فترة «المساكن » شيا من عمائر 
مالقة ومنشا مها ومساجدها وحصونها وما إلى ذلاك مما يفيد فى التعريف هذا 
البلر ف عصوره العربية 4 ولكنه لش يذكر ا دو غير مبجى معام « جنة 
السيد» وراد بذلك قصر ريق تحيط به حديقة واسعة بناه أحد أصراء الموحدين . 


الوق حسين مؤنس إنع] 


ورا كانت الكامات القلائل التى اختص بها سلا أكثر فائدة فى هذا الممنى » 
فهو يقول ؛ « وأما سلا وإن كان بها لامك دور وقصور » ولاهل الخدمة 
بناء مشهور » قهل قليل » وليس باجموور إليه سبيل » . 

ولا حاجة بنا إلى عرض بقية الفاضلة » فهى من هذا القبيل » والطريف 
أنه بعل أن بوجه إلى سلا كل مساءة ويجاوز فى ذلك ما نتوسمه فى رجحل مثله 

ن اللباقة وحلاوة اللسان والمراعاة لبارة تر بطه بها صلات كثيرة وها عليه فضل » 

نجده يتم م الكلام بعبارة فنها بعض الترضية لها » كأنه أراد أن يخفف بذاك 
وقع ما سبق من قوله » قال : 

« وللا » الفضل » لكن على أمثالها ونظرائها من بلاد الغرب وأشكالها 
إذ لا يتكر فضل اعتدالها » وأمثا من الفتن وأهوالها عند زلزاللما » ومدفن 
اللوك الكرام يجباها . 

ومالقة » قطر من الأقطار » ذوات الأقدار والأخطار » وتحصيل الأوطار . 

وسلا » مصب الأمطار » وسرعى القطار » وبادية بكل اعتبار» . 


مقامة معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار 


هذه القامة التى نسى فى بعض الأحيان كتاباً هى أقرب كتابات ابن 
الخطيب إلى طرد بقة القامات وأسلوبها وروحها » وإذا كان هناك تجوز فى حسبان 
التطمتين السالفتين مقامتين فإن « معيار الاختيار » مقامة من الطراز الأصيل 
الذى تمده عند أساطين ذلك الفن » وهى تنقسم إلى يلسين لكل منبيا بطل 

من طراز أبطال اللقامات وإن ل يككر لما ابن الخطيب أسماء » ولكنههما قريبان 
من أى زيد السروج وأبى الفتتح الاسكندرانى وعيسى بن هشام : الأول 
رحالة حواب آفاق ومغامث لا يتردد فى الإلقاء بنفسه فى الخاطر » والثاتى ساحر 
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:5 عام لا ستعصى عليه نا 5 ع سرض أ يعحزه 1 واب على سؤال 
الأول يتحدث عن المدن الأندلسية والثالى يتحدث عن الغربية© . 
والقيمة الفنية والعادية لهذه المقامة تزيد كثيراً عن قيمة سابقتيها » قد تضمنت 
السحدعات ولمترادقات قدراً طظّ من المعلومات الجغرافية » وهى لهذا حديرة بأن 
55 ف لح ما كتب ال العرب من مقامات . 
ِ 3 َ 
والحق أن ابن الخطيب شأى فى « معيار الاختيار » أحسن المستويات التى 
وصل إلبها المقاميون ٠‏ ولكنه آذى مادته المترافية وأغرقها فى سيل مر 
المتردفات » وأذل المعانى للألفاظ حتى لا تكاد نستخرج فائدة جترافية إلا فى 
جهد » وتكنى للتدليل على ذلك تماذج قليلة . قال عن جيل الفتح » أى جبل 
طارق ؛ على لسان صاحبه العلامة السواح الآ وال : « وفاتحة الكتاب من 
مصحف ذللك الإإقاء م بريد الاندلس ) » وأطنة العلي العليم ٠‏ وقصص 
المهارق » وأفق 3 » ومتحف هذا الوطن المباين لاض المَارق 2 مأهل 
العقيق وبارق 4 وآ طارقها بالفتعم طارق رم 0 التى لا يخاق مدله قباء 
وذو المناقب ١‏ ل لا نتحصرها الألسنة ولا توفها. 0 كي ويقول عن مويل 7 
وف قربة صعغيرة على شاطىء البحر الابيض ط نحو ان ك 38 من مالقة 3 
اشم اليوم دوتع معن] « حصن حصين » يضيق عرزي[ مثله هند وصين » 
ويقفى بفضله كل ذى عقل رصين”" » واولا طلب السجعات ما أجاز | 
الخطيب لتقئيه ات أو لأى رجل ذى عقل رصين » على حد مبيره ل أن 
يول إن قرية مثل سهيل نضيق عن مثلها الهند والصين . وأطرف مثل للانطلاق 
مع اللفظ دون محفظ قوله عن مدينة « سلا » التى أزرى مها على أسوا صورة 
(1) انظر عن منطوطات هذه القامة ونسرها : العبادى » مشاهدات لان الدين بن الخطيب » 
ص ١١‏ ء وقد حققها تحقيقاً ددا وعلق حواشهاء» ص 519 ه5١‏ وعلى هذا التحقيق معولنا هنا . 
(؟) معيار الاختار .» ص 4لا 
(*) فس المصدرء؛ و" 


ا حدين مؤاس 0م] 


عند ما فاضل ينها وبين مالقة : « قلت : قدينة سلا ؟ قال : العقيلة اللفضلة » 
والبطيحة الحضلة » والقاعدة المؤصلة » والسورة المنصلة » ذات الوسامة والنضارة » 
والجامعة بين البداوة والحضارة » معدن القطن والكتان ؛ والدرسة والمارستان » 
والزاوية كأنها البستان » والوادى المتعدد الأجفان » والقطر الأمن عند الرجفان » 
والتصيد عفلم الثأن » والاسواق الممتازة حتى برقيق الحبشان » اكتنفها المسرح 
والخصب الذى لا يبرح © والبحر الذى يأسو ويجرح ..."26 . 

ولكر:. أطواء هذا الحديث الفضفاض تنم ا قلنا عله واسعاً بهذه 
البلاد جينماً » ولو أن ان الخطيب شفف عن نفسه وحط عن كاهله أثقال 
هذه السجمات لكانت هذه الرسالة ذخراً عظياً عن جنرافية الأنداس والغرب» 
ومصداق ذلك أن لارجل فى ثنايا هذه الزخارف دلحات تنىء عن الكثير . وهذا 
رأيت أن استخرج أم ما تضمه بعض الفقرات من مادة ذات قيمة بالنسية 
للحنرافى ٠‏ وذلك لاظهار القيمة العامية لهذه الرسالة : 

مدينة جبل الفتح (حبل) طارق : حصائها ‏ الماء يط بها من ثلاث 
جبات - سورها عظلم مرتفع ‏ رباط للعبادة والمراسة - تقاء هوائها - 
يدها عن مصادر الزاد ولابد من تموينها من الخارج - فقيرة فى ذاتما . 

اسطبونه مددمه:ء : كانت ذات غير وفير قبل أن ستولى القشتاليون 
على الجزيرة الخضراء . 

يله هااءطعدالة : عسكز عظم لصيد السرديئ والسمك الختاف الالوان . 
تمتاز بالعنب اليد إلا أن أرضها ليست خصبة وحصنها ليس منيعاً . 

سيل داممتودعيظ : - تمتاز بالحصانة وعزارع الشعير وأشجار التين ‏ 
غنية +المياه وتحود بأرضها الحبوب وواديها وافر السمك »؛ ولكن سواحلها 
معرضة لاغارات . 


)01( معيار الاختيار ؛ ص غ١١‏ 
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مالقة : قصبها فى غابة الحصانة ‏ مشهورة إصناعة الفخار المذهب 
والاوانى اختلفة الانو نواع وحلل الديباج المطرزة والنسيج الختاف الاصناف ؛ بزيد 
فى حصاتها وجود جبل الرحمة خلفها . « دار المجائب المصنوعة والفواكه غير 
المقطوعة ولا الممنوعة 4 - شوارعها ضيقة غير نظيفة - منطقتها المزروعة صغيرة 
وخيرها قليل » وهى ماورة لأرض الأعداء ومن ثم فهى معرضة للأخطار . 

بيش م4 وان 17 : بلد طيب غير الامطار حصين الموقع آمْن السرب 
شير ,اتجاد الور وانين . أرفنا خصبة عالية الْن كثيرة الفواكه والمقول » 
وف أخلاق أ أهلها عنف وشدة . 

تارق تدصرو : حصن كير قرب غرناطة وافر الماء والزروع والكروم 
والزيتون واللوز والتين والحبوب » إلا أن 1 راضهها سفوح لا يستطيع 0 
إلا أملها . 

المتكب عم كقدصاك : مرفا كيير مشهور يند إليه الكثير من سفن بلاد 
النصرانية . تشعهر يجال المناظر وحصانة معقلها وجمال مسحدها » والبار كله عال 
مرتفع فيبدو مسحده شاهق العلو » وأشهر زراءاتها قصب السكر والزييب . 
هواؤها غير سى سبب ضيق مساءتها وتلاصق بيوتها وصغرها . يستورد 
الزيوت والقمح . 

شلوبانية متناماهت؟ : مدينة حصينة أعلا تل تتاز بعيون ماء يتسدر مها 
عل "البقوس: + بواوزة "الماك متشيورة ‏ بززائمة" شور سد عل مترية نيا 
حصن مُثرَايل و3 . معظم أرضها ملك لسلطان غرناطة وهذا فكل أهلها زراع 
فقراء » وفها مبان عظيمة يبدو أنها للسلطان + ويرى ابن اللطيب أن أهلها 
لا عتازون يمال . 

برحة دزء8 : بلرة حميلة كثيرة 5 الزروع والزهور » موقعها حصين آمن + 


تشتهر بالعنب وأرضها مرتفعة لا بركبها ماء ٠‏ الطر ومى لهذا أرض أشحار وافرة 


6٠١‏ حسين مؤّنس [ ف 


لمياه » مزارعها فسيحة تنتثر فنبا الببوت »© أهلها مياسير يشتغل الكثيرون منهم 
بتحارة الجر بر 3 ونظراً لارتفاعها وعاو أ راضها لا يدام ن قل الماء إلا ولا 
نود قما الحيوب فلا بك من استقدامها مدن تواح أ رى 7 

دلاية ولد ( التى ينسب إلها الجترانى العذرى الدلانى ) : بلد وافر 
اخيرات م بصناعة الحربر واستخراج املح 2 أرفييتا ذات صراع 0 
منتحات الالبان » ولكها معرضة لغارات الاعداء من البحر . 

ألر بة : بد غنى حصين ومركد الأساطيل الهربية للممككة غرناطة » أهلها 
مشهورون بطيب االحلق والشحاعة فى المرب 8 عن ديهم ) والكثيرورتف 
مهم يتنهدون وبرابطون . مرتأها واسع أمين معد لاإنواء السنن الكبار » 
رم غاية فى الحصانة والسعة بحيث خمزن فها مقادير عظيمة من الأطضة : 
أشهر حاصلاتها العنب والزيتون والكتان » والرخام وتجارها ذوو روس أموال 
ضخمة ولكنها شديدة المر قليلة المطر عنادها على مبرها وحده . 

وهذه مجرد أمثلة مما نستطيم استخلاصه من الواد الأنداسية 1 وثلائين 
التى يضمها الحلس الاول من تلك القامة وهى بعد ما ذكرناه منها : طبرنش 
مدمعوطه1 » بيرة دومعلا ع عاقر عدعةزمل1 أو عدعقطه]08 » قنتوربة عدف » 
برثانة ممعطءمدظ » أورية »؛ بليش منطن] وك 17 » سطة معدا » 
أورقة هآ » أشكر عومد » اندرش عدعدامة » شبالش وواتطنا[ » وادى 
آش عنامه0 » فنيانة #ممقلظ » غرناطة » الجة دسدطلق » صالحة تلم » 
إليرة 1110 » منتفريد وامأعغمهلةا » وشة و«زمآ » ( بلد ان الخطيب ) 3 
أرجذونة دمولتطععة ؛ انتقيره ممعنتوععمصفضر ذكوان داهن » قرطمة مصصعكت » 
رندة دلممكلا . 

وهذه على وحه التقريب كل مدن ملك غرناطة فما بسن سئق .بللا و 
جح ممما 155 وشى فترة إقامة اين اللمطيب فى المننى بسلا » وف أثنائها 
كبك هذه القامة 5 


يما 6 مداو نه اده نت سس ب تسبيسج صخ حم جصييد 5 
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وجدير بلملاحظة أن الادة التى يوردها ابن اللحطيب عن البلاد الثربية للا 
تقل قيمة عا تتضمنه الواد الغرناطية » وهذا إن دل على شىء » فعلى أن اين 
المطيب كان رجلا طلعة حريصاً على أن يعرف ويدرس » دقيق اللاحظة 
متفتح الذهن لا يفوته شىء مما إدى وسمع » وسترى ذلك وضوح عندما 
نتكلم عن رحلته » أى عندما يريحنا من عناء السجعات ويرسل نفسه على 
سجيتها ويتكلم فى نثر طلق مريح . 

كنب ابا اللطيت فى الحلين_ الثاق. سب أى النضق الخامن بالمدريء' من 
« معيار الاختيار » س عن ست عشرة مدينة وقرية » ومواده علها أطول فى 
اللة من مواده عن ادن الأندلسية وأبلغ - قياس بلاغة القامات ‏ منبا» 
وهو يسرف فبها فى الديح إلى درجة تختلط معها العانى ويغدو البلر الصغير فى 
أهمية الكبير لكثرة الكلام وعدم تدقيق ابن الخطيب فها يقول » وسبب ذلك 
واضح » فقد كتب هذه القامة وهو فى سلا نحت كنف سلطان الغرب وى 
رعاية أهله ؛ ومن ثم فقد كان حقيقاً بأن يتلطف ويتمدح ويبتكر الحاسن إذا 
لم يحدها » ويحوز القول كذلك أن احمال الاقامة الدائمة فى مغرب كان براود 
نفس ابن المطيب بعد ما رأى من اللحن فى الأنداس » ومن هنا فقد درس 
أحوال الغرب واستقصى وكتب هذه السطور مستجليا لحبة الناس ومهداً للعيش 
فى أ كتاقهم : 

وفى السطور التالية سنستخلص الحقائق المغرافية من بعض المواد الغربية 
من هذه القامة لكى يستطيع القارىء مقارتها بالمادة الأندلسية ٠»‏ مع ملاحظة 
أن ها سنذكره مستخلص من كلام كثير جداً معظبه لا ينطوى على معنى ذى 
بال كقوله عن سبتة : عروس الى » وثنية الصباح الأجلى ٠‏ تبرجت تبرج 
العقيلة 2 ونظر ت وحببها من البحر فى الراة الصقلية » واختص ميزان حسناتها 


بالأعمال الثقيلة ؛ وإذا قامت بيضْ أسوارها مقام سوارها » وكان جبل بنيونش 


الم حسين مؤس زحهم] 


ثعامة أزهارها » والمنارة منارة شوارها » كيف لا ترغب النفوس فى حوارها » 
ونخم المواطر بين انحادها وأغوارها .20 

وإليك الحقائق المغرافية التى يمكن استخلاصها من الفقرات : 

سبتة : ميناء كير ترسو فيه سفن كثيرة ؛ حوطا غابات ممتدة يؤخذ منها 

شب للوقود ؛ عكر قوافل وتحارة برية ومحطة صيد للأسماك . معتدلة الو 

ل 0 قال « الوسيطة لخامس أفلم البسيطة »4 ولكن أمطارها غبرة ورياحيا 
عنيفُةٌ مستمرة 3 إن أهلها معروفون بالتدير الشديد . 

طنحة : مدينة قديمة تقوم فى منطقة وسّط بين الجودة وارداءة » كان 
أهلها بفدون على الأندلس ليشتركوا فى الجيوش وكانوا يسمون بالطنجيين أو 
المطنحاليين . تشتهر عنارها العالى ومرساها الكبير » وهى قريبة الشبه من جارتها 
سبتة » وفنبا عين ماء غليرة تعرف بعين برقآن . 

قير كنالة (السماة اليوم بالقصر الكبير أو قصر عبد الكريم ) : بإدة تقوم 
فى منطقة غنية بالقمعح والمراعى والألبان والفواكه الطيبة وخاصة التفاح » ويصاد فى 
مياه الحيط إلى حوارها سمك طيب وافر . وهى مخطة قوافل ومركز تحارة مع 
الجبال الجاورة وخاصة حبال غمارة » ولكن جوها غير سمى ويكثر بها البعوض . 

أصيلا : الادة عن هذا البار قصيرة عظيمة القيمة » ولهذا أوردها بنامها : 
« كثيرة المرافق رافمة المصب فى الاواء الحافق : العصير9؟ الأثير والموت 
الكثير » واللبن النزير » والإدام الذى يرى به من 2 عليه بالتمزر ع 
والسفن الترددة » وفبها الملف ( أى الأقَشة ) والأبازير (أى الحبوب ) . إلا أن 
حصنها من التعة يرى وساكنها بريرى ب وجارهانن. قارف حزق 00 


)١(‏ معيار الاختيار » ص ٠١5-١١١‏ . وبنيونش 1 كانت محاورة لسبتة لا زالت آثارها 
بأقية 1 اليوم ٠.‏ تعليق للعبادى اعتادا على دراسة للينى بروقنسال : 


هام مسالاب[ متمعلنوء0 أعل معسعطتتا معممتمسنامما مها و 0 مها ,أمجدء مم2 - نآ 
.45 .بح ,(1950 مخدء 1) .منلعاة فعاظ1 


(؟) العصير هنا هو التين الأخضر . 
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سلا : بد حصين مجمع بين البداوة والحضارة يشتهر بالقطن والكتان » 
واديه ( أى تبره » ويراد به نهر أى الرقراق أو بورجرج ) واسعم تدخله السفن 
الكبيرة » والبلد آمن تحيط به الزارع والرائى . 

شالة : بلدة غنية كثيرة الياه تقوم فيها مدافن بنى مرين » مشهورة 
بسمك الشابل » ولكن للماء فبها قليل وأسعار المياة مرتفعة . 

أَنَا (الإسم القديم للدار البيضاء) : ميناء واسع النشاط يكثر توارد 
السفن إليه » يكثر حوطا حيوان الصيد وطيره » كثيرة الفواكه والأعناب 
وافرة موارد الحياة إلا أن مياهها غير سمية ومناخها غير ملانم للصحة » وتقي 
إلى حوارها ماءات من البدو تهدد أمنها . 

آزمور : بلد غنى تحيط به أراض واسعة خصبة » عر به مر غزير 
لياه » وله مراع غنية بالاشية 2 وأهله يتصفون بالأرص الشديد 00 ويعدم 
ببلدمم اللاء والملح والفخار 3-1 

وتكنى هذه الماذج من المادة المنرافية التى تضمها ققرات هذه القامة . 
وشية المدن التى تعكل عا هن تيط 3 رباط ٠‏ امسق : راقن 2 أغمات 2 
مكناسة » فاس » فاس المديدة » آقر سلوين , سحماسة » ثازة » غساسة . 

وإذن لفجموع الدن التى عكر عنها ابن اللطيب فى هذه القامة هه مدينة 
مغر بية وأندلسية 2 ببقدم لنا عن كل منها معاومات طيية 34 وأو معناها بعضها 
إلى عض لطرحنا محصيلة لا بأس بها من العلل بالجغرافية الطبيعية والبشرية 
لملكة غرناطة والمغرب الأقصى أيام بنى مرين . وأله لمن الستعبد أن تتحصل 
عنواً هذه المعلومات الكثيرة لابن الخطيب عن كل بلد من تلك التى ذكرها » 
لأنبا معلومات دقيقة لا تجتمع إلا بالالتفات والعناية » فهو يعرف أرض كل 
ب[د مها وزراعته وحاصلانه وحارته وشيثاً من عوائد أهله » وهو يرق بين 


خصائص هذا البلر وخصائص ذاك » بحيث يتحل بوضوح أنه يكل عن أشياء 
ص ميلد وحصائص سه لقو دعن داضم 


14م حدين مؤنس زدم] 


يعرنفها ولا مخلط بين بعضها وبعض . وهذا الستوى من الم لا يتحصل إلا 
عن قصد ولا يتأى إلا لمن صرف إليه البال والاههام » وابن المطيب من 
كنم الدافية حتواق بلي 6 رق لاتق بذا بوزانا تسن الأرسيو ونا ليها 
دون مشقة » ويدفعه الطبع والخرص والواع بالمال والمقار إلى السؤال والاستفسار 
والنظر فها عر بين يديه من أوراق الدولة وما تعرضه من أمور الجباية وشئون 
الماصيل » ويتأمل هذه المقائق بعين اولع التذوق قبل أن يدرسها بعين 
رجل الدولة الادارى . 


ابن الاطيب الرحالة 


لا نقصد بالرحالة فى يحثنا هذا محردَ التفار أو جواب الأفاق ؛ بل نقصد 
من وَضّف رحلة قام مها أو كتب عنها شيئًاً يدخل فى نطاق المغرافية التى 
تؤرخ لها فى الأندلس » لأن الرحالين كثيرون ولكن الذين كتبوا رحلات 
منهم قليلون » وما وصلنا من كتاءات هذا القليل إنما هو حِزء بسير مما كتيوا . 


وقد كان ابن المطيب صاحب رحلات وأسفار » وكان إلى ذلك مُعْرى 
بالكتابة يمد فيها إذة كبرى كأنها كانت مراحه ومتنفسَ صدره عما كان يثقله 
من حموم ومتاعب ومحاوف » ومن ماهس ذلك أن الرجل كان صا بالأرق 
لا يكاد ينعس من الليل إلا الوقت القليل » وهذا الأرق إنما مرده إلى الْخاوف 
والهموم التى تقض المضجم 4 فإن أبن الخطيب كان من أوائك الذين ايتلوا 
بالعيش طول العمر وسيف دقيا'وس معلق لشعرة فوق رءوسهم 4 لأن مطاعه 
فى الال والسلطان كانت واسعةء وكان نطاق أعدائه لهذا فيح » ولم تل حياته 
لمظة من ناس يدترون مصرعه ويطلبون دمه » وكانت حياته كلها فراراً من 
الشراك والأحابيل واعبا حزيئاً مريراً مع اللموت المتكالب » وكان لا بد أن 


[1مم] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس لم 


يدركه الصير اللاحق بوما ما . ولا مخقف الأسى على ما أصاب ابن اللخطيب 
إلا عرفاننا أنه كان أيضاً غريعاً مطالباً للكثيرين » يتعقبيم بكأس الجام » 
وصاحب مثل هذه الحياة الضارية لا يكون وطُْ صاحب لوم هىء و حى 
أرق هادىء » وإنا هو أرق المائف الوجل الذى يتوقع وراء كل قدم تقترب 
من داره فى سكون الليل طرق الباب وهجوم أعوان الوت . وكان ابن الخطيب 
“دافم الروع بالكتابة والتأليت ؛ فطالت لياليه والسراج موقد وهو بين الكتتب 
ينظر ورَوى ويكتب فى اننظار نمضة من نعاس مع شماع ثور الصباح » ولهذا 
فد لقب بذى المُمْرَين : عمر باللهار وآخر بالايل . 

وهذا فا نيدو هو 55 ف ضحالة الكثير م كين ابن اتاطيب 2 هى 
ألفاظ تلتقط من مطالعات أو تلتمس فى أركان ذاكرة واعية . وليست معان 
تتولد وتجود مع التقكير الطويل الحادىء » والسجعات فى كثير من الأحيان 
إعا هى ستار 0 خلاء العالى وقلة البضاعة » وقد رأينا أمثلة من ذلاك فم 
سلف نما عرضناه من كلام ابن الخطيب وخاصة ما أتينا به من « خطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف » » فهذا وصف رحلة قصيرة دامت بضعة أيام » 
ومع هذا فقّد سماها « رحلة الشتاء والصيف »© انسياقاً مع سجمة إسيرة لم يكلفه 
العثور علا جهداً . 
الخطيب 


3 0 


فى قطعة الر<لة التى تتحدث عنها الآن بم بها الكلام عه 
0 هذه الفلاهرة وضوح » فإن ابن سس كتب هذه ا حول 
رحلته فى جزء من حبال الأطلس الغربية هو المعروف تحبل هنتاتة ' نسبة إلى 
قبيلة مصمودية صنبهاجية كبيرة تحمل هذا الوم وكان لما دور عظلم فى تاريخ 
المغرب م الموحدين » فقد كانت قبيلة فصكة بن ومزال الذى سماه محمد بن 
توصرت 0-5 ابلق أو ينتى أو المنتاق » وكلها صيخ مغربية ومعربة ا 
القبيلة » وهو الذى تلقب بعد ذلك بألى حفص وأصبح جد بنى حفص أصصاب 


حل حسين مؤنس [ظمحم] 
الدواة العروفة فى تونس7© وقد كان لهنتاتة بعد ذلك دور كبير فى تأييد دولة 
بنى مرين » ومن هنا فقد كانت منازنها موضم عناية ورعاية من سلاطين هذه 
الأسرة » خاصة وهذه التازل تقع على الطريق الرئيسى من مراكش عاصصة 
الدولة إلى فاس ومكناس وطنحة وغيرها من عواصم الإقلم الثهالل من ملك 
بنى مرين » ولم يكن فى بوم من الأيام ملكا مستقر القواعد أو شاملا لنواحى 
البلاد » إذ هو اعتمد على ولاء بعض القبائل الكبرى ومنبا هتتاية هذه . 

ولا ندرى لاذا ذهب ابن الخطيب إلى هذه الناحية » فقد كان إذ ذاك 
لاجيا إلى الغرب مع سلطانه الاوع مد الثنى بلله بن الأحمر » وقد ظل 
هناك من ١ل‏ إلى ع7 ( وه" إلى 1259 ) 3 عادا إلى ما كانا عليه 
قبلا فى غرناطة : هذا سلطاتاً وذاك وزيراً » ولم تكن أحوال الدولة النصرية 
قد تدهورت بعد إلى ما صارت إليه عند ما هرب منها ابن الاطيب مرة 
أخرى سنة +/70/ ٠٠/١‏ فقد كانت الأحوال إذ ذاك قد بلغت - بالنسبة لابن 
المطيب على الاقل - إلى درحة اليأس وانقطاع الرجاء » ومن ثم فقد كان 
شديد الحرص أثناء إقامته الأخيرة تلك فى الغرب على أن يقتنى الأموال والضياع 
والارضين تمهيداً للاقامة الدائمة » فلو أن ابن الخطيب قام برحلته تاك فى هذه 
الفترة الأخيرة ا كان يفن لقلنا إنه ذهب يبحث عن رع يقتنها أو عقار 
يضمه إلى أملاكه”” ولكن عبارة له فى خطاب أورده فى سياق الكلام رما 
كشف لنا عن حقيقة المدف الذى رب إليه من وراء هذه الرحلة » فقد قال 
ف خطاب بعث به قبل رحيله إلى عامر بن محمد بن على النتالى شيخ ذلك 


)١(‏ الظر عنه التعليق الضافى الحافل بالمراجع يقلم الدكتور تود على مكى فى حواشيه على نظلم 
لجان , الذى نر جزء منه فى تطوان 1١5514‏ »)اص 80 

(؟) انظر عن محديد تاررعغ هذه الرحلة : العيادى , مشاهدات , ص ١4-1١8‏ . وقد فصل 
ابن الخطيب الكلام عن أحوال غرناطة أيام هيريه الأول مع ساطانه إلى لغرب فى نفاضة الجراب 5 قال 
هو فى اللمحة البدرية , انار ص ١١5‏ 


ار ١‏ ا امس عقت جاه ماق ا تاجف جتم نر معد سم سم ممست تيص +صصص طايه 


[زددم] الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس الع 


الجبل ووالى القبيلة ومنطقتها : « قا حُم لواقم وتجز عن خرق الدولة 
الأنداسية الراقم وأضحف ديار الأنداس وى الاقم 5206 من استدعانك 
إيلى المو ألم ؛ قوى العزم وإن لم يكن ضعيفاً » وععرضت على نفسى السفر 
بسببك فألفيته خنيقاً » والقّست الاذن حتى لا ترى فى قبلة السداد تحريقاً ؛ 
واستقبلنك بصدر مشروح » وزند الءزم مقدوح » والله يحقق السول © . 

ومعنى هذا أن ابن المطيب سمى إلى أن يستدعيه هذا الشيخ ازيارته فى 
منازل قبيلته وجبلها » فلا وصلت إليه الدعوة حل بتلبيتها أملا فى أن يكسب 
صداقة هذا الشيخ القوى فيجد فى بلاده حمى ومأمتاً من الفتن والخاوف التى 
كان يحتازها » وهو نفسه يشير إلى حال الدولة الأندلسية الحن إذ ذاك « فهما 
حم الواقم ٠‏ وتحز عن خرق الدولة الأندلسية الراقم » مما يفهم منه أنه كان 
0 8 فى واقع الأمر أمنا من خوف وقراراً من فرار » ورعا كشف لنا 7 

يب عما كان يساوره من الأمال واخخاوف قوله « والقّست الاذن حتى لا 

رق فى قبلة السداد نحريقاً » ومعنى ذلك أنه لمي ذلك الشيخ إلى أنه 
استأذن السلطان قبل أن ينض إلى تلك الزيارة حتى لا يساء الان بدوافم 
رحلته وحتى لا كسب الشيخ المنتاى أن ابن اللطيب هارب إليه من ذلك 
السلطان . 

على أى الأحوال لا يسم الإنان إلا أن يأسى لال هذا الرجل الموهوب 
وهو يعانى ما قدَرَتَ عليه ظروف حياته التكدة من آلام ومخاوف وتطامّن ء 
قدره عله يظفر بأمان كان إذ ذاك ملا . 

فى ظروف “هذه لا نتطلب من ابن الخطيب التفااً إلى خصائص طبيعية 
أو ظواهس حغرافية » بل أننا تكلفه شططاً إذا انتظرنا منه أن يصف لنا فى 
دقة ما رأى وما شهد » فقد كتب هذه الصفحات ايعرض على هذا الشيخ 
مثالا من بلاغته وعاءه ال لواسع ثم لى فرغ عليه وعلى قبيلته وأصابه وكل 
من يلوذ به مدحا ا بال يفعم له قليه وقلويهم ديقم له ينهم مكانا آمنا »؛ ومن 


0 حسين مؤّنس [دلىم] 


م فهو يطرى كل شىء اطراحاً بحاوز الحد القبول » فالشيخ عامر بن محمد 
أين على ال منتاق : « تحميد تلك اليقعة وشاه تلاك الرقعة 2 ل هذه الحدود 
القصوى » التميز بالرجاحة والرأى والسياسة . . . » وقرييّه ومتبوعه وحارس 
لجاز إلى منازل هنتاته عبد الءزيز بن محمد المنتاتى « صنوه وحافظ شيعته ع 
وقسيمه فى قعساء عنيته » الحسنٌ الوجه » الراجحٌ الوقار » النبيه للركب » املو 
اليزة 4 الطاهن الحياء 3 والطريق إل منازل هنحاتة جيل شرح الصدر رغم 
صعوية احتيازه 21-5 ولا يلغنا درج الجبل 4 وانتحينا طريقه من السفح © وهى 
تركب ضفة الوادى اللتف بعادى شحر الحور والطرفاء وشجر اتقلاف والدردار» 
وأمعنا كابدنا عنثًاً فى اقتحام الوادى ذى الجرية الكثيرة الصبب » السوقة 
للد » العظيمة الثيار » الجهولة الخاض » وتقتحم منه أزرق شفافاً عن الحصباء » 
0-03 924 

كثير الجلبات » أملس الصفاح » إذاع البرد » عبرناه نحوأ من ثلائين مرة فى 
أماكن يتذلها الدوح » ويعظم الرَيْم » وخر الحرباء » وتسمو عن جانبها 
الجبال الم » والشعبات التى تزل مها العمماء » وتفضى دروبه إلى أغوار فسيحة » 
وأجواء رحيبة » يكتنفها العمران » وعوج بها السنبل » . 

وحل سكنى عبد العزيز بن مد المنتاتى ومضارب خيامه هى الغاية فى الجال 
والرواء : 2 وصعدنا الجبل إلى حلة سكناه 0 المستئدة إلى سفح الطؤْد 2 وقد 
هيأ ببعض السهل الموطأ للاعمار بين يدينا من المضارب كل سانى العاد » بعيد 
الطنب © سو ىّ القامة ِ مقدر التفاصيل » بديع النقش والصنعة » ظلاهى الحدة » 
مصون عَن البذلة 0 بظلل من مراتب اأوطاء الرفيع 4 ولحكف الخر بر وساند 
الوثي » وانطاع مزعفر اماد ما تضيق عنه القصور الححبة والأبهاء المنضدة » . 
ويتصل بهذا العنى أن ابن اللطيب يصف ما قدم له من الطعام فى 
تفصيل طويل فيه مبالغة ظاهرة » فإن من يقرأ هذا الكلام محسب ابن المطيب 


لم يشهد قبل هذا ولية كيذه أو خواتاً من هذا الطراز» وهذا أمر لا يحوز 


زعدم] الحغرافية والمنرافيون فى الأنداس ولع 


فى خلد أحدء ققد كان الرجل أندليا خلا ووزيراً خطيراً من سئمت 
نفوسهم هذه الموائد فضلا عما يقوله من « وقوع الببت » لدى رؤيها . 

وبشعر القارىء وهو يتتقفل بين صفحات هذه الرسالة أن ابن الاطيب 
حقق م رجاه من كنت ود أولئك السادة الهنتانيين والاطمئنان إلى أن له 
مكاناً فى جبلهم « الذى بعصم من الطوفان » وبواصل أمنه بين النوم 
والاجفان » كا قال هو بنفسه فى رسالته التى أوردنا طرقاً منبا » فقد انشرحت 
نفسه بعد ذلك ومفى يصف ما عر به فى تؤدة وتدقيق » شأن شلة البال 
صافى النفس » وهنا - أى بدد الوصول إلى جبل هنتاتة ‏ يبدأ الزء المفا 
القيمة من هذه الرسالة » ولكنها قيمة تارمضية فى الأغلب » لأن طريق العودة 
إلى عراكش كان حافلا بمشاهد العبرة التارخيه » فهناك الموضم الذى لطأ إليه 
السلطان أبى المسن على بن عمان بن عبد اللق الرينى ومات فيه بعد ما كاد 
من أهوال المزعة فى الأندلس وقيام ابنه أبى فارس عنان عليه » وهتاك مسحد 
الهدى بن تومرت وضر نحه ف تينملل وما إلى ذلك من المواضم الى شير شحون 
الذكريات وفى هذا الفمر من العير اندفم ابن الخطيب مع عباب التارخ فم 
ترك للجغرافية إلا القليل » ولكن هذا التليل جِيّد يعود بنا إلى غولة ابن 
الخطيب فى مقدمتى « الاحاطة » و « اللمحة » . ومن أجود أمثلة ذلك كلامه 
عن أغمنات حزما 3 أغمات وريكة أو أوريكة وَأَغْنَات هيلاية أو عيلان أو 
إيلان . وأغمات 3 يفهم من السياق, لفظ بربرى قديم يراد به سياج اللدينة 
البدائية المعروفة بالَكْرَال لها وهى أقدم طرز الدن البدائية » وكانت هاتان 
الأغمانان ( أو السياجان ) تقعان إلى جنوبى مرأكش كأنهيا ربضان أو ضاحيتان 
لها . وقد زار ابن المطيب أغات بعد أن خطت فى سبيل الْقّدن خطوات 
فأنثئت فى كل من جزئيها قصبة أى حصن وجامع . وَوَطْفُ ابن الخطيب 
لهاتين البلدتين فى غاية الأهمية فى هذا الباب ».فهو برينا تموذجين لبلدتين بدأتا 
سياجين لقبيلتين ثم سارتا فى طريق الْقّدن دون أن ثوفيا على الغاية لسببين 


عات حدين مؤنس ام 


رئيديين » الأول عداء ما بين القبيلتين والثانى قريهما من مدينة كبيرة رئيسة 
هىساكش » ولولا تكلف ابن الخطيب فى اختيار الفاظه ورصف 5 لكان 
هذا الوصف موذحاً ديم أوصف بإر صغير عند حغرافيينا . 

وما دمنا بصدد هذه الثثرة العظيمة الأهمية بالنسبة لمن يدرسون المدن 
وقيامها وتطور أظمها ‏ وهى دراسة حضارية مشتركة بين الجغرافية والتاريخ 
والاجماع والسياسة ل فهاهنا فقرة ة أخرى أوردها ابن الاطيب عد ذلاك صف 
لنا مدينة فى طور الكْرّال » أى فى الطور الأول لنشوئها » أى ومى عرد 
حوز مسوّر تع القبيلة داخله حصاد خحصوفا ونساءها والضنون به من ماشييا 
وسلاحها ويلحأ إليه رجال القبيلة لاتحصن به فى أوقات اروب . وابن االخطيب 
إستعمل هنا مصطلحا عريياً يقابل الأغغات أو الْكْرَال فيقول « السور » أو 
0 المجمع » أو م الجامع » أو «الحلق » وفها يل نص هذه الفقرة التى تعتقد 
أنها فريدة فى بابها بالنسية لتاريج الدن : 

ونم سافرنا منه إلى سور موسى من جامع ذقلة » وهو 5 ذو 

شرفات وأر اج » بادى الانثلام والتشعيث غير حرز الغلق هل هذه الأمة 

اشر ا » وهو بعض ما يلحأ إليه أهل هذا الوطن التكائف العارة » 
الجم اللاشية » النبت الخلل ؛ الفاص على اتساج مداه بالراغية والثاغية 
م والناهقة » البالغ عدد أزواجه لاثارة الأرض ومعالمة الحرث » ثلاثة 
آلاف زوج من أزواج الثيران تثير أرضه وتعالح حرثه » يُتَحَرّم به عند الغارة 
الشعواء الصمئلة يطرقهم م بها عدم من بنى الحارث وأحلافهم من سكان السهل 
والجبل فيسد عندها » . 

ونم الكلام عن هذه الرسالة الفذة لابن الخطيب بعبارة أخرى ذات قيمة 
خاصة بالنسبة لمن يدرسون تار نم الدن فى علمنا الإسلائى » أنها تدور حول 
مشروع إنشاء مدينة والأسباب التى حفزت الناس على العمل على إنشائها ولاذا 
استجاب الساطان ارغبتهم » والقواعد التى ساروا عليها فى اختيار موضع المدينة 


زمحم] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس لمم 


وما إلى ذلك . ويلاحظ أن الدينة ل م إنشاؤها سبب موت السلطان الذى 
فكر فى اختطاطها » وهو أبو عنان فارس الريتى التوقى سنة ومن /ره*1 ء 
وهذه فى ذانها حقيقة تتعلق بتار الدن عندنا » وهى أنها كانت فى أحيان 
كثيرة تقوم وتتق تبماً لرغبات اللاطين . قال ابن الخطيب 

« وقد كان رهم إلى السلطان الْدْرَى بالبناء وتخليد الآثار أبى عنان رحمه 
الله » خَبرُ ما عليه. الناس من إخافة عدوم » واهتضام عَرْضهِم واستهداف 
عقوتهم 2 وأس بارتياد حل لتأسيس مدينة » فاختير على غاوات منهم 2 ةا 
أرضه صخر منطبق على تراب » يتأتى فيه اتخاذ المندق غير مثلوم الشفا » بعيد 
الهوى » يخ السور بما مخرج منه من الثرى ويصون الأطباق المدة للاختزان 
عن أضرار السماء » ويكون سطح الأرض على خمس قامات من منبع الماء . 
فشرع فى اليناء وأستيعك الفضاء » وبثلك الأواب العديدة » والأبراج المشيدة . 
وعاق عن إتمامها هجوم مامه وانصرام أيامه » فرغب أهله فى التنبيه على تكيل 
نقيصته واحتياز حسلته » . 

إلى هنا نقف بالكلام عن ابن الخطيب الجغرافى » وكان ينبثى أن نقف 
كذلك بالكلام عن الجغرافية فى الأنداس » فقد كان ابن المطيب كا قلنا 
خائمة الفحول من أهل القكر فى ذلك البلد » وجائيّه الجغرانى يعين لنا بالفعل 
نهاية الفحولة والابتكار والتجويد فى تاريخ العلم الجغرانى هناك » ولكن لا بد 
لنا قبل أن نضع القلم م ن أن نقول كلتين عن كتاب الجثرافية والتاريخ الجهول 
المؤلف الذى أ* نرنا إليه قبل ذلك . 

وجماع القول فى سهم ابن الخطيب فى ثروة المغرافية الأنداسية أله سهم 
وافر ساقه الله على لسانه عن غير قصد » ولكنه أجاد فيه » بل كانت مقدمتا 
الاحاطة والامحة البدرية من أحسن ما كتب ابن الخطيب عوماً » وفى مقاماته 
كوه اراد م بالشين والتدفيق ,رق الستوض 4 ووصتك: ركلته .دون "شت 
يدخل فى حصاد المّد من أدب الرحلات فى الأندلس 


نض حدين مؤاس الحلا 
جغرافية الأندلس وتاريخه اؤلف مجهول 


هذا الكتاب مخطوط مير مفوظ فى الخزانة العامة فى رباط الفتمم”؟ ا 
وهو مخطوط جيد لم د عسوابةا كيزة :فى تمقيق. اكه اللراق..منه- عويراً 
لنشره فى القريب » ولكننا لم نستطع رغم المطااعة المتصلة أن تصل إلى مؤلفه » 
ثم إننا تحير نا فى عصر هذا المؤلف وأصله » فإن الإشارات التاريخية الواردة فى 
صلب مواد القسم الجثرانى منه لا تتخطى عصر الخلافة » وقسمه التاريمى كذلك 
يقف عند خلافة هشام العتد آآخر خلفاء بنى أمية فى الأندلس » ولكن صفحة 
العنوان تقول بعد البسملة : « ذكر بلاد الأنداس وفضلها وصفتها وذكر أصقاعها 
ومدنها وحبالها وأنبارها وتحائها وما خصت به من الفضائل والبركات والجواص 
والعادن والأشجار والتبات ؟ وذكر من نزْها من الأمم واللوك من بعد الطوفان 
إلى أن فتحها الإسلام ؛ ومن ولبها من أمساء العرب بعد الفتح » ومن ملكها 
من خلفاء الأمويين والجوديين العلويين » وذكر الدولة العاصرية القائمين بدولة 
هام الؤيد بها » وذكر الثوار المتغالبين علمها بعدم » ومن ملكها من ملوك 
الرابطين والموحدين وبنى مرين وبنى هود وبنى نصر وبنى اشقيلولة » والله 
سبحانه العين لا رب غيره » » ومعنى هذا أن مؤلف الكتاب عاش فى العصر 
الغرناطى أو بعده » وهو أمر لا نجد ما يؤيده فى النص نفسه . 

ويبمنا هنا أن نذكر المقائق الرئيسية المتعلقة بطبيعة هذا الكتاب وبنائه 
ومادته » لأن هذا هو الذى يدخل فى نطاق هذا البحث » وأملنا لا زال قوب 
فى التعرف على صاحبه : 


)١(‏ نحن مديئون فى الحصول على نسخة مصورة من هذا الخطوط القيم لإخواتنا الصرفين على 
الحزانة العامة فى الرباط وخاصة الأستاذين ابراهم الكتاتى وعبد الله الرجراجى » وما حقيقان منا بكل 
شكر . وقد بسر لى الحصول على النخة المصورة أخى الدكتور تمود على مى مضيفاً بذك فضلا 
جديداً إلى سوابق عوارفه ٠‏ 
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١‏ - أول ما نلاحظه أن مادة الكتاب جترافية تاريخية © فهو يحرى 
إذن من حيث بناثه على تقليد المع بين الجغرافية والتاربخ الذى جرى عليه 
معظم المترافيين والمؤرخين الأندلسيين » ولكر. مؤاف الكتاب ارتد إلى 
القاعدة الأولى التى وضعها أحمد بن ممد الرازى وهى إبراد المادة المغرافية أولا 
ثم التاريخية بعد ذلك » ومن هنا فإن كتابنا هذا ينقسم قسمين منفصل أحدها 
عن الآخر تام الانفصال حتى ليبدو كتابين » فالجنرافية قائمة بذاتها ويليها 
التارتم مرسل فى نسق واحد » ولا تجد فى القسم الجغرانى إلا أقل الإشارات 
التارئخية » وكذلك الم التارخى تخاو من اللغرافية تماماً . 

وتلاك هى الطريقة التى سار علمها أحمد بن تمد الرازى » قكأن الؤاف 
احتذاه وصار على طريقه » وهذا واضح يؤيده النص » فإن المؤاف لا بزال 
يقول فى قسمه التارخى : « قال صاحب التارخ » فإذا جاء إلى سنة 54م ه. 
قال : وفى هذه السنة توفى « صاحب التارتخ » فالمراد به إذن الرازى لأنه 
توق بالقمل فى تلك السنة (معكم ) . 

وإذن فهذا الكتاب - إلى تلك السنة على الأقل - ملخص لكتاب 
الرازى » وهذا واضح اما من مادة قسمه الجغرانى » فهو تقل من الرازى أو 
اختصار لكلامه مع زيادات كثيرة . ومن أسف أرثل الخطوط لا يبداً 
بصفحات الكتاب الأول » وقد كان من المكن أن تعيننا على معرفة مؤّلفه 
وشىء عن طبيعته : 

وهذه العلاقة الوثيقة بين القسم الجغرافى من هذا الكتاب وجغرافية الرازى 
يمل له أهمية خاصة » فهو من الأصول التى تعتمد علمها فى إعادة تكوين هذه 
المغرافية المهامة » وسنوّى هذه الناحية حقها فى الدراسة الخاصة التى ستقدمها 
نو يدق محقيثنا للنص . 

؟ - إن الؤلف ليس يرد نأقل أو موجز وإنما هو رجل عارف بما 


يكتب مطلع على أحوال الأندلس ملم بتاريتة ع وعنده تصور سيم ليأته » 


4 حدين مؤنس 11ى] 
جويقول 3 لقنن اناق يتور الذلة ريا الرطوعة ثم وعولة 
ثم بحانة ثم [ افا غير واضح] والمرية ثم غرناطة ثم جيان ثم اسجه ثم ابلة 
ثم الخضرا ثم مالقة ثم قرطاجنة ثم برجاونة ثم بيونه ثم قشتيله ثم جليقية ثم 
شلبتكه ثم طييرة (الأصح هنا طلبيرةة) ثم تطلية (تطيلة ؟) » ومدينة تطلية 
وهى آخر بلد الأندلس شرا على حد بلد الأفرتج » ومدينة تطيلة وهى آخر 
بإد طركونة هى آكثر ما فتح الإسلام بالأندلس » وإليها انبى ملك السامين . 
وأما للدن المتوسطة مثل شريش وقرمونة وبسطة وطلياطة وأكبكه وبياسة وباجة 
وَكَبْدُور وأرجونة وقيْجَاطة وطريف فا بحد عددم الحصر» . وواضح أن هذه 

تتكل عن مدن الأندلس وترتبها حسب الأضية » ولا يكتب مثل هذه 
العبارة إلا من عرف الأندلس معرفة طيبة » وقى كلام المؤاف بعد ذلك ما 
يؤيد أنه أندلسى من العصر الغرناطى التأخر . 

م سل ويءتمد الؤاف فى مقدمات اسم الجغرافى على طائفة كبيرة من 
الؤلفين مثل ابن خرداذبة وابن بشكوال وابن سيده والحسن بن خمد بن 
مفرج وغيرهم إلى جانب أحمد بن ممد الرازى وهو مرجمه الأ كبر . والفقرات 
التى ينقلها ععرن هؤلاء فترات هامة نجد الكثير منها فى نقول القرى وغيره 
ولكنه ينفرد ببقيتها » ومعنى هذا أنه يقدم لنا مادة تسد فراغات واسعة فيا 
بين أيدينا مما كتب الأندلسيون عن جترافية بلادهم . 

غ - وأوفى فصول اللقدمات ذلك الذى يدور على « فضل الأنداس 
وما “ندل فى شأنها وفضلها من الأحاديث الواردة » وقد تقل المؤاف هذا الفصل 
كله عن أبى القاسم بن بشكوال وأضاف إليه أشياء قليلة » وهو بورد لنا ثبت 
كاملا بكل الأحاديث النبوية التى تتحدث عن فضل الأندلس » وكلها أحاديث 
موضوعة طبماً » ولكنها تعطى فكرة عن نظرة واضعيها إلى بلدهم وفضائله . 
ومن العروف أن هذه الأحاديث مشتركة بين الكثير من بلاد الإسلام » أى 
أن أعل كل بد .ندلوق الحديك ويتشيوته إلى بلؤدض.ولكن: الغريب .أن 


الفهرة 


: 
ا 


الحلية الجغرافية والجفرافيون فى الأندلس م 


محدثين ناقدين عارفين رع والتعديل مثشل ابن بشكوال نوردون هذه 
الأحاديث أى 7 بصحيرا ونم أعرف فيا نحسب - عوقعها من الصحة 
والسلامة » ولكن حب الوطر. يغلب على قواعد ام عنده » وهى الزعة 
عاطفية تجعلتا نقرأ مثل هذا الفصل بشعور عميق من التقدير بصرف النظر عن 
الصحة 01 عدمها فى هذه الالات . 

ويدخل فى باب الفضائل هذا ذكر ما عتاز به الأندلس مر الحاصيل 
والعادن واليرات وما إلى ذلك ء مما يدخل فى حي العلومات المغرافية . 

ه ح إن القسم المغرافى من الكتاب يتتبى بفقرة عمن « أزها من الأمم 
واللوك بعد الطوفان إلى أن فتحها الإسلام » . وواضح أن مشل هذا الفصل 
يدخل فى باب التارخ » ولكن ارازى اعتير ما وقم من الحوادث قبل الفتم 
الإسلاىي حزء من المقدمات العامة وأدرجه فى الإغرافية على اعتبار أن ار 
الحق يبدأ مع الإسلام ؛ وهى ظاهرة حديرة بلملاحظة نحد شييباً طاا فى 
موقف العم الحديث من عصور ما قبل الد ناريج » فبناك من يعتير دراسة هذه 
العصور داخلة فى الم الجثراق وهناك من برى أنها من التارنخ » وهناك من 
يرون أنها أدخل فى الأركيولوجية أى الآثار ؛ وعلى هذا الاعتبار نستطيع القول 
بأن مؤلفينا كانوا يعتبرون ما قبل الوسلام عصرّ ما قبل التار نح » وهى حقيقة 
طريفة حديرة بأن يشار إليبا . 

5 - وقد أَحمي المؤاف حديث العجائب وجعله كله فى فصل واحد من 
فصول القدمات » وفرغ .بهذا لمادة المغرافية الصرفة بعد ذلك . 

“ا س وبعد هذه الفصول التقدعية يبدا القسم الجتراق المقيق من 
الكتاب » والؤاف محممل عنوانه : « الخبر عن بلاد الأندلس على التفصيل 
مديئة بعد مدينة » وما اختصت به كل مدينة مه اسان واحاسن © ويبدؤه 
0 يذكر فمها مس أجعة 3 بعضبا : « قال المؤلف عنا اله عنه : در أجد 
ابن أن" التياض. والدلاق. ( أي المذرى ) وابق القوطية «وايق عاق والزاز 


لض حسين مؤأس الدييةا 


وابن مزين والزى وابن الزقاق وغيرهم ما ( كذا) عنى بتارب الأندلى أن 
العمور من الأرض مقسوم على سبعة أقالم ... »© 

ويعك سطور قليلة من التقدم بأحد ف الكلام عن المدن 06 بقرطية 3 
والفصل الذى مخصصه لما ولامعها ولأقالمها هو دون شك أوفى ما لدينا عن 
تلك العاصمة الأنداسية الكبرى » فهو يقع فما يزيد على سبع ورقات © واولا 
طوله لأوردته هنا على "واليه . ولهذا فتكت الآن بابراد النقط التى يتكون 
منبا هذا الفصل الطويل عن قرطبة ليأخذ القارىء فكرة عن أهيته وقيمته : 
مقدمة قصيرة عن قدر قرطبة وفضاها يعض غراتها 3-2 ثقرة من كلام الرازى 
عنها ‏ ققرة من كلام المذرى - فقرة لابن حيان ‏ بعض أبعاد قرطبة ‏ 
مدة بقائها فى حوزة الإسلام : من *هة هحرية إلى ؟ شوال 558 - وصفها 
العام وأرياضها ل احصاء دورها ومساجدها وقصور الخلقاء بها اضمحلاها ‏ 

وهذه المادة الوافرة التى ياتينا مه المؤاف عن عىوس مدائن الغرب الإسلاى 
تستوقف نظرنا من ناحية هامة جديرة بالملاحظة » وهى أن المؤاف يصف البلد 
كأنه لا يزال قأئاً كاملاكا كان فى أيام أوجه مع أن قرطبة فى أيامه كانت 
رحت من دار الإإسلام يعد أن مرث لعيصر اممحلال طويل نتيحة لامحن 
التى عبرت مها ؛ ولكن الؤاف لا يذكر عن ذلك ثيثًاً » لأن إحساسه بالزمان 
وفعله قليل » وما دام ابن بشكوال قال إن قرطبة وصْفْها كذا وكذا فلا بد 
أن بورد وصنها على هذه الصورة واو بعد ألف منة » وهذا ناشىء من تلاثى 
البعد الزمنى عند كتاب العصور الوسطى » فإن الزمن عندهم مفهوم غامض معقد 
شرير » فبالنسبة للأحياء يعتبر الزمن هو الموت » وبالنسبة لاتا ري لا عمل للزمن 
إلا تخريب ما هو فانم » فإذا قامت دولة فلا بد أن تبلغ أوجها ثم تتحدر » 
لا لأن هذا له أسبابه يل لأنه فمل الزمن الذى لا مفر منه » وإحساسهم 
بالأطوال الزمنية قليل فيستوى عندم القرن والقرنان » ومن ثم فهم لا يستغربون 


قل حي 


زحىم] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس م 


حكاية شحرة تزعس وتثمر ويؤكل ثمرها فى ليلة واحدة وهذا موضوع طويل 
زعو أن تكتب فيه شيا بوماً من الأنام ٠‏ وللهم لدينا هنا أن قرطبة بقيت 
فى أذهان السامين فى صورتها أيام عبد الرحمن الناصر بدون تغيير . نعم إنهم 
قروو 4# “هن الأحيان: أن الهدم والتخريب نلا منها » ولكنهم عند ما 
يصفومها يصذونها فى صورتها الطخالدة التى 1 غير . 

ولا تتضح الأهمية المقيقية لهذا الفصل إلا إذا نشرناه كاملا مع ما لا بد 
منه من التعليق والتفصيل » ولكن يكنى أن نقرر الآن أن مؤاف الكتاب 
جمع فيه مادة وافرة جداً من كلام ابن الفرضى وابن حيان والمذرى واين 
بشكوال » وهذا الأخير هو معتمده الأكبر عن قرطبة » وواضح أن اأؤاف 
اعتمد على كتابه الخاص بها الذى أشرنا إليه فى حديئنا عن الجانب المغرافى 
من ابن بشكوال . 

أما للواد اللخصصة المدن الأندلسية الأخرى ققتصيرة فى مموعها » ولكنها غنية 
بإلادة النافعة » وى أحيان كثيرة تنفرد بأثياء لا تمدها فى غير هذا الكتاب . 
وعلى سبيل الل كسب نورد أعاء الدن التى يعر عنها بعد قرطية : قبرة » 
أبذة » جيات » طليطلة » الأشبونة » قنطرة السيف » شتترين » شلب » 
بطليوس » برتقال » باحة » ماردة » شتتبرية » كورة مدينة الفرج ووادى 
المحارة » ليلد الجراء ٠‏ اشبياية » مورور ؛ شذونة » حصن روطة » حزيرة 
قادس » المزيرة المضراء » ره وهى مالقة » كيرة تاكرنا » مدينة البيرة » 
اسحه ؛ سرقدطة البيضاء » افراغ لاردة :4 رطوعة: + وانية ب اتربية + 
طركونة » برطاقه (كذا) » بلنسية » تَطليّة (؟) ء شاطية » يسطقء 
طلياته » المرية . 

وجلة القول فى هذا الكتاب أنه جع وتأليف من مصادر شتى » وهو 
تحرى فى ذلك على سنن التقليدين من المترافيين » أى الذينى يأخذون على 
الدرب المطروق كا بلأه أجد بن محمد الرازى 3 تقديم عام لشبه الإزيرة 2 


ام حدين مؤاس [كىم] 


الكلام عن مدينة مدينة أو كورة كورة مورداً فى كل فقرة ما يتيس من 
النقول دون أن يضيف من عند نفسه شيعا حديداً . وهذا لا لعنى أن 
الكتاب قليل القيمة إذ الواقم أن نقوله عظيمة الفائدة » فقد كانت بين يديه 
مراجم وأصول شتى ضاع الكثير منها . 

ولكنه بصورته تلك لا بميّن تقدما أو تجديداً فى طريقة الدراسة أو 
أسلوب العالجة » ولا نمثر فيه على شىء شخصى ذى قيمة كيذه اللفحات التى 
وحدنا عند الكثيرين 2 ذكرناهم واخرم ان الطيب » وهذا هو الطبيى 
والعقول » ققد توفى ابن المطيب سنة 507/ ٠/4‏ أثناء الك الثانى لثامن 
سلاطين بنى نصر أبى عبد الله عمد الفنى بلله » وهو رغم اضطراب أيامه 
واستمرار تدهور الدولة على عهده عد ادر كان سلاطين بنى نصر »ء وليس لديئا 
بعده إلا حكام صفار ضعاف أسرعت الدولة أنامهم إلى الغهاية . ولم يظهر بعد 
ذلك ف الأندلس من يداتى ابن المطيب أو يقارب أحداً من الفحول الأول » 
وخلال القرن ونيف التى بقيت من حمر الأنداس الإسلانى لا جد رجال 
الفكر إلا مقلدين لاماضين وطا>ين إلى الوصول إلى مستواهم دون وفيق ١‏ 
وكتاب الجثرافية والتارن هذا إنما نموذج من حصاد عصر الاحتضار هذا » وهو 
على هذا الاعتيار مهاية مناسبة نقف عندها بالكلام 3 


حسين مؤنس 


تم البحث والمد لل 


. سام ا م2 5 


فالغب أيامالشعرتين 


مقدمة : 


من الظواهى التى برزت فى عصر الدولة السعدية : عهد أحد النصور الذهى 
وأبنائه ؛ ظهور طبقة من الترجين » كانوا يشتغلون - االمغرب على ضآلة عددثم ‏ 
بنقل نصسوص عاية » من بمض اللفات الأوربية الحية » إلى اللثة العربية . 

وأود - قبل الدخول فى تفاصيل هذا الوضوع - أن أنبه إك أنه وقع 
فى غير العصى السعدى - أيضا - اشتغال مغرلى ببعض اللغات الاحنبية » 
وبترجتها إلى العربية » وهذا ما ييتدىء به الْتّميد لهذا البحث فيا يل : 

ان أهتام امغرب هذه الناحية يتدىء من أيام الوحدين : على عهد يوسف 
الأول » فإن هذا هو صاحب فكرة تعريب كتب أرسطو من اليونانية » وباقتراحه 
وضع أو الوليد عمد ابن رشد الحفيد القرطى ؛ ما نقله من مؤلفات أرسطو 
الفسقية0 , 


ول يخل العصر الرينى من بعض أفراد يعرفون الانة الإسبانية » ويستخدمونها 
فى نطاق الترجة الرسمية لدى بعض ماوك بنى عمرين © ولا بزال عدد اأعروف 
من هؤلاء لا يتعدى أر بعة : 
الأول : عبد المق الترجاتى » ترجان السلطان يعقوب بن عبد الحق الريبي©©. 
)١(‏ انر (عيد الواحد ارا كشى : «المعجب» مطيعة السعادة عصر س ١٠١9‏ , تحد التو ف : 
2 العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدن » ص مه-١١١).‏ 

(؟) روض القرطاس ء طبعة فاس سنة ١ه‏ ص 55١‏ 


00 عمد الثواق ا 


الثانى : أبو الساس ابن الكاد ؛ ترجان السلطان ألى ثابت عام بن ألى 
تأ عبن ال او موسق 0 

الثالك : حمل اسم « مسمود »4 © وقد كان ترجماتاً إدى السلطان ألى 
و0 

ان ذره 

الرابع : عمر بن العحوز كان يوم بالترجة ندى السلطان أنى عنان المريني والظاعص 
أن هذا كان يتن أ كثر من اللغة الإسيانية » حيث أله مملى بترجان الخلافة 9©. 

واللغة البرتغالية - هى الأخرى - كان يتقنها أحد ملوك الغرب فى العهد 
الوطاسى »© وهو تمد الترتغالى بن عد الشيخ الوطأسى » ثالى ملوك هذه الدولة » 
والتوق سنة ١سوه/غ؟15م‏ » قال الوزان الفاسى في كتابه : لوصف أفريقيا 6 
فى صدد الحديث عن هذا الملك : « ولقب /البرتغالى » لانه أسره البرتغال أيام 
ابيه فى اصيلا » ومكث عندم سيع سئين »© ولا افتداه أنوه ورجعم » وجد 
يتقن البرتنالية » فلقب بالبرتغالل » 

وإذا مخطينا عصر السعديرين إلى العهد العلوى » تحد السلطان اسماعيل بن 
الشريف » يتخذ أسيراً اسباتيا « رنار يوسى » لتملم اللغة الإسبانية لاثنين 
أولاد60 
من أولة دم . 

> أنه النصف الثاى من القرن التاسع عشر م برقت - بالغرب -- 
بارقة للترجة » نحت رعاية السلطان حمد الرابع 2 5 عل عهد ابنه امسن الأول » 
وقد تناولت تعريب بعض النصوص الأوربية الحديئة © . 


() «جموعة مراسلات بين امالك الإسلامية ومالك أراغون وكتاونية » » طبعة مدريد سنة 
4مس ةو للم 

(؟) الصدر الأخير س 195-مو١‏ 

() « فيش العياب . . . » لابراهم ابن الماج القيرى خ » نسخة المكتبة الملكية بالرباط » رقم 
911 ,ص 86١0‏ 

(4) « حياة الوزان الفامى وآثاره » ص ١‏ 

(0) «المتزع الأطيف فى التلميح فار مولاى اسماعيل بن الشريف» اؤرخ مكناس عبد الرمن 
ابن زيدان » أثناء الباب الرابع » لخ ٠‏ 

(5) هذا الوضوع لا يزال يحماجة إلى بحث على حدة ء والوحد ثتفة منه فى « مفلاهي بقظة 
المغرب الحديث » مجلة « تنطوان ف وسنتة الأكذوؤلج العدد السادشس: . 


عا ظاهرة تعريبية عم 


وهكذا بتبين من هذا العرض القتضب » أن الناربة اهتموا -- قبل المصر 
السعدى -- بدراسة بعض اللغات الأحنبية » وبالترجة عنما إلى العربية ولو أن 
ذلك قليل » كأ شين أيضا - وحود معلومات - وإن كانت محدودة ل 
عن حركة الترجة العهية الواقمة أثناء كل من العصرين الموحدى والعلوى . 

وعلى عكس ذلك » فإن حركة التعريب فى ا السعدى بيت غير معروفة » 
ومهمة هذا البحث » هى غاولة الكشف عن هذه الظاهرة السعدية . 

ولنذكر ء أولا » أن مرد هذه الظاهرة يرجع آل عد كبؤزات” أوشدت 
هذه المركة التعريلية . 

فهناك الحاليات الدحنة؟ التى توافدت عل الغرب بكثرة فى هذه الفترة . 

وهناك الأسرى الما ماري ة وغيرثم » محمن طالت مدة أسرثم » حتى تعاموا لغة 
البلاد الأسورين با » ثم عادوا من معتقلاتهم إلى الخرب . 

وهناك الاحتكاك ال تضاعف سد ذا بين 1 خارية والسيطرين عل 
بعضص الواضعم ين شواطى 3 الوطن : من برتغال وإسيان ٠.‏ 

وهناك التأثر بعص الشخصيات الغر ب السا مية 34 مكل السلطان اسفن 
عبد اللك العتصم ابن حمد الشيخ : ققد 1 بذهم اللغة الإسيانية حيداً و 0 
سا وباللغة الايطالية9© ؛ ومثل السلطان الوطابى : عمد البرتنالى آنف الت 0© 
أنى كان يقن البرتفاليه 

وشت ا وأخير : وهو محاولة المثرب للاستفادة من حركة الانبعاث 
ونا 3 والعمل عا على إسهام مغرق ف بوادر الهيضة الأوربية الحدثة 5 

وهكذا انبئق عن هذه الؤثرات المسة » ظهور حركة آعريبية لمعت من 
الغرب السسدى » ومن الؤسف أن لا يستطيم هذا البحث » أن يقدم سوى 


)١(‏ اللدجنون م السامون الأندلسيون الذين ليوا تحت 2ك المسيحين التفبين على بلادثم وقد 
كانوا كثيراً ما يضطارثم تفاقم الاضطهاد عليهم إلى الرحيل لبلاد الإسلام . 
)22 « لغرب الأقصي » مطيعة دار اأطباعة ان يثة عصرء ص ه# » مجلة « تطوان » » العدد 


ادن ١66‏ 
وام وام من امن قرزلا امالك »هذا يحي أن يلك مفالع ماين لابين #اضية الرنوق 
لقطان الذى 3 يقن الاخجايز 3 والاسيانية ؛ ويقوم بالترجة بها ف بلاط المنصور السعدى ٠‏ راجم 

0 « تطوان » عددام 


فق تمد المذوى [؛] 


عدد ذئيل » لا يتحاوز أربعة من رحال التعريب فى هذا المهد » قاموا بترجة 
أربئة. كين ومع تفاهة هذه الكلية لا يسع الياحث إلا رفت يشيد مبا 
ويتقصى تفاصيلها 5 


: اب القاسم الغساق‎ ١ 


هذا أأول زغال اتدزيت الأربمة » وهو أو القاسم بن محمد بن ابراهم 
النساتق » الشبير بالوزير » الأندلسى ثم الفاسى ء وك عام 0 2 
وبق بقيد الحياة إلى ما بعد عام لم كقدام » أما تار وفاته فهو 
قلء ا ,20 » عالم أديب طبيب » تفرد بمشيخة الطب بفاس 
وما كشن » وتوجد ترججته بعدة مصادر 0 اد 
العاطر : الأنفاس » فى ذكر من لقيت من أعلام المضرتين 0 ابن 5 
وهو اسم رحلة قام مها فى المدينتين - حامعهأ أبو العياس أحد بن محمد 
اللقرى اتاساى » ل فاس » والتوق عصر سنة 41١1ه/1581ام.‏ 

وفى هذه الرحلة يذكر القرى قصة اشتغال الفساتى بالتمريب ؛ ويقول : 

« وله جملة ثآليت 0 إى القأم الأعدى النصورى الملاورق . . . ومما 
« منتى اللبيب » ان اع اكيت © ء وذلك 3 قدم على اللومنين 

- التصور التعدى - بمضٍ | كير الروم كاله نرذا: الكتانن + ماكريا 
بالق الأتحمى © فعربه د أبقَاه الله » وحمل له خطبة » وزاد فيه زيادات 
وأسعاء با ذ كر 6 


2 ومنها : 2 روضة لأ ء 


)١(‏ راجع « الاتقان والاحكام ‏ فى شرح محفة المكام » وهو أسم شرح ممد بن أجد ميارة 
الفامى على رجزية ابن عاسم فى أحكام (١‏ القضاء « التحفة » ج ١اص‏ 445 طبعة فاس سنة 55؟١‏ هء 
(؟) راحم على سبيل الثال ( ابن القاضى : درة المجال رقم ١١419‏ ونم الثالى» ج 4) ٠‏ 
(؟) شسخة الكتية اللكية بالرباط رقم 5٠‏ ووم و خط «ؤلفها » وتشتمل 
على يعض ال اب الثاتى والباب الثالك من الكتاب » عدد صفحات الموجود منها 821 . وقد تم طبعها 
أخيراً بالطبعة الملكية بالرباط . 


01 ظاهرة تعريبية يفن 


إن هذه الفقرات » تفيدلا - بدون الشباس سل أسم مغرلى اشتغل بالتعريب 
فى هذه الفترة ؛ ونحدد عنوان الترجة التى أَنجها » م تذكر أنه أضاف للنص 
الأصل زادات » وهذا قد نستفيد منه بعض حوائب مممج النساق فى التعريب ٠.‏ 

وفوق هذا فإن هذه الفقرات تؤكد وحود الترجة النسانية » لأنها تذكر 
أنها من جلة التآليف التى رفعها أبو القاسم الفساتى إلى التعور السمدى . 

ثم إن القرى يزيد القول تأ كيداً بقواه : 

« وفيه - يقصد « مغنى اللبيب ©» - يقول ح حفظه الله غاطاً أمير 
الؤمنين نصره الله » ووافق ذلك الزمان » قدوم البشير يفتتح السودان : 

هنيئاً لك النصور دانت لك الدئا 2 وذلت لك الأملاك ذل الترهب 

فضضت ختاما لم يفض لسابق 2 بفتح الزنوج والكتاب المعرب 

فهذا النص الأخير يزيد واقعية الترجة النسانية تأ كيداً » ويحدد تاريخها بعام 
ه./5ؤه١م.‏ حيث أن هذا هو تاريخ فتح السودان على النصور السعدى . 

هذا ويوحد بالكزانة الملكية ؛ مخطوط طى يقع من تموع » ويحمل رقم 
81 » وهو عبارة عن قطعة مبتورة الطرفين » وتتاالف من 56 ص » ويبمنا من 
هذه القطعة أنها عند ما تذكر « العشبة الرومية 176 متم الحديث عنْها بهذه العبارة : 

2 وحن وقفنا علها مصورة ف الكتاب اأروى المعروف - تصديف عن 
لغرب - لولانا ألى العياس التصور» . 

فهذا الكتاب الزوى. العرب © لا معد أن. يكون هو “امفق: اللبيت لأنه:4 
هو الكتاب الوحيد العروف -- لمد الآن - تعريية برسم ألى العياس المنصور 
العدى . 

وإذا ترجح هذا فبو يضاعف الأمل فى الشور على الترجة النسانية فى يوم 
ما. 5 يفيد أن مادة الكتاب العرب هى الطب » ويقرب هذا أن هذه امادة 

)١(‏ ص الو صارت تعرف بعد ب « العشية الحندية » نسبة للهند المغربية الى كان بقصد بها 
إن ذاك ل أحسيكا . وعى موضوع الرسالة العنونة ب « النفحة الوردية فى العشية الهندية » تأليف 


عبد القادر بن العربى بن شقرون المكناسى » #طوطة فى بعض الزائن الخاصة . 


ايقن عمد ااثوى 1 


8 الفن الذى برز فيه أبو القاسم النساق حتى قال فى «روضة الأس» : أنه 
تفرد بعلم اللي بالحضرتين : «فاس ومرا كشن » . 

ويقرب هذا أيضاً ما سحله أبو القاسم هذا فى افتتاحية « حديقة الأزهار» 
من أن اهام النصور السعدى بالطب كان فوق كل أهنام . 

ونعد هذا نذ كر أن اللقرى : وضح اللغة التى قل عنما الكتاب 2 واكتق 
التصريم بأن الأصل مكتوب اقم الأتحمى » وه كلة تنسع لاك من لغة 
أجنبية » على أنه لا يبعد أن يعنى بها احدى اللفتين : البرتغالية أو الإسيانية » 
استناداً للمتقدم فى صدر هذا البحث » من وجود العارفين بالافتين -- مما -- 
بالثرب » وإذا كارت لنا أن نرجم احدى اللنتين فهى البرتغالية » التى يبدو 


0 


أنها كاتت - آنذاك س أكثر استمالا بالغرب . 


+ ابو محمد المسفيوى : 


هو أبو ممد المسن بن أمد بن المسرى السفيوى الراكثى الولود سنة 
محد مه 5ه م. 9" , وتاريخ وفانه مجهول . 

أديب مشارك مع رسوخ فى الطب حسها ورد فى «روضة الأس» التى 
تثيث له «تعريبه لبعض الكتب الطبية » . 

إن هذه النفثة من امقرى تفيد - يوضوح - اسم مثرى ثارت ٠‏ اشتغل 
بالتعريب - ى هذا العصر - فى مادة الطب » وبعد هذا لا نستفيد شيئا آخر 
عن عمل المعرب فى هذه الترجة » فلا نعلم اسم الكتاب العرب الذى لا زال فى 
2 الفقود »م لا نعرف خطته فى الترجة » ولا اللغة الى وقع التعريب عها . 

وفى خصوص هذه اللاحئلة الأخيرة » يكن أن تقول : أن الكتاب عيب 
عن احدى الانتين الآنفى الذذكر » أو البرتفالية باللخصوص » استناداً على ما ذكر 


(0 لو ترجة وحيرة فى « درة المحال » رقم »وقد خلت في تاريع وفانه على خلاف 


هروضة الأس » الى توسعت فى ترجته ء وأوردت له الكثير الطيب من شعره . 


1 ظاهسة تعريبية ليف 


بصدد الترجة الغسانية 34 سيا والمترح 
3 تسحل هذا «روضة الأس » 5 


, السفيوى تأميذ للغساتى فى فن الطب » 


د الشهياب إاهد المجرى 1 


هذا ثالك رحال التعريب فى هذه الفترة » وهو أندلسى متمغرب » حيث 
أنه أقام بالغرب ما يزيد على 8" سنة . 

ولا توجد له ترجة فى امراجع العروفة » وما أ كثر أمثاله من الذين ضاعت 
تراجهم » وإنما يعثر بين الفينة والفينة على بعض موضوعاته التى توضح جوانب 
من حيانه » وهذه هى التى سنستعرفها - قبل الحديث عن تحمل الححرى فى 
ميدان التعريب -- لنحاول أن نستخرج منها ما يلق بعض النور على ترجمة 
حياته » لهذا سيتسع الحديث عن حيانه ؛ على عكس الواقع فى المعريين السابقين 
حيث توحد لكل معي رجة بت ولو حدودة سد ف مس أجعم متداولة 3 

إن أول آثار الححرى ظبوراً » هى ققرات من رحلته العنونة ب « رحلة 
الغباب » إلى لقاء الأحباب » » وقد وردت هذه الفقرات - كابلة - فى 
« زهر البستان » فى نسب أخوال مولانا زيدان 226 لحمد العيائى؟ . وعن 
هذا الصدر نقلها الؤرخان 4 السيد عباس بن ابراهم ف غ2 الإعلام » عن حل 
58 كه 2 5 5 ليه 22 نكا” 3 5 
برا كثى واخمات من الاعلام »4 © . مم محمد السدى الكانونى فى « جواهر 
الال » فى تراجم ازحال » © ؛» يا أن اليفرى فى « أزهة المادى » ©© 
اختصر من تلك الفقرات ما نظمه بالمى وأورده من حفظه . 


)١(‏ اتوجد منه تنخ متعددة » ومنه نسخة مخطوطة بالازانة العامة بالرباط » تقم ضمن جوع 
حمل رقم د 51١١5‏ 595 

2 راجم ترجة له فى ( ابن زيدان : امماف أعلام الئاس » ج 4 ص ملل ه١١(‏ ). 

(؟) الجزء الثانى ص 59 ",ا 

(:) ج ١1ص‏ لام-- عه 

(5) طبع فاس ص 85 


كعم مد التواق لهذا 


الأثر الثانى : قطمة من كتاب وضمه الحجرى فى الرد على السيحييتف 
والهود » وسنتبين أن هذا ١‏ 0 يسمى « ناصر الدين » على القوم الكافرين » 
وتوجد كراريس منه فى حوزة الأستاذ المستشوق خوخ كزلان 0 وقف 
علها الأستاذ الكبير عمد الفانى مدير حامعة محمد الخامس » وقد تخصها تلخيصاً 
وجزاً فى موضوعه « الرحالة المناربة وآثارم 976 . 

الثالك : ترجة لكتاب فى فن المدفعية » قام مبا المحرى وساها : « كتاب 
العز وامنافم » للمحاهدين بالدامم) ) » وسنتحدث عن هذه الترجة بعد » 2 
نا من صميم موضوعنا ومبمنا الأن منها خاتمها التى توحد فى نسخة الأزانة 
العامة بالرباط ج 47 » وقد | كت تها المحرى بقافه » وذيل لها الكتاب الترجم . 

وق عدف اداعتتة 0 ععلومات قيمة جداً ء 3 حيانه © فإذا أضفناها 
للاعلومات التليلة التى يمدنا مها الأثران السابقان تكون قد ما على جوانب مهمة 
من حيأة المحرى » وهى التى سن تعر ضص هنا مشفوعة بالتوضيحات المطلوبة : 
إنه يقدم اسمه مكنا : أعد بن قم بن أحد بن الفقيه قلم بن الشيخ 
المجرى الأندلسى0© وهو يلقب بشهاب الدين وبافوقاى7؟ . 

أما الجهة التى ينتسب لما من الأنداس ققد تفيد 5 المحرى أنها قرية 
« آاخر » الواقعة حوز عيناطه » وى التى يعتقد البعض . مها محرفة عن قرد 
3 

ولا يعارض هذا ما فى « رحلة الشباب » من تصريحه بأله - قبل غرته 
للمغربٍ كان يسكن 
انا الأندلسيين د اسيائيا بعد ما طردوا عن السكنى فى غرناطة وناحيها 


ا 


باشبيلية » لأن هذه كانت من بين الدن التى صار إلا 
60١‏ 


)020 راجم مجلة « دعوة الحق » |( لسنة الثانية » العدد الثالث » ص ؟؟ 

)22 راجم كتابه «العز والرفمة» » ورقة ١١١‏ ب . 

(؟) فى «زهر اليستان» قدم الفقرات الى نقلها عنه مكذا : دفر فى رحلة شهاب الدين المجرى 
الأندلوسى المعروف بأقوتاى » واة تصر ف 2 العفو وة » على ا يه بأعقاى . 

(4) انظر ابن الاطيب « الاحاطة , فى أخبار غر ناطة » اللد الأول ص ١84‏ ء الطبعة الثانية . 


)0( قسة هذا الطارد أشار لا فى خطبة « العز والرفمة » » ورقة ١‏ ب. 


[ه] ظاهية تعريبية لس 


وفى صدد حياته بالأندلس ومجرته إلى الغرب » يذكر أن أول ما كر به 
ببلاد الأندلس كان بالعربية » ولا كانت عام التفيش تماق كل من يقرأ 
العربية » تعلم اللغة الإسيانية واقتصر فى بادىء الأعس على دراسة ما يمحتاج له 
للمخاطية والخالطة » ثم خطرت له فكرة المجرة إلى بلاد الإسلام » ولكنه 
وحد أن يقَايا الأندلسييين كانوا منوعين من الوصول للبلاد الشاطئية » خشية 
أن يفروا مها إلى البلاد الإسلامية » وهنا قر عرمه على التعمق فى دراسة 
الاسبانية » ليؤثر بثقاقته المالية على الإسبانيين حتى يحسبوه إسباناً أصيلا » 
ويمكنه الوصول للبلاد الشاطئية » وهكذا اعتكف - سنين - على دراسة 
الإسبانية حتى برز فها 

وقد مح الحجرى فى تصميمه » واستطاع أن يصل إلى إحدى بلاد الأندلس 
الشاطثية التى سافر منها تحت ستار إسبانى إلى بلاد الإسلام9؟ . 

وكان سفره من حمرسى « شنتمرين 606 على مان سفينة تحمل القمح لابريحة 
« مدينة الحديدة الحالية 4 ومن هذه الدينة فر إلى داخل الغرب الأقصى » فدخل 
مدينة أزمور واتصل بتائدها الذى كش المنصور الذعهى فى شأنه ورفيقه الذى هاجر 
معة فأحابه بأن ستحضره| معه فى حطوره لعيد الأتصى الذى كان قرياً » وهكذا 
سار الححرى ورفيقه ى حبة قائد أزمور حتى وصلوا إلى محلة سلطان الغرب التى 
كانت مخيمة بتانسيفت بسبب وباء كان عدينة اكش » وقد كان هذا الوباء 
فى سنة /ا١٠٠‏ » ومن هذا نكت القاك النسوق ونش ره لل 0 

أما عن حياته بالغرب »© فيستفاد من بعض كلامه أنه استوطن مدينة 
اكش طيلة مقامه بالغرب7؟ » وقد امتدت هذه الإقامة مق أواخر سنة 
/ا١٠٠اه‏ حتى سنة 855 ١1ه.‏ 


)١(‏ المر والرفعة » ورقة ١١5‏ باءلا1اا. 

(؟) شنتمرية الغرب » وعى مدينة إسلامية قدمة »؛ من مدان اكوزة اكشويه » وتقع جنوي 
غرفى الأندلس » وقد استولى عليها البرتغاليون نحو سنة 5819 ه/ +5 ؟1م ء قال فى الروض المءطار 

ص ١١6‏ : « وشتتمرية على معظام الببحر 0 » سورها يصعد ماء البحر فيه إذا كان فيه المد »© . 

(*) راجم : « جواهي الكيال » فى تر تراجم الرجال » ج ١‏ اص 7ه 

(4) هذا يؤُخد من أول خائمة « المز والنافم » ورقة الدب. 


ليك تمد الثونى ]٠١‏ 


و يدك ح فى اعتراز ‏ أنه كان ترجاناً لدى السلطان زيدان بن 
أعد التصور السعدى سنين عديدة » وكان ل 8 كاتبه باللسان العحمى 
« الاسباتى » 9 قام بالترجة عن السلطانين ولديه”؟ الذين الم يسمه) » ولا 
شك أنه يقصد أنا مروان عبد اللك بن زيدان » وأخاه الوليد بن زيدان » 
وقد كانت مبايعة عبد الاك بعد وفاة زيدان الواقعة فى المهرم عام لا هم 
ام » ووفاته فى 5 شعبان 1٠١4٠‏ ه/٠*5ام‏ » وفى نفس هذا التارجخ 
ديع الؤليد التو فى ١4‏ رمضان 48١1م‏ 1588م . 

والححرى يتحدث عن سفارة قام 3 | لد انا “و انك 2 عن زيدان فها 
يظهر » وقد زار فما بارس » وبوردو ء والمافر » وبعد قضاء مهمته فى فرنسا 
أمر إل هولاندا » ودخل أمستردام ولايدن » ثم ذهب إلى لاعاية » واتصل 
باميرها » فطلب منه هذا الامير أن يفصل له الكلام على طرد الإسيان لهسامين 
من الاندلس » قاحابة لطليه . 

وفى كل من فرنسا وهولاندا » حرت له مناقشات ديلية ؛ مع القسيسن 
وارهان » وأحبار المود » وهو فى ارد على هلا - جيم -- محتج علهم 
الأعبعجيل والتوداة »؛ وقد درس رجعتها 0 الهذه الغاية » واستعملها ىق 
مناظراته التى بذ كر أنه وفق فها عراراً عديدة © . 

وعدا اتصال الحجرى ماوك المغرب » ققد كانت له علاقة ببعض عفائه » 
حبك ث يذكر أنه أخذ علم النحوم عدينة مس| كش ن الفقيه أعد المصيوب 
القامى 9 ؛ كا يتحدث عن عالسته لقافى الجاعة بنفس الدينة عسى بن عبد 


ارعن السك م 10 : 


إلل4 و » ورقة ؟!الابا. 

(؟) سفارة المجيرى بأوربا وماجرياتها : ورد حديها فى « العز والنافع » ورقة 1١١1‏ » وف 
التلخيص الوحيز لكتاب « ناصر الدين » على القوم الكافرين » المشار 0 هذه الترجة . 

(2) التلخيص الوجيز كباب امسر انين وأا أبهاة اللجرئ ف الحم فتوحد لرجته فى 
« صفوة من انتر » ص ٠١4‏ وف 0 عن حل عراكش وأغمات من الأعلام » ج ؟ ص 
م "م , وقد سمى فى المصدرين أجد بن قاسم بن ع الفقية مور ب بالعين سد اكلم 3 

(4) «المر والرفعة» ورقة ا ؤؤاء وانظر ترجة السكتاتى فى «نشر المثالى» ج ١ص ١١‏ 


اننا ظاهية تعريبية 30 


وبعد هذا تذكر أن المجرى بعد إقامته الطويلة بالغرب سافر عنه لأداء 
فريضة الحج 6 تاريخ سيحدد بعد ) وهو ا عن سفره هذا أنه حاء من 
مدينة اكش إلى قصبة سلا ورباطها - عل حد تصيره ‏ وركيب البحر 
هناك لج وزار السيد الرسول ماوات الله تعالى عليه وعل 0 م عوج 
فى إنابه ف مقن دين اتصل به هتاك عالها الشيخ على ( بن تمد بن عبد 
ازعن ) الأجهورى”" ' الذى سان عليه ,وضع كتاب عن مناظرانه مع امسيحيين 
والهود ا » لشمع تاليا فى هذا الوشوع وسماه : « ناصر الدين ؛ على القوم 
الكافرين الكن وهو الذى توحد اسن منه لدى لاستشرق الفرسى جودرج 
0 ؛ ويقع كتات ناصر الدين فى ا 0 آنا »© وقد فرغ من تأليفه 
بعصر ايوم 2 ١‏ ربيع الثالى سنة /اى 0 “سكام . 

وهذا التارخ قد خدد سئية رحلة المحرى عن لغرب للحج 4 إذا قدرنا 
أله عاد من الهرمين الشريفين إلى مصر اثر فراغه من مناسك الحج والزيارة » 
وهذا قد بؤيده حداكه عن رحلته للحج ؛ حيث ل يذ كر أنه حاور بالحرمين 
الشريفين » كم لم يذكر أنه أطال القام يعصر » وبهذا يقدر أله سافر ععرن 
الغرب للحج فى سنة +4١5ه/1585م‏ »؛ ويقرب هذا أن ثالك الاوك 
السعديين الذى قام بالترجة عنه وهو الوليد بن زبدان إعا بونى فى ١4‏ رمضان 
سئة ه5١1‏ ه/ 5988م ء ثم تبدلت الأحوال السياسية بالغرب اثر وفاته مما 
يظهر أن له دخلا فى اتجاه الترجم لابقاع القدسة . 

وهوحزا تتوضح سئة رحلة المحدرى عن الغرب 5٠‏ تثيين مدة إقامته 

(1) «العز وامنافم» ورقة ؟١١‏ باء وهنا نذكر أن المجرى ينبغى أن ياحق بلاحة «حجاج 
الأندلس بعد سقوطها » وهو موضوع تناوله الأستاذ الكبير عيّان الكماك . وكتب عنه بمثاً فى مجلة 
« الثريا © السنة الثانية : العددين ١١‏ و؟١‏ وقد نتحدث فيه عر ن الحاج المزوان . 

)2 راجع ترجة ة الأجهورى فى « صفة ما انتفر » ص 5؟١‏ 

وع) م العز والنافم » ورفة لاككاءيب. 


22 انظ ص عي هذا البحث 59 
)ع( التلخيص الوجير لكتابت 0 ناصر الدين » . 


عم عمد المنوق 15 


بالغرب الى تزيد على 8 سنة » تبتدىء من 5 عام 07٠1م‏ إلى عام 
٠١5‏ » ولا شك أنها مدة كافية لغرية المترحم 

هذا وقد انتقل الى من مصر إلى نونس »© وقد أثار اتجابم | يتونس 
والها الداى أبو الحاسن عراد » فتحدث عن سيرته ومنشآته الدفاعية 92؟ » وى 
مديئة ونس تعرف بأحد امهاجرين الأندلسيكتف 00 ابراهم عام الشهير 
بالإسبانية بالرياش بن أجد عام الأندلسى 2 وله من داش من إقليم غرناطة 
ثم انتقل منها إلى جهة قرب مدينة غرناطة » وهناك نشأ وأقم إلي أن أجل 
3 ضمن بايا اليم -- إلى إشبيلية » ولا أجلى 0 هؤلاء من 
شيه المدء برة هاجر إلى تونس التى وصلها أخريات أيام الدى عثمان9© 

وقد أطلع ابراف م غاتم المحرى” على كتاب وضمه فى فن المدفعية باللنة 
الإسبانية ورغب منه أت ينقله إلى اللئة العربية التى يملها واضع النص 
الأسياى©» » فاستحاب المحرى لهذه الرغبة الكرعة » وام -- كا سيذكر ‏ 
بتعريب الكتاب الذى فرغ منه فى ٠١‏ دبيع الثالى سنة 44١1م"‏ . 
ل تخ تنا 


تلك هى اللمعلومات التصلة بحياة الحدرى » مقتبسة من موضوعاته الثلاثة 
الشار لما سدر هذه الترججة » مع ما انشاف لما من التوضيحات «التعاليق 

ولسوء الحظ فإن هذه العاومات تنقطع أثناء مقام الترجم بتونس » وبالضبط 
من عاشر دبيع الثان عام م١٠هء‏ ويمد هذا لا ندرى هل بق هذا بتونس ©» 


دلق « العر والتافع » ورقة +درواب,8١راءبء‏ والداى ماد هو المعروف اننا 
ماد , وقد بويع بالولاية على تونس فى !ا رجب 47 له وكانت وفاته ليلة الأحد ١6‏ ربيع الأول 
٠١٠‏ ه. ولدواته ذكر فى « الحلل السندسية , فى الأخيار التونسية » تأليف الؤرخ التونسى عند 
الوزير خ . وكذا فى المؤنس لابن أبى دينار س ١88-1١41‏ 

4 « العن والتافم » ورقة 56١١ااب.‏ 

(م) الصدر الأخير » ورقة ١‏ باو ١١‏ . أما الداى عات فقد توفى نوم الأحد ١١‏ رجب 
بورءل ه. ودولته مذكورة فى « الحلل السندسية » و « المؤنس > ص ١8921١481١‏ 

ردق « العز والنافم » ورقة ؟١١اب.‏ 

(ه) الصدر الأخير » ورقة م ١١13ا.‏ 


[؟6] ظاهية تعرببية * 


أو انتقل عنها ؟ وهل عاد إلى الغرب الأقصى ؟ وما هو نشاطه العلمى بعد 
تعريب الكتاب الذكور ؟ وما هو تاريم وفاته ؟ وأين توفى ودفن ؟ كل هذه 
أسكلة ستظل دورتف جواب ما دمنا 0 نقفا عل مصدر أو مصادر حديدة 


عن حياته 3 


ورنماً عن هذا كله » فإن العلومات التى أمدتنا نبا موضوعات المجرى 
الثلاثة مفيدة جداً عن حيانه » ولولاها لكان فى عداد المجهولين . 


1ت كعات « العز والنافم 6 : 


والآن وقد قدمنا - حسب الإمكان - حياة الحجرى نتقل الحديث إلى 

نشاطه فى ميدان الترجة » ونذكر أنه قام بتعريب مؤلفين اثنين : أحدها فى 
رى1 الدفمية » والثاق فى علم التمديل » ومّه) - فقط لس يستفاد اشتغاله 
0 المامى » وسندرسه| تباعا - فها بلى : 

وفاقا للا ذكر آتفاً ٠‏ قام الحجرى بترجة مؤلف ابراهم غاتم فى المدفعية » 

من الإسبانية إلى العربية » ولا أتم هذه الترججة سماها - باتفاق 3 مؤلف 
ا الإسبانى - : « كتاب الم والنافع » للحاهدين بالداقم 76 ؛ ومن 
حسن م الحظ أن 6 الزمان على هذه الترجة التى توحد مها نسخ فى الغرب 
والمرائر وقينل وفى دار الكتب الصرية بالقاهرة9؟ . 

و التوت اللعوض شرك عله اخ مق الآن - ثلاث تسغر : الأولى 
بالكزانة العامة بالرباط نحت رمم ج الى » والثانية بئفس الخزانة وتقع آخر تموع 
يحمل رقم د ١45‏ وص ناقصة من آخرها ٠»‏ أما النسخة الثالثة فهى محفوظة 
باللكتية اللكية بالرباط » وحمل رقم 5145 


00 1 ورد اسم هذه الترجة « أثناء الامة » ورقة 5١٠‏ اء أما العنوان الذى وضعه لها 
أول الكتاب نقد جاء هكذا : «كتاب الدز والرفعة والنافم » للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافم » 

(؟) جاءت الإشارة لهذه الندخ الموجودة خارج امغرب » فى : « نارغ آداب اللغة العربية » 
لرجى زيدان ج * ص 5" 


00 : تمد المنواق [4ئ1] 


ويأتى فى مقدمة النسخ الثربية : مخطوطة المزانة العامة التى حمل رقم ج 
»م ؛ فهى - فيا يظهر -- مكتوبة نحت إشراف العرب نفسه الذى يوجد 
شه فق حواسرا بالخلاق :والمدميع توفي شد أيذا نحن رازه ووالشامر+ 
الكتوية قم العرب نفسه © ويا يتيمها من الملاحق . 

ولهذا ستكون هذه النسخة هى معتمدنا فها ستحاول مرى دراسة لمله 
الترجة » م كانت ل سابقا 3 نما لا اقتسه منها هذا البحث عن حياة 
المحرى 

ان ال تاب يتناول فن المدقعية ؛ ويشتمل على افتتاحية » وحمسين ايع 


وخاعمة » وفى الافتتاحية يعدم معلومات عن حياته بالأندلس ووس 


ففحدك عن أسقارة النحرة ين انسانا وأسريكا بوعالتليد' عد أثناء عذه 


الأسفار - للهدفمين الاسبان » وحضوره مداولاتهم الدفعية التى كانوا - فى 
يعض الأوقات - يرجمون فبا إلى اللكتب الؤلفة فى هذا الفن » وقد كان 
الؤاف محفظ بعض ما يتفقون عليه » ويباشر بيده العمل المدفعى . 

م يذاكر خروجه من الأندلس واستقراره بتونس » حيث توظف مع الداى 
0 


عئان20 فى البحرية التونسية و راس عل فرقة “قوامها: :© من الأندلسين 


الذبن صار يسافر مهم للحهاد فى البحر » وقد أسر فى ثانية سفرة » واستمر 


فى الأسر سيع ستو ستوات » عاد بعدها إلى نونس » فق أيام الا 0 


وهو الذى أ سه بالحاوس ف حعدن حلق | وادى2" 1 فاشتغل عماشرة العمل ف 
الداقج بيده » وبدراسة الكتب الوضوعة فى هذا الفن » وعكذا اكتملت ثقافته 
المدفعية التى باشر دراسها قراءة وتطبيقاً : 

8 انظر عنه ص 5 . تعليق‎ )١( 

(؟) مار على رأس الولاية التواسية إثر وئة الداى عنات ء وانوفى ايلة الجعة 58 رجب 
٠١49‏ ه. ودولته مذكورة فى « الال السندسية » و «الؤنس » ص ١617-3189‏ 

(ع) نفس الككان الذى يود به رياط الأمير الؤسس على عهد الأغاا بة » وعلى بضعة أ ميال من 
دار الصناعة الى أسسها حسان بن النعمان فى القرن الأول » وعلى كثب من القوطون دار الصناعة 
الفينيقية « ماكز الثقافة فى المذرب » محاضرات الأستاذ عئان الكماك ص 8؟ 


[ه ١‏ ظاهرة تعريبية +عم 


ويا عاين أن الدفميين التونسيين لا خيرة لمع .بذا الفن © حفزته غيرة 


إسلامية إلى وضع كتاب فى فن الدفمية لتوجيه هؤلاء » وإرشاد رؤسائهم » 


5-9 


وقد وضعه باللئة الاسيائية التى لا يعرف سواها » وترجى أن ينم ثقله للعربية 
حتى يتمكن من وذيع لس منه عل بعص المالك الاسلامية 610 5 

وهنا ينتقل الؤلف إلى الباب الأول الذى هو كدخل لموضوع الكتاب : 
فيذ كر نارغ اختراع اللارود » ويصحح أله تا وقم سنة حكلام جام ع 
كا يذكر تنظمات فرق الدفميين بأوريا وأميكا . 

وبعد هذا يصل إلى ميم موضوع التأليف فيتناول الواضيع التالية موزعة 
على بفية أبواب الكتاب من ؟ إلى 60 : 

شرح ما تتركب منه الآلات البارودة العدنية أى أنواع الدافم الثلاثة » 
وه : النارية » ومداقم الهديم 2 ورمها 5-5 0 من حديد » م الدافم 
المحارة الى رى يكور من ججمارة » مسائل تتملق بالدافم غير الحجرية » 
التنت: الوحن. .لكون الداقم النارية على الخالة التى مى عليها فى طولها وعمرضها 
وعمارسها » ارب بالقياس » وما محتاحه المدهى لمذه العولية من الات هندسية 
ومعرفة مل السرائر والمحلات لهدافع » مسائل عن الدافم الحجارة » معادن 
أنواع الدافم » اختبار الآلات الجديدة اللمارجة من معمل التذويب » ذكر 
المواء الذى يكون لكل كورة » عملية استخراج الكورة الناشبة فى داخل الدفع » 
عملية زع السمار الذى يضعه العدو فى خش المدفع ؛ كيفية تبريد المداقفم » 
المسطرة العددية التى يعرف بواسطتها ما تزن كل كورة » وهذا المبحث مؤكداته 

» يفيد هذا الصدر الأخير س 4و أت ابن قائم كان بعلم الماليك ببقطاشية حلق الوادى‎ )١( 
وجند زواوة بيشيره اللكان « سيدى الصريف البصرى » 6 يذكر أنه ترجم عن الإسبانية كتاب‎ 
, الان » وهو أعظم كتاب فى الحساب والطبر والجندسة‎ « 

وقد وقم للاستاذ الكماك سبق فلم حيث مى الذكور محمد بن غانم فى حين أن هذا الؤلف فى 
افتتاحية كتاب « المز و المنافم © يسمى نقفه « ابراه غام 6 5 أن ما نيه للمذكور فى لرجة 
أكتاب « لمان » بعيد ‏ إن كان يقصد الترجة العربية س نحيث أن إبراهيم خائم يصرح فى افتناحية 
اكتاب « المز والنافم » : أله لا يعرف العربية » وقد يكون الذى قام بترجة هذا الكتاب هو المجرى 
رفيقه ومترجم كتاب « العز ولتاقم © . 


8 تمد انوي اده 


5 أسرار الهنة » طريقة معرفة البعد أو الارتفاع » اختبار البارود اتعرف 
جودته أو رداءته » كيقية عمل البارود » طريقة إصلاح البارود الفاسد » طريقة 
استخراج ملح البارود » مع ذكر اللواضم التى يوجد بها » علاوة على الأماكن 
الشهورة » اختبار ملح البارود لعرفة خلوصه وكيفية مخليصه » الكور المدبرة 
بالنيران » الترآكيب التى ترضع فى هذه الحكور » الواضم الصالمة للمداقع » 
صفة عمل السلال التى يتستر حا امدفعيون من ربى الاعداء » طريقة معرفة 
المدو الحامر هل ينب نحت الأرض ؟ حيل لتركيب المدافع » كيفية السفر 
بالمدافم فى البر ء عمل القناطر على الأودية » سر فرقمة ودوى البارود » ما 
متاحه المدفى للسفر ف البر والبحر يلات البارود 3 حكرفية استخراج ملح 
البارود من الثراب وطريقة مخليصه 4 طريقة حديدة لعمل البارود احسب آخر 
اككار لصتعه . 

هذه أمم الوضوعات_الرئيسية ككتاب الذى وضحه الؤلف برسوم مل طابعا 
إسيانيا 4 وتبلغ 7 رما لاشكال المداقم ونوابعها 5 

وقد حاء فى آخر الباب م : أن الؤلف ابتدأ حكتاءة النص الإسباف 
ل فى حصن حلق الوادى من مدينة ونس سد عام 1١84+‏ ه/ 1590م ثم 
أكله فى 39 ربيع النبوى عام ٠١49‏ مأ 

أما أسلوب الترجة فواضح سبل » تتخلله تعابير عامية » ومن حسن الحظ 
أن هذه الترججة تمت بتعاون بيينف الؤلف والعرب الذى كان مع) أشكل عليه 
ثىء فى اننم الاسباق © يرجم إلى الؤلف لستوضحه » لم يبت الترجمة 
طبق تقسيره 7 

والكتاب مذيل مضائة من وضع العرب » وهى ثما انفردت به النسخة 
التى اعتمدها هذا البحث » وهى - أيناً ‏ أثم ماجمنا عن حياة المجرى 
وقد تحدث فها عن جواب من حياته بالأنداس والغرب » وذكر رحلته 
للشرق وتونس التى تعرف فها ؤاف الكتاب الترجم » وقد قص حديث 


ننم « العز والمنافم » ورقة جعلدا. 
(؟) نفس المصدر ورقة ١1١4‏ ب. 


؟ ١‏ أ ظاهية تعرية هع 


رجته لهذا الكتاب وخطته فبا » "ا سحل إعحابه بوالل تونس الداى أى 
اماد و71 لجنا عراة 4 ومين وود 5 سيره مونل نه الاقامية 6و يلوي 
هذا » فإن الاة تلم ببعض مظاهى العلاقات بين الساهين والسيحيين آنذاك . 

ولقد وقع الفراغ هن الترجة وخائمتها فى نيع الثانى عام 4 ١دم/‏ م 
وعدد أوواق و الترجمة واللماعة لوقك مسطرة »>١*‏ مقياس اف 
مل اذا سى عيل لاتوسى © وهو خط جيل واضح ملون مصحح . 

ويوجد -- بعد الخامة - ماحق يشتمل على ثلائة تنوهات بالكتاب : 
الأول ادر عن الفتى المنق الديار التوة نسية السيد أحد الشريف المن 59, 
ومكتوب ظه الشرق ؛ وفيه يشهد بأنه طالع ١١‏ لكتاب - برغية من معره - 
فوجد فيه ما لفسلين > وإرشاداً سين" 50 أهل امدباعة الداقع 
ورماة اأسامين ١‏ 

اثاق عبارة عن قصيدة دالية من بحر البسيط » تقم فى ١٠١‏ ينثا » وى 
سِ شعر الاديب التونسى عبد ارن بن مسعود الخبالى الذى ذيل مها التنونه 
الأول ع وكتها بخطه التونسى » وفها دح الكتاب ومؤلقه اإراهيم غالم ع 
ويقول فى مطلعها : 

هذا الدافم عنا كل مهلكة مرى المدو إذا ما أمنا وعدا 

أهدى لننتا. ا تندى للتنا مسج الحروب على شكل وما عهدا 

الثالث كته مخطه التونسى محمد بن عمان الحشاشى الشريف”) متفقد خزائن 
الكتب 0 الاعظلم والكلف بتراتيها 


)١(‏ نفس الصدر اسابق ورقة م للا 

(؟) تبتدىء الجاعة 3 ثناء ورقة ١١١‏ ب وتتهى أنناء الورنة /لا1داب. 

(0) ترى واد بتواس ودرس بهاء وله ترجة فى « شرح الرجزية الموضوعة فى المفتين الحنفية 
بتواس »> اك غلم والقبرح غيد بيرم الثانى التونسى : س ١110‏ ١؟١‏ من الجموع الذي يشتمل على 
هذا الشرح ء» والحفوظ بالمزانة العامة بالرناط نحت رقم ك * 0٠١‏ . واتوحد اترجته أيضاً فى « الذيل 
لكتاب بشائر أمل الالمام بض وا ]ةلا 

(4) له 'ترجة فى « الأعلام » لير الدرين الزركلى ج لاص ١45‏ ء وف « محم الؤافين » لعمر 
رضاكالة ج حاص 5؟ى؟ 


ع يعمد الماواق [14] 


وهو 00 عن التنيميين السايئين ) حيث أن هذا إنا 5 ف ؟" 0 
سنئة ١5٠‏ هو" 8 وقيه يعرف بقيمة الكتاب © ويردد ما قاله المعرب 

من أن هذه الترجة أول كتاب ظهر بالعربية فى هذا الْفن ن 2 5م 0 أن 
ا تعليك مُلولة ونس أعمال دافم وال لمأرود والات 9 ٠.‏ 

هذا ولا يفو تنا أن ل أن هذه النسخة القن 55 مصدرة بفهرس 
موسع لابوا 1 يوجد على أولما ملكية يخط شرق » تحمل اسم 
« خمود ١ك‏ 


وتتجل قيمة الكتاب فى جدة الدراسات التى قام مها عن الآلات الدقمية 
وتوابعها » وفى تصنيف هذه الدراسات » برسم العا الإسلاتى الذى كان - إذ 
ذاك - فى حاحة ماسة لما . 

ويزيد ى أهمية الكتاب أن تكون مواده مقتسدة من معارف دولة كانت 
2 ناك امانيد قساف انول الطليدة فى البداق الملى + فإن البلرنات 
9 دونها الؤلف في كتابه » إنما استمدها من مخالطته للمدفعيين الإسبانيين » 

ن مباشرته للعمل المدفى حت أنظارم » ومن درأسته 5 مدفعية إسيانية . 

ومبذا يقدم الكتاب آخر ما وصل إليه تطور الفن الدفى فى أورنا أوائل 
عسر الهضة 5 

وهكذا ايكون فى ترجته للعربية إفادة كيئة للعال الإسلاى »؛ وى صدد هذه 
الافادة يقول العرب عن الترجة العربية : « وظهر لى أنه أول كتاب ألف 

6 

بالعرية فى هذا الفن ١‏ 

وما يدل لتطلع اللوك الاين - آنذاك - للاستفادة من مثل هذا 
الكتاب ما ذكره العرب عن اللك الغرلى زيدان 0 من أنه كان يذل 
تشديعات سخية لسيحى أطلمه على بعض أسرار الفن المدفمى » على حين أن 


)42 « الع والمنافم » ورقة ١١4‏ ب. 


ادلم ظاهية تعريبية 35 


هذا السر لا يعدو أن يكون مسألة واحدة بن الوضوعاة ت الدفعية ١‏ البكزة الى 
درسها هذا ١‏ الكتاب م 

وإلى حاف لبماك الدفعية فان مقدمة وخاتمة الكتاب تتدمان معلومات 
نادرة عن حياة كل من الؤلف والعرب » مع بعض أحوال الأندلس والغرب 
وتونس حيلئد . 

9 أن الياب الأول من الكت ب )» يتحدث عه ن ارخ حر تراع التارود » 
ويدقق أنه إعا وقع اكتشاف سره سنة مك 0-01 ك5 لصحي أنه فها 
قبل هذا التارخ ١‏ تعرف آلات بارودية وإتما كانت يل على وحوه عديدة 
نارية وغيرها9 . 

1 هذه الترجة فقد ظهر فى تونس بالأعصوصض » فقد سحل محمد بن 
7 المشاشى التونسى فى تقريظه الثار له آثقا : أنه واسطة هذا الكتاب 

الك للد وري الا الدافم والازوف والات خرت. 

وبالنسية للمغرب وغيره من الدول الاسلامية الاخرى فإن موضوع تاثير 
الكتاب بها لا بزال محاجة إلى دراسة » على أنه من الحقق أن هذا الكتاب 
كان معروقاً بالغرب فى عهد قريب من تارجم ترجته » وكان قد وقف عليه أبو 
زيد عبد الرعن بن عبد القادر القانى التوفى سنة 56١٠م‏ ممكام » فإن 
هذا شل عن 0 « العن واك نافع » أواخر شرحه عل النظم الذى وضعه فى 
العمليات الفاسية » وذلك لا تعرض لسالة عمل الرصاص فى 1 » ققد ذكر 
فى هذا الوضع ما نصه : 


لبذ ونه لووك أأرى مهذه الدافم بحدوث البارود حسما ذكرو بعضهم ف 

6 نفس المصدر » ورقة 11١5‏ ا با. 

(9) تار المستراع با رود المداقع , وتعيين مترعه : مسالة شعات بال طائفة مرى الباحثت » 
وبالخصوص رجال ٠‏ الاستعراق ء الذين يذكر منهم على سبيل الثال : بوسف أشياخ فى «تارغ الأندلس 
فى عهد المرابطين والوحدين» : الترجة العربية ج 65 سمه و 20000 » وسيديواق «تاريع 
الى رب العام » الترجة الع رية وص 5مس + وان وغوسداف لوبون فى « حضارة الع رب » الترجة 
العربية ص 0 ٠ه‏ »ء وانظر «الاستقصا» ج * ص ١6‏ ء الطبعة الأولى . واد تاريخ العدن 
الاسلاى » رجى زبدان ج ١‏ ص ,18١‏ أمد مختار العبادى : دراسة حول كتاب البارود والأساحة 
النارية لدافيد أيالون » مجلة هدبريس 1١565‏ 


44* مد الثوتى ] 


تأليف له فى المهاد وقتال العدو بالداقع ؛ وأنه استخرجه حكم كان يستعمل 
الكيميا © ففر رقع لك فأغادة فأعجيه » فاستخرج منه البارود سنة . . . وستين 
وثلاعائة ولق عحمية » ويوافقه فى الم رلى سنئة مان وستين وسبعاثة »4 . 
فهذه الفقرات تلخيص واضح لا ذكره كتاب « العر والناقم » فى الباب 
الأول عن اكتشاف البارود ا 
ومهذا يتتضح أن هذا الكتا ب عرف بالغرب فى زمن قرب من عهد ارجته . 


ب ل ترجة الرسالة الزكوطية : 


إلى حانب ترجة كتاب « المز والنافم » - وهو فى فن الدفمية - قام 
المجرى بتعريب .ولف فى عل التعديل » وهو رسالة زم ركوط . 

توجد نسخة من هذه الرسالة بالكتبة اللكية بالرباط » وتقع ضمن جموع 
حمل رقم ١8#‏ ؛ ومها يستفاد قيام الإيحرى مهذه الترجة » ع يوحد بنفس 
الجموع ا متصلة بالرسالة » وهى نفس الزييج النسوب ركوط . 

ارت ذكوط هذا أو أزكوط كا يلقيه البعض”؟ : هو إسرائيل د 
ابراه © » وينتسسب إلى مدينة أنداسية هى مدينة 00 التي وضع 8 
على طولحا”© » وكان يعيش فى القرن التاسع الممجرى » وبالضبط - يكتب 


60 
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. ورقة ع ب‎ )١( 

(؟) هو المعدل عبد الكريم أغبال فى رسالته الآتية . 

(؟) نفس اأصدر 

(4) الرسالة الزكوطية » الى قصف ساءككة بألها مدينة العلوم ببلاد الأندلس » وهذه المديئة مي 
المءر ب عند العرب ب «شامئقة» وه قصية الولابة الاسبانية اللعروفة بالاسم نفسه ء موقعها على الضفة 
العى لنهر تورمس » على بعد ١9/9‏ ميلا بالك المديدية شال غربى مدريد » اشتهرت امءتهبا الى 

أشسنا الفو نسو الت أسم ملك ليون سلة 5156ام واستمرت حق كه ؟اؤكام ارجم إلى م« دائرة 

المعارف الاسلامية » , الترجة العربية ج ١‏ اص 905 -اهم 

(ه) الرسالة الزكوطية . 

(5) نفس المصدر - 


[1كأ ظاهية تعرربية قئعع 


أما ازيح فهو الحداول الذيلة بها الرسالة » والوضوعة لتمديل الكواكب » 
وقد بلغ عددها /8؟ حدولا موزعة على 8/8؟ صفحة ) حيث ينقسم كل حدول 
طولا وعرضاً ل إلى عمسردمات دسم ساخلها الأعداد العنية الح 3 

ووظيفة هذه المداول : أن يستخرج - بواسطلها - المركات الطولية 
والعرضية » للكو 1ك ان صودة ؛ حتى يعرف موطع . الكوكن: لزعو ف ادال 
فلك البروج لأى وقت فرضص ٠‏ ك5 يعرف مها - عا رمق حصول 
الكسوف للشمس . والحسوف للثمر » وما إلى ذلك . 

هذا هو الزيج الزكوطى ؛ وهو - أيضا - مدلول سائر الزيحات الفلكية . 

أما رسالة ازيم فهى مدخل إرشادى يوضم خطة العمل فى الجداول » وهى 
الى قام الحجرى بترجتها إلى العربية”'' وقد حاءت هذه الترجة ‏ حسب 
النسخة الوحيدة التى نعتمدها ب خالية من الخطبة التى قد تشرح باعث الترجة 
وسهحها وزمها ومكانها 03 وى آخرها ورد اعم المعرب همزا : « اجد بن 
قلسم بن الفقيه قاسم بن الشيخ الاجر ( تصحيف الحجر ى ) الاندلبى » 

وهذا مدع لنسية هذه الترجة الح رى 04 وقد تا حر هذا ق خطية 
« نحفة الحتاج © فى علم التعديل بالأزياج وهو مؤّلف سنتتحدث عنه بعد . 

وكلا الصدرين 3 تراك ام رسالة الكو طية اح ررها مصتدةيا بالعبرانية 34 ومنها 
علي آل اللغة اللاطينية 3 مم نقات عنها إلى الاسيانية © وهى اللغة الى قأم 
الححرى بالترجة منها إلى العربية . 

تشتمل هذه الترجة على 54 بابا ممنونة هكذا : 

الياب الاو ل فى معرفة الطالم وتسوية البيوت الاثنى عشر على أقرب وجه ء 
النابي ١‏ لثاى ف بورق روصم الشنوين من البروج 2 الياب الثالك 6 معرقة 
دكول المي اا د الاثنى عشر ء الباب ا! 0 فى معرفة موضع القمر 

3 القمر و الباب 0 فى معرفة الاحماعات ام ان نك العا 
0 


)١(‏ ل ندر ما إذا كان اللتجرى هو الذى قام بتعريب تا الجداول وما فمها من الألفاظ » حيث 


إن حتويات هذه الحداول منقولة - أيضاً - إلى العربية . 


ممع 32 الذواق ما 


فى الكسوفات » الياب الماشر فى تعديل موضع زحل الحقق » الباب الحادى 
عشر فى معرفة حركة زحل لكل يوم » الباب الثانى عشر فى معرفة عرض 
زحل » الياب الثالك عشر فى تعديل الركز والحصة بعد مغى الدور الاول » 
الباب الرابع عشر فى معرفة حركة موضع الشترى » الباب الخامس عشر ى 
معرفة حركة عرض ااشترى » الباب السادس عشر فى معرفة الحركة الحققة 
لامشترى » الياب السابع عثس لى معرفة موضع اأرخ بالتحقيق » الياب الثامن 
عشر فى معرفة حركة الريخ فى كل يوم » الباب التاسع عشر فى معرفة حركة 
العرض للمريخ » الباب الوفى عشرين فى معرفة الوضع الحقق لازهية : الباب 
الحادى رالعشرون فى معرفة المركة الحققة لعرض الزهرة » الباب الثاتى والعشرون 
فى الوضع الحقق للكاتب » الباب الثالك والعشرون فى معرفة حركة عطارد » 
الباب الرابع والمشرون فى معرفة الُودار : وهو معرفة السئة الحققة التى كان 
قبا ميلاد بطفيوس . 

هذه أبواب رسالة الزي الزركوطى العربة طبق ما وردت مها » مع تعديلات 
توضيحية يسيرة مقتبسة من بعض الرسائل الؤلفة حول هذا اريم . 

أما انة الأرجمة فهى واضمة سهلة فى الا كثر ٠‏ وبع فى بعض تعابيرها 
تمقيد » وتوجد هذه الترججة 3 الحداول النتصلة مها ضمن جوع ع الكتبة اللكية 
الآنف الذ كر » عدد صفحات الرسالة ٠١‏ © مسطربها مختلفة » خطها مغرنى 
متوسط 3-5 محدول به تصحيف سير » وعدد صفحات الحداول 44؟ حم 
الججيع لكايه 

وتبدو قيمة ترجة هذه الرسالة » ى كينها لراء اللغة العربية من الاستفادة 

من ازيح الل كوطى » وهو قد قرب الأعمال التعديلية أ كثر من نيج ابن 
0 » الذى شاع - فى المغرب بصفة خاصة - مند تأليفه » وصار 58 


)١(‏ تماق الأعس برسالتين سيتناولهم) هذا البحث بمدء وعا « أفة اتاج » فى علم التعديل 
والأزياج »امم » رسالة الأنوار فى التعديل بالأدوار نت 

(؟) هو أعد بن مد 0 أكفى التوفى عام لاز جه/ ١851١اما/‏ وزيجه هو : 
» مهاج الطالب 2 لتعديل الكوا 2 1 طوط عفوظ ْ عدة <ى خزائن خاصة وعامة . 


١‏ ظاهية تعريدية رمع 


لدراسة تعديل الكواكب » حتى إذا ظهر هذا الرمح الكوطى أخذ نزاجه » 
لماكان لا يحتاج لكثرة الأعمال المسابية التى يحتاجها زيم ابن الينا 


كدخ د تند 


أما أثر هذه الرسالة العربة » قد كان بارزاً فى الغرب الأقمى بالللصرص » 
فإن الخاربة ثم واضموا الؤافات التى كتبت لتكيل الرسالة اكوطية وتوضيحها 
وهذه ااؤُلفات يدل بدورها ل 3 مدن اتعنال: اله بارية مهاده الرسالة 
ورحها » وقد “تل نح أرينا نت عل أن المجرى إنما عرب تلك الرسالة أثناء 
وجرده بالغرب » با أنها اشتهرت به دون سواه من الأقطار . 

هذا » ولكى بنأ كد من فمالية الرسالة الكوطية وزيها بالغرب » نستعرض 
طائفة من الؤلفات المثربية الشار لما » وأولما : رسالة ألذها عبد الله أصناك 
ميد على الحداول الزكوطية ثانيا : تعاليق وضعها عبد الله بن عبد القادر 
أن حم الاخمى افير 0 وهمش مها على الرسالة الزكوطية وعلى رسالة 
أعماك ازا ككى: الذ كررف: أولات وقد ور" د 2 ها مع فى عراجع « تحفة 
الحتاج » التالية 0 كر ول أقف علم) . 


00 م أقف على ذكره إلا عند مؤاف « حفة المحتاج » الذى يصفه بالفقيه العدل . 

)020( 0 ذكره فى خطبة كل من « ضفة المحتاج » و « كنز الأسرار» وعا اميا ا ما 
ستدرسه هذة العجالة © ويزرد المصدر الثابى في وصف ألى شيخ 3 أحد شراح «روضة الأزهار 7 
فى علم وقت اليل والنهار » لاجادرى . وله أيضاً ‏ زع مماه : «كتاب اللم الخزون 2 5 
والدر اللأيرق انور النظم » فى معرفة أونات الصاوات الخمس فى كل بوم من الشهر من شهور العجم» 
وهو مصدر برسالة تشتمل على 4؟ باباً ٠‏ وقع الم راع قن الينبا ضحوة الاثتين 7١‏ جادى الثانية عام 
ن مصادره ازخ ابن البنا : « منهاج الطالب » وا« الزيع القويم » لابن الرقام وز 


ابن جندوزء وفى آآخر الرسالة 08 ااؤلف فه هكذا : عبد الل بن عبد القادر بن عيد الرحمن بن 


٠ه‏ وم 


عيد ااواخد بن عبد الرحن بن ١‏ هم أبى شيخ الاخمى 

توجد من هذه الرسالة نسخة خاصة با بتر فى أولما » وتبتدىء أثناء الباب الأول » يقع اللوجود 
ممها فى ** صفحة عدى بعض الحداول 

أما شرح أبى شيخ على روضة الأزمار فهو مؤاف سيط فى موضوعه » يقع فى جزأين ثثانبها 
الوحد منه أسجة خاصة , 


مم عمد المتوى [:؟] 


الثالقة : « محفة الحتاج )فى علم التعديل والأزياج 6 ا مؤلف مخ 

0 يذكر اسه » وضكنها تكيلات وتوضيحات للرسالة |( ا ؛ درتها 0 
أبواب » مصدرة يخطبة أبانت عن قيمة اليم ومنهاج العمل فى كفة ع 2 
وهذا أهم ما حاء فى الخطبة 

9 ... وبمد : فاعلم عت رولف أل وطق عد ان را رك ( مكف 

أردت ) الشروع فى عم التمديل والأحذ فيه » ووقفت على بعض اك |/ 
ألفها ركو (ط) » فرأيها سبلة الأخذ » لا تحتاج إلى كثرة الأجمال الحسابية » 
كا يحتاجها زيح ابن الينا . . . وقد كنت اطلعت على رسالة ار 37 الى ألفها 
مصتفها باللسان العبرائى ثم حوات إلى لغة اللتين ٠‏ ومن اللتين حوات إلى لسان 
الزمنض ؛ إلى لنة العرب ( كذا ) عبد الله . .. أجد بن قاسم بن جود بن 
الفقيه قاسم الجدرى ( تصحيف المحرى ) الأ ندلسى . .. هكذا وحدته خط 
سيدى عبد الله يبن عبد القادر أى شيخ اللخمى رحممه اله اله فرأيت هذه 
ارسالة » قد أخلت بدكثير . الأبواب الهمة ٠‏ الحتاح إلها فى كثير من 
الحمداول . . إلى أن وقفت على رسالة ألفها الفقيه العدل » سيدى عبد الله 
أصناك الراكشى عل “ادال 'الد كرزة + قهاقسات عل كثير من الا يواتف 
التى خات منها رسالة الؤلف ال 3 0 2 أن بد فدات ,من 
بعض الأبواب الهمة التى يتوقف على معرقتها العمل ء ويحصل بها الأمل » 

فرت ات لأجل ذلك - أن أجم رسالة تشتمل على كلتا الرسالتين » وأثبت 
أ جملة الأبواب المهمة » وأضيف إل ذلك ما يتوصل به إلى إدراك تارجم 
السيح عليه وعلى نينا أفضل الصلاة والسلام » لأن الأعمال كلها متوقفة علمها 
( كذا ) » فهو من , الأمور الواجية » لا بد منه لكل طالب » فن لم يعرف 
التاررجخ ان كوو 4 “لا يستقم له فى مزه الا زاج عمل » وأثبت فها امنا “نا 
وحدت من الطرر كو عا فل الرسالتين » 1 سبلا عبد الله أى شيخ » 
زبادة فى الإيضاح والبيان عي متقف على ذلك كله » إركف شاء الله تعالى » 
وحعلت فيه مه ن الأأيواب غانية .1.5 ». 


هذا أثم ما ورد فى افتتاحية « نحفة امحتاج ا علم التعديل والأزياج 6 


[5] ظاهية تعريبية «مع 


توجد نسخة مها أول مموع الكتية اللكية الآنف الذكر ؛ والذى يحمل 
رقم ١8”‏ .؛ خطها مغرلى متوسط ملون محدول »© به بعض تصحيف » مسطرة 
غتلفة » مقياس 50/550 », عدد الصفحات ٠١‏ 

الرسالة الرابعة : « رسالة الأنوار » فى التعديل بالأدوار » تأليف أبى 
الربيع سلمان بن أجد الفشتالى الفابى”؟ المتوق سنة 504 معقلاهم . 

قآل فى خطبها : « وبعد : فاما كانت صناعة ازيحات » من أجل ما 
توصل به لأحوال الخنس والستقمات » وكان 5 تاب ضوابط الأدوار فى المركات 
زكرط . » فى ذلك وحيداً كفيلا بالثايات » رأبت أن أحخف طالبه بما يلح به 

على المخدرات © متحرياً مجنة الترحى » مع فوائد وزيادات فى هذه الرسالة . 

عدد أبوامها سبعة عشر » ومنها نسخة بالخزانة العامة بالرباط آخر مموع 
تحمل رقم كَْ 4 »6 من ص 8لا؟ إلى ص 5+9 6 خط مثرلى متوسط 
ملون » مسطرة ه5؟ » مقياس ١٠6١/٠٠‏ 

فهذه أربع رسائل شاهدة للأثر النى أثرته - بالغرب - الرسالة الركوطية 
العربة وزحها . 


4 ح المعلر يوسف الأندلبى 


ان هذا ينسب له البعض تعريب الرسالة الركوطية » ويعنى -هذا البعض : 
المعدل عبد الكريم بن على أغيال فى « رسالته » التى وضعها 9 ذي زكوط » 
كمد ذ كك أن الم يوسف الأندلبى ترجم الرسالة الزكوطية من الإسبانية إلى 
العربية عدينة عكر 3 وأ 0 ول م ن قم مهذة الترجمة . 

فهل هذا يتعارض مع ما أسلفته هذه المحالة من نسبة تلك الترجة الححرى » 


نسية 4 دكا من نفس هله الرجة الأخيرة 2 ومن عض الذين م حولما 0 


)١(‏ اله ترحة فى « السأوة » ج ماص ١١١‏ لا 


مم عمد المنونى [5؟] 


بدو أ لا يوحد تعارض فى ذلك ©» وأن هناك ترجتين اثنتينف للرسالة 
ازكوطية : البرجة المجرية ؛ مع هذه الج تى قم 5 العم يوسف © ويؤيد هذا 
ماد كية أعال: مم وصف هذا العم بأنه أول من قام شعريب الرسالة 
ازكوطية » فإن هذه الأولية توذن بترجة أخرى لمذه الرسالة بعد ذلك » ومى 
الترجة الحجرية » وعلي هذا نستفيد أن تلك الرسالة عربت مس مرتين » "ا نستفيد 
5 جديداً وزأنا لأحد رحال التعريب بالغرب » وهر العم يوس.سف الأنداسى 
زيل عر كن » والذى م بحدد الصدر الذى أو اريخ قيامه مهذه الترجة . 

عل 3 إذا حاولنا معرفة هذا التاديخ - ولو على حهة التقرب - ينبغى 
أن نتذكر أن تعريب الرسالة ارك طية وقع بعد سنة لالامام/ 1575م »> وهى 
ادع كتابة ازيح ؛ وتتذكر - أيضاً ‏ أن هذه الرسالة وضعت باللثة العيرانية 
ْم ترجت عنما إلى اللاتينية » م مق هذه الاغة إلى الإسبانية » وم التى دقع 
القن عنها إلى العربية » ومبدمبى أن هذه الترجات الثلاث ى 5 2 01 زمئة 
متصلة » وإعا وقعت فى فترات متقاطعة » بدل لمذه قول رسالة أغال عر 
السلة الزكوطية : 00 أولا مكتوية بالقلم الميراى » ثم كتب خط الاين > 
م قات منه مخط روم ] سيانية . .64.5 . 

فهذا التعبير بم يفيد ان التعريب وقع يعد تاريخ النص المبراى بزمن 
لفن اتسين .: 

ا سد مع دك - أن هذه الترجة سابتة على الترجة 
الححرية التى بقدر أنها 57 خلال النضف الأول من القرن ١١1ه.‏ 

وهكذا يستنتج من هذه التقديرات أن ترجة العم وس وقنت اق بالقرن 
العاشسر ا أوائل القررنت ١اذاه»)‏ أى قرب العصر سف أو فى نفس هذأ 
المصر الذى يبتدىء حدود دنة 5ه فى مدينة اكش البلد الذى كانت 
فيه الترجمة . 

أن ذفن هذه الترجة فر أقف عليه » وإثما أثارت له ارسالة الأغبالية » 
الى ذكرت أن لعل بوسف الأندلسي قم بترجة الرسالة الكرطية بكاملها » 


3 


وإنا عرب منها ما قدمته الرسالة الأغيالية فى تسعة عشر اي هكذا : 


[0؟] ظاهية تعريبية ووم 


الباب الأول فى معرفة الطالم وتسوية البيوت الإثنا عشر » الياب الثانى 
فى معرفة وضع الشمين ومعرفة دورها وتعديلها » الاب الثااك فى معرفة ميل 
الشمس وحقيقته » وهل هو ثعال أو حنولى » الباب الرابع فى معرفة حلول 
اأشسن بأوائل البروج ودوره وتعديله » الباب الخامس فى معرفة موضع القمر 
ودوره وتعديله » الياب السادس فى معرفة الاحماءعات والاستقيالات ودورها 
وتعديلها > 0 السابع فى معرفة تحقيق ساعءات الاجمّاع والاستقبالات » 
ب الثامن فى معرفة عرض القمر » الباب التاسع فى معرفة استخراج حصة 
ة 0 0 +“الثاقه القاسن اق معرقة صن 115 ألو هر 7 ووو 
وتعديله » الباب الحادى 00 فى معرفة بعد الشمس عن الموزهر » الياب الثاى 
عشر فى معرفة كسوف الشمس » الاب الثالك عشر فى معرفة حدود خسوف 
القمر » الاب الرابع عشر فى معرفة موضطع زحل ودوره وتعديله واسةقامته 
ووقوفه ورحوعه ومعرفة م كزه وحصته وعرطه »ء الاب الخامس عشر فى معرفة 
موضع الك ترى ودوره واستقامته ووقوفه ورحوعه ومعرفة كزه وحصتهة وعرضه 
الباب السادس عشر فى معرفة موضع الرعخ ودوره واستواله فى البروج للا 
ووقوفه ورحوعه ومعرفة م كزه وحصته وعرضه » الاب السابع عشر فى معرفة 
موضع الزعرة ودورها وتعديلها واستقامتها ووقوفها ورجوعها ومعرفة ممسكزها 
وخصنا وعرضها » الباب الثامن عشر فى معرفة موضع عطارد ودوره وتعديله 
واستقامته ووقوفه ورحوعه ومعرفة حس كه وخصته وعرضه »؛ الناب التاسم عشر 
فى معرفة الطالع الاستوائية . 


وإذا حاولنا أن نتعرف الأثر الذى أثرته هذه الترجة » فلا نمدم أصداء لما 
- بدورها -- فى بعض الوضوعات الغربية . 


4 الموزهر هو النقطتان اللتان تتقاطم عليها الدا انان من ن الأفلاك اللتان تسميان العقدتين » 
وم كلة فارسية ععنى صورة الحوز 3 صورة الكرة « صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » 
تلد خاص م 


م عد المنونى [4؟ا 


وأول ذلك رسالة العدل أغبال9؟ التكررة الذ كر » وقد عنيت بدراسة 
الأبواب ١5‏ الآنفة الذكر » بعد ما مبدت الهذه الدراسة بافتتاحية عن أصداء 
« الرسالة الركوطية » وعن مصادر ومهج الؤلف » وهى التى ققتطف منها 
ما يلى: 

قال كاتنه ومؤلفه : عبد الكرجم بن عل أغبال © رحمه الله و1 ملاعلاه 
فهذه رسالة فائقة لطيفة » فى كيفية التعديل بالزيج الذى وضعه ابراهم الهودى 
اللعروف بأ كوط ك0 

وهذه الرسالة قد ججعها من رسائل عديدة » وكلها 0 غاية ما يكون من 
الاختصار » حتى أن 0 تمسك البعض مما 0 يمحصل عل طائل ©» وهى كلها 
مأخواذة من وسالة ماف الزريح ؛ وكانت لس أولا ل 57 الهم المبرائى » 
ثم كتبت يخط الاطين » 0 تقلت منه يخط دوم سانيا » ووجدت يد تصراق 
اه زمنض » وأخذها من عئده بلاخم وسف الأندام سبى » وهو | ول من ترحها 
بالعربية قى مدينة 7 اخ انا س مها ما قدروا على كد أصعو به 
لفظلها » واختصروها غابة الاختصار » حتى أححفوا بالكثير من عملها » وها 

ن الآن - بمون الله وقوته ل جمنا ما فى تلك الرسائل » ولفقنا بعضبا 
0 » بعد مشورة من أخذنا عنه هذا ال للم . 0 وعواذنته على ذلك » وقد بذلنا 
الجبود فى بان معانها .ولن أذانا : الأول الأول . 

تقع هذه الرسالة حمن جموع بالمزانة العامة بالرباط نحت رقم 5٠١١5‏ من 
ص ١‏ إلى ص هه » مسطرة 18 » مقياس 16١/19٠‏ خط مغرنى مستحسن 
ملون محدول . 

الزسالة الثانية : «كتز الأسرار » وفيض الأنوار فى تعديل النيرين وائقسة 
التحيرة بالأدوار » تأليف محمد الءطى بن أجد الطيب بن عمد مرين الرباطى 
الأندلسى7؟ التوفى سنة 1558 مارم هام . 
وهى - بدون شك - موضوعة على هذه الترجة التحدث عما ؛ وسترى 


د فى 


)000 لم أقف على ترجته . 
افق له ترجمة فى « الاغتماط » يتراجم أعلام الرياط » . 


|1 ظاهية تعريبية لمم 


- فى خطبة هذه الرسالة - أنها تحادى - ححبيراً - افتتاحية الرسالة 
الأغبالية الآنفة الذاكر » والوضوعة بمخصوص تلك الترجة . 

آلفها استحابة لرغية الفقيه الشارك السيد التهاى بن العلامة الشهير سيدى 
على بن أجمد الوزاتيى الفاحى المي 0© الذى طلب منه أن يضع رسالة على الززيج 
ال كوطن © #ككوق -حاسة إدائهة + .ضايطة التواقده وماننة + 

تشتمل هذه الرسالة على ٠8‏ بابا ؛ مصدرة بافتتاحية عن منهج امؤلف وقيمة 
هذه الترجة » ومما حاء فبا : 

لوكو لفق عرد الرسالة » بعد أن طالمت على هذا الزيج رسائل 
عديدة » غير أنها فى غاية ما يكون من الاختمار » حتى أن من تمسك بالبعض 
8 أو كلها » رما لم يحصل على طائل » لأنها مأخوذة من رسالة مؤلف الزيج 
فاخذ الناس ما قدروا عليه منها لصعوبة لفظها . فوضموا على هذا الزيج تلك 
الرسائل مختصرة جداً حتى جحفوا بالكثير من سماها » فنها رسالة الإمام الجيائى 
الأندلبى » وهى أجايا » ورسالة الإمام البركة سيدى عبد الرحمن القابى » 
ورسالة سيدى عيد الله بن سيدى عيد التادر إلى شيخ اللخمى التمرى » شارح 
« روضة الأزهار » فى علم وقت الليل والمهار 4 © ورسالة الفقيه الممدل سيدى 
عبد الكريم العروف بأغبال » رحم الله اجميع ينه آمين » وليس ذلك جهلا 
مهم - رفى الله علهم وإتما ذلك من عدم ثبيين الترجم عن رسالة 
الؤاف » لأآن فل ال السوكفي 0 و الام كا #الانييا )ذا 0 يان 
العرب عارماً بالألسن وقد زعم كثير من الناس » أن هذا الزيج سهل عله » 
وقريب مهمه » وليس كا زعم » ثم الى لم أثبت - فى هذه الرسالة ‏ علا 
إلا بعد أن امتحنه » « وثيثت لدى ته » . 

قال فى آخر الرسالة : « وافق الفراغ من جمعها بزاوية وزان - اكلأها 
الله ينه ل وذلك بعد تروب الشمس بنصف ساعة معتدلة » من ليلة الأأحد 
الثانى من ذى المحة الحرام بحساب الملامة » الأول منه بحساب الرؤية » من 


١8م6 ل ترجةاى «الكوكب الأسعد» المطبوع يفانس ء مامش « حفة الاخوان » ص‎ )١( 
١ام65‎ 


مه؟ مد المثوتى 0 


عام أحد عش ومائتين وألف © من سنى المجرة النبوية » على صاحها أفضل 
الصلاة وأزى 0 » الوافق للسابع عشرة مانه من سنة سبعة وتسمين وسبعالة 
وألف 6اماة ن ارجح السيد امسيح 2( عليه السلام + 

تقع ضمن جموع لذن :انة العامة بالرباط » نحت رقم د 07" ٠6‏ من ص 0 
إل ص 1١8‏ )2 مسطرة ##؟ » مقياس 580 / ه/١‏ » خط مغرلى متوسط 


به لصحيف ٠‏ 
ومحكنا تين - هرة ثانية ‏ الآثار التى كانت لمذه الترجة الأخرى 
للرسالة الكوطية . 
كنم اتنا 


هذا وستكون خاتمة حديث « الرريج الزكوطى . وخاتمة هذا البحث أيضا : 

ما حاء فى بمض « مقيدات 376 العلامة - أنى إسحاق إراهيم بن حمد 

فلج الول لقاع التوق سنة ١١١١‏ هو 55 م )2 ققد ذكر أنه درس أحد 

0 « ال 22 الو كوطى »4 عل بعض علماء « الرباط » : وهو « شمد الرطل » 
الطبيب » العدل اأوسيق » الذى أخذ عنه تعديل القمر » بطريقة هذا الرم . 

وهو 00 سين الترجة العربية التى اعتمدها فى هذه الدراسة 3 و يبوضح هل 


هى اللرجة اللحرية ٠‏ أو ترجة 7 #وسدف الأبدلت 3 و ما كان » فإن هذا 
يدل عل أن الترجة العرمة للزييج اك توطى ورسالته » امتدت دراستها بالغرب » 
تى النصف الأخير من القرن الثالك عشر المشحرى » والله د سيحايه د 


تمد النوق 


(1) توحد ضمن كناش ككتية العلامة الحليل عمد بن بوبكر التطواتى بسلا . حيث وقفت عليه 
أثاء سنة علاعره/ ه1356ام. 
(؟) من مصادر ترجته : « الاغتباط ؛ بض تراجم أعلام الرباط » . 


لك : نَقَّنٌ وعم 


لسان الدين بن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام ٠‏ القسم الثالك الخاص بال مغرب . حققه 
ونشره بعنوان « اللمغرب العربى فى العصر الوسيط » الأستاذان الدكتور أسمد مختار 
العيادى وعمد ابراهيم الكتاتى . نر دار الكتاب العرلي بالدار البيضاء , 15514 


هذه خدمة حليلة تسدى لتارريخ ا مغرب ولتاريخ الفكر الأندلسى 26 ان 
واحد » فإن حكتاب أتمال الأعلام للسان الدين بن اللطيب يعتبر من عيون 
الراجم القاصة بارخ لغرب من الفتح الإسلاتى إلى أول عصر الوحدين . 
وقد كان الأستاذ حسن احسنى عبد الوهاب قد نس منه حانا 0 ن الجزء االخاص 
بإفريقية ( تونس ) وصقلية منذ سنوات طويلة فى جد ذحكرى ميلاد ميكيل 
أمارى » وهو كتاب نادر يزداد الاطلاع عليه صمو ب مع الأيام » خاء الزميلان 
العيادى والكتال » وشرا القسم كاملا عققا على ثلائة مخطوطات جديدة 
( انها فى صفحة د من القدمة ) بالإضافة إلى نسخة ح. ح. عبد الوهاب 
الطابوعة » فأهديانا بذلك ذخراً عظها من المادة التاريخية السليمة عن تاريخ 
أقطار الغرب العربى خلال العصور الوسطلى 


ومن أسف أن الكتاب يقف الكلام عند أوائل خلافة عبد الؤمن بن على 
وقد قال الحتتان أن ذلك الاتقطاع را رجم إلى وقوع النكبة التى اتهت عقتل 
ابن الخطيب » وهو تعليل طيب » لأن عم ان الاطيب كان منمقداً على الوصول 
بتارخ الغرب الأقصى إلى أيام مقامه الأأخير هناك » 5 يفيض فى الكلام على 
ببى مين ويندق الدبح علهم » وقد كان ابن الخحطيب فى هذه الفترة الأخيرة 


8 الكتب : قد وعرض [؟ا 


من مره منتمياً إلهم جاهداً فى إظهار الإخلاص لمم تمميداً للهحرة الهائية إلى 
المغرب بآ من صلاح الخال فى الأنداس 

وقد قدم الدكتور العبادى لانص عقدمتين » الأولى عن كتاب أعلام الأعلام 
والثانية عن ابن الخطيب ا السياسية والعامية 0 » والاثنتان من أحسن 
ما قرأنا عن ابن انخطيب وأعماله » وخاصة الثانية التى تتضمن دراسة سليوعيافية 
لأعمال ابن الخطيب » وهى تضيف مادة حجديدة إلى ما نشره من قل :فق" “نمين 
الموضوع فى محلة هيسير يس سنة ١569‏ 

والنص نفسه عظم القيمة وإن كان لا يسمو إلى قيمة المزء الخاص بالا نداس 

من أعمال الأعلام و المشحات الدول منه السابقة على بني الأغب عرض سريع 
8 يكلف ابن الخطيب نفسه عناء فى كتابته » ومادته أقل بكثير مما عند ابن 
الأثير وابن عذارى » ولا تقارن بحال عا 5 ايبن الأبار فى الخلة عر 
شخصيات أعراء إفريقية قبل 5 الأغاب 1 ورعا كان هس مجم ذلك إلى المحلة » 
فإن هذا المزء كله من أعمال الأعلام قليل التدقيق إلى أول دولة الرابطبيتف 
بصورة خاصة ( انظر 0 كلامه عن الفاطميين » يسمهم ماوك الشيعة ص 45- 

5 )» وكلامه عن بى زيدى الصباجين أشيه بحدول تارك .)1٠0 ١-51‏ 

وييداً القسم ذو القيمة الحقيقية من الكتاب فى ص ٠١١‏ من النص المطبوع 
عند ما .0 عن صقلية » فهذه القطعة دون شك , ن أحسن ما لدينا عن تاريخ 
السفين فى هذه الجزيرة الكيرة » وقد سبق إل نشره أمارى فى اللكنية 
الصقلية » ولكن نص الأستاذين العادى والكتاتى أوفى وأصح خاصة إذا نظرنا 
فى التعليقات الضافية التى علتاها على حواثى الكتاب ؛ وقد كان بودنا أن نعرف 

عن القدمة الجغر افية الى قبسها ابن المطيب عن كتاب لانى عمد عبد الله 
0 على الرشاطى الاندلسى المتوق سنة ا ؛ فنحن لا نعرف لهذا 
الرجل كتاباً فى الجترافية والتايجٍ إلا إشارات يسيرة أوردها فى كتابه عن 
ألناتك الصحابة . ولا سرى من أبن أخذ ان الخطيب هذه الادة الغنية عن 
مقلية » ولو عرفنا مراحعه فى هذا الحز . كله لكان ذلك أعون على تقدير هذه 
القطعة قدرها الصحيح . 


ها الكتب : نقد وعرض حا 


ومادة ابن الحطيب عن الفصول التالية من هذا القم - خاصة بملوك 
القبلة أى جنوبى الغرب فى منطقة سحفاسة » وبيان ابن الخطيب عمن توالى 
عل ّ هذه التواحى من السفين يعتبر جديداً أمن كل ناحية » وخاصة عند ما 
25 / دولة أنى القاسم مون بن يزيلان الصفراوى المعروف بالدرار ( أو 
منازان ).ؤينته 0 الدولة أحياناً إلى ثالث أعراء هذا البيت ألى 7 
٠» 3‏ فيقال بنى البسع بن مدرار » أو بنى اليسع الدرارين وهذا هو امهم 

لم فى الكتب 0 ابن الخطيب عنهم يصحم كل معاوماتنا 0 ويضيف 

0 إلى قاعة أمائهم | لتى أوردها زامباور فى كتابه المروف . وس ونحن 
قرأ ابن الخطيب أنه اعتمد على نفس الراجم التى رجم إلبها 4 1 
الكلام عن هذه الاسرة وما يشهها من الاسن 0 الخالصة الاخرى التى 
يتحدث علها بعد ذكره . ونخص بالذكر كلامه عن المرابطين وأوليائهم قبل 
بوسف بن تاشفين »© فقد ورد ابن الخطيب هنا معلومات 0 بوردها مؤرخ 1ق 
فا نكر وإن كان النشاءه شديداً حداً بين مادة أعمال الأعلام ومادة كتاب 
الملل الوشية فى هذا المزء 

وقد أضاف الناشران إلى النص تعليقات اب فى الحجم أضماف الأصل ولا 
تقل عنه فى القيمة » فهى مموع وفير مرى العاومات 0 علم ورد فى 
الكتاب » ولا شك أنها بذلا فى ذلك جهداً 0 » وحن إذ تحمد لما سلامة 
النشر واستيفاءه أشراط الدقة والامانة وحسن التقدير فى القراءات » فإننا حمد 
لما هرة ثانية ذلك الجهد الذى تكلفاه خدمة للقراء » فإن تاريخ الغرب فى حاحة 
إلى من مخدمه بالعزم والإخلاص والعم » وقد أو ونى الاستاذان مختار العسادى 
وابراهيم الكتانى من هذه كلها القصيب الأوق 


سويد الاي : عنى الجمعه الأساذ 
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دوات أبن 


سن الأستاذ شارل بللا بإهداء الكتية العربية هذا الديوان النفيس » 
00 سس 
0 7 جديدة هن مكثره على الأدب العربى وتاريخه » ومن حسن الحظ أن 


عي الكش نقد وعرض [:] 


ذلك الستشرق النابه بصرف جز من وقته فى الاندلسيات » ولا ندى له ترجة 
رسالة ان حزم فى فضل الأندلس إلى الفرنسية وما زود هذه اررق به دن تعليقات 

وشروح وفهارس زادت من قيمة الرسالة نفسها » وحن اليوم لا 37 رجع إلى تلك 
الرسالة القيمة دون ترجة بللا ممها » ثما يدل على عظم فشله وجهده فى جملها . 


وقد فاتنى أن أعتذر عن زعم لقب الأستاذ بللا على هذا الشكل بياء 
ولامين - فالحق أن رسم لقبه ا رسا دقن مس عسير » وقد جنب هو 
رسم الاسم 3 على عنوان الكتاب بالفرنسية » وهو مخلص ذك » ولكنه 
فها يبدو غير ملسحم »© إذ كيف دسم الوم حوزا بالأفرتحية وسط صفحة 
عنوان عمربية ؟ 

وقد قدم للكتاب الد كتور بطرس الستاق عقدمة تمتقد أ ع غير موققة 


قد ندأها 8 1 أداء الشرق لم يعرفوا فل أدب الثارية ا الأندلسبين 
أيضاً ) حتى نشر الشيخ فيليب تعدان المازن كتاب « المذارى الائسات فى 
الأزحال 507 » وان تقح الطيب للقرى ل ينل اههاماً كبيراً مع أ 
نشر فى مصر سنة ١0+‏ ( كهها ) وأن أدياء الشارقة لم مبتموا 8 
إلا قبيل الحرب العالمية الثنية » فَأحذوا يلتفتون إليه ويخصونه بالدراسات أسوة 
بالستشرقين الذين تقدموثم أشوا طَّ فى هذا الغمار » وهذا كلام كأئما يخ توسلا 
إلى ميد من رفى الحقق الأستاذ يللا » لأن الثات أن اهام الشارقة بالأنداس 
وناريخه لا لجع قط إلى كتاب فيليب قعدان الخازن » وان اللمستشرقين 
ددم تقديرنا المظيم لحهودثم 3< : يسيقونا إلى تقدر الأدب الأندلسى لا 
شوطا ولا أشواطاً » فإن نفح الطيب كان فى مقدمة ما عنيت يطبعه مطلبعة 
بولاق » ونفدت نسخه لأول ظهوره وأعيد طيعه فى التاهرة على طعة ولاق 
مراراً » ودواوين كبار الأندلسيين طبعت فى التاهرة قبل الهرب العالية الأول 
وأسماء ابن خفاجة وابن خديس وابن عياد وايبن عمار كانت داعا على كل لسان . 
وبعد الحرب العالية الأول فد ع3 ضيف كته عن بلاغة العرب ى الأنداس 
وهو قطماً أبعد أثراً 5 تعريف الناس .أدب الاندلس من كتاب قمدان الخازن 
وفى ذلك الوقت أيضاً طاف محمد ليب البتانوتق ا وكتب رحلته التى 


زه الكتب ١‏ تقد وعحرض مم 


كان لما دوى بعيد » وزار أجد زك5 ( نشا) شيخ العردية الادلس واكتب 
عنه "كتير بل _شاوك اف بخان تكريم ا ديرا الذى صدر سئة 39084» 
ووفد شوق على الاندلس وقال فيه قصائده التى حركت أشجان العرب » وحاضر 
اأر أرحوم عبد الججيد السادى فى الجامعة عن ن نارح ١‏ الادلس » ودعا إليه طله حسين 
دعوة عريضة ا شوق مسرحيته المعروفة بغادة الاندلى » وكل هذا لا 
يراه الاستاذ بطرس البستاتى شيئاً » وكل ما يذكره كتاب فيلب تعدان وسبق 
الستشرقين علينا فى ذلك الغمار » ومن الثابت أنه ل يتم بإلادب الاندلسى من 
الستثرقين قبل غرسية غومس إلا البارون فون شاك ومارثن هارتمان . وغرسية 
غومس من معاصرينا وهو تميذ أححد زكك شيخ العروءة وتلميذ له حسين » 
ولهذا كله فإننى اذن لنفسى ىق أن اخذ عل 0 الستاق هذه الشنشنة التى 
فرقنا هيا من زمن طويل »© فإن الاعتراف بفضل فيلب قعدان واحب »© وتقدير 
جهود الستشرقين واجب وكذلك تقدر فضل الأخوة من الواطنين العرب واجب 
أيضاّ . وأحسب أن هذا كلام لا يفضب البستانى لان قوله واجب علينا كذلك » 
وارحو أن 2 نْ شيها فى سعة الصدر يسمبيه بار س وسلمان طيب الله راها 
فد كانا بستانيين 5 ومعنى . 

أما مقدمة شارل بيللا فدراسة عظيمة القيمة ككل ما يكتبه » وناحيتها 
ستكون منذ الآن من المواد الاساسية للكتاءة 
غن. أبن كييتك بوالا دك الا تدلدى .روز نغاقة:'م 1 


السليوعمافية ذات فائدة واضحة و 

ووو شارل بيللا 0 ص ؟١ا‏ م١‏ ( 5 عراحعه . وقرر فى عهابة المقدمة 
أنه لن يدى رأياً فى الناحية الجالية من الاشعار الع سيوردها مكتفياً ببيان 
الأبيات الى استحسنها النقاد ذاهباً إلى « أن مثل هذه الابيات لو م يقل ابن 
شهيد غيرها لكفت ديلا على نوغه وسياّ لتخليد ذ كراه » وه عبارة تدل على 
تقدير عظم لذلك الشاعى الاندلسى الجيد » وكنا نود لو أتحفنا بيللا أنه 2 
فهذا هو 5 هنا » لان أم 4 تعنى اله ام ن كلامم الستشرقين فى أدبنا م 
آراؤثم فيه من الناحية الفنية » لامهم تلو إلى الأثار الفنية من زوايا خاصة 
ويقيسوها عتاييس ل نتدرب حن بعد على استعالما » أما يحقيق النصوص و جع 


2-7 الكتب : نقد وعرض اله 


الدواوين ورج أبيانما ف لا يسر علينا مله » وف الوقت الذى أ كتب فيه 
هذه السطور يطبعون فى القاهرة جما حديدا لديوان ابن شهيد قام به صديقنا 
الاستاذ جيمس ديى أو يعقوب زَك . 

وقد ضبطت الابيات ضبطا دقيقاً » وأشير فى آخر كل قطمة إلى مصادر 
تخريجها وروايات ما تكررت روابته مها فى كتب أخرى ثم شروح قيمة تضاف 
إلها أسانة كف ستابلوت” زركبية ون منى الألثاظ وضوها.. 

وقصائد الديوان عرتبة على حروف المحم بحسب قوافها على طريقة العرب 
ف رقب الدواوين ٠‏ وعدر القطم الواردة فى الدبوان مس وسيعون سل ونستطيع 
القول الان أن لدينا دوانا حديدا من عيون الشعر الاندلسى يعيننا فى درسه 
وتتديره ؛) وهو فضل كبير لا بد أن تقدره لاستشرق الكبير » وارحجو أن 
يتفضل إخواتنا التخصصون ف الأدبيات أن يقيموا عليه دراسة تككل ما قله 
الأستاذ بعارس البستانى في دراسته القيمة أرسالة الزوابع والتوابع لأبي عامس 
ابن شهيد أيضاً » ومثل الدراسة الستفيضة التى قدم بها الدكتور مود على مكى 
لتحقيقه لديوان ابن دراج القسطلى ٠‏ 


أبو على حدين بن القطان الكتانى : نظلم الات ء الجزء السادس » بتحقيق 
المكعور عمود على مى ء مساهمة المركز المامعى للبحث العلمى » نحت إشراف 
معهد مولاى الحسن » المطيعة المهدية (تطوات المغرب ) بدون تاررع 9 


نما يسعد دارس الأندلسيات والثربيات فى هذه السنوات أن نصوصها 
الأساسية تخرج إلى النور يحققة على أيدى أسائذة عارفين قدر هذه الأصول 
ومتمكنين من قواعد التحقيق اللبجى » وقد تناولنا فى هذا الباب جزك! من 
أعال الأعلام لابن الحطيب وكتاب الن والإمامة لأبى مروان ابن صاحب الصلاة ؛ 
وهذا أصل الك مبديه إلينا الأستاذ الدكتور تمود على مكى وكيل هذا العهد . 

هذا الأسل هو المزء السادس من كتاب نظ الجان لابن القطان » وهو 
نص عظيم القيمة عن تارجم المرابطين فى إمارة على بن يوسف وما تلاها وقيام 


[] الكتن + نقد ودوفن 


فكع 


دولة الموحدين وخاصة ما كان بين الدولتين من صراع انهى بزوال الأول وثات 
أقدام الثانية 3 


والنص يقص ذلك بتفصيل كبير يسد فراغاً واسما أ كنا تحس بهء لأن أخبار 
الدولة المرابطية عندنا ناقصة إذ أننا ل جد كتاب الأنوار الملية لابن الصيرقى » 
وهو فيا تمتقد الكتاب الوحيد الذى كر أن يعرفنا يأمور الرابطين تعريقاً 
تميحا » حتى نص ابن عذارى لا 5 0 من كتب عن 
اللرابطين أيام اأوحدين 9 يعدثم غاب عنه فضلهم وحتيقة الدور 0 الذى قاموا 
به فى ناريخ لغرب والاندلس » لان الغالبية العظمى من مؤرخى الغرب من أيام 
الوحدين ؤماعدا كانوا من طيقة كتاب الدواوين » فهم يكتبون التارخ لبدحوا 
سلاطيتهم ورا أضافوا إلى هذه اك وارعخ الدحية فصولا جما سبق أيام سلاطيتهم 
السعيدة (ولا ككن إلا أن تكون كلها أعياداً ) وثم ينقلون هذه الفصول سما 
سبقهم من التوارع ل ان إإضاح ؛ وما دام مؤرخو الدولة الوحدية 
قد سوءوا سممة اأمرابطين متابعة لآراء ابن نوميت ويقية الموحدين فهم فقد 
ديجت عدت (الانناءة م الصورة الغالية على ما كتب عن ١م‏ رابطين فى المغرب 
ومن حسن الما أرك أخْيار المرابطين 8 إلى الشرق فى أيامهم عن 
بدض مؤرخيه » واطلع تقر ملْهم على كتاب اله وار الملية » فصارت لمرابطين 
صورة أخرى فى كد ب الشارقة م ا ما ده فى كتب الخاربة » ومثال 
ذلك ما ده عند ابن الأثير والنو يرى من مادة طيبة عظيمة القيمة عن هده 
الدولة الإسلامية الثربية التى خدمت 0 والأندلس أكثر مما خدمته أى 
دولة أخرى إلى آخر العصور الوسطى على الأقل . 

والمخطوط الذى كن الصددهة وقع فى يدى فى شتاء 9ه5١ا‏ ضمن جموعة 
طبية 3 الخطوطات تخلفت من ترك الاستاذ ليق بروفنسال » فاشتريتها لممهد 
0 الإسلامية فى مدريد » وعكفتا عل محقيقها » فكانت هذه القطعة من 

00 من نعيب الدكتور مود على مى » .فأفغ فى تحقيقها ما لده من 
ٍ عير وخبرة طويلة بشئون النشر والتحقيق فأحالما من أوراق متنائرة سيئة 
الترتبب حافلة بالأغلاط إلى نص ارخى من الطراز الأول »© وقد بلغ به الاجهاد 


8 الكتب : قد وعرض [4 


أن أعاد ترتيب الورقات الأولى حسب السئين » وتمكن من ضبط عشرات 
الأسماء الثربية الخالمة وهو أعس غام فى الصعوية فى غطوط كهذا يكتب 
« احد » مكان « احداى » عامل قرطبة و « بكر » مكان « يكو » و« دكان » 
مكان « ذكالة » و « يخشتون » مكان « غشتون » وهكذا » وقد ننه الد كتور 
مى على ذلك كله فى مواضعه 

وكاضافة الدكتور دى إلى النص تعليقات ضافية ضاعفتٍ من قيمة 
الكتاب » فا من علم فه سواء أكان أندلسياً أو مثريياً أو إسبانياً إلا قومه 
أولا نم عرف ه التعريف الكامل على قدر ما تسمح به الراجع » ومن هنا 
فإلى أعتقد أن تلات هذا الكتاب ستصبح من الآن مرجع د لكل 
الشتغلين منا بتاريخ المغرب والأندلس » وخاصة فا يتصل برحال الدولتييف 
الرابطية والموحدية ومن عاصرم من رحال المالك النصرانية فى ثعال شبه المزيرة » 
ومن حسنٍ الحظط أن 1 أويش فى تاريخه الفصل الموحدين قد حقق 
الكثير حداً من هذه الاعلام وتتبع تاريخ خناة أعاء الوحدبن ودجالم جيعا 
عل محو يدعو إلى الإعحاب ويقتضى الشكر ؛ فقد يسر عملنا جيما فى هذا 
الباب تيسيراً عظما . 

وفهرس الاعلام فى لخر الكتاب مفصل دقيق شامل » وربما كان من 
الستحسن أن يتبع ذلك بفهرس لمحتويات » فإن ذلك ضرورى © ورعا كان 
السب فى خهه الكتاب من ذلك الفهرس أن الدكتور مى شغل بإحصاء 
الاغلاط الطبعية التى حفل بها ات » ولا يد له فيها فإرن الشرفين على 
الطياعة ' يعئوا عراحعة تصويانه لتحارب الطبع ؛ وسبرو أحياةً عن إرسالما 
إليه » فكانت النتيحة ست صفحات من التصوبيات لا بد أن قرأها أولا 
وتدخل تصوياتها على النص قبل أن تقرأ . 


الا الكتب : نقد وعرض لف 


اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسى : نارغ الأدب الجغرائى العربى » القسم 
الأول » نقله من الروسية إلى العربية الأستاذة صلاح الدين عمّان هاثم 


مخقارات الادارة الثقافية يجامعة الدول العرية . القاهرة ١1دوذد‏ 


يعتبر ظهور هذا الكتاب فى اللفة العربية حدثا جدراً بالتسجيل لآ كثر 
من سبب » فإن ا من أعلام امستشرقين وأصدقهمٍ خدمة للفكر 
العربى ؛ وهو دون شلك كبير امستشرقين الروس » وكان لا بد أن يقرأ العرب 
59 مما كتب ؛ وهذا الكتاب هوا عرة مؤلفأنه » وهو عنوان على الاستشراق 
الروسي ف ا رك صوره » لآن كراتشكوفسى كان إلى حانب مكانته كعلامة 
إنساناً متازاً يعرف الناس له كتابه الطريف » مع الكتب واللخطوطات العربية 
وهوام ن أجل ماه قا الأننان حول 0 وغل وامخطوطات العربية 
والتقنين عنها . وكتابه عن تاريخ الحذر أفية عند العرب يسد فراغاً ضخ) فى 
ناريخنا القكرى » فقد كان القارىء العربى فى حاحة إلى كتاب ب جامع يعرفه مجهود 
العرب فى هذا اليدان بعد أن جم الأستاذ محمد فتحى عمان كتاب الأستاذ 
تيس ع عن حجهود العرب فى الغر افية » وهو أشيه عقدمة صغيرة لتاريخ هذا 
العم عند العرب »؛ وهو محرد فت للطريق » 3 نحىء الترججة العربية لكتاب 
كراتشكو فسكى فتقدم للعرب زاداً غنياً وتفتح أمام الباحئين آفاقاً واسمة فى ذلك 
الجال . أضف إلى ذلك أن هذا م أول مؤلف رومى ينقل إلى العربية 
من الروسية مباشرة وناقله شاب على سوداق من أهل العلم والعزم والإحساس 

العربى الصادق » فإن إنسانا يتكلف المهد الغنى فى تقل مثل هذا الكتاب لا 


بد أن يكون ذا قلب كيير وإحساس كريم 


والكتاب فى ذاله عظم القيمة » هذا واضح من محرد الثراءة السريعة » 
وقد أتبحت لي خلال 0 ات الأخيرة فرصة الاطلاع الواسع على 31 الجغراى 
العربى لناسبة حتى ن الغرافية والجغرافيون ف الس 3 و تصل إلى 
الترجمة المربية لكتاب كاتشكوفى الأ عه أن فرعت من الوه القاى ين 
هذا البحث عن الإدرسى » فأخذت منه فها بعده » وتبينت بالفمل أنه كتاب 
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حيد ععنى الكلة » قر له صاحبه قراءة واسعة جد وقفى سنوات 0 
ماديه فى صير . وسبدو احباد الؤلف بصفة عافة قن الدخل والفمول الأربعة 
الأولى ققد أعطى فى الدخل نظرة ةع ن الاتتاج المغراق العربى 5 جموعه 
وذكر حسناته ووجوه نقصه العامة 0 والراحل الماجمة فى تاريخ العلم 
الحثراق عند العرباء وللمؤلف ف أثناء ذلك كله ملاحظات قاة فى الخصافة 
وإن كنا نستدرك عليه أشياء كثيرة » وسبى كدت فض فقول واف 
لكراتشكوفسى وقترح غيره لا تؤححد أنه هو الخطىء وحن على الصواب » 
ققد يكن العكس هو المحيح » ولكننا تبادل ارأى فى ادوع 26 
والقارىء وال مان بعد ذلك ها المكان اللذان يقرران مصائر الأراء و أصانها . 

وم قبل ما نستدرك عليه فى هذا الدخل قوله أن التأليف المفراق العربى 

« تغلب عليه اللزعة إلى الوصف الشامل بدلا من العرض الفصل العميق / لامناطق 
العروفة على أساس اللاحظة الباشرة » ( ص 0 ٠‏ فالواقع أن العرب جعوا 
بين الإثنين » والؤلفات الكبرى ودودفح مئة "وأهدة بن كر ا قنار مز ن التفصيل 
ا لأوصاف مك3 والدينة وبنداد والقاهرة وغئئناطة الأزرق والسمهودى وألى 
طاهى طيفور وت الدين اللقريزى واسان الدين بن الاطيب على الترتيب . وهذه 
كلها (عدا وصف غ,ناطة للسان الدين بن الخطيب ) كانت بين بدى الؤلف وتكل 
عنها فى دقة فى مواضعها فى كتانه ‏ ولكنه أغفل حسابها عند التقدبر العام . 


ولكن الؤلف أصاب عند ما نقد أحصاب الحترافية العربية « لمضوعهم 
للنظريات العامية اللوروثة عن الاوائل بالرغم من أن مارب العرب المادية كثيراً 
ما أدت إلى استكال تلك النظريات وتعديلها » بل حتى إلى صرف النظر عنها » 
(ص س"؟ ) » وهذا من أغرب ما يدهشس له دارس المنرافية العربية فإنك 
ترى الواحد مهم يتقل عن اليونان قوم بأن سكبى البشر جنوب خط الاستواء 
مستحيلة جنول خط العرض الأول 0 مم يوردون لبعد ذلك أوفيافن أقاليم واسعة 
حتوق ذلك اط أهلة بالسكان مثل مدغشكر وموزمبيق . وقد اقشنا ذلك فى 
مواضع شتىي من تاركنا للحغرافية والم: غرافيين فى الأندلس » وقلنا إن فا 
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الونانة»: أفنيث مدهب العرب الأصيل ؛ فى الحغرافية ؛ وهو مذهب يقوم على 
الشاهدة والر<لة كا ترى عند السالكيين . 

وقد أحاد الؤاف إحادة ندعو إلى الإعجاب فيا كتب عن المترافية عند 
الشارقة وخاصة أهل الترنين الماشر والمادى عشر » ولكن فاتته فى الأندلس 
فصول هامة مثل ترجة حغرافية عسو شيش وي أساس التأليت ف الجغرافية ف 
الأنداس » وفاته كذلك ارازى الأندلسى ؛ وهو أح لستغرب منه لأن جدرافية 
الزانى فى رجها الإسبانية الشوهة معروفة من أكثر من قرن » ول يكتب 
كذلك شيئاً عن ابن اللطيب الجغرافى . وأممل المنرافيين الصريين من القضائعى 
إلى القرزى مع عظيم غنائهم . 

وهذا كه شىء قليل بالنسبة لما في هذا الكتاب من وجوه الإجادة التى 
مه النفس مبحة 45 فأنت مهما تقر 2 هذا الكتاب فأنت مع آراء حيدة 
وملاحظات دقيقة ة وأحكام سليمة » وأنت على الجلة مع عام حق عرف معنى العلم 
وقام بما ينبنى له عن كفاية ودرانة . 

ورعا كان من الأسباب الرئيسية لإعجانى ,ذلك الكتاب سلامة الأساوب 
العربى الذى صاع الأستاذ صلاح الدين عمان هاشم رججته فيه » فهو اوت 
#يل صاف خلا من عيوب الترجة وما يضطر صاحما إليه أحياناً من اركاكة 
والعحمة . ومن هنا فإن جهد الأستاذ صلاح هاشم حدير بالتقدير الكبير 2 
وأمام عمل 3 لا رجو إلا أزكتف يتفضل الأستاذ المترجم فيم فضله بامحاقنا 
بالجزء الثانى من ذلك الكتاب النفيس . 


أحد لوفيق المدني : كتاب الحزاء ثر ء نعمسر دار الكتاب « 
البليدة (الحز اثر) طبع دار المعارف بالقاهرة , ١9358‏ 


هذا أول كتاب على جيد عر ن الجزائر تأنه دس ان او والطريف 
أن الشعور الذى إساور نفوسنا ون را هو نف بن اشغوونا وحن نقراً أحزاء 
ناريخ ابن خلدون الخاصة بالغرب » وهو شعور حزن وخوف عل الصير ننيحة 
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لاحروب والفتن التى تتوالىك فى فصول ارخ ان خلدون » وهنا أيضاّ يساور 
النفس القلق على الصير» ققد آلف هذ الكنا اب وطبع طبعته الأول سنة لتقل 
والقطر الجزائرى الحيد بن نحت وطأة الاستعار الفرنسى الذى كان قد خلف 
وراءه إذ ذاك قرنا من جمره وشرع فى قرله الثانى . وق تلك الأيام كانت الطرق 
يننا وبين الزائر مقطوعة تماماً حتى لكنا إذا ككرنا فيه كان يبدو لنا وكأنها 
5300 آخر لا يوصل إليه ولا ا 

ولكنك يسركى عنك عندما نذ كر أنك تقرأ الطبعة الثانية اذلك الكتاب » 
طبعة خرجت والأزائر محمد الله يلد عرلى حر عظلم يقفا عل ا ا ف 
تمع الأمم ؛ وقد "كسب رحاله استقلاله وكسبوا احترام الدنيا 5 

ومن بين أولئك الرحال ملف هذا الكتاب الأستاذ أجد توفيق المدلى 
الجاهد الباسل والفكر المليل والوزير القدير 0 ذو الم السيال والعربى 
الأصيل النى تشبث بعروبة الهزائر وقفى بأعانه على التيارات الخطرة والنوازع 
الغلة يا يقول أبو بكر بن العربى » وإذا كنا تلييدا لوخ بالجزائر العربية الى 
اريدت إلى معدها العرلى الإسلائى الأسيل فينبئى أن لذكر أن أحد توفيق 
الدنى فى طليعة صناع هذا الوطن العظيم » وهو من بناة العروبة ورحالما ومن 
أعلام 2 فى عالنا العرنى وأيطالما . 

ومن حسن المظ أنه أعاد طبع هذا الكتاب بنفس صوريه التى صدر بها 

فى الحزائر » له مهذه الصورة وثيقة ينبغى أ تبق كم هى »2 فإذا أراد بحن 
أن يكت 2 ن 1 زائر اليوم فلمكتب ب اكتابا ا 3 وليدع هذا فهو ذخيرة فى ذانه. 

4 حافل بادة قيمة عن الأزائر وهى مادة متنوعة فا تاريخ وجترافية 
وتكوين بشرى وأوصاف مدن ونظام إدارى واجتاتى . فبو على هذا صورة عامة 
لذلك القطر العظيم أيام الاحتلال ٠‏ وإن الإنسان يدش من غزارة الادة التى 
أذكر كتاياً فى هذا 


حشدت فى قرابة "8٠‏ صفحة » ولا | أنى كرات من زمن 
ايز غنى بالادة على هذه الصورة . 
وقد أتحبى الع م الخاص بالتادع لأن هذه هى أول 5 أقراٌ فها تاريخ 


الح ار بقلي جزاارى : لأرن ما قرأنا إلى الآن من “ارخ هذا القطر كتها 
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فرنسيون باستئناء كتاب نيفل بإربر عن الغرب كله » وقد قرأنا منذ عام المزء 
الأول من كتاب شارل أندريه جوليان عن تاريخ المزائر وهو كتاب جيد 
معتدل ينظر إلى الجزائر على أنهبا بلد مستقل ووطن له شخصيته وصركزه فى 
الافى والحاضر » ولكن ناريخ الحزائر م يقصه أجد توفيق الدنى تاريخ مشرق 
عير الادة يصحم ما كنا وله من أن الشعب الزائرزى شثل يعمل تاريخ 
الغرب وتونس حتى نسى أن يصنع تاريخ نفسه » وقد كتبت” بعض صفحات 
هذا التارخ من تمس وعشرين سنة عند ما خصصت للمغرب فصلا فى كتانى 
« الشرق الإسلاى فى العصر الحديث »© . 

وأطرف ما قرأت فى الكتاب على الإطلاق هو القسم الرابع الخاص بالعنصر 
البربرى » فهو فصل غابة فى الأعمية عن ذلك الشعب المزائرى الأصيل وصفاته 
وخصائصه » واستوقف نظرى تشبهه بأهل المعيد فى مصر » فالمق أن الشبه 
حقيق وقائم » وإن كنا فى بلدنا لا نسمى الصميدى بربرياً » ولفظ بربرى فى 
اللهجة الصربة مبهم غامض يطلق على النوبيين أحياناً وعلى الرنوج أحياناً أخرى 
ولكنه يرتيط فى أذهاتنا بصورة إنسان كريم طيب القالب . وصورة « على 
الكسار بربرى مصر الوحيد » صورة ججيلة فى الأدب الشعبى الصرى الماصر . 

وفى القتسم القامس يحدثنا عن العنصر العربى ويدخل فيه الاتراك الممروفين 
بالقرا أو غلية » وأعتقد أن الحزائر الستقلة لم تمد تعرف هذا التقسيم إلى بربر 
وعرب ء فهذا كان من صئع الفرنسيين . وأنه لا يدعو إلى الإيجاب أن الجزائر 
خرجت من محنة الاستمار سليمة كاملة كا يخرج العدن الأصيل مافناً من النار 
وقد وقفت طويلا أمام ملاحظته عن بلاد المرجرة أو بلاد القبائل الكبرى 
وخوفه على اسلام أهلها وعروبتهبا ء وأرجو أن يكون هذا المطر قد زال 
وتوقفت على الأقل جهود البشرين والدارس الملمانية الفرنسية فى إخراج هذه 
الناطق الواسعة من نطاق العروبة والإسلام . 

هذا كتاب حيد قرأه لنستفيد وتتعلم ونتعظ » وكانت فائدته تكون أعود 
لو زود مخرائط شتى للحزار فقد استعنت فى تتبع مادته بأ كثر مر خريطة 
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لذلك القطر الكبير ولو أشيف إليه فبرس أبجدى بالأعلام لأعان ذلك على 
زيادة الفائدة منه . 

وثىء آخر قبل أن أَحتم الكلام عن ذلك الؤاف اليم : هو أسلويه العربى 
الجيل » فإن أعد توفيق الدتى يكتب فى أسلوب أدلى عامى فى غاية الصفاء 
والجال ؛ وهذه ملك يشبغى أن تقدرها عنده ٠»‏ وهى صادرة قما 5 عن 
شعورة العرلىق الاسلاى العميق ٠‏ 


عبد الللك بن صاحب الصلاة : تار لمن بالإمامة على المتضعفين بأن 
جملهم الت أثمة وجعلهم الوارئين . افر الثاتى , بتحقيق الأستاذ عبد 
الحمادى التازى . دار الأندلس لاطباعة والنصر » بيروت ١534‏ 


لتنا سثو ات فى انتظار هذا الكتاب القم الذى ستبر الرجع الرئيسى عن 
تريخ إحدى دول الاسلام الكبرى وهى دولة الموحدين وقد كان معولنا فى 
الإنتفاع به على صور ثعسية الخطوطة أكسفورد » وهى الوحيدة التى نسيما 
:“فوائل الخطوطات » وهى لا لهم مع ذلك إلا السفر الثاتى الذى يبدأ أثناء 
حوادث 654 ه١١‏ فى أواخر خلافة عبد الؤمن بن على ( ؟مه مهه/ 
معوو- سدا؟ ) ويتهى أثناء حوادث شعبان هده /مارس ١١7+‏ على وجه 
التقريب فى منتصف خلافة أنى يعقوب يوسف الاصور ثالث خلفاء الوحدين 
(همهه- ره سحلل غمار) 2 أى أن هذا السفر يغطى أربع سنوات 
كسب من تار الموحدين » فتأمل وله مقدار الناقص منه » والفروض أن 
الؤاف بدأه من أيام الرابطين واستمر به إلى قريب من وفانه فيا بين 554 و 
م110 وحتى لو فرضنا أنه بدأه محوادث سنة ١٠١/6٠0‏ 
وهى سنة ولاياة يوسف بن تاشفين ووقف عند حوادث هوه ىوذل -ووا١‏ 
وهى سئة وفاة ألى يوسف يعقوت التصور وولابة انه حمد الناصر باله رايع 
خلفاء الوحدين » تبينا أن كتاب امن والإمامة كان ينطى قرابة القرن من ادح 
الغرب » وهو الثرن السادس المجرى / الثانى عشر البلادى وهو دون شك 


عصره الذهى حقا » ققد بد بإمارة يوسف بن ناشفين وانهى بعد موت أنى 
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يوسف يعقوب النصور . ومن كل هذا ليس لدينا إلا حوادث سنوات أربع » 
وهذه حقيقة تكاد تكون كازعل على نسبة ما ضاع إلى ما بق مر تراث 
الأندلس ١‏ 

ورعا تكون قد أسرفنا فى الحساب ؛ ذبن صاحب الملاة ل يفصل في أيام 
الرابطين تفصيله فى أيام الوحدين » ولكنه على أى حال استصق ناريح الأولين 
من هؤلاء » وهو امم ما اشد حاحتنا إليه . 

ولكننا نتعزى ما ضاع بأن قيق ما بق من كتاب الن بالإمامة كان من 
تصيب شاب من خيرة من 22 المغرب العرق لخحاضره ومستقيله » وهو الأستاذ 
عبد الحادى التازى مدير العلاقات الخارجية بوزارة التملم الغربية أولا وسفير 
الغرب فى بنداد بعد ذلك . وقد احتفل التازى 38 العمل احتفالا عظها » 
فقراً امخطوط قراءة جيدة وخرئج نصه مخريجاً عميحاً ثم حقق حوادته وأعلامه 
تحقيقاً بالغ الدقة والاستفاضة © ودرس بعد ذلك حياة ابن صاحب الصلاة دراسة 
مستقيضة وقدم للنص عقدمة زادت على المانة صفحة هى وحدها دراسة حديرة 
كل تقدير . 

وقد جرى التازى فى ذلك العمل كله على أوسع مذاعب تحقيق النصوص 
فاستبحر فى التقديم واستبحر فى التعليق تقدم النص خدمة صادقة وخدم القارىء 
خدمة 0 © وقد حرت مدرسكنا عل هذا المذهب من سئوات 2 من ف 
نشرنا طزء الأول س0 رياض النفوس لأمالى حَىَ حققنا الخلة السيراء »؛ وحرفق 
عليه 0 على مى وأحمد مختار العبادى وشية الأخذين بالأخذ الصمب فى العمل 
وهو مذهب يدأه البعض 56 وشاطا 3 ولكنهم دون ريب يسعدون إذا تناولوا 
نص منشوراً تبعاً لتواعده وينهاون من القدمات والتعليقات بكلتا البدين . 

التحقيق هنا ممتاز وإن كنا نفتقد شكل الأعلام بين حين وحين ولتمنى لو 
ضيط لنا مستعينا بالعارفين بالبربرية ألفاظاً مثل تيحيت وسيدارى ( يكتها سيد 
رأى ) وما إلها بدلا من التعريف بقرطبة فى سطر ونصف (5١1ه-دم)‏ 
وإشبيلية فى سطرين ونصف 0 زه- ؛ ) وهذا من أيسر اللاحفلات . 
وجدير بالذكر هنا أننا فى تقدنا للنصوص الحققة «قدر الجهد الضنى - غير 
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الشكور - الذى ينفق فها ونستطرد عن تصحيح القراءات واقتراح التعديلات 
والتعالم على الحتقين وتكليفهم القطط ومطالبتهم بالسير كأهم غيماء » وكل 
ذنهم أنهم ناس عملوا وتعبوا فى حين ل يسن فرق ول تعن خا وزع ا لق 
باللوس على السور كا يقولون والتحكم فى عباد الله العاملين . 

هذا عمل حيد مستوق من كل وحه » أضاف إليه الناشر تعليقات ضاعفت 
قدره وحمه ؛ وذيله بتهارس شافية هى أ كبر ممين على الإنادة منه ووضع كذلك 
خريطة حيدة جِداً للأندلس والغرب الأقصى . إننا نشكر الأستاذ التازى 
إهداءنا هذا النص اليم » وارجو ألا تشله الدباوماسية عن مواصلة الجهد فى 
خدمة وطنه فى ميدان العلم » فهو مؤهل له معان عليه » كتب الله له التوفيق 
فى كل طلب من الكير . 


الركتور حكنت على الأوسى : القواعد الأساسية للغة 
الاسبائية » مطبوعات جامعة بغداد » دسمبر 1١9134‏ 


المكتور حكة على الأوسى من شباب المراق الذين درسوا فى اسبائيا بنجاح 
وقد شبدناه يسل فى جد سئوات متوالية فى حامعة «دريد حتى حصل على شهادة 
المكتوراه فى التاريخ من كلية الّآداب بجامعة مدريد . 

وهو يعمل الآن معاوتاً لعميد معهد اللثات العالى التابع لامعة بنداد ؛ وهو 
معهد يقابل هدرسة الألسن العليا فى القاهرة » ولا شك أن الدكتور الأوسى 
يقوم بتدريس الإسيانية هناك » وهذا فى الاغلب هو دافمه إلى تاليف هذا 
الحتاب ٠.‏ 

وتأليف الكتب العربية لتعليم اللنات الأخرى أعس تمن فى أشد الحاجة إليه » 
وربما كان من الغريب أننا لا تملك إلى الآن كتاباً صخيراً حامعاً يعم الناس 
الفرنسية أو الاتجليزية . نعم هناك كتب مدرسية كثيرة » ولكن فرق كبير 
بين كتب تعلم الائات للتلاءيذ وكتب تعليمها للكبار » وهذا هو الذى نحن 
بحاحة إليه ؛ وحن نعرف أكذلك أن هناك بمض الكتب فى تمليم اللفات فى 


[] الكتب : نقد وعرض مام 


لبنان » ولكننا ترجو نوعاً آخر من هذه الكتب » نوعا عله هذا الكتاب 
الذى أعس ضه الآن 5 

ولا بد أن أقرر منذ البدابة أن هذا الكتاب جيد » وأنه على صئر حمه 
مستوف للتواعد الأساسية التى يحتاجها البتدىء لدراسة هذه اللغة » مم قدر 
صالح من المفردات ومقابلاتها . ولا شك فى أن الدكتور حكة قد تمس كثيراً 
قَ اكور على مقابلات لصطلح التواعد الإسياق والأوريى بصفة عامة » فإن لهم 
2 الأفمال بالذات أحوال وصيخ ور كنات العسر أن نيحد ما يشابلها فى العربية » 
قلاخ ى أديع صيغ أو نحسة » ومثلها للمستقبل » وثم يفرقون تفريتاً واضحاً 
بين الفعل التقريرى 896ه416مة والاحالى هاعموزطتة والشرطى لقممم1لهمه . 
ولام مم القاعل متلصتمعع اء فى الإسيانية أهية كبرى » وهو يدخل عندثم بحت 
الأغال كي هو الحال فى الاتجليزية واللغات الشتقة من اللاتينية . 

وهذا كله استطاع حكة الأوسى أن بذلله ويبتكر له القابلات المربية » 
واشكاراه فى هذا الال قد تخالفه فها © ول لكنها عثل أذ 2 و4 ل أحد أن 
رأى الناقد لاد أن يكون أمسح من رأى الؤاف » ولحذا فإننا نترك تسمياته 
0 35 مم » فهى فى جموعها عثل رأبه ووجهة نظره » وعليا بنى 

لكتاب . ولكل كتاب من هذه منطق فى التأليف وترتيب الوضوعات . 

5 أن لدينا الآن كتا ب على جيد يستطيع أن يعتمد عليه من يريد أن 
يدرس الاسيانية ؛ ونحن 0 هنا مقدرين لصاحية حجهده 0 رين له حسن 
تأليفه لهذا الكتاب 


الأصول الطبوعة الى يها مكتية الثنى ببغداد : 


س هناك باحث م بتعرض الصعوية الحصول عل أمتوال عر بية طبعت من 
واستين - ورعا ماهتجة نيه بو أ ست نسخها اليوم أعن على الوحود 

ر الخطوطات . وقد مأ منذ حين إلى تصوير هذه الكتب » وى 
م مصورات لصفة افريقية للتكرى الذى نشره دى سلان فى الطزائر سنئة 


داع الكت : نقد وعرن 14 
: ومحرض 1 . 


هدر وجزء انزهة الشتاق للادريسى الخاص لغرب والأنداى الذى نشره 
دوزى ودى خويه سنة لاكما وغير ذلك كثير ا كلت الكثير : 

وقد تنبه السيد قاسم تمد ارحب صاحب مكتبة الثنى فى بنداد إلى هذه 
السموة فتحرد اتذليلها .والشه ارحن مق أخلاء 0 فى شرقنا العربى » 
وقد نط تال "أن موضوع الوراقة والوراقين ( حارة الكتب وأعايا ) 
موضوع طريف ستحى أن يدور عليه كتاب » نظراً لا سم به الكتبيون 
من نصيب كبير فى تار الثقافة العربية . وجدير باللاحظة هنا أن الأندلسيين 
كانوا 535 رقو بين الوراق 03 وهو اجر الكسن وارقاق ع وهو تاحر الأدوات 
الكتابية ما قول اليوم » وكان فى 0 شارع خاص 00 ف حى الأسواق 
شرق الجامع وشارع ار للرقاقين فى أالريض الثربى ع فلى مقرية من اد ذاه 
قصر الطلفاء . 

تنبه قاسم الرجب إذن إلى ضرورة إعادة طبع ما يتيسر إ<ياؤه من الكتب 
النافدة » وهو يوم بذلك بطريقة التصوير والطياعة العروفقة بالأوفست » وقد 
نوت على فائدة اللحوء إلى هذه الطريقة فى إحياء الطبوعات القدعة من عشر 
سئنوات أيام كنت فى إدارة الثقافة » وقدمت للمطبعة فعلا قاموس ناج المروس » 
ققالوا و لا نيد >قيقه ونشره ؟ واقضت على ذلك سنوات عشر أسمع بعدها 
مه ينشر ونه اليوم بالأوفست 2 القاهرة 7 

وفضيلة مطبوعات مكتبة القِئ أنبا تشمل الكتب كاملة : القدمة سب بأى لغة 
كانت ل وصفحة المدوان والفهرس وما إل ذلك » وهذا مس عظيم الأهمية 2 
فإن كتاب صورة الأرض الذى استخرجه محمد بن موسى وازى من كتاب 
حخرافيا لبطاميوس لا يفهم أصلا بدون القدمة الألمائية الى > اله 9 فون 
ميك » لأن الكتاب لا يستعمل للأطوال والعروض 00 34 تحزوفا" ذات 
قم عددية وصفها الموارزنى نفسه » وقد استخرج فون ميك هده القم يعد 
البحث الطويل وشرح ذلك فى متقدمته » ولولاها ما استطعنا استفتاح مغاليق 
ذلك الكتاب . 


ويصرف النظر عن هذه الحالات فإن مقدمات الستشرقين لا نشروا حافلة 


[15] الكتب : نقد وعرض ابام 


دائماً بالادة والنفع » وخاصة ما كتب منها من أوائل هذا القرن إلى سنة «سيهه 
3 ؛ قند كانوا يحكتبون مقدمات هى فى الواقم دراسات » ولا معنى إذن 
لاقتطاعها وحرمان القارى: منها . وسأذكر هنا ما يخص الأندلس والغرب من 
هذه النصوصضص » وما يتضمن مادة أساسية بالنسبة للباحث فى دراستما) ٠»‏ ناركاً 
الباق للفهرس الخاص الذى أعدته الكتية لذه السلسلة القيمة : 

العجم فى أخبار أنى على الصدى لأنى بكر ابن الأبار بتحقيق كوديرا » 
مدريد كمما 

تقويم البلدان لأنى الندا » محقيق دى سلان » بارس 184٠‏ 

السالك والالك لابن خرداذبه ومعه قطمة من كتاب المراج لقدامة بن جمفر 
تحقيق دى خويه . لايدن كاملا 

مؤلفات صفيرة لابن عملى ( إنشاء الدوائر وعقلة الستوفز والتدبيرات 
الإلحية » بتحقيق نيرج » لايدن ١919‏ 

الأعلاق النفيسة لابن رشته » بتحتيق دى خويه . لايدن ؟هما 

طبقات الأطباء والحكاء لسليارت بن جلجل » بتحقيق قؤاد السيد » 
القاهرة هه6١ا‏ 

الشترك وضعاً لياقوت © بتحقيق فستتطار » جوتنجن 1445 

علم الفلك وتاريخه فى القرون الوسطى بكم كارلو نالينو » روما 1١91١‏ 

أحسن التقاسم للنقسى بتحقيق دى خويه » لايدن ١.8‏ 

بنية اللتمس لأحد بن يحى بن عميرة الضى » بتحقيق كوديرا » مدريد اناا 

الفصل فى الأعواء واللل لابن حزم . القاهرة #..ة١‏ 

فهرسة ابن خير » بتحقيق كوديرا ورييرا » مدريد 8#هم١‏ 


ديوان ابن عرنلى ؛ طبعة ولاق » سنة 8هلم١ا‏ 


4" الكتب : نقد وعرض [0؟] 
كتاب صورة الأرض لاخوارزى بتحةيق هانس فون محيك » لايبسك ١555‏ 
الجامع للفردات الأدوية لابن البيطار » طبعة بولاق ١7/4‏ 


صفة الغرب لالى عبيد التكرى » تحقيق دى سلان » بارس ١860‏ 


عمد عبد الت عتان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس . القسم الثاتى 
عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى » القاهيرة ١9384‏ عصر الرابطين 
والموحديئ ف المغرب والأنداس ؛ وهو العصر الثالت من كتاب دولة الاسلام 


هذا الجلد الضخم يتم الأستاذ محمد عبد الله عنان التاريخ العام للأندء 
الذى يتولاه عن الا وجدارة منذ قراية الستين العثشر . 

وهذا الجلد هو أضخم أحزاء تلك الموسوعة التاريخية الكبرى عن الأنداس 
فهو بقع فى نيف 585 صفحة من القطم الكبير » والصفحات مثقلة بالسطور 
والكمات » فلو أنك بسطت هذا 3 على النحو الذى حرى عليه فى عامة 
كتبنا لماوز الألف بكثير . 

وهذا القدر الضخم من الصفحات كله علم عزير حصله الأستاذ عنان بالصير 
الطويل والإخلاصضص البالغ للعلم 0 أن قرر إنشاء هذا التاريخ وأخذ ْ رتيب 
محصوله الفزير من العلومات عن الأندلس ليشرع فى الكتابة يسترح أبداً » 
ولد وبحل؟ إل اسانا الرة بمد الأخرى » وحاب أرحاءها جيعاً وعاين الآثار 
والشاهد والواقع » ول يدع كان ممركة إلا أتاه » ولا غادر 0 حادث هام 
إلا عايئه » 5 حم عخطوط 1 وثيقة فى مكان من حيال البرانس إلى الصحراء 
الإفريقية حئوب المثرب إلا خف إلى موطعةٍ )احج ى أنفق فق ذلك مرا 0 
ومالا جسها 4 “3 لكنة حل 3 لق ف ا ب 1 ن أعفلم الأعما 
الدامية التى حقةها مؤرخ مصرى معاصر © و 3 اسان لبشعر حو 08 
بالتحلة والاحترام » ويطمئن على مستقيل المدرسة و 0 المؤرخين » 
فلا زالت يخير ما دام فا مثل عنان » ولا عمجب أ: أن يكون من بين مؤافاته 
الكثيرة كتاب : مصر الإسلامية وتارخ المطط الصرية ( الثاهرة ١5*6‏ ) » 


[١1؟]‏ الكتب : نقد وعرض ام 


فإن عنان الشعر فا بيئهة وبين نفسه أنه مواصل لعمل ل قريزى وابن جر وأى 
المحاسن وابن إباس والمبرق وخمد شفيق عريال وعيد ارح. ن الرافى 2 نعم أنه 
لمق صاحب حو ليات وم صر جهودهة 25 مصر 9 فعل رحال الدرسة الصرية 

تى المبرق » ولكن النظر إلى التارخ قد تغير اليوم » وعنان فى هذه الناحية 
ابن صر ؛ عصر الدرس والبحث والصير والنظر إل ارج رت الراوي 
الإنسانية شم العربية » وقد احتذبت الناحية الأندلسية عند الله ا من زه 
بيد فقصر علا كل جهده تقرياً » فاستطاع التحويد بل الإبداع 


86 


نَ 


والكتاب الذى نتحدث عنه الآن يغطى عصر الوحدين كله فيا عدا حياة ابن 
تومرت وعبد الؤمن بن على » فهذان محدث علم) و فى القسم الأول من المصر 
الثااث من 1 42 الأندلب ن على #سيمه . وقد غنيت 0 العربية وغير العربية 
0 0 عن هذا العصر » فوحد عنأن بين يديه مادة وافرة استطاع 
أن يرتها وينظمها وينتفع مها عل خير وحه . وأعائة عل ذلك إتقانه للاسيانية 
خاصة إلى حانب الفرنسية والإتجليزية والألمانية 0 ؛ فاقتدر فى غير صعوية 
أن ينوص فى 9 وتموءات الوثائق ويستخرج أحسن ما فها . 

وقد عرف عنان كيف يمال الفترة العصيية 1 بدأت عخلافة أبى عد عبد 
الواحد المعروف بالمخلوع وما كان من ثورة البيابى عليه ثم قيام أبى العلا إدرس 
و صاحب إشييلية وده معظم حلد لأندالي من اللوحدين والمبور 3 

لى الغرب لطاب الخلافة ؛ وما كان بعد ذلك من البيار جهة الوادى الكبير 
2 ق "أل وبدء التصفية ال زنة التى لم يوقتها ِ اسك غد إن نصر بن 
الأمر يجبال غرناطة وثمانه فها وإنشائه ملكة غرناطة التى انسأت فى عمر 
الأندلس ونان وليوك قري مما أرخ له اك عن اقتدار كبير فى آخر 
أجراء ناريخه العام للأندلس وهو السمى : « نباية الأندلس وتاريخ العرب 
التنصرين »© ( الطبعة الثانية » القاهرة ١564‏ ) . 

وقد حرص عنان فى تاريخه كله على أن يدرس اسبانيا التصرانية بنفس 
المناية التى درس بها الاندلس الاسلاتى » وفى هذا المزء بالذات - وفى أثتاته 
يلغت المالك النصرانية ميلغا <طيرا من القوة والثيات - طالت فصول عنان 


8 الكتب : نقد وعرض [10] 
ن هذه الناحية وحفلت بلادة القيمة » وليس ذلك بغريب عليه فد سبق له 
أن ترجم إلى العربية كتاب يوسف أشباخ عن الرابطيف والوحدين » و 
اكتاب قم يولى الناحية النصرانية عناية كبرى » وإلى زءن قريب لم يكن لدينا 
غيره ما يعتمد عليه حا » حتى بان الإسيان للعناية تاريهم واصدروا وادجم 
عامة ودراسات عن عصور معينة فى غاية الحودة »؛ فسهلت علينا هذه الناحية بعض 
الشىء » وإن كانت قد اتسعت آفاقها واستازمت الوقت الطويل فى الإلام بما فها . 
وقد ذيل عبد لله عتان كتابه مجموعة من الوثائق عل عهده فى كل جزء © 
ووثائق هذا الهزء أصيلة عظيمة القيمة تككل ما أورده فى تاريخه الطويل . 

, بد فلا يسمنا إلا أن نمنيء الاستاذ عنان بفراغه من هذا العمل المظيم » 
لقد ادى لنا خدمة لا تقدر وانصف الاندالس وتاريخه إنصافا حزيه الله عليه 
خير الجزاء . وهو من كل ناحية جدير منا بكل تقدير وتبجيل » فهذا رجل 
عمل وأحاد وصدق ونصح ووعد ووق وأضاف إلى المكتبة العربية صرحا هو 
تشريف لتارجم العم فى مصر والعروبة . وسيظيل اسم عنان مقترنا باحسن 


الستويات التى وصل العرب إلها فى عل التارجخ . 


قت ن. ماك كاروس وعادل يعقوب بالاشتراك مم فردريك وبوسف قدورة : قراعات 

من العربية العاصرة ء أربعة محلدات » جامعة ان ٠‏ أن آربر ء ميشيجات , 1١9351‏ 
0000 ونه *دم ةاتع ارون رطمعولآا انلق امه كنسح عللل .لل عوعمعظ 
.3 ,رووعء8 ممع نط نل ذه باوص نمآ عط ,تمطعق صمكث ,مم1 


وصلنا هذا الكتاب الضخى فى دوره التجريى » فهو مطبوع بطار بقَة شبهة 
رونيو لا طباعة عادية على الطبعة » ومن ثم فقد استقر فى ذهتنا اها طبعة 
نحريدية محدودة النسخ حتى إذا تبث الكتاب في صورته الأحيرة طبع على الطبعة . 

والكتاب يعتبر أضخم حاولة فى #صنيف نصوص ما يسمى بالعربية المعاصرة 
ليدرسها طلاب يعدورت فى الكان الأول للعمل فى البلاد العربية لا للبحث 
والدراسة » وفى يدنا موذج آخر من هذه الكتب هو الذى ألفه فرجوسن 
وغتار الما الأستاذان محامعة جورحتاون بواشنطون فى الولايات التحدة . 


[؟كا الكتب : نقد وعرض للق 


وقد قدم الؤلفون لكتابهم عقدية اكتها إيرنست ماك كاروس © وهو 
اختصاصى د اركب وا ل بتعل بم العربية للكبار من غير العرب » 
ونحربته فى الميدان طويلة ؛ ومن ثم م جة لها قدرها عندنا » وإذا 
كان يقرر فى القدمة أن دروسة تلك تعتير خطوات بعد دروس فرجوسن والعاق 
فإننا نستنتج أن هذا الكتاب يمثل تحارب أو انك الأسائذة الأربعة » وم إذن 
تحارب لما قيمتها فى ميدان لا يذل فيه جهداً حاداً 0 مثل الامريكيين . 
ولا تقول هذا تقليلا من أافضال غيرثم » ولكنٍ الواقم 32 مواصلون امود ف 
حين أن غير دي أمتيازه تكد مياق خطوة 5 0 م توقف أو 08 


الختارات كلها تما يسمى بالعربية العاصرة » ويراد ها لغة الصحف والإذاعة 
وكتب الأدب 0 ها فها القسص ؛ وتدريس هذه اللغة أو هذا الطراز من 
اليد بالعربية يقوم على ديق دنيين من القواعد والفردات » ولا بأس بالحد 
الأدنى من الحو فإن ١‏ أن نحو اللغة العربية هو فى الواقع حد أدى إذا 
قيس إلى غيره » وأما الحد الأدنى من الفردات ققد افترض أله ٠..م‏ كلقع 
ألف مها :درس فى الرحلة الاول وألفان فى الثانية » وفى حالة السير على طريقة 
«فرجوسن - |ماتى - ما ككاروس - يعقوب» لا ع هذه الفردات عما تستعمله 
العحق: اق أقسام الاخبار والقالات الإخبارية أو السياسية منها . وقد جربنا 
حكن فى معهد الدراسات الإسلامية هذه الطريقة »؛ فنححت معنا إلى حد بعيد » 
غودناها وزدنا علها » ولكننا لاحظنا بعد زمن أن الطالب يفهم هذه السطور 
وحفظ مفرداة نها ويستطيع أن يقرأ شه من الصحف بجا ولكنه يظل بعد ذلك 
0 عن العرب وما يدور فى أذهانهم 3 لأن ألفاظ الأخبار السياسية سطحية 
ولما معان اضطرارية وغير طبيعية » فكل المعانى السياسية التى تستعمل فها ألقاط 
مثل أعلن واعترف ورشح وأعزفق ودف ندال مفتملة » ويصدق هذا على أساء 
مثل انتخاب وتشكيل وشيخ واعتبار وأغلبية وجلسة وما إلها » كلها مفتعلة 
ابتكرت استعلاتها الخالية حت ضغط الحاجة © ولكنها غير ميحة » وستصبح 
ميددة بالاستعال ومفى الزمن »؛ ولكن عند ما نصل إلى ذلك تكون أمام 8 


احديك ام ن تارجح أللغة العربية . 


م الكتب : نقد وعرض :ما 

وقد رأيت بعد تحربة طويلة أتنا لا بد أن تخلط لبذه الادة الصحفية 
السياسية 5 من النصوص العربية الأدبية الصرفة ©» بل أدخات بعض الشعر 
وهو أعسن وسيلة للاحساس دج العربية ونبض قالوب العرب © وأنا هنا لا 
أعود إلى التنى 0 اليحترى أو أى تام » وإعا مخير الشعر الذى نستطيع ربطه 
بالحاضر وظروفه مثل قول حفنى ناصف برحو رئيس الوزراء حسين رشدى مد 
خدمته » وهى دعابة شاعرية اطيفة . 


3-8 و 
صاحب الدولة ياشيخ الوزارة حاحتى إن رشت تقفضى بإشارة 
نالهها قبلى ألو : ا دونهم يع ولا أدق إدارة 
نام الستين عمرى إنما ل أزل حم القوى حم الحدارة 


وأعتقد أن ببتين من الشمر أثل تمود ساى البارودى يعينان على إدصال 
الطاللب بروح اللغة العربية وأهلها » خحُذْ مثلا قوله : 


ردوا على الصبا من عهدى الخالى وهل يعود سواد العمة البالى 
ماض من الميس ما لاحت غايله 2 فى صفحة الفكر إلا هاج بليال 


فنى مثل ذلك الشعر مفردات حديدة قليلة وقواعده النحدوية لا تتخطى المد 
الأدنى » ولكنها تخرج الطاب بعض الوقت من جل حامدة عديمة الوح مثل : 
2 اجتمع رئيس الوزراء »4 و « أعلن الوزير ا قرارات هامة ستصدر بعد 
أنام ... » وما إلها . 

إقا نم اللذة لأبنائنا لى يفهموا الشموب لا لي يراقبونها عراقبة التريم » 
فملينا أن نمطيهم مفتاح القاوب لا مفتاح الشفرة ٠‏ نم إن الكتاب يخصص الجزء 
الرابع للقصص » ولكننى أسأل أبن الأدب -- عربياً كان 1 غير عمرلى -- فى قول 
سعيد تق الدين فى فاحة قصة له اختارها له الؤلفون : رأيت معدما يأ كل قلة 
من جوعه وأقوت أ تشهد كلاب البحر 5 طفلهيا حية إذا سقطت 

ن آخرة ء » وتطلمت إلى وك يريان أطغالما يحترقون ى بناية تلجت 8 ولكنى 
0 أر شخف أ أحق بالشفقة من ذلك الذى قر الحريدة من أولما إل آخرها ؟ 


[ه الكتب ؛ نقد وعرض مم 


أرجو أن يأ كد الأصدقاء والأعنزاء أسماب هذا الكتاب أن هذا ليس ندا 
يقدر ما هو دعوة 0 وإعادة النظر وفتحاً لباب الحو ! حول موضوع تعليم 
العربية لغر العرب 5 تى أحرى فى تدرس اللنة ف نفس الا لأه ) كن 
أن الأوان لأن نضع 3 الاتجاه نفسه موضع الناقك 


طه حسين , يلد تكريم مهدى من مدرسة المتتصرقين الإيطاليين إلى “يد الفكر العربى 
للعاصر لمناسبة ميلاده الخامس والسبعين , العهد الماممى الشرق عدينة تابولىء 4ه 
وطه] ه أسمناه 1 ناماطه لل ذفأوعك منووه:0 ,متعدن1] هطه 


2 2 1 لمعنه 5 أعل عدمتقوعمه فك عرتمو 11 
1964 تأهمداط ,علفمعم0 مسمتوى جتمل] معتعتاكم[ .ممع 


هذا الجللر تكر م لله حسيت ؛ ولكنه أيضاً لكريم لدرسة الاستشراق 
الإيطالية » فإن التقكير فى أصدار هذا الجلر تكرع)ّ للمقكر العربى المليل يدل 
على شرف نفس وعرفان جيل » وليس هذا بغريب على الاستشراق الإبطال 
فقبل سين سنة حتم الستشرق الإيطالى المليل كارلو الفونسو :اللينو سلسلة 
1 3 علم الفلك عند 
العرب بعبارة نحية وشكر همى مه ن أنبل مقر قرأناه لاستاذ على مخاطب ثرقيين . 

الكتاب تموعة دراسات عن طه حسين وترجات لبعض آثاره اشترك فها 
كل المستشرقين الإيطاليين من الشيوخ - من طبقة جيورجيو 0 دلا فيدا ولاورا 
فيتشيا فاليبرى وفرانشيسكو حابربيل - إلى الشباب الحدث من أمثال كليليا سارنيل 
تقر كنا وبنيتو فولى * وصاحب فكرة الكتاب هو 0 0 ديزيتانو 
زميلنا فى حامعة القاهرة فها مضى وأستاذ النراسات العربية حاممة نابول حال » 
وأشرف عليه الستشرق الضليع فرانشيسكو جابربيل 


محاضراته الى أثتاها فى المامعة الصرية القدعة سنة 19٠١‏ ع 


ع 


وييدأ الكتاب بعبارة نحية لطه حسين كتتها <ابربيل » وقد سبق أن 
ترجتها ونشرت نصها فى « الأعرام » لأنها تعبير عن عاطفة أخوة نبيلة أ لم 
بل ذلك عرض شامل لطياة طه حسين وأتماله بعلم أوميرو ريزيتاو . 
والكتاب بعد ذلك مقسم إلى ثلانة أقسام كبرى هى 


1 الكتب : نقد وعرض [3] 
حم دراسات نقدية : 


جيورجيو ليق دلا فيدا 2٠:‏ أجمال طه حسين فى ميدان التارخ . 


فرانشيسكو <ابربيل : طه حسين الناقد . 

أومبرتو زززيتانو : طه حسين القصاص . 

ماريا “الليئو : طه حسين وإنطاليا . 

مارتينو مأربو مورينو : طه حسين والإسلام . 

باولو ميتجاتتى : طله حسين والتعليم فى الأزص . 


؟ ل عرض للبعض أعمال طه حسين : 
لاورا فيتشيا فالييرى 
روبرو روبينانئى 
كليليا سارئيل تشيركو ': أديب . 


حويسيى بلفيورى : شحرة البؤس . 


كمد (الشحووة 


م ل مختارات من مؤلفاته مترجة إلى الإيطالية : 


قارئًا الشعر العرلى القديم : ترجة فرانشيسكو <ابرييل . 


3 

من كتاب الأيام (ج؟ص ١‏ - ؟؟) ترجة أوميرتو ريزيتانى . 
الحرية فوق كل شىء : ترجة ريتا روز دى ميليو . 
مدرسة ال أاوملاة : « ماريا تبريسا بيتى سوما . 
حوار حول موضوع أدلى 1 2 فانا كرعو نيسى : 

زيارة الا كرويوليس : « حينو بالدوتثى . 

انلطوة الثانية : « ببنيتو فولى . 


الدولة الإسلامية أيام الرسول وا:إلفاء الراشدين » ترجة ماريا تعريسا ييتى سوما. 


شخصية عر وخلفه : ترججة فانا وس : 


[10؟| الكس : قد وعرض ملعم 


الديوان ووظيفته : ترجة فانا كرعوايسى . 
الشاكل السياسية والاقتصادية والاجتاعية الناجة عن الفتوحات : 
ترجمة نيلا حانا كوي . 
الشعور الإسلانى فى مواجهة معاوية : ترجة جيوفاق أومان 
والقطع الخمس الأخيرة فصول وفقرات من كتانى طه حسين عر الفتنة 


الكبرى » وما من أحندق وأقم ما كتب أستاذنا الهأ كبر طه حسين ؛ مد الله 
ف مره وأ! لنسيك ثياب العافية بقدر ما خدم العرب والمروية والإسلام وأفله . 


راوا. لندسى : المدارس الأصريكية فى بلاد الشام فى القرن التاسم 

عضر . سلدلة منشورات جامعة ميشيجان فى التعليم اللقارن رقم ه 
عتأن هر مأمدطء3 معنم صق لاتمقدعن) أعسعمنعم 2/1 ,برمولمهنا .ى ممخر 
وعامعذ ومعوعمل 8 عحتتمتدصصسمف) مموتطعتا8 آأه تصاو عتمل] سوممر1 


هذا كتاب مهم كل الشتفلين بتارم العرب فى العصور المديئة » فهو دراسة 
أصيلة قائمة عل الو 1 لناحية هامة من تواحى المنةٍ القكرية العاصرة فى 
بلادنا » وه تاحية التعليم الأجنى : أهدافه ونظلمة وال 3 الحقيقية الي عكن 
أن يؤدى إلما 07 اذاه رئسى » والكثير من البلاد العربية يواجهه 
وخاصة فى مظنا الغرب ولينان » فلا زال التعليم الأجنى ل وريد به هنا 
الأورونى والأحريى ايحتل مكانا 0 فى النظام التعليمى العام للبلاد . 


الكتاب يدور حول المدارس الأمريكية فى بلاد الشام فى القرن التاسم عشر 
وقد رجت لفظ عمدمع.!] هنا لاد الشام ٠‏ لا لأن هذه هى الترجة الدقيقة 
للفظ بل لأن هذا هو الذى عناه الؤلف به » بل ريما كان من الاوفق أن 
تقول لبنان » لان هذا القطر العرنى هو المعنى حقيقة .هذه الدراسة » وهو الذى 
ا فيه حهود الامصيكيين والفرفسيين عند ما بدأوا فى إنشاء مدأرمهم 6 
الشرق فى القرن التاسم عشر . فى ذلك المين كان الشام لا يزال قطرا واحداً 
يشمل سوريا وفلسطين والاردن ولبئان » وكان رحال الإرساليات يفضلون إنشاء 


مكنا الكت : نقد وعرض 4" 
: يو / ا 


عر اكز التبشير والتمليم فى المزء الساحلى من الشام » أى ما يعرف الآن بلينان 
وفلسطين نا لبنان فتحو ل خلال ان التاسع عشر إلى منطقة تنافس بين 
الأحس 1 والفرنسبين اما فاسطين فأصبحت أواخر الآرن منطقة تقوذ لهدارس 
الإجلزية وحدها » وهذه كلها ١‏ تالح اضعف الددلة العهانية وتدهورها السياسى 
ووقوءعها نحت سلطان القوى ل الى كانت عع فى ذلك المين أنها 0 
من روسيا » والمقيقة أنها كانت مهد لتقاسها فيا بينها عند ما تسنح الفرصة ع 
وهذا ما وقع بالفعل . 

5-1 لندء 5 فى كتابه رما دوك تنج إن الما تعليم الاصيكى فى بلاد 
الشام كان ل ثقاف يد لغوو دين > ومو 0 ال ينشرها رى 
بوضوح أن الميئة الاصربكية التى كانت قائة بشعون التما يم الاميكى فى الشام 
وى : كسمنووتل8 مئاعمه]1 ب 50 10 6 موء امع صق ع1 
كانت ترى أن الدارس هى الطعم والتنصير هو المنارة » وهذا واضح فى كل 
ما كش المستر دانييل بليس ووناظ اعنههدط - وكان من كيار نظار هذه المدارس 
ف قير نشره فى سنة 1858 فى محخصلة ]1 تسدمهوئتاة عط1 وم 
لسان حال الجلس الأمريى ابمثات التبشير الدى أشرنا إليه : « وادينا بعد 
الصلاة تمرين فى المساب » وهذا بوضوح هو الطعم غندط عط الذى يحتدب 
أولئك الناس ويحملهم فى متناول الكتاب القدس ء وعند ما يفقد هذا الطعم 
( يريد به درس المساب ) حاذييته » ستحرب 58 لخر » لعلقنا تصل بأى 
طريقة إلى اصطياد بعضهم » 

وقد اعتمد لندسى فى دراسته على التقارير الرسمية التى قدمت لهذا الملحلس 
الأمريى للدشرفين على البمثات التبشيرية فى الخارج ويرع إليه بحروف 4830121 
0 الدراسات التى صدرت عنه والقالات التى نشرت فى محلة « ذى ميشترى هيرالد » 
ال ذَكرناها » واعتمد على مقالات نشرت فى دف أصريكية أخرى 5 الفت 
فى الوشوع وما إلى ذلك . وعلط 0 ساس هذه الأدة يقسم لتدمى ار 3 الأعداف 
التعليمية الأمسيكية فى الشام ثلاث ماحل » فالدارس الأول بى أنشأها 
الجلس إلذ كور فى بلاد الشام وسّعت أفق مهمتها فقصدت إلى 000 العام 


[5؟] الكت : نقد وعرص لالم 


وطوير الأذعارن 1 2 للقضاء فى الأفكار امتدحرة وار افات السائدة فى 3 مهكد 
الشيازة امسيحية »© وذلك لتتفتح المقول والقاوب للتنصير الذى يتأو 1 « 6 
يقول لندسى » وهذه النظارة تحمل التنصير المدف الهاتى للتعلم ولكنها اعتدرت 
نشر العم غلية فى ذاه « فى نفس الوقت الذى اعتبرته وسيلة لمدف أخير...» . 
ويقول لنسى أنه من منتمف 184٠‏ إلى منتصف 1860 سادت سياسة 
التعلم الأمريكى فى بلاد الشام نظرة أضبق ؛ ققد اعتبى التعليم محرد وسيلة 
للتنصير » وكان الحم عليه قوم على نتابحه من هذه الناحية فقط » ويضيف : 
« ان مدارس البشرين التى صرفت إلى الطعم عمط عط انا مري الاهمام 
أ كبر بكثير مما حرفت إلى العنارة عأدمط عط كانت تفقد عطف محلس الشر فين 
اه ؛ وكان هذا المجلس هو مورد العون المادى الوحيد من الولايات التحدة . 
وهو يرى أن وع التعلمم الذى كانت الدارس الاصيكية تقدمه فى هذه الفترة 
بدهور وفقد حاذييته نا » ويرى لندسى -- وهو ينغار فى كتابه إل العالح 
الاحريى وحده لدم 3 الدارس الاصريكية فقدت نتيحة ذلك فرصة ذهبية كان 
ن المكن أن تفيد منها خلال السنوات القلائل الى تلت اسنة 18٠‏ عند ما 
تداعى بناء ادم اللبنائى تتيحة للفتنة بين الدروز والمسيحيين وتدذل الفرئس 
العسكرى وبمهد الطريق لعصر جديد فى تارجم ابئان » فقد تطلب هذا 0 
الحديد تملما حدياً » وكان من المكن أن تقدمه المدارس الأعسيكية ٠‏ لد ثليه 
الا مريكدون إلى هذه المقيقة بمد فوات الأوان » وأقبلوا أواخر الثرن التاسم 
عشر على إنشاء مدارس مدنية هدفها الرئيسى التعلم والتثقيف » وكارك لهذه 
الدارس أثر كير فما بمد » ولكن الفرصة الذهبية كانت قد شاعت . ويتعزى 
لنسى بالقول بأن اللبنانين شبدوا آخر الأعس بأن الأمريكيين كاد نوا أقل أنانية 
من 00 التعلم الأورو بين 34 وكانت رب نهم أوسع وأثمل عا على ألرغ م من أن 
,اللي ظ متعلقا ميدف التنصير الباشر ويخل ,الال على الدارس س رغم 
7 00 رحال مكل دانييل بليس 3 الذى ظل نادى زمنا طويلا بأنه للا حير 
فى صنارة يدون طعم 5 


ويرى لتدسى أنه نتيحة لعدز محلاس التبشير الا ىك عن مد مدارس البعثات 


3-7 الكتب : نقد وعرض ةا 


بالتأبيد الكاقى دخلت دول أوربية تملا الفراغ » وخاصة فرنسا . ويرى أيضأ 
أن نظام التعلمم اللبناتى التنافر إلى درجة كبيرة يرجع إلى هذه الفترة . 


تطغ صددمع] مسرعد مععععهم لقممغمعسلء كتامعمعع ممعتعط بلطوتط وتممموطم ا 


لمصعم 

وهو يمتقد أنه كان الأفضل للبنان أن يسير على نظام تعليمى واحد متحانس 
وخاصة إذا كان هذا النظام هو الأمريى » ولو أن الولايات التحدة عرفت 
كيف تفيد من هذه الفرصة لكان ذلك أعون على خدمة المصالح الأمريكية . 

ونيحة لفشل حالس التبشير الأصيى فى تأييد مدارس البشرين انفصل عنه 
دانيل بليس وزملاؤه وأنشأوا الدرسة الثانوية البروتستنية السورية ممترة هط 
عوعااص) عسهنوععءهم] مستقلين بأمرها تام ١‏ ومن ارخ إنشاء 1 المدرسة فى 
ستينات القرن الافى سار التعلم الأعريى فى بلاد الشام مقاربا الطريقة الطاوية 
وموفياً بالفرض الأرجو منه » ولكن الفرصة الذهبية كانت قد افلتت . 

ويؤرخ اندسى فى كتابه لكل مدرسة أمريكية أنشئت فى الشام فى القرن 
الافى » وهو يقسمها كذلك إلى أنواع : مدارس عادية » مدارس بنات » مدارس 
داخلية وهكذا ويحاول أن يتعرف مقدار مجاح كل نوع » وهو يرى بصورة عامة 
أن الحرص الثددد على استعال الدارس كوسيلة للتبشير أدى إلى فشلها » إذ 
أثار رد فمل قوى » وقامت الحيئات الدينية المحلية » وخاصة الإسلامية » بإنشاء 
مدارس مضادة » وذلك بدوره أدى إلى نخلى الدارس الأعريصكية والفرنسية 
التبشرءة عن الظاهر التبشيرى الذى كارل يخيف الناس » وهذا كله أدى إلى 
تحسن نوع التعلم الأأمريى فى بلاد الشام . 

وهذا بعض ما يتناوله هذا الكتاب الذى يعتبر شيا فريداً بين ما يصلنا 
من الكتب » فهو ينيح لقارئه فرصة الوقوف على ناحية من دخغائل سياسة دولة 
غربية كيرى حيال العالم العربى . 


حك[ لكب د وعرصن مام 
أبو الحسين هلال بن المسن الصابى : رسوم دار الخلافة بتحقيق ميخائيل عواد , بنداد 4 نهر 


لا يزال الباحث العربى كلا تناول بمتاً عن حضارة الإسلام على عهد العباسيين 
يذكر ميخائيل عواد وأخاه كرركيس » هذين الفاضلين الذين وهبا نفس لابحث 
والدرس وإحياء تراث العرب ؛ وقدما لنا بذلك من الخدمات ما يسعد كل عرلى 
أن بذكره وتشكزة : 

والكتاب الذى أقدمه اليوم فضل من أفضال ميخائيل » فإن النص الذى 
تومه فض أسيان كنا لنتظر بفروغ صبر أن يصل إلى أيدينا لنمتمد عليه فى 
دراسة النظام الإسلامية » ومؤلفه أبو الحسين علال الصانى ا الصانى 2 
وهو بيت من أهل السياسة والعلى نا و ص م أستلتوا وكان لحم دور عظم 
فى تاريخ الثقافة الاسلامية فى العراق . وقد أحسرى ميخائيل عواد إذ قدم 
بدراسة مستفيضة عن الصابئة ومكانهم فى المجتمع المراق أيام المباسيين ثم 

ن آل زدهون بن حيون الصابئين الهرانيين وخامة هلال مهم » فهو واسطة 
عقدحم وأ كير من نبغ منهم . والفت النظر بسورة خاصة إلى جدولي نسهم 
الواردين ف ص لم” - 588 من القدمة » م إلى الطريقة الغريية لين اتبعها 
الناسخ فى كتابة بعض ألفاظ اللكتاب » وه طريقة تبدى وكأنها الثازاء 
ولكن ميخائيل عواد استطاع أن بحل مشكلها ويريسلها فى ثثر عرنى مبين . 

والنص نفسه هو أطول ما إدينا عن نظام العمل والهياة فى قصور الخلافة 
0 ؛ وجدير بالذكر أن هذا هو النص الوحيد الذى ملك عن هذه الناحية 
الحامة من نظلم الدول الاسلامية » ولدينا بعد ذلك نصوص أقل قيمة عن نظم 
الدولة افاي ورسوم قصورها إلى حانب المعلومات الضافية الى أنانا ا 
الموسوعيون فى مسالك الأبصار وصبح الأعقى ونباية الأرب . وتص هلال 
الصانى على هذا وثيتة ثمينة لا يستغنى عنها باحث فى تاريخ الاسلام » وقيمها 
لا تقتصر على تعريفنا بنلام القصور » بل هى تلق ضوء كاشفا على الياة 
السياسية والاجماعية أيام العباسيين . ومن حسن الحظ أن هلالا الصابى أورد 
خلال نمه حكيات قصيرة ه أدل على حقائق التارخ من كل إسهاب » ومثال 
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ذلك حكاية منصور بن القاسم القفاتى لما جرى يينه وبين على بن عيمى الوذير 
ومازوك الترى ا حكاية تكشف عا كان الناس فيه من 3 وخوف وقلق 
على الدافن :ونا كان يق كنان رحال الدولة من تصنع وتظاهي . 

ويقص هلال كذلك حكايات عن زيارات شخصيات كييرة لخلفاء المباسيين 
وما كان يعد لهم من عظم الاحتفال » وعذا ددوره يكشف عن الكثير من 
أسرار علاقات العباسيين بالبيزنطيين وغيرثم . وقد تكفل ميخائيل عواد بشرح 


0 


الغامض وتفسير لوجر وحل الرموز بصورة ندعو إلى الاتماب حة 

هذا كتاب جليل لحلال الصالى ؛ أضاف إليه ميخاثيل عواد ثروة من العلم 
فى تعليقانه وشروحه ومتدماله » وهو من هنا حتيق منا بالشكر الضاعف : 
شَكر لتحقيق النص وتسيره للناس وشحكر على تعليقانه وشروحه » وهمي ى 
ذاتها ذخيرة بحل عن كل تتدير . 


سرد اه 


بام هوات : تاريع السودات فى العصر الحديث . سلسلة 

فايد ةك وتيكولدون لآسيا وإفريقية » الطبعة الثانية » اندن ١958‏ 
عط .معهلسك مط /ه ا#مغعاطا سملم ق آمل .31 .مط 
1963 مملوما بل 25 .معتمو5 ممعامء تاك مه لاء لمعل 117 


حتاج مكتيتنا العربية إلى مثل هذا الكتاب عن بلد عرنى عزيز على قلب 
كل عرنلى هو السودان . وسيبادر بعضنا إلى ترجته ( وهو أ مزوزف.) 
ولكن ل هذا هو نا انعد لأن الأرحو هو انك 5-7 واحد منا مثلن 
هذا الكتاب من وجهة النظر السودانية العربية » وليس معنى هذا أن الكتاب 
ليس معتدل النظارة » فلواقع أن الستر هولت يذل جهداً حكبيراً ليقص نارح 
السودان بأقصى ما ننتظر من مثله من اعتدال . 

واليز ة الكبرى لهذا الكتاب هو إيجازه مع ضخامة الوضوع الذى تمرض 
له » فإن بارخ السودان 6 سنة *5لما دخل فى تيار خطر متدفق 0 زل يدفعه 
حتى استقر بعد مآس وأهوال على شالىء الامان مع الاستقلال ابتداء من ١‏ 
فبراير مووز ع أى منذ اليوم الذى استطاعت فيه مصر والسودان ان يعبرا 


[؟*؟] الكتب : نقد وعرض زوم 


عن رأمه) الصحيح فى نوع العلاقات التى يريدان أن تقوم بينها : علاقات أخوة 
وتعاور فى نطاق الاستقلال الكامل لكل واحد مم) فى حدوده . وق ذلك 
البوم وقعت الاتفاقية التى خرحت ابحلترا عقتضاها من ميدان العلاقات السودانية 
الصرية جلة . 
والحكتاب مكتوب بمناية تدل على فهم ودراسة » ويكى أن تقرأ الفصل 
الأول عن أرض السودان وأهلها لنتيين الهد الذنى بذل فى لجع والإيجاز » 
وإذا كان الوصف الحغرافى للسودان بسيط فإن الوصف البشرى : السكالى فى 
غاية الصموبة » لأن الوحدات البشرية - قبلية أو غير قبلية - كثيرة جداً 
وهى متداخلة فى أصولما ومناطق نفوذها وأنساها » ومنذ التدخل الصرى فى 
سئة 188٠‏ زاد هذا الاختلاط وخاصة فى أواخر أنام محمد على ثم فى أيام محمد 
سعيد وأسعاعيل » وعندما نصل إلى الثورة الهدية تشعر وكأن قبائل السودان قد 
أصبحت موا متلاطاً لا يستقر على حال . وقد عرف اإؤاف كيف يتتبع الميوط 
أأعقدة فى صبر طويل ويعرفها فى وضوح لا أعتقد أن أحداً وصل إلى 5 قله . 
والفصل القانى يقص تاريخ الإسلام والعروبة فى السودان حتى التدخل 
الصرى » وواضح أن عماده الرئيسى فى هذا الفصل عل كتاب ترعتحهام ع 
الإسلام فى السودان » ولكنه اعتمد كذلك على مصادر أخرى ورد ذكرها فى 
عرضه لببليوغرافية السودانية ( ص 7١؟‏ وما بمدها ) » والحقيقة أن تاريخ 
السودان مخدوم جد من ناحية الببليوغرافية » فهناك كتاب ريتشارد ل. هيل 
وهو يتناول المراجم عن السودان إلى سنة ١987‏ ثم كتاب عبد الرحمن الناصرى 
وهو يصل بالراجع 1 سنة #اككذ »ع وأعتقد أن دراسة الراجع الواردة فى ماب 
الكتاب الذى نعرضه تعتبر من أحسن ما قرأناه فى الوضوع » 0 “كنك ايلنى :أن 
أضيف إلا مموعة رسائل مهدى السودان التى نشرنها فى التاهرة سنة ؟6مه١‏ 
ولصو الثالية عن التدخل الترى الصرى حتى ثورة الهدى وما بلى ذلك 
تى استيلاء الفريق ابراهم عيوة 3 المكم فى السودان تقص قصة نعرفها 
0 ق: "من 6 وقد مرت :وأا أفراها وم أن رابطة التارخ بين السودان 
ومصر أقوى وأعمن يكثير نما تتصور » فكل ما عمس على السودان من أحداث 
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ون مس علينا أيضاً » وكل ما قاساه السودانيون قاسينا مثله . فأسينا مما من 
مد على واتفمنا به كذلك » وشقينا أنام اسماعيل وانتفمنا فى نفس الوقت بما 
أدخل من مظاهر العصر الحديث » بل انتقع السودان أ كثر لأن جرأة اساعيل 
بوره ها اللذان مدا حدود السودان إلى خط الاستواء » ولولا ذلك لما “#خطت 
حدود السودان الحنوية قاشودة على الأ كثر » فإن مصر اسماعيل هى التى وصلت 
بالسودان إلى خط الاستواء وأأشأت مديرية خط الاستواء (آكواتوريا) وجمات 
للسودان هذا اللاك العريض الذى يطرب له قلب كل على . 

وقد قفن الؤلف حوادث السودان أثناء الثورة الهدية وهى معروفة له تماما 
إذ أن له فما كتاب مستقل » واستمر فى رواية الأحداث حتى استقلال 
السودان » وم سخل على مصر يحقها فى هذا المعرض » وهو أص محمد عليه . 

إن الرابطة بين مر والسودان رابطة دين وثقافة واشتراك فى نهر عظيم 
واحد » وهى فى نفس الوقت رابطة ناريخ من سئة ١65١‏ إلى اليوم © وهو 
تاريخ حزين إلى فرايد #«مولاء وروابط الالام بين الشعوب وشاع وانساب » 
وقد كان أكثر ما ربط أحِزاء روسيا بءضبا إلى بعض قبل الثورة الاينينية هو 
اشتراك شعوب روسيا فى الآلام » وهذا الاشتراك هو الذى ولد الآوة فما بمد . 
لقد استقات مصر والسودان فى وقت واحد واعلن استقلاله) فى بلد واحد هو 
التاهرة » وسيشتركان بإذن الله فى تاريخ مقبل كله رخاء وأخوة وسلام للشعبين . 


جيوفت أومان : ابذة ببليوغرافية عن الجغرافى العرلى الادريسى ( القرن الثالى عضر ) ومؤلفاته . 
فصلة من حوليات المعهد الجامى الشرق عديئة ابلى . الثلة الجديدة . مجلد 1١‏ روما 1931 
24 عامل [-آه مطدممه مه ودعو أسد وطاءعمومناطاط عع غ0 ,مس0 تمموحه 1 
ووتررلا ممسعننمم[ *لأعك فلعمصق ب,تاعهل مععو وخا .عمممره عد فأأسدء [إعأمعوة 
0 نصسمظ ,161 عصداه؟ رعقعو وحمدكاط! .تأممها! فل تلمعمعة0) ماممغله 


هذه دراسة قصيرة عرلس_ مؤلفات الشريف الإدرسى ولكنها من أقهم ما 
قرأناه من دراسات الستشرقن فى باب اللسايوغرافية » وأعتقد أنها تموذج ججيل 
جداً لا ينبنى أن تكون عليه مثل عذه الدراسات ٠‏ 
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وخرفان: أوهان مستشرق إيطل الى ممتاز يدهش الإنسان لاتقانه العربية 
واطلاعه الواسع على التراث العربى ؛ وقد انصرف من ستوات إلى الدراسات 
الإدريسية وتولى كذلك سكرتارية الاحنه التانمة اليوم بنشر مؤافات أ كير 
الحغرافيين العرب وهو مشروع جليل ترجو أن يتحقق ويرى النور . وقد أخذنت 
من هذه الدراسة الببليوغرافية فائدة كيرى فى الفصل الخاص بالإدريسى مس 
تاريخ الحترافية والمدرافيون فى الأندلس ٠‏ ورأيت لاما على أن أنبه الدارسين 
العرب إلى فضل هذه الرسالة وصاحها . 
والدراسة مختصرة اع فى 0 صفحة » ولكنها ذخيرة لا يستغنى عنها 
دارس للادريسى وقد قسمها أومان تقسها دقيقاً يدل على تقكير مهجى سلم ع 
وفها بلى هذا التقسم : 
١‏ - بانات مليوغرافية . 
؟ - نبذة عن حياة الإدرسى . 
* - ملاحظات عامة على أعمال الإدريسى . 
ع - آعاله : 
-١‏ كتاب تزهة الشتاق . 
١‏ - الشكلة الخاصة بتحريره . 
؟ - النشرات الجزئية للنص العربى » ترجاه إلى لفات أخرى . الدراسات 
الخاصة بأسماء الواضع . 
*# ح- طبعة آل ميديتثشى . 
س كتاب جنى الأزهار . 
ه - دراسات مختلفة . 
ب - كتاب روض الأنس ونزهة النفس . 
0 


>» ند ترجاه . 
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0 اب جامع أشتات ت الئمات . 
ها سد الخرائط 1 
١‏ - المشاكل التعلقة مها . 
سمه دراسات خاصة : 


وقد أتيح لى أن أعرف كل نقطة من هذه فى بحنى عن الإدرسى وخاصة 
: فما يتصل يكتاب جنى الأزهار الذى كان يظان أنه مختصر لكتاب الروض العطار 
لحمد بن عبد 1 له ى عله القريزى ٠‏ 

إن مموعة كبيرة من العلماء ما بين عسبيين ومشارقة تعمل الآن فى إحياء 
'زهة الشتاق ا » ويتولى حيوفاق أذهالة تنظم هذا العمل 0 2 
وهى خدمة 00 يما لهذا العلامة الإيطالى من فضل لا بد أن يك له كن 


مشتغل بالعلم من | 


ديرك .مؤنن 


معهد الدراسات الاسلامية خلال سنة عدىا 


وضع اانه ميتى المعهد الجديد عدريد 


فى خلال شهر ينابر من تلك السنة ثم وضع أساس مببى المهد الجديد» 
وقد عهدت وزار ة التعلي العالى إلى السيد الدكتور اهددس ممد تصرى كامل 
الأستاذ بكلية الهندسة مجاممة عين ثمس بالقاهرة فى وضم مشروع هذا المبنى » 
فوضعه على أساس احتياجات المعهد الحالية والقيلة . 

والعهد الجديد تبلغ مساحة أرضه ١١7,59‏ متراً بع ويقع على زاوية 
شارع أومائكز بالا يو 2 دى ساس مندث كأسار بيجو الذى يتفرع 
من شارع لاهابانا عند أوله . 

ولقد استقرت عطاءات البناء على شركة مبانى الكالا , وهى سائرة فى 
العمل بشكل صطى ‏ . 


دروس الاغة العربية فى المحهد 


دن دروس الأفة العربية لموسم ©كوات كوا فى مساء الأرساء ١4‏ 
كس بر سنة 15# » وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين كه طالباً قسموا على فصلين 
بحسب مستواهم فى اللغة العربية . وقام بالتدريس لافصلين السيد الدكتور مود 
على كى ويل العهد . وقد بلغ عدد طلاب الفصل الأول "ا طائي ينا بلغ 


اك 


لحكل أناء )0 


عددم فى الفصل الثانى ١؟‏ طالب » وقد ذهب إلى مصر على منحة دراسية 
مصرنة واحد من طلاينا الذين العاموا اللغة العربية ف هذا المعهد وهو السيد 


سلتياجو جوثثالث بلاثيوس . 
الحاضرات التى القيت فى دار المهد 


ألقيت فى ذلك العام بدار العهد ساسلة محاضرات عرضناها كلها عيضا وافيا 


فى تقاريرنا الششهرية » وفها يل بيان هذه الحاضرات ونبذة عن كل منها : 
الدكلتور حسين مؤنس : الاشتراكية العربية » 5١‏ مارس ١١58‏ 


ألقيت هذه المخاضرة فى جابعة الكالا دى إينارس وهى جامعة دينية 
قديعة يرجع انشاؤها إلى القررتك الخامس عشر اليلادى . وبلدة اللا دى 
إيناريس تقع على بعد ١م‏ ك. م. تمالى شرق مدريد وكانت أيام العرب قلعة 
مشهورة تسمى قلمة عبد السلام » وقد احتفظت التسمية الإسبانية لهذه الدينة 
بعد ذلك بالكاة العربية الكالا أى القلعة . 

وقد تناول الأستاذ الحاضر بالشرح والتحليل المفهوم الاشتراكى العام لادولة 
الإسلامية منذ أيام الرسول ( صلم ) ثم استطرد بعد ذلك إلى الكلام على دواعى 
الاتجاه الاشتراكى العربى الجديد والضرورات التى دفعت إلى السير فيه سواء 
أكانت ضرورات ابعة من طبيعة الاسلام والتقكير العربى الخالص أو نانجة 
عن ظروف العرب الاجماعية والاقتصادية والسياسية مبيئاً أنها اشتراكية ناخير 
العام للمواطنين جميعا . 


الأستاذ محمد عبد الله عنان : الحسن الوزان , 58 مارس ١938‏ 


أل سيادته هذه الحاضرة بالاغة الإسبانبة » وتناول فيها حياة الحسن 
الوزان وأعماله ' بالتفصيل . فذكر أن هذا الرحالة الأندلسى الثربى قد ولد فى 


[خا أنبساء القع 


غرناطة ثم رحل عنها إلى الغرب مع أسرته قبيل سقوطها فى يد الاسبان 
سئة و١‏ م 

وقام برحالات واسعة ف يلاد ال مغرب 2 انتقل كن توس ومن هناك عير 
إلى صقلية 2 إلى اإيطاليا حيث عاش هناك مدة طويلة اتصل خلاها بالرهيان 
والحارة ون الل الحسن الوزان بهذا الاتصال تأثراً كبيراً إلى درحة أنه 
ارتد 2 ن الاإسلام و صر على 3 البانا وانخدذ اس 55 هو ليون الافريق 

وفى إبطاليا كتب ليون الافريق كتاباً باللغة اللاتينية فى وصف افريقيا 
وصدرا مها الكيرى 1 وقد رم هذا الكتاب فيا بعك إلى ألاقات الاجليزية 
والفرنسية والايطالية والاسبانية وصار من أنم امراجم التى لا يستغنى عنها أحد 
من ددر رسون تار أفْر فريقيا وأخوال أهلها خلال 0 الوسطى 

وقد أكد الحاضر فى ختام حاضرته بأن الحسن الوزان قد عاد فى أواخر 
حياته إلى المغرب واعتنق الإسلام أيضا فكفر بذلك عن خطيئته الكبرى ومسعم 


عن نفسه ذلاك العار . 
الأستاذ تمد عبد الله عنان : الشريف الإدريسى » 58 ابريل «دو١‏ 


هذه مى الاضرة الثانية التى التاها فى دار المهد الأستاذ محمد عبد ال 
عنان أثناء رحلته العامية فى اسبانيا خلال سنة ١55+‏ وقد تناول الحاضر 
لأرة شخصية الغرائى العرلى المشموور أنا عيد ال تمد بن حمد بن على 0 
إدريس العروف بالشريف الإدرسسى وهو من مواليد سبتة سنة وعم ا لام 
واتحهت دراسته منذ أول الس نحو الجغرافية والطب والتباتات الطبية ثم رحل 
إلى الشرق فى شبابه وزار مصر والشام والعراق والححاز وآسيا الصغرى ثم 
عاد إلى الغرب . وفى طريقه عس بصقلية وكان النورمان قد استولوا علمبا من 
المسادين وقام على حكنها روجر الأول ثم ابنه روجر الثانى وكان من المهتمين 
بالمثرافية والطب ء فوحد فى الادريسى علا ذذا ستطيع أن يحقق له ما كان 


ع 


جوع أناء [] 


بكر فيه من عمل خريطة شاملة للأرض . ثم دعاه إلى القام عنده والعمل 
نه تقبل الإدريسى ذلك العرض واستقر فى بلاطه فى بارم وعمل له صورة 
للارض على صفاتح ٠‏ ن الفضة أت فها كل 2 لديه وما حصل عليه من 
معاومات . وبعد ذلك ل كتاباً كبيراً فى شرح هذه المريطة » وهذا الشرح 
هو الذى عرف باسم نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق وهو يعتبر من أعظم 
الكتب التى تناولت حغرافية العالم إلى مطلم العصر الحديث . وقد توق 
الإدريسى حواك سنة 0ه ه1150 م ولا يعرف إن كان قد اتوفى فى الغرب 
أو فى ملي : 


الدكتور أأقاواليو الماجرو دياث : التصوير والعارة فى العالم الإسلاتى ١0 ٠‏ اعريل ١537+‏ 


الأستاذ أنطونيو اماجرو دياث من عماء تاريخ الفن البارزن فى أسبانيا » 
ومن أصدقاء العهد القدماء وقد سيق أن حاضر كثيراً فى معهدنا فى الأعوا م 
السابقة وله نظريات بديعة مبتكرة أهها أن مصر هى أصل حضارة الغرب 

ومبدها . وفى هذه الحاضرة تناول الأستاذ لاجرو موضوع الفن الإسلانى 
ناحيته الجالية لا من ناحية تطوره التارخى أو خصائصه الإقليمية على 
03 أن هذه محاضرة عامة أشبه ما تكون بمقدمة الغرض منها لفت أنظار 
الناس إلى 'واحى الجال التى تتحلى فى الفن الإسلانى وتجمل له فى جموعه 
اتجاهاً متميزاً بشخصيته بين اتجاهات الفن المالمى . 

وقد أيد الحاضر كلامه بعرض جموعة كبيرة من صور المساجد والقصور 
الاسلامية التى تمشل كل بلاد الإسلام من الهند شرقاً إلى الغرب ربا ومن 
روسيا ثمالا إلى قاب افريقيا جنوباً » ميتباً تلك الصور على حسب امير 
الجال الفنى التى 06 قهاء ثم مشى يشر حها ويعلق علا مهدا فى الربط 
بسها ما أمكنه ذلك . وخم الحاضر كلامه نوقفة طويلة عند مسحد قرطبة 


الجامع » فتحدث عن اصالته وروعته وكيف أنه يمثل جلال الإمارة ثم الخلافة 


0 أباء 8 


الأمو يتين » وقال إن هذا السجد فن اسبانى أصيل يقوم على تقليد معارى إببيرى 
وأنه مهذه الصفة لعقبر أقدم وأعظم ع معارى بلقه أورنا خلال العصور الوسطى 7 


الدكتور أنطود و الاجرو دياث : من الشمرق إلى الغرب 
فن الجريكو بين التطور والثورة . ١5‏ أيريل 58ودر 


بدأ الأستاذ أنطونيو الاجرو محاضرته بالكلام عن نظرياته عن الأصل المصرى 
للفنون امعمارية فى اسبانيا» وقال أن هذه المؤثرات الفنية اللصرية وصلت إلى اسبائيا 
فى العصور القديمة عن طريق الثمال الإفريق حيث تركزت فى قفصة بنواحى 
تونس الحالية ونشأت هناك حضارة خاصة تعرف بالحضارة القفصية ومى فى أساسها 
0 0 امتزجت 58 عناصر علية قليلة . ومن قئصة اقفلة إلى صقاية و إل 
المغرب الأقصى وشبه <زيرة إيبيريا . وهناك توطنت وأخذت الطاء اع الى و تكوانق 
لا أصول ومميزات علتبا أساسا لكل انتاج فى ظهر فى 0 بعد ذلك . 

ثم تتبع الحاضر ناريخ هذا الفن الاببيرى من عصر ما قبل التاريخ إلى 
اليوم ووقف طويلا عند الفن الاببيرى الإسلاى وقال بأنه قد ظير يأجل صوره 
فى الفن للدجنى وهو فن كامل لم يقتصر على العارة بل تعداها إلى التصوير 
والنحت . ومن آزائه أن الأصول التى تكون منها الذن الرومانى فى القررتف 
العاشر الميلادى والفن القوطى فى القرن الثانى عشر ما عى إلا من ابتكارات 
أحل الفن الدجنى . 

3 تناول امحاضر ير .0 ن المصور دوميتكو تيون كو بواوس الذى عرف 
اسم الجريكو 2 اى اليوناى لأنه ولد ونشأ فى بلاد اليونان ودرس فى إيطاليا 
ثم وفد على اسبانيا وعاش فيها حتى وفاته . وقد كانت لوحات هذا الفنان فى 
بادئ' الأس ذات طبع ابطالى ثم لم تلبث أن أخذت الطابع الاسبانى الوح 
الاسبانية الخالصة . ثم تتبع الحاذ 00 فن الريكو كفنان اسبانى كأ 7 
عن الخصائص الاسبانية لفنه وكين أ ن عض لوحاته تبدو وكأنها بعث للفن 


#0 أناء 1 


الصرى القديم وبعضما الآخر يبدو وكأنه استمرار ارسوم القن المدجنى وشم 
كلامه قائلا بأننا لا يكن أن نقهم 5 الريك ومن جاء بعدد دن مصورى 
اسبانها حيّى حو ! إلا إذا عرفنا الأصول المصربه والإسلامية للفن الاسبالى عامة . 


الدكتور أنطونيو الاجرو دياث : جولة قصيرة فى الزمان واللكان » 
طرشيش والأندلس واقام اندالوثيا المالى » 4؟ أبريل ١53‏ 

هذه هى ثالئة الحاضرات من تلك السلسلة التى نظامناها لكى يعرض فيها 
الأستاذ الماجر و آزاءه حول الفن الإسلاتى عامة والأندلنى خاصة » وفى هذه 
الحاضرة أراد الأستاذ الماجرو أن يظهر كيف أن كل العناصر الفنية والطرز 
الهارية الى ذكرها فى محاضرتيه السابقتين باقية مستمرة إلى اليوم » وقد دعم 
رأنه بعرض جموعة كبيرة من الأفلام الثابتة اللونة (سلايدز) تمثل جولة كبيرة 
فى نواحى الأنداس الحالى بما فى ذلك القرى والضياع والدن والكنائس والقصور 
والآثار والبانى العادية وبيوت الفلاحين مبيتاً العناصر الإيبيرية واللصرية القدعة 
والإسلامية فى كل منها . 


محاضرات أأاقيت فى خارج دار العهد خلال سنة #كةا 


سالة من أربع محاضرات للتعريف بالجبورية العرية التحدة : 
قام السيد الأستاذ عبد الجيد عوض المستشار الصحفى بااسفارة يتنظيم ساسلة 


من أرسم 
الدراسات الإسلامية . 


وقد ألقيت هذه الخاضرات فى مدريد بدار الاحنة القومية اشباب 


محاضرات للتعريف ببلادنا بالاشتراك مع المكتب السياحى ومعهد 


وملعم سس[ عل أمممعدك؟ مذتعهوعاءنا وفى فرع من فروع منظمة الكتائب 
الاسبانية (الفلانخ) كا أنها تنبع أيضا انقابة الطلاب الجامعيين (السيو .[5.8.1) . 


[9] أنبباء 4 


ولم يقتصر الأمى على الحاضرات » بل قدمت بعد كل محاضرة عروض 
سيهائية عرضت فيها أفلام ثقافية عن بلادنا ووزعت كذلك نشرات دعائية . 
وغل "أسائن العاومات التى تضمتتها الحاضرات والأفلام والنشرات » نظمت 
مسابقة صغيرة بين اجمبور الذى حضرها ومى عبارة عن أسئلة براد منها حث 
الشباب الإسبانى على الاهعام بشئون مصر وقراءة عض الكتب عنها . وقد 
ألقيت هذه الحاضرات بعد ظهر أيام السبت على النحو التالى : 

الأستاذ عبد الجيد عوض : ما هى مصر ؟ » ؟1 يتابر #ة١‏ 

الدكتور مود على مكى : معلم ناريخ مصر الحديث » 19 ينابر #توا 

السيدة بلانكا تييرا قييرا : آثار الثوبه » 55 ينار سحةة 

الدكتور حدين مؤئس : مشاكلنا وكيف تالجها ؟ ؟ فبرابر #>ة١‏ 


أسبوع محاضرات عن مصر القدعة 


أت هذه المحاضرات نفر من كبار اللتخصصين والأساتذة الإسبان وذلك فى 
القاعة الكبرى للأتنيو وكان الغرض من تنظلم هذه الساسلة إعطاء فكرة كاملة 
عن حضارة مصر القدعة وثارخها مننبزين فى ذلك فرصة صدور كتاب قم 
عن مصر القدية باللغة الاإسيانية للمؤرخ الباجيكى الكبير جاك ييرين . وفما 
بلى بيان هذه الحاضرات وتوار القائها : 


» الدكتور حسين مؤنس : مصر ودورها فى تواريخ المضارة العللية‎ - ١ 
أكتوير سحها‎ 

2 الدكتور مارتين الماجرو : تكوين الثعب المصرى » 4 اكتور 
مكو 

ع -- الأستاذ رودوافو خيل بن أمية : مصر واسبانيا بين الاضى والحاضرء 
ه؟ أكتوير سحةا 


1 أباء 59 


الأب بنيتو ثيلادا : مكان عل الصريات القديمة بين الانسانيات » 
5 أكتوير عدوا 

ه - الدكتور أنطونيو الماجرو دياث : أصول حضارة الغرب وثقافته » 
م أكتوير سدوا 

- الدكتور ستتياجو مونتيرو دياث : الثورات الثلاث فى تاريخ مصر 
القدعة » .م اكتوير سحوا 

7 - الأستاذ الريى بيريث كومندادور : الشال خرفاسيو دى ثوريا 
الإشبيل فى مصر . 


سلسلة محاضرات عن الأدب العربى المعاصر 


ألق هذه الحاضرات اثنان من خيرة شباب المستشرقين الاسبان وما : 
الدكتور بدرو متتابث الأستاذ بكلية الآداب بجامعة مدريد والآنسة ماريا 
أوخينيا حاليث 2 وكلاها عاش ودرس بالشاصرة بضع سنوات م اشتغل كل 
منبها بترجمة بعض عيون الأدب العربى المعاصر . وقد القيت هذه المحاضرات 
فى قاعة اللاتنيو عدريد وفها يلى بان بها : 

١‏ - بدرو مونتابث : القومية العربية كنتيحة من نتاتم المرب العالمية 
الأولى وكوجّه أسانى للأدب العربى العاصر , ١١‏ دسمير #كوا 

> سدم بدذرو مونتايث 5 اليم الأدبية والانسانية قف انقاج شعراء اهدر 
18 دسمبسر 1١959‏ 

م .- ماريا اوخينيا جالبث : النثر العربى قبل الحرب العلمية الأولى ‏ 
جيل أدباء الليضة م ينار 4كذا 

غ ل بدرو موتتابث : الشعر العربى قبل الهرب العالمية الأول 
اولات التحديد ف المواضيع والأوزان » ه6١1‏ يناير ١55‏ 


[ه] أنباء 14 


ه س ماريا انوخينيا جالبث : المسرح ؛ ميدان جديد فى الأدب العربى - 
توفيق الحكي وانتاجه السرحى » ؟؟ ينار 4كوا 

5 - بدرو مونتابث : من سنة ١9*89‏ إلى سنة 1965 ما بين التقليدية 
والانجاه الاشتراى فى الأدب العربى » 5؟ ينار 4كةة 

“ا سل بدرو مونتايث : أدب الثورة العربيةاح اتمافات حديدة فى شعر 
الثباب - الشعر الغنائى الوطتى » ه فبراير ١454‏ 

هم ح بدرو مونتابث : انجاهات جديدة فى شعر الشباب - الواقعية 
الاجماعية » ؟١‏ فبرابر ١954‏ 

9 ح بدرو مونتابث : اتجاهات جديدة فى شعر الشباب - الشعر الغناى 
وطابع الرومانسية الجديدة » ١9‏ فبراير ١54‏ 

١و55؟ ماريا اوخينيا جاليث : الروابة فى الادب العربى من سنة‎ - ٠ 
١954 حتى الوقت الخحاضر » 56 فبراير‎ 

١‏ - ماريا ابوخينيا جاالبث : الاقصوصة فى الأدب العربى 
١95١‏ حتى الوقت الحاضر 5 مارس ١954‏ 

١١‏ س ماريا انوخينيا جالبث : اللسرح العربى من سنة ١985‏ حتى الوقت 
الحاضر » فن أدبى جديد فى مفترق الطرق » ١١‏ مارس ١954‏ 

٠‏ - ماريا ابوخينيا جالبث : تحرير القالة الصحفية كفن جديد مه 
فنون الأدب العربى ؛ ١١‏ مارس 54ة١‏ 

4 - بدرو مونتابث : الشعر العربى الشعى فى القرن العشرين سس 
الزجالون المعاصرون » ١6‏ مارس ١954‏ 
"كنب ومطوعات 


أنمد الهد خلال شبر أبر يل سنة ١95+‏ طبع المزء الخاص محرافية 
وتار الأندلس من كتاب : ترصيع الأخبار وتنويع الآثار » والبستان فى 


104 أناء 60 


غرائب البلدان والسالك إلى جميع الملك » لأحمد بن عمر بن أنس العذرى 
النى حتّقه الأستاذ الدكتور عبد المزيز الأهوانى . ويعتبر هذا 0 لكتاب من 
أحدن ما أخرجه المهد من مطبوعات . وبهذه الناسبة نشير إلى أن الكتاب 
الذى استحق عليه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى جائزة الدولة التشحيعية 
فى الفلسفة لسنة مكةا وهو كتاب مختار الح ومحاسن الكل لابشر بن 
فاتك » هو أبض من منشورات هذا العهد . 


الاحتفال بالذكرى امثوية التاسعة لوفاة العالم الأندلسى ابن حزم 


يعتر أبو محمد على ن أجل بن سعيد بن حزم فى طليعة من أنجب الفكر 
الإسلاى فى ميادين الفقه والتاريخ والأدب + :وهو دوق َك واعد من ثلانة 
م من أخرجتهم قرطبة من المفكرين » ولا زال كتابه « الفصل 
فى الملل والنحل » حيدق ما أخرجته العصور الوسطى فى الشرق والغرب فى 
ارخ الأديان اللقارن » وكتابه « طوق الجامة »4 درة من درر الأدب العربى فى 
تحليل عاطفة الحب وعلهماته . وكذلك بقية كتبه » كل منها بعد فريداً فى بابه . 
وقد توفى أبن حزم فى ١١‏ شعبان سئة 5ه؛ ه (وليو ٠١#‏ م( 
وكان هذا المعهد قد سعمى فى تنبيه السلطات الاسبانية إلى ضرورة الاحتفال 
مهذه الذكرى ونحدث 3 المسئولين فى قرطبة فى ذلك منل بدابة هذه السنة 
فأيدوا الفكرة على أن يكون الاحتفال باسم معهد الدراسات الإسلامية وأ أكادعية 
العلوم فى قرطية ومدرستى الدراسات العربية فى مدريد وعمناطة . 
وفى نفس الوقت أرادت بلدية قرطبة أن تحيط هذا الاحتفال با كبر 
مظاهى الدعاية فأبدت رغيتها فى عمل تمثال لابن حزم واقامته فى قرطبة . وقد 
كلف بهذا العمل مثال ممتاز هو السنيور أماريو رويث أولوس أستاذ النحت 
فى مدرسة الثنون والصناعة فى قرطبة . ونظراً اعدم وجود أى نص تارضى 


ا ربعة م" أءنا 


الما أنباء 14-6 


فى وصف ملامح ابن حزم وهيئته فقد اضطررنا إلى أن استشف ذلك من 
كتاباته وأقوال معاصريه فيه . وقد جاء التّثال مطابقاً لاوصف الذى قدمناه 
لمثال الذكور : ملامح رجل وسم مهيب الهيأة عصبى المزاج ٠‏ طويل التأمل » 
عميق التفكير ؛ ملابسه ملاس رجحل ترى يعيش فى سعة من العيش ا كانت 
حال ابن حزم . والعثال بالحجم الطبيعى ارجل وقد أقيم الغثال فى قرطبة عند 
باب اشبيلية الذى كان يعرف على أيام العرب اسم العطارين . وقد احتفل 
بازاحة الستار عن هذا القثال فى اليوم الأول من المهرجان أى فى حفل 
الافتتاح الذى قم فى صباح الأحد ١١‏ مابو سنة ةا 

ولقّد استمر مهرجان ابن حزم ثمانية أيام من الأحد ؟١‏ إلى السبت م١‏ 
مانو سنة 1958 وكان البرنامج فيه على الحو التالى : 

١‏ - حلسة عمية بومية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا ولستمر حتّى 
الساعة ؟١‏ ظهراً وتاق فى أثنائبا ثلاث محاضرات وذلك فى احدى قاعات 
نادى الصداقة فى قرطبة . 

؟ س جلسة شعرية تقد عقب كل جلسة عامية وتستمر حتى الساعة 
الثانية ظبراً . وقد خصص يوم أكل بلد عربى » يقدم فيه وفد هذا البلد 
منتخبات من شعر شعراء بلاده أو من الشعر الأندلسى أو مرك الشعر 
العرلى عامة . 

* - زبارة معام قرطبة الاثرية وحضور الحفلات الرسمية وما إلى ذلك 


بعد الظور 7 


الجلسات العلمية وما ألقى فيها من الحاضرات فى هذا المهرجان 


الحلسة العامية الأولى » الاثثين ١8‏ مابو سنة 38و١1‏ 


. الأستاذ سيد الأفنانى : نظرات فى اللغة عند ابن حزم‎ ١ 


11 أناء ايلا 
؟ - الدكتور مود على مكى : ابن حزم وحمل قرطبة الفقهى . 
م ب الدكتور روجيه أرنالديز : ابن حزم وعم الكلام فى الإسلام . 
الأستاذ محمد عبد الله عنان : ابن حزم والجتمع الأندلسى فى 
عصر الطوائف 1 
الجلسة العلمية الثانية , الثلاثاء 6 ١‏ مابو سنة ١59378‏ 
١‏ - الدكتور خوان بيرنيت : العاماء الرياضيون فى الأنداس فى كتب 
ان حرم 5 
؟ - الدكتور شارل بلا : ابن حزم وابن شهيد والشعر العربى ٠.‏ 
م ل الدكتور مانويل أوكانيا خيمينث : ملاحظات حول قرطبة فى 


عصر ابن حزم . 
الجلسة العامية الثالثة , الأربعاء ١8‏ مابو سنة ١9371‏ 

. الدكتور نوسك بلا : ابن حزم النسابه‎ - ١ 

؟ - الدكتور فرناندو دى لاجراضا : السوابق الشرقية لموضوع 
«علامات الحب» . 


الجلة العامية الرابعة » اليس ١5‏ مابو سنة ١538‏ 


١‏ - الدكتور الأب داريو كابانيلاس : ابن حزم ومناهج التعلم 
فى الاندلس . 

؟ - الدكتور بدرو مارتينث موئتابث : قرطبة والأندلس فى الشعر 
المربى المعاصر . 

م ل الدكتور الياس تيريس سادابا : أخبار عن حياة ابن حزم فى 
كتاب تاميذه الجيدى . 


[؟ ١‏ 00 لظ 4 
الجلسة العدية الخامسة , العة ١1/‏ مانو سنة كوا 


1 ست لل كتوز دافيد جوثالث مايسو : محادلة دينية بين ابن حزم 
واءن النغرالة 

؟ - الدكتور ميجيل كروث ارناندث : تفكير ابن حزم والثقافة 
الأندلسية فى عصر الللافة . 

© - الدكتور خاعى أوليفر أسين : طوق الجامة وأثره فى الأدب الاسبانى . 


الحلسة العامية السادسة , السبت 18 ماو سنة جود 


١‏ الدكتور هنرى تيراس : فر العارة الاسلامى فى أواخر القرن 
العاشر وأوائل المادى عشر 

؟ - الدكتور لاقم النجارى : ابن حزم اللفكر الأديب الكر المدلى . 

* - الدكتور حسين مؤنس : مراتب العلوم عند ابن حزم . 

ل الأستاذ أنطو نيو كارلوس بيدال : الجيدى اليورق تديذ ابن حزم . 

ه - الدكتور لويس سيكو دى لوثينا : ملاحظات حول كتاب نقط 


العروس لابن حزم 


الجلسات الشعرية فى هذا الهرجان 


أقيمت أيضاً فى القاعة الكبرى فى تادى الصداقة بقرطبة وذلك عقب 
الجلسات العامية وقد خصص يوم لكل بلر عربى على النحو التالى : 
الجلسة الشعرية الأولى الاثبين 38 اه هذ : سوريا 
2 « الثانية ؛ الثلاناء 1ه عحةا : لبئان ولينيا 
0 «ه الثالثة , الأرد بعاء 6 وله عدن 0 رية العربية المتحدة 


]١[ أاء‎ 0 


الجلسة الشعرية الرابعة » اميس ٠١‏ | حو : المملكة العربية السعودية 
ىام« اللامةء الجمة بوره /معكة؟ : الباكستان 
و « السادسةء السبت8١/ه/*95١‏ : المملكة الغربية 

ول حافت عق الجلدات الدلية والشرية + قل هذا الأسوغ اأرضا 
بنواحى نشاط أخرى تحملها فها بلى : 

١‏ - ثيل ثلاث مسرحيات للاستاذ وفيق الحكي وق نيف ادن 
وأغنية لوت وشهر زاد وذلك فى مساء وى 14 ع 35 مانم سنة ١958‏ على 
سيبوع نادى الصداقة بقرطبة 4 وقد عات هذه المسرحيات باللغة الأاسبابية و 
من ترحجة المستشرق الاسبالى بدرو موتتابث . 

؟ ل إقامة معرض للفنون والصناعة التقليدية المصرية القديمة والإسلامية 
فى إحدى قاعات نادى الصداقة بقرطبة وقد ظل هذا المعرض مفتوحاً حتى 
أوائل ونيو سنة و١‏ 

مع ل اشترك الزميل الفنان محمد صبرى فى هذا المبرجان عحموعة من 
اوحاته تصور مناظر مصرية وأندلسية وذلك فى صالون المعارض الرسعى التابع 
لبلدية قرطبة . 

- إلقاء محاضرة عن الجبورية العربية للتحدة » أعدها وألتاها الأستاذ 
عبد الجيد عوض المستثار الصحنى فى سفارتنا وذلك فى مساء الأربعاء ١٠6‏ مابو 
سنة عدوا فى إحدى قاعات تادى الصداقة يقرطبة . 


شئون اليعثات والنعح والاحازات الدراسية المصرية 


أشر ف المهد خلال هذه السنة #دو1 على الطلبة الصريين الأتية أسماؤم : 
السيدة فاطمة أحمد حدن : حصلات على إجازة دراسية ادة سنة أرافقة 


زوجها الدكتور أحمد عل الدين نمم ثم لاسكا دزامشيا:ق انثيانيا:. 
: بن خم 


[6] أنباء 6 


الدكتور أحمد عن الدين نيم : طبيب الرمد بوزارة الصحة » حصل على 
بعثة دراسية للدة سنة فى اسبانيا ابتداء من أكتوير سنة ١5+‏ لاتخصص فى 
الكيروبلاستيك أى ترقيع القرنيه » وقد التحق معهد الدكتور براكير فى برشلونه 
وقام بدراسته هناك . 

الدكتور معطق كال حجازى : وصل إلى اسبانيا فى فبرابر سنة قا 
قادماً من هولاندا بناء على توصية أسائذته هناك الذين نصحوا بأن مخصص 
الشترون الخيرة من بعثته للدراسة فى اسبانيا . وقد التحق منذ وصوله عمهد 
دراسة الوالح فى مدينة بلنسية » وسارت دراسته سيراً منتظياً هناك . 

الآنسة مارى إلين بول كلوناريس : درست فن التصوير تحت إشراف 
المعهد منذ سنة *193 والتحقت بكلية سان فرناندو للفنون الميلة فى مدريد 
وكانت منتظمة فى دراستها . 

الأنسة آمال أحمد كامل : حاصلة على شهادة إتهام الدراسة الثانوية من 
القاهرة ووفدت على اسبانها لدراسة فن التصوير فى كلية سان فرناندو للفنون 
الخيلة فى مدريد وذلك فى ؛ مابو سنة 155 وقد التحقت هذه الكلية وبدأت 
فراسنا فوا 

الأننة عفاف أحجد كامل : حاصلة على دبلوم الفنون الميلة قسم التصوير 
مرن القاهرة وقد وفدت على اسبانيا فى ماو ١5+‏ لاستال دراستها فى 
التصوير فى كلية سان فرناندو للفنون الجيلة وقد التحقت هذه الكلية وسارت 
ف دراسها ير طبيعياً ا 

الأنسة ماحدة أحمد تجيب : طالبة كفيفة وفدت على اسبانيا فى سبتمير 
سئة ١591١‏ على منحة خاصة من رئيس الدولة الإسبانية للدراسة فى معهد 
الكنيفات فى مدريد » وكانت تدرس فى القاهرة فى معهد النور فى الزيتون وهى 


حاصاة على الشهادة الابتدانية 1 والعهد الذى درست فيه معهد داخلى ييعطى شهادة 


4 1 اهيا [3] 


تعادل الاعدادية عندنا . وقد يسر لها المهد إلى جانب ذلك دروساً منتظمة فى 
الررف على الاكوردنون نظراً لمياها إلى الوسيق . 

السيد أحمد عبد الجيد نوس : طالب كك أرطلة الئاه الدكتور عيك 
الجيد نونس إلى اسبائيا فى اكتوير نة 15# ايحصل على البكاوريا الاسبانية 


وواصل دراسته ف الجامعة بعك ذلك 5 


ا ثى ١8‏ مارس ١9#‏ 2 افتتاح قم حديد للفنون الشرقية يعتحف 
الآثار البلرى بعمدريد وقد احتوى هذا القسم على تماثيل وأوانى خزفية وآلات 
بدوية تمثل حضارات ما قبل التاريخ كالمصرية والبابلية والاشورية والفارسية .. 
الى . وه من إهداء العام الأثرى الاسبانى مارتينث ساتتا أولايا . 

5 أقم فى هذا الشهر أيضاً العرض السنوى الرابع والثلاثون للقنون امميلة 
بقصر الرتيرو عدريد . وقد اشترك فى هذا العرض أكثر من أربعائة فنان على 
اختلاف مدارسهم . وقد تقدم السيد الزميل الفنان تمد صبرى إلى هذا المعمرض 
باودتين باستيل 'التا تقدير لجارنفا التحكم فنحته اليدالية الثانية فى التصوير 
وكان فى العام الملضى قد حاز المدالية الثالئة . وقد ظهرت اللوحات الفائزة فى 


التلفزبون وأذيعت من جميع محطات الاذاعة ونشربها الصحف . 


معهد الدراسات الاسلامية خلال سنة ؛حها 


دروس اللغة العر بية ف الممهد 


افتتيم مومسم تدريس اللغة العربية فى المهد أ م العادة فى ١5‏ أكتوير 
سنئة 1١554‏ 2 وقد دم الطلية المسحلون إلى فصلين محسب مستوامم فى معرفة 
الاغة العربية : 

الفصل الأول 5 طالباً ويقوم بالتدريس فيه الدكتور حسين مؤاس . 

الفصل الثانى ١١‏ طالباً ويقوم بالتدريس فيه الدكتور أحمد تار العبادى . 

ويعطى طلبة كل فصل درسان فى ايوخ 1 


الحاضرات التى ألفيت فى دار المهد 


حاضرة للأستاذ الدكتور باسكوال مارين بيريث أستاذ القالون الدنى 
يجامعة مدريد عن « الاصلاح الزراعى فى الجهورية العربية المتحدة ومقارتته بما 
م فى ذلك الميدان فى اسبانيا . 
ش وقد لقي هذه المغاضرة بدار المعبد فى مساء 5 مارس سنة 4و١‏ 
عاضرة لاستشرق الألماق ويلير هوترباخ عن كتاب متتخبات جديد 
من تشيهات شعراء الأندلس © وقد أثبت الحاضر أن مؤلف هذا الكتاب 
هو أنو عبد الله عمد بن المدن الذدحى المعروف بان الكتانى وقد عاش فى 


4 


أواخر القرن الرابع وأوائل الهامس المجرى ركان أستاذاً للعالم الأندلسى المعروف 


و 


يلك أنباء [14ا] 


ابن حرم القرطى 5 وقد عقد الأستاذ هوثر باخ 3 ذلاك مقارنة بين هذا 
الكتاب ومتاخضب أدبى آخر لف ف نفس عغصره وهو اتاب البديم ف وصف 
اربيع لأبى الوليد اسماعيل الميرى الذى نشره الباحث الفرسى هترى بيريس 
سنة 194٠‏ وقد بين امخحاضر أن نزعة هذين الكتابين متثابة واو أن كتاب 
ان الكتاق أوسع بكثير إذ هو لا يكتني يجميع التشبيبات الغريبة النادرة اتخاصة 
بالرياض والزهور ا فمل الجيرى بل يشمل ها وضعه الشعراء من مرثيات . 

وقد الشيخ هذه اخاضرة بدار العهد فى مساء 07" أريل سنة عكذ١ا‏ 

محاضرة عرى. التشريم الاسلانى فى الباكنتان الخالية نادكتور خالد 
إسحاق الأستاذ بالمعهد المركرى للبحوث الإسلامية فى كرانئى . 

وقد ألتى سياديه هذه الخاضرة بدار العهد فى مساء 57 أكتوبر 8و١‏ 

ماضرة للأستاذ شار بيلا » الأستاذ مجامعة باريس عن ملاحم البطولة 
الفرنسية الأولى والإسلام . 

وقد القيت هذه الماضرة بدار العبد فى مساء 6؟ توقير سنة ١554‏ 


محاضرات ألقيت خارج دار العهد 


محاضرة لمستشرق الإسبانى الكبير غرسية غومس سفير أسبانيا فى 
تركيا عن «آزاء حول الطرجات المستعربية » وذلك فى مساء 9؟ ينايبر ١554‏ 
بدعوة عن حمعية الدراسات والنشورات . وهذه الجعية هى التى تتولل طبع 


كتاب له حول اموشحات الأندلسية وانفرجات . 


ثلاث خاضرة عن أبن حزم الاتدلنى 


ألقيت هذه الحاضرات الثلاث فى معهد لويس بيبس للفاسفة (7؟١‏ شارع سيرائو 


15 أنساء َل 


بمدريد) وذلك فى ؛ أبريل سنة وجو » وقد أل الحاضرة الأولى الأستاذ 
ميجيل كروث إبرناندث أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة سامتكا وحافظ 
البسيط عنعهدنالق الإسبانية » وألق الخحاضرة الثانية الدكتور خواكين اومبا 
الأستاذ المساعد فى قم الدراسات السامية فى جامعة سرقسطة أما الحاضرة 
الثالئة ققد ألقاها الأب سلفادور أوجالس عميد كلية الفلسفة فى جامعة الكالا 
دى إبنارس . وفها يل عناوين هذه الحاضرة الثلاث : 

الأول ابن حزم والثقافة الأندلسية فى القرن الحادى عشر . 

الثانية التفكير الجالى عند ابن حزم . 


الثالئة الكونات اليتافيزيقية الإنية عند ابن حزم . 


ساسلة محاضرات عن المضارة الصرية القدمة فى مدينة ساتتائدير 
تقم مدينة ساتاندير فى أقمى شال اسبانيا على ساحل الحيط وهى تعتبر 

من مصايف اسبانيا الكبرى . وهذا السبب فضل المهد أن يكون موعد هذه 

امحاضرات ف موسم الصيف من * إلى ©١‏ أغسطس ١954‏ وقد ألقيت فى 

متحف ما قبل التاريخ والأثار فى سانتاندير على النحو التالى : 

الحاضرة الأولى : الدكتور ميج 


وادى التيل فيا قبل التاريخ » # أغسطس كوا 


لى انخل جارثيا حينيا : 
الحاضرة الثانية : الأب خواكين جوقالك الشيحاراى : 

نظرة نارمخية على الحضارة المصرية » ه أغسطس 4جو؛ 
الحاضرة الثالئة : الأستاذ حسين وهبى أب الم : 


الأعسرامات اطالدة , 7و أغسطس عكة!١‏ 


14١4 


الحاضرة 
احاضرة 
الحاضرة 
احاضرة 
الحاضرة 
ا حاضرة 
المحاضرة 


احاضرة 


الرابعة 


االخامسة : 


السادسة : 


السابعة : 


الثامئة 


التاسعة : 


العاشرة 08 


١ :[ أفبناء‎ 


: الأستاذ مانويل كاربون أبرون : 


الهارة فى عصر الدولة القدعة , ٠١‏ أغسطس 54ها 
الدكتور ميجيل أنخل جارثيا جينيا : 

النحت والتصوير فى الدولة القدعة ء ؟٠‏ أغسطس 54ؤا 
الدكتور ميحيل جارثيا جينيا : 

الفن فى عصر الدولة الوسطى » ١7‏ أغسطاس و١‏ 
الأستاذ مانويل كاربون ايرون : 

الهارة فى عصر الدولة الحديثة » و١‏ أغسطس ةا 


: الأب خَوا كن اتشيحاراى : 


النحث والتصوير فى الدولة المديثة » 4 أغسطس 4و١‏ 
الدكتور ميجيل أنخل جارثيا جينيا : 

الفن فى العصرين الصاوى والبطئى ٠‏ 56 أغسطس ١954‏ 
الدكتور ميحيل أنخل جارثيا حينيا : 

الأراء الدينية لامصريين القدماء ومعتقدائهم » 58 أغسطس 


المادية عشرة 09 الدكتور حسين موس 3 


ميلاد مصر الحديئة » ”١‏ اأغسطس ١954‏ 


وقد تخللن هذه الحاضرات عرض أفلام دعانية عرك فصر قام بعرضها 


امكتب السياحى سفارتنا فى مدريد . 


ست عاضرات عن الحضارة العربية فى مدينة مرسية 


ألقيت هذه الحاضرات خلال شهر اكتوبر 4+و١‏ فى نادى كراو الثقاق 


عدينة مرسية فى شرق اسبانيا . وفها يلى برنامج هذه المحاضرات : 


8101| أنباء 4 
١‏ سد الدكتور أنطونيو دى أوبوس 4 
لمحات عن الحضارة العربية فى اسبانيا » ه اكتوتر 4و١‏ 
ا الدكتور حسين مؤنس : 
نمضة مصر المعاصرة 7٠‏ أكتوير ١954‏ 
© - الدكتور خوسيه ريكيابى سالار : 
ابن هود » ملاك مس عدي 3 0 اكتوبر عك15 
3 3“ الدكتور بسكوال مارين بيريث : 
الاصلاح الزراى فى الجهورية العربية التحدة )» .م اكتوبر ١‏ 
31 الدكتور خوسيه ريكيلى سالار : 
أثر الإسلام فى حضارة الغرب » دراسة عن حياة ابن عربى الرسى ١‏ ١؟‏ أكتوير 
+ - الأستاد خوسيه باستر : 
صور من الحياة فى مرسية الإسلامية » 55 أكتور 4كة١‏ 
وقد تخال هذه الحاضرات عرض أفلام ثقافية عن مصر وبعض البلاد 
العربية الشقيقة وذلك فى قاعة سيها ركس » وم أ كبر دور السيا فى مرسية . 
وفها بلى بيان الأفلام التى عيضت : 
الأريعاء 7 اكتور 5ك ؟ نداء الأعرام الشتاء ف قمر - دير ا نك 
كائرين ‏ إجازة فى مصر 
الجمة 1١‏ أكتوير 1954 : الثال مختار - الأردت التارنخى والدينى 
والسياحى والاقتصادى . 
الاثنين ١9‏ اكتور 34 : العراق ‏ زيارة وزير الاعلام الاسبائى 


للحمهورية العربية التحدة ل إتقاذ آثار النوبة 


لحا أناء [0ا 


الدورة الثال لثة ة للحاسات العادية الأنداسية ف مدريد 


فى خلال شهر أوفير من هذه السنة ثم عقد الدورة السنوية القلالثة 

للحاسات العامية الأندلسية وقد أقيمت هذه امرة فى مدينة مدريد فى القاعة 
الكبرى بدار الجلس الأعلى للأحماث العلمية رقم 4 شارع مدينائيل . وقد 
اقتصرت هه الدورة على الجانب العامى أى الماضرات والزيارات العامية » وفها 
ل عضي 5 

حفل الافتتاح : فم هذا الحفل صبا اح الاثيين ع" نوشير فكةل ؛ ورأسه 
وزير التعلم الدكتور مانويل لورا تمانو 2 خوسيه ماريا الباريدا ابريرا 
سكرتير عام الجاس الأعلى للأبحاث ؛ العادية » وللدير العام لاتعلي الجامعى بوزارة 
التعلم » ومديرا مدرستى الأحاث العربية فى مدريد وغر نط » ومذبر معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد . وبدأ الحفل. مخطاب عام الأضية من الأستاذ 

1 

أورس سيكو دى لوثينا مدير مدرسة الأمماث العربية فى غرناطة » وقد دار 
هذا امطاب حول نقطة رئيسية عى أن العصور الإسلامية من تأر يخ اسبانيا 
حلقات من التارجخ القوئى الإسبانى وأرطاها أبطال قوميون حدبروكف بكل 
تمحيد وتعظم 4 وترام 1 البيابى والحضارى تراث عا م يقارن بأعظم ما وصلات 
إليه أسيانيا ف عصورها لمسيحية 7 

وتحدث بعد ذلك وريد ال الدكتور ورا عابو فأيد هذا الكلام وقال 
أن نار العرب فى اسبانيا يستبر فترة قومية محيدة من ناريعخها ثم اطرى فكرة 
هذه الجاسات العامية الأندلسية باعتبارها طريقاً كيد علاقات الصداقة مع 
العالم العربى الناهض . 

ثم ألق السيد مدير اممهد محاضرة الافتتاح وهى الحاضرة الأولى فى سلسلة 
حاضرات هذه الذورة ‏ ويانيا 15 يك : 


ةا أنباء ااه 


اعاتيزة الأول :لد كترى حدين «مو امن ندال نميل (النراسات الأسلومية 
عدريد : آنا حول عصر ملوك الطوائف 2 صباح بف وقبر 156 

الحاضرة الثانية : الدكتور فرناندو دى لاجراتكا الأستاذ جامعة سرقسطة : 
بعناة أبى مروان اليحانسى وكراماته » مساء مم توقير 54ةا 

الخاضرة الثالثة : الأستاذ هنرى تيراس مدير المهد الثقافى الفرنى فى 
دوي امراك ام «دار بلاسكث » : الفن الأندلسى » اكتشافات واتجاهات 
حديدة » مساء 5 توقبر غ5ه١ا‏ 

امحاضرة الرابعة : الأب الدكتور فيلكس بارا : 
الشطرج الأنداسى 1 وقير وكوذا١ا‏ 

المحاضرة الخامسة : الدكتورة سوليداد خيبيرت : 
الأديب الشاعسن أو البركات البلفيق » مساء غ؟ توشير ذا 

المحاضرة السادسة : الدكتور خائنتو وسك بيلا الأسناذ مجامعة غرناطة : 
عر الاناب والساون فى الأندلس ». مساء 4؟ توقير وحو؟ 

المحاضرة السابعة : الدكتور أحد تار العبادى : 
الأعياد فى مملكة غرناطة , مساء 4 توفير 4دو؟ 

الحاضرة الثامنة : الأستاذ ميجيل كروث ابرناندث الأستاذ مجامعة سابئكة : 
اعادة النظر فى الدرسات الخاصة بان رشد ؛ مساء م توفير ١‏ 

الحاضرة التاسعة : الدكتور خوسيه باسكث رويث الأستاذ بالمعهد الاسبائى 
فى طنحة : مؤلفات خطوطة لان الأحمر الأمير الؤْر 5 » مساء ه؟ بو فير : 

لحاضرة العاشرة : الأستاذ تيفل بارير : 


السءدون ملوك الغرب وموقفهم من مغرب » مسأء ه؟ توشير فكةا١1‏ 


لك أنساء [4:؟] 


الحاضر: ة الحادية عشرة : الدكتور وان بيرئيت خينس الأستاذ بحامسة 
برشاوية 3 دراسات حديثة حول تاريخ العلوم 5 العرب » مساء ؟ وشير 3 

الحاضرة الثانية عشرة : دافيد جوثالو مايسو الأستاذ يجامعة غرناطة : 
ملحمة السيد والإسلام ؛ مساء 56 توشير ١954‏ 

الحاضر: 5 الثالثة عشرة : بدرو مارتينث مونتابث الأستاذ الساعد مجامعة 
مدريد : دراسة عن التحارة الأندلسية فى العصر الوسيط » مساء 55 توفير . 

الحاضرة الرابعة عشرة : خواكين بالبيه الأستاذ الساعد بجامعة مدريد : 
دراسة حول الاعلام الجغرافية فى اقلم مالقة الإسلامية » مساء 507 توشير . 

الحاضرة الخامسة عشرة : الأب داريو كابانيلاس الأستاذ بجامعة غرناطة : 
الموريسك الونسو دل كاستيليو وترحته للكتابات المنقوشة فى قصر الجراء » 0 وير . 
الحاشرة السادسة عشرة : الذكتورة كليليا سارنيى الأستاذة بالممهد الشرق 
جامعة تابلى : شخصية مجاهد العامرى وجهاده فى الحوض الغربى للبحر 
الأبييض التوسط » مساء /ا» نوشير ل 

ا حاضرة : السابمة عشرة : الدكتور شارل بيلا الأستاذ بجامعة بارس : 
حول ابن وهبون ماء لام توشير ١954‏ 

الغاطة الثامنة عشرة : الدكتور إلياس تيريس سادابا الأستاذ مجامعة مدريد : 
بيتان صروانيان أندلسيان ؛ مساء م؟ توقبر ١954‏ 

الحاضرة التاسعة عشرة : الدكتور خا ى أوليفر آمين مدير مدرسة الأحاث 
العربية عدريد : مسائل لغوية أندلسية » مساء هم وشير 1١554‏ 

الحاضرة العشرون : الدكتور أويس سيكو دى لوثينا مدير مدرسة الأمماث 
العربية فى غناطة : اكتشاف وثائق عربية غناطية » مساء 58 أوقير ككةا 


[ه ؟ كنا وك 


الحاضرة الحادية والعشرون : الأب سافادور جومس توجالس الأستاذ 
جامعة الككالا دى اينارس : شخصية ابن عرلى همزة وصل بين العالم العربلى 
والثقافة الغربية صباح 9» تومير ١954‏ 

الحاضرة الثانية والعشرون : الدكتور مود على مكى وكيل معهد الدراسات 


الإسلامية عدريد 3 ابن حيار ونثأة المالاك المسيحية 0 صباح ا وشير م 


كتب ومطبوعات خلال سنة 4كو١‏ 


نشر المعهد الإسبالى العربى للثقافة فى مدريد خلال هذه السنة ترجمة 
اسبانية لاقصة العربية « قربة ظالة » للاستاذ الدكتور عمد كامل حسين وذلك 
ضمن سلسلة «مؤلفين عرب معاصر بن» وقد قام بترجمة هذه القصة إلى اللغة 
الإسبانية الستشرق الإسبانى الشاب خوسيه ماريا فورنياس الأستاذ بالممهد الإسباتى 
فى سبتة » وقد سبق أنه درس فى مصر ملة ستتين على منحة من الإدارة 
العامة للثقافة 

ل نشر معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد خلال 54و١‏ كتاباً بالاسبانية 
عن القصة لمصرية المعاصرة يعنوان 5مءصةوم سعغهمة دمءاوء ممامتامعنه معز 
أى سبعة قصاصين مصريين معاصرين وحم : تجيب محفوظ » محبى حتق ء 
تمد عبد اللي عبد الله » بوسف الشاروقى ؛ بوسف ادريس » مصطق ممود» 
حسين مؤاس . 

ومؤاف هذا الكتاب هو الدكتور بدرو مارتينث موتتايث الأستاذ المساعد 
بكلية الآداب يجامعة مدريد . وقد اختار هذا الؤاف سبعة تماذج قصصية 
لمؤلاء القصاصين وترجها إلى الاسبانية مع دراسة عامة عن القصة فى الأدب 


العرلى المعاصر 5 ويم الكتاب 2 ١٠‏ صفحة . 


يك أنباء [1؟] 


نشر معهدنا أيضاً فى خلال هذه السنة كتيبا بالاسبانية فى 55 صفحة 
عن الاصلاح الزراعى فى الجبورية العربية التحدة ومقارنته يهود اسبانيا فى هذا 
السبيل للأستاذ الدكتور بسكوال مارين بيرث . 
وهذا الكتاب عبارة عن دراسة قانونية للاصلاح الزرائى فى بلادنا مم 
بان الأسس القاونية والقومية التى دفمت المكومة الصرية إلى إصدار هذا 
القانون الاشتراى 3 مزاياه التى بمكن للاصلاح الزراعى الاسبانى أن يفيد منها . 


معارض نظامها العهد أو اشترك فى إقامتها خلال سنة ١554‏ 


اشترك الفنان المصرى الاستاذ حمد صبرى فى المعرض السنوى اخامس 

والثلاثين للتصوير والفنون النشكيلية فى مدريد باوحتين من لوحانه . وقد سبق 
لسيادته أن اشترك فى العام ١‏ اذى والذى قبله ونال فى الأول ميدالية بروئزية 
وفى الثاق ميدالية فضية وفى هذا العام استطاع المصول على الجائزة الأولى 
وميدالية ذهبية وهو نصر كبير حتقه لنا هذا اللصور المتاز . 

اشترك كذلك السيد الزميل محمد صبرى بلوحتين من لوحابه فى المعرض 
السنوى الثامن والجسين لجمية الباستيل فى لندن خلال شهرى بوليو وأغدطس 

52 أقا المهد والكتب السياحى بالسفارة فى مدينة ساتتاندير تُمالى اسبانيا 
معرضاً سياحياً مصرياً يعبر عن حاضر بلادنا وماضيها وذلاك فى شهر أغسطس 

أقام المهد فى شبر اكتور 1954 فى مديئة مرسية شرى أسبانيا 
ثلائة معارض مى : 

1 ند زط الفنون الصرية القديمة فى قاعة المتحف الاركيولوجى . 

؟» حس معرض لوحات السيد خمد صبرى فى قاعة المعارض بكازينو صرسية . 

سو سل معرض اللوحات السياحية والصور الفوتوغرافية فى نادى كراو . 


وقد افتتحت هذه المعارض الثلاثة فى ه اكتو بر واستمرت مفتوحة إلى "١‏ منه ٠‏ 


/ 


القالات المنشورة فى القسم غير العربى من الصحيفة 


د. تمود على صكى : دراسات عن الثبارات الثثافية المعسرقية 
فى الأندلس وأثرها فى تكوينه الثقاتى ( ص لاد.4١)‏ 


فى هذا لقال يتابع الدكتور ممود على مكى نشر بحثه المطول عن هذا 
الموضوع ٠‏ وقد سبق أن نشرنا منه فى اللدين الأسبقين من الصحيفة جز 
يتضمن ثلاثة الفصول الأولى . 

وما الجزء الذى ننشره هذه المرة بالفصل الرابع - الذى خصصه الؤاف 
لتأثير العراق الثقانى على الأندلس س بدراسة الأحوال الدياسية فى العراق منذ 
قيام العباسيين ؛ وما كان طهذه الأحداث من صدى فى الأنداس وأثار إلى محاولات 
العباسيين التدبير على بنى أمية الأندلسيين للخلاص منهم وفشل هذه الحاولات 
وذكر كذلك هيج الربض وإخراج عدد كبير من أهل قرطبة من الأندلس 
واستيلائهم على الاسكندرية ثم على جزيرة اقربطش » ركم هذه الناسبة عن 
علافات بنى أمية الأندلسيين مع أباطرة الدولة البيزنطية » واستمر فى دراسة 
هذه الحاولات وتلاك العلاقات حتى نهاية خلافة المتعم العيانى فى سنة 
بعكم كعمم . وأشار بعد ذلك إلى علاقات المودة التى ربطت مصر والمغرب 
والأندلس إلى بنى أمية الأندلسيين حتى قيام الكلافة القرطبية . 


ل الشيعة 


وتكل بعد ذلك عن الأحزاب السياسية فى عراق ذلك العصر مد 
والفوارج » ووقف طويلا عند حركات الخارجية فى الغرب وتكل عن الأياضية . 


1 ملسدبات أ 


ورأى أثمة الأنداس فى تكفير أسماببا » فى حين أن الأمويين نظروا إلى 
الاستفادة من تلك المركات الخارجية المعارضة للعباسيين وكسب أحمابها إلى 


الأباضيين أسماب أناهرت ؛ وأضاف 


جانبهم 3 ومثال ذلك موقفهم دن بف رسم 
أن الأباضية اننقات إلى الأندلس فى حدود ضيقة عن طريق مهاجرة البربر 


إلى هذه البلاد » وضرب أمثلة على ذلك . 


وتكم بعد ذلك عن أثر العراق فى الحياة الاجماعية وفى النظم الادارية 
فى الأندلى » ققال ان عيد الرحمن الأوسط هو صاحب الفضل فى قتح الباب 
للحضارة العباسية لدخول الأنداس إذ هو الذى «رتب رسوم الملكة وكا 
الحلافة أنبة اللالة » كا يقول المؤرخون » وقد اتخذ نظم العباسيين أساساً 
لهذا الترتيب » وفمّل الكلام عما دخل الأندلس من معالم الترتيب الإدارى 
العياسى ونظم الحتمع العراق » فتحدث عن زرياب وما يعزى إليه » وعن دخول 
الاحتفال بالنيروز والمهرجان فى الأندلس وما إلى ذلك . 

ووقف طويلا عند الذاهب النتهية التى نثأت فى العراق وكيف انتقات 


إلى الأنداس فتحدث بتفصيل عن الطنفية خاصة فيه . 


وذكر بعد ذلك مدرسة الحديث » فتتبع أولا تطور الدراسات الفقهية فى 
الأنداس منذ البداية » واقتضى منه ذلاك دراسة ناريخ عل الحديث فى المشرق 
مع إشارات طو 1 إلى أعلام مدرمة الحديث من الشارقة » وانتقل على الحديث 
بعد ذلك إلى الأندلس وكان له فيه تارم طويل قصه الدكتور مكى ووقف 
عند أعلامه من أمثال محمد بن وضاح وبق بن علد » وككم كذلك على تقارب 
مدرسة الفقه ومدرسة الحديث وائتلافعا فى مدرسة كبار شموخ الأنداس خلال 
القرن الطحر: ى الثالث من أمثال أحمد إن دحم بن خليل وقاسم بن أصبغ 


البياق وأهد بن سعيد ابن حزم . 


[؟] فاؤمنيات 1 


وبءد أن مس مريعاً بدخول الذهب الظاهرى الأنداس كك عن المدرسة 
المالكية فى العراق وأثرها فى الأنداس وأعقب ذلك بدراسة عن الاعتزال فى ذلك 
البلد ووقف عند هذا الذهب وقفة طويلة ؛ ونم هذا الباب مما عن ثبات 
أركان الذهب امالى فى الأندلس وغلبته على غيره من الذاهب . 

ثم انتقل إلى المياة الأدبية فك أولا عن التحديد الأدبى فى الشرق 
سواء أكان ذلك فى الشعر أم فى النثر » ودرس كيف انتقلت تيارات التجديد 
تنك إلى الأندلس وخاصة الانجاه الكلامى الحدث » وهو الانجاه الذى غاب 
على الأدب الأندلسى كله بعد ذلك » وهذا وقف د. مكى عنده وقنة طويلة 
ثملت بقية الكتاب . 

وفى اللنام أتى الؤاف بقائمة من الراجم وقد استغرقت احدى وعشرين 
صفيحة دن القال ‏ 


د. خوان بيرنيت خينس : ألقاب اسيانية ذات أصل عرلى 


في شرق الأنداس . دراسة منهجية (ص )١48-١4١‏ 


فى هذا البحث القصير عن الأصول العربية لكثير من اسماء الأعلام 
الأندلسية يلحأ د. خوان بيرنيت أستاذ الدراسات العربية يجامعة برشلونة إلى 
احصاء هذه الأسماء أولا عن طريق قوائم جارية للأسماء ذات طابع تجارى أو 
مهنى أو على » ومن هنا لا يلثفت الناس إلببا فى محال الأبحاث العامية » وقد 
اعتمد هنا على اثنين من هذه » الأول هو الدليل السنوى العام لاسيانيا واتسمم 
مقدموظ عل لمعمعء م أدلة التليفو نات ومعتمق]عاء 1 ومتعدسسةخ الخاصة بإقليم 
تطلوتتنة بولقية ومريقية دوقي أدلة -كتيرة يدا «إذ أن لكل لكأو 
عاصعة محافظة أو مركر تضانى دليل باشتراكات التايفون فيه » أما الدليل 


44 ملخصات [] 


السنوى العام فليس دليلا احصائياً » ولكنه دليل تنشره إحدى الشركات 
كل سنة ولا تنشر فيه يطبيعة الخال إلا أسماء من يشتركون فيه وبؤدون 
الاشترا 

فى هذه النشرات الاحصائية ترد الأسماء مرتبة حسب الألقاب على الطريقة 
الأوروبية » وهذا هو الهم » لأن الأصول العربية لا تبدو فى الأسماء وإنما 
فى الالقاب » لأن الاسماء فى العادة مسيحية » أما الالقاب فاسماء عائلات 
قدعة أو وام قدعة أو حديثة » وص ترجع فى العادة إلى أجيال كثيرة 
سابقة » ومن ثم فى تتودنا إلى أصونًا . 

ويرى د. بيرنيت أن هناك ألتا َ واشمة الطابع العربى مثل دلطك و معلطة 
و عتعدطاكة و دزتاضة ولكن هناك أخرى تحتاج إلى دراسة وتتبع تاريخ 
وصرفى (فيلولوجى ) . وقال أن النتائج التى تخرج 0 من دراسة مثل هذه 
الأدلة تخص باالضرورة طوائف معينة من الاسبان » وهى طوائف الياسير بين 
أوساط وأغنياء وكبار الوظفين » فهؤلاء مم الذين ترد أسعاوؤم فى دفائر التليفونات 
وسحلات الغرائب والأدلة العامة وتبق بعد ذلك ملايين كثيرة من الاسبان 
هم ألقاب ذات دلالات اغوية كيرى ؛ ومن هنا فإن الاحصاء الذى بنى عليه 
د. بيرنيت هذه الدراسة احصاء نسى . 

وعلى هذا الأساس أحصى الألقاب ذات الأصل العربى فى بلاد امرية ومرسية 
ولقنت والا (منررقة] وبلسية وقسطليون رلوك ولاردة ووشقة فكانت 
نسبتها إلى بقية الألقاب الواردة فى الأدلة والسجلات التى اعتمد اعلا تترايح 
بين ١‏ هيز (الرية) و اراي (فى مدينة لاردة) وقد حرص الؤاف على أن 
بورد الأرقام الاحصائية انخاصة بالحافطات إلى جانب نسب 0 ' 

وبعد أن أنى يدول مقارف شامل للأرقام أورد أم الاستنتاجات التى 
مخرج باع للك الأرقام وأممها : : 


9 ملخصات ليث 


١‏ - إن نسبة الألقاب العربية تزداد كا سرنا من الشمال إلى المجنوب 
فيا عدا محافظى اقنت ومرسية . 

؟ س فى كل المحافظات الذكورة اتزداد نسبة الألقاب العربية الأصل فى 
الأرياف عنها فى المدن ؛ فيا عدا بلنسية والبليار ورجح أن السبب فى هذا الاستثناء 
هو أن نسبة التليفونات إلى السكان فى هاتين الحافظتين أعلا من مثيلاتها فى 
بقية الحافظات التى درسها » فعى فى البليار ١١ : ١‏ وفى بلنسية ١:١‏ 

م سل تزداد نسبة تلك الألقاب فى وشقّة عنها فى ماردة وذلك لأن عدد 
أسماء المواضع فى وشقة أعلا منه فى لاردة . 

ثم تساءل فى نباية القال عما إذا كانت تلك الألقاب العربية ترجع 
حقيقة إلى أصول عربية أو بريرية أو مدجنية أو مدريشلية » ورجح أن 
يكو ذلك هو الواقع وألى بأدلة ذلك فى إيجاز معتمداً على دراسات سابقة 


لياحثين سابقين عليه مثل فادال وحيرالث 7 


عاك 1 1 3ج + ءِ 
اميروزيو أو ميراندا : ابن ححاف قاضى بلنسية الذى أحرقه 


السيد حياً . إعادة أظر فى الوضوع (صس 45و للو5ذ) 


فى هذا المقال بحاول الأستاذ أميروزيو أويثى أن عيد النظر فى موقتف 
الاستشراق الاسباتى بالذات فى قضية القاضى أبى حعفر أهد بن حاف الذى 
أحرقه السيد القمبيطور أثناء فترة استبداده بأمى بلنسية فى النصف الثانى من 
القرن الحادى عشر اليلادى . وقد اقتضاه ذلك ترديد النظر من جديد فى كل 
ما قام به السيد من أفعال فى بلنسية . 

وللوضوع قديم يرجم إلى أواخر القرن الائى عندما أكنشف دوزى نص ابن 
سام الذى يدور على السيد ونشره مع مقال ضاف عن السيد كشف فيه 


45 ملخصات [ة] 


النقاب عن أعماله ووصفه يأنه مارب عستزق 0 95 المسامين وعلييم ثم » 
ليا استولى على بلنسية أذاق أهلها الويلات 0 القاضى ابن ححاف 
ونقراً من أهل بلنسية انتقاماً مهم على معارضهم إياه . ثم جاء ااعلامة اللغوى 
0 منندذ بيدال فرفم البية إن مقسام الأبطال المثاليين ونق عنه كل 
شبة تهمة أو خطأ » وقد ببر منتدذ بيدال الناس يعلمه وسعة اطلاعه وحماسه 
نغلبت نظرته وشاعت بين الناس وأصبحت وحبة النظر هذه مى السائدة على 
دراسة السيد داخل اسبانيا وخارحها . 

وبطبيعة الحال عش تكن الحقيقة كلها عند دوزى أو منندذ بيدال » م يكن 
السيد من أهل الرابة السفاكين ! وصفه دوزى ولا كان هو البطل الثالل 
الذى صوره العلامة الاسبانى » بل كان ارب اه عا دي استطاع أ 
عو ن الجاهير بأعمال رنانة جملته بطلا أسطورياً عند القصاصين الشعبين » 
ومن هنا فقد اشتد مع خصومه وجاوز الحد فى معاملمهم فى بلنسية » وهذا ما 
قاله ليق بروفتسال فى مقال عن السيد كا يراه التار يخ وما أكدناه نحن فى 
درأسة عنه نشرنأها فى ملة الجعية التار تخية الصرية سنة ٠مو١ا‏ 

وأمبروزيو أويثى مؤرخ الموحدين أتيحت له الفرصة للاطلاع على ونائق 
جديدة 2 أهها الورقات التى عثرنا علمها م ن كلام ان عذارى عن المرابطين 0 
وقد - مرهأ لينى بروفنسال 2 مقال منشهور عن اسثيلاء اليبدك على بلنسية لشره 
2 2ه الأنداس . ولكن ا ف دراسته هنا بدلا 220 00 ويقول 
إن ابن ححاف كان الرئيس الشرعى لأحل بلنسية » فقد انتخيه أهليا ووكلوا 
إليه أمرها فى ظروف تلاشت ممها ساطة الدولة العامة » وإذن فقد كان من 
واحبه الدفاع عن البلر حَىََ تظهر ساطة شر عية عانة أخرى تتول الأمس عنئة . 
وهنا لا تتعرض لسألة كفاية بن ححاف 3 عم كفابته 2 فهذا موضوع ار 
ولا نتعرض كذلك لتصرفانه 2 لأن الذى مهمنأ هنا هو حقيقة كد الرجل 5 


١‏ تلففيات ا 


والسيد فى هذه الخلة معتد على بلنسية فليس له أى حق فى الاستيلاء 
عليها » فهو لم يكن أميراً ولا ملكا ولا صاحب حي » وإِنما هو محارب 
ستغل ما لديه من قوة عسكرية فى أخذ ما ليس له حن 


على خلاف مع ملك قشتلة وهذا لا يحمل له أى سبيل إلى الاستيلاء على 
بلاد وحكها . 


وتنبم الأستاذ أوينى علاقات السيد بابن جحاف ودال على أرنتف 
الحارب القشتالىل خدع هذا الشيخ المسكين واستغفل ضعفه وافتقاره إلى 
قوة عسكرية تسنده لكى بحصل منه على ما بريد خاصة وقد تأخر المرابطون 


فيه, ثم أنه كان 


وقد تناول أمبروزيو أويثى الأساطير التى قبلها منندذ بيدال ليزيد من 
عظمة السيد مثل عقد زبيدة الذى يقال أنه وصل إلى السيد ولبسته زوجته 


شهانه وحم مقاله مخلاصة أوجز فيا رأبه الذى ذكرناه ف الوضوع:: 


واقيذ سذاو ناليو 8 الدرت ألننائدة الووة فق 


اسيانا فى العصور الوسطى (ص -1١59‏ 85ا١)‏ 


ألتى د. جنذالو مايسو أستاذ الدراسات العبرية يجامعة غئناطة هذه 
المحاضرة فى الدورة الأولى لاحلسات العادية الأندلسية فى غرناطة سنة جود 
وهو لهذا يبدأ بتحية الماناء الشتركين فى هذه الدورة ثم انتقل إلى موضوعه 
فبدا بعبارة لنندذ بيلابو تثير إلى فضل العرب على العلوم وعلى البضة 
الأورو بية بصورة ملتوية تدانا بوضوح على موقف هذا الملامة الاسبانى من 
العرب وحضارتهم وهو موقف تشدد واتكار . وفى هذه العبارة تقرير لدور 
المبود 2 تقل حضارة العرب إن غيرم 0 الأمم 5 
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ومن هنا ينتقل جنذالو مايسو إلى الأدب العبرى فيقول أنه أدب غير 
يتكون تياره من روافد متعددة » وأعظم هذه الروافد هو العربى » بل أن 
العصر الذعبى المق للأدب العبرى كان على أيام العرب وفى الأندلس بالذات » 
ومن هنا كان العرب - أسائذة الببود - بالفمل أسائذة الببود قاطبة . 

ويبدو فضل العرب على اليهود أولا فى اللغة والبلاغة ثم فى الشعر » فقد 
كتب البهود فى الأندلس نحو لتم وبلاغتهم على مثال التحو العربى وعم 
البلاغة العربية . ووضعوا كذللك أوزان شعرم على تحور الشعر العربى ؛ وألفوا 
كتباً فى الأدب يحاكون فيها مؤلفات العرب فى الأدب . ثم أنى بنص أورده 
موسى ان عنيرا فى كتابه السمى « الحاضرة والذاكرة» ولا زال مخطوطا 
يمكتبة أوكسفورد يعترف فيه بأن المهود تعاموا على أيدى العرب وقلدوا قواللهم 
الفنية وساروا على أثر خطاهم فى ميدان العلوم . 

م كز عو 
وزيراً لعبد الرحمن الناصر وابنه الم وما قام به للنبوض بالأداب العبرية فى 


حسداى بن شبروط المبودى الأندلسى العرلى الذى كان 


الأندلس وأى بترجة أبيات من شعر الدج وجيها إليه موسى بن عرا 
فيقول فبها أن حسداى أيقظ الفكر العبرى بعد طول سبات . وعاق حنذالو 
مانتو عل ذلك بقوله إن ذلاك السبات طال مثات الستين إذ أله بدأ بعد 
عهد النبى سليان فى القرن العاشر قبل الميلاد . فكان العرب هم أحماب الفضل 
الوحيد فى الباض القكر الببودى ثم أورد عد ذلك فقرة أخرى اومى بن 
عزيرا فقرر امتياز العرب وعبقرية امنهم وتفوقهم القكرى فى كل ميدان . 

ْم قال إن الشكر الببوقئ عندها 'انتيقظ بعذ: علو ركود كان .عاجرا عن 
إحياء الاغة العبرية لأمها م تمد صالمة لمطالب الحياة فى العصور الوسطلى » وذ 
فد كانت الشّكلة التى واجهت هود الأندلس م : هل يسملون على بعث 
لتنهم أو يتركوها ويتخذوا العربية . وقد اتبع اورف اقبي الأوك. أولة م 
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الثانية » وفى بعض الأحيان ساروا عليهما مما . وخلال قرون كثيرة كانت 
العربية الاغة الرسمية للمبود فى اسبانيا والشرق كله ولا غراءة فى ذلك فقد 
استعروا ماما . 

وليس معنى ذلك أن اللغة العبربة كانت قد نسيت تماماً ولكنها كانت 
قد الزوت منذ الأسر البايل فى القرن السادس قبل الميلاد وحلت مايا 
الأرامية ٠‏ وفى أيام العرب انتعشت بعض الشيء ولكنها ظلت قاصرة على 
بيوت العيادة . 

وقد بدأت حركة إحياء العيرية باحياء نحوها » وهى ظاهة غرببة 
لأن العادة أن يبدأ الاحياء والهوض بالشعر والتثر » ثم يكون وضع النحو 
بعد ذلك . 

3 تنيع حركة مبوض العبرية والفكر الببودى الأندلبى بفضل العرب 
وتساحهم وعلومهم » وهو تاريخ معروف قصه الأستاذ جونذالو مايسو بتفصيل 
فى كتابه عن تاريخ القكر العبرى وأوردناه كذلك فى تاريخ الفكر الأندانى . 
ووقف طويلا بمؤلقات الود فى باب الأدب لأنها كلها سير على نفس 
طريقة كتب الأدب العربى مثل الكامل لفيرد او العقد لابن عبد ربه 
وكذلك فن القامات وقد أجاد فيها سلومون المريزى مترجم مقامات المريرى 
إلى العبرية . 

وخم القال قائلا إنه نولا الفكر العربى ما كان هناك شىء يسمى الفكر 
البيودى » واولا رجال مثل أبى بكر الزبيدى والأعلم الشنتمرى وأبى على 
الشاورين ما كان هناك أمثال متاحم بن سروق أو دوناس بن ابراط ولا أبى 
زكريا داوود حيرج ولا بوحنا بن جناح أو ابراهي بن عثيرا أو مبذ القدحى . 
واولا ان رشد وان طفيل ما كان هناك موسى بن ميمون الذى لا يكف 


الهود عن الفخر به 5 
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خادو سلاف ستتكيفتش : مشا كل النثر العربى 
الحديث وظواهيه (ص ١8١9--لم١٠؟)‏ 


بعد مدخل عن نثأة النثر فى الأدب العاللى بصورة عامة ومناقثة الآراء 
الخاصة بسبق الشعر عليه فى الظهور » ومن ينها آزاء فى هذا العنى اطه حسين 
واعتراض عر الدسوق عليها تحدث ستتكيفتش عن نشأة النثر فى الأدب العربى 
وأتى برأى قال به أحمد أمين فى خر الإسلام عن غلبة الللكة اللغوية على اللكة 
التفكير ية عند العرب وواع العرب برس الاغة ورنينها دون ما تضمه من الماتى 
والأفكار . وأشار إلى القرآن الكريم كأول صورة لدينا من النثر العربى وتحدث 
عن مفهوم بلاغة القرآنت : واتحاز القرآن عند مؤرخى الأدب العربى وقال 
إن أولئك المؤرخين لم يتبينوا من هاتين الناحيتين إلا ما يتصل بالبلاغة اللفظية 
والصور الفنية المفردة » وقال إن الكتاب الكرم م يصبح مصدر اهام أدبى 
وفنى إلا فى العصر الحديث فظررت كتب مثل الأدب القصصى عند العرب لموسى 
سليان ( بيروت )١190+‏ والفن القصمى فى القرآن الكري الحمد أححد خاف 
الله واقتبس توفيق الحكي أهل الكهف من السورة القرانية المعروفة . 

3 تاءل سد ذلك : ما هو أصل النثر العربى الحديث وأجاب أرنف 
الأصل هو الصحافة والترجمة ومطالب المياة الحديثة » وأن النثر الحديث لهذا 
صنع صنماً كأنما ركب فى معمل . وهذا العمل كان صافة القرن التاسع عششر » 
وأن هذا القرن لم يظهر فيه نار عربى واحد عبقرى يستطيع أن يعطى هذا 
النثر الوليد طابعه الممين سرة واحدة » ونى هذا الخال نلاحظ أثر الصحافة . 
ققد اجتذبت أهل الفكر والأدب بسرعة صدور من يكتب فيها وتداوله . اقد 
اشتغل فا أدباء العربية الحدثون سيدا , ولهذا ققد سميناها العمل الذى تطورت 


فيه اللفة » وثرى مثالا واضحاً من أثرها عند الشدياق وصمينته الجوائب . 
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وهذا الأدب الصحني هو الذى قشى على القوالب القديمة من سجم 
ومحسنات » لأن ذلك لا يتفق مع طبيعة النثر الصحني . وقد التفت الكتاب 
فى أثناء ذلك إلى القاذج الدقيقة للأدب العربى القدم من أمثال ترجة كليلة 
ودمئة وكتاب البخلاء لاجاحظ ومقدمة ان خلرورت. . وقال أن ابن القفع 
اجتذب الناس لأنه اشر كترج وكانت الترجمة من النواحى الهامة للنشاط 
الفكرى والتفتوا إلى الجاحظ فى الانشاء البليغ وإلى ابن خلدون ككاتب 
اجماعى يكتب عن قضايا ممائلة لملكان الناس يعالجونه إذ ذاك . 

ثم عرض الكاتب مشكلة الفصحى والعامية وما دار من نقاش بين 
الكتاب من أوائل القرن إلى ما بين اأربين واعتمد هنا على كتاب معروف 
لحمود تيمور عنوانه مشكلة الاغة العربية وأشار إلى ما تزع إليه بعض الكتاب 
إلى العامية مثل إعقوب صنوع وعمان جلال ونحدث عن الفارق البعيد فى رأيه 
بين القصيحة والعامية وشرح صعوية الكتاية الفصحى سواء فى القصص أو المسرح . 

وتكلٍ بعد ذلك عن الترجة فى القصص خاصة وتحدث عن عمْان جلال 
وطريقته فى الترحة وذكر ما ترجم من اسكندر دوماس ووالتر سكوت وذكر 
هذه المناسبة نميب الحداد وسليان الستالى . 

وتحدث على الأسلوب القصصى بادثاً بالكلام على قصة زينب وعرض آراء 
مود حامد شوكت فى كتابه عن الفن القصصى فى الأدب المصرى الحديث 
وآزاء اسماعيل أدع فى كتابه عن توفيق المي وحمود تيمور فى كتابه المسمى 
فن القصص ونوفيق الحكي فى كتابه تحت شمس الفكر . 

وعد ذاك عاد إلى الوراء ليتبع تطور النثر بعد ما درس مشا كله تك عن 
أجد فارس الشدياق 12١4(‏ - يهدم١)‏ وقال إن شخصينه تطنى على النثر 
العربى فى القرن التاسم عشر وتحدث عنه فى تفصيل وكذلاك قعل مع جورجي 
زيدات وخصائصه كقصاص وجيران خايل جبران (#ممر- إسوذ) ومد 
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حسين هيكل وذكر بعد ذلك طه حسين وعباس مود العقاد وميخائيل نعيمة 
ووقف طويلا عند عودة الروح ويوميات نانب فى الأرياف . 

وتكلم كذلك على أدب القالة الصحفية وغير الصحفية وهنا أيضاً تحدث 
عن محمد حسين هيكل بسبب أكتابه السمى ثورة الأدب بصفة خاصة وتكلم 
عن مؤافات أخرى له مشل «جان جاك روسو» و «أوقات الفراغ» الذى 
يتحدث عن تطور الأدب العربى الحديث من أنام الثورة المرابية وكذلك ذكر 
كتب طلله حسين الخاصة بالتقد الأدبى 1 تاريخ الأداب مثل «من حديث 
الثعر والنثر وحديث الأربماء » وكذلك فل مم المازى تك عن صندوق 
الدنيا وقبض الربح وخيوط المتكبوت » ثم انتقل إلى عباس مود العقاد 
وميخائل نعيمه وتوفيق الحكي وذكر بصفة خاصة كناب التعادلية ومذهبى فى 
الحياة والفن » ولطنى السيد وأححد أمين ومارون عبود . 

وبذلك تكوتف هذه القالة عرض عام ممنساً وشاملا لنشوء النثر العربى 
وتطوره فى العصر الحديث . 


الدكتور أهد مختار العيادى : تمد الغنى 
الله ملك غمرناطة (ص ١.5‏ --8؟م) 


يستبر عهد مد اتخامس » المهد الذى بلغت فيه الدولة النصرية أوج قوتها » 
والحضارة الغرناطية أببى مظاهرها وقد ثرك لنا ابن الخطيب معاون هذا 
السلطان ومعاصره عنه فى مؤلفاته أخباراً ومعلومات كثيرة » وكذلك فمل 
المؤلفون اللاحقون القريبون من عصره . 

وهو خامس اللاطين الذين محملون اسم خمد . وقد ولد فى ؟؟ ججمادى 
الثانية سنة هسب مأ مرعس١‏ م. وجلس على العرش بعد أبيه أبى الححاج يوسف . 


[؟] ملدميعات 1 


وعرل لأول م فَْ سنة .وما م. وعاد من منقاه بالخرب إلى ولاية العرش 
فى سنة 1505 ء ثم توق فى سنة #ولااه/ 1و1 م. 
0 

الطربية فى سنة كام ١‏ 8507 م وكانت شبه الجزيرة الاسبانية تنقسم فى عهده 
إلى خمس مالك هى قشتالة وأراجون ونبره والبرتغال وغرناظة ومحدثنا للؤاف 
بعد ذلك عن نشأة ملكة قثتلة ومعالها الجثرافية » ثم عن أراجون ونبرة 
والبرتغال . ثم يعطف على مملكة غئناطة » وما كان من نزوح أهل الأنداس 
إلبها » وشعورهم بالقلق وعدم الاستقرار » وما كان يتنبأ به مقكرون مثل ابن 
خلدون وابن الخطيب عن مصير غرناطة الحتوم . 


«الغنى بللّه 4 اقبه منذ البداية » ولكنه اتخذه عقب انتصاراته 


وكانت قثتالة ألد وأقوى أعداء غمناطة » وكانت غرناطة فى سبيل 
المحافظة على حيانها ووجودها تخضم المطالب قشتلة من دفع الزية وغيرها » 
وكانت من جهة أخرى تلجأ إلى الاستنصار بابناء الشواطى" المغربية » والى 
مالفة بنى مين . 

الحوادث التاريخية التى سبقت حك محمد اهامس 

كانت موقعة العقاب (؟١؟1‏ م.) ضربة قاصعة لساطان الموحدين فى شبه 
الجزيرة » وقد فتحت لللفاء الفونسو الثامن أبواب الأندلس من ناحية الوادى 
الكبير » فمكفوا على التقدم إلى داخلها دون صماب . 

ولا انهار سلطان الموحدين بالأندلس » قامت حكومات أندلسية مستقلة 
حديدة 4 وغاب ع نَ الأحمر على سطة ووادى اتن وغرناطة 0 شم تقل 
مقر حكه إلى غرناطة فى سنة 1+8 م. وقامت بذلك ملكة غرناطة . 

وشغل القشتاليون عن غرناطة مدى حين » فتوطدت قوتما » وتحالفت 


مع بتى مرين ملوك الغرب. » فكان ذلك عاملا فى ثبانها وتأخير دور اتحلاها . 


غ4 ملخصسات ]١6[‏ 


ويتحدث الؤلف بعد ذلك عن أخبار خلفاء عمد بن الأحمر » منذ محمد 
الثانى اللقب بالفقيه » وعن المرب الأهلية التى نشبت فى المغرب بين أعراء 
بنى مرين » وعن محاولة أراجون وقشتالة غو الربة والجزيرة . ثم محدثنا عن 
تمد الثالك » وأحداث عهده » وعن فشل الأرجونيين والقشتاليين فى الاستيلاء 
على المرية والجزيرة » وما عقد عندئذ من علائق السم بين غرناطة وأراجون . 
ويتناول بعد ذلك عيد السلطان أبى الوليد اسماعيل » وما وقع فيه من هزيعة 
ساحقة للقشتاليين ومصرع الوصيين على الفوسو الحادى عشر ملك قثتالة » 
واضطرار قشتالة إلى عقد الصلح مع غرناطة وما حدث بعد ذلك داخل قثتالة 
من نزاع على مسألة الوصاية » واتتهاز السلطان اسماعيل هذه الفرصة لافتتناح 
عدة مواقم فى مناطق بسطة واشكر ومرئش . وينوه المؤاف بما حدث فى 
حصار أشكر من استهال المسامين لالة تثبه الدفم » وذلك حسها يحدثنا ابن 
المطيب » وهو أقدم ارج ينسب إلى استعال هذه الآلات القاذفة . 

وتوقى السلطان اسماعيل قتيلا فى سنة 8+8 م. وخلقه ولده مد الرايع » 
ثم توفى قنيلا سد أحداث حربية عديدة » وخلقه ولده أبو الحجاج نوف 
الأول فى سنة عسباه/ مم1 م. 

وفى عيد السلطان أبى الحجاج جددت علائق الل مع أراجون » وعقد 
بين المملكتين مماهدة صداقة وسلام . وهنا يحدثنا الؤاف عن موقعة طريف 
البحرية التى وقعت بين قثتالة وغرناطة وحليقها السلطان أنى الحسن الرينى » 
وما أصاب الملين فيا من هزعة شديدة » وذلك فى سنة اناه +184 م. 
ونورد لنا ما يقوله ابن الاطيب فى شرح أسباب هذه المزعة » وما تلا ذلك من 
استيلاء القشتاليين على ثثر الجزيرة المضراء » وذلك فى سنة 7# ه/ م184 م. 
وعلى ذلك عقد الفريقات السلم والهدئة مرة أخرى . ولكن الفونسو التاسع 
ماك قثتالة قام بالرغ من ذلك بمحاصرة حبل طارق بريد الاستيلاء عليها » 
ولكنه توفى تحت أسوارها بالوباء » ورفم الحصار ( كفده «ام) . 


لل ١‏ .أ ملخصات ع1 


وحدث بعد ذلك أن ساءت العلائق بين :وسف سلطان غرناطة » وبين 
أ عنان سلطان المغرب وذلك لجابة السلطان يوسف لاخوة السلطان أبى عنان 
اللاجئين إلى الأنداس » وترتب على ذلك أن حاول كل فريق أن محالف 
قشتلة ضد الآخر » وتوفى السلطان أبو المجاج بوسف قتيلا فى نوم عيد 
القطر سنة 76٠‏ ه/ ٠854‏ م. لخلفه ولده أبو عبد الله عمد خامس السلاطين 
بهذا الاسم . 

المتبة الأولى من 2 عمد الحامس 

بدأ تمد الخامس حكه » والأحوال فى قثتالة غير مستقرة » وفى أراجون 
تدور المرب الأعلية وقضى خمسة أعوام فى سل وهدوء معاونة وزيره الحاجب 
رضوان التصرى ؛ ومعاونه الوزير ابن الخطيب » وقد حظى بثقته » وآثره 
بالمشاركة فى بير شئون الك » ومن ذلك المين تدخل مملكة غرناطة فى 
مرحلة #وطد ورخاء . 

وعقد الغنى بالله معاهدة صداقة ومهادنة مع كل من قشتالة وأراجون » 
ؤدت وزتره ان الاطيب» لنفيراً عنه إلى السلطان أبى عنان . والق الخطيب 
بين بدى السلطان قصيدته المشهورة - وحقى باتحابه وعطفه ‏ ووعده بتحقيق 
مطالب سلطانة . 

ولكن العلائق لم تكن مع ذلك على صفاتها بين غرناطة وألى عنان » 
إذ كان بلاط غرناطة يشك فى اطاع أبى عنان فى ملك الأندلس ؛ وعلى أى 
حال فان مثل هذه و تحطمت ووفاة السلطان أبى عنان فى سنة وهب م 
ام . وقامت على أثر وفاته حرب أهلية حول العرش » واتبى الأمر 
حاوس أخيه السلطان أبى سام على العرش » وذلك فى سنة عكلاه] حمم1 م. 
وفى الحال بعث أنو سالم سفراء إلى غرناطة لتحديد علائق المودة والصداقة » 


وعمدت ذلك بين المملكتين أواصر صداقة متينة 5 


2-5-5 ملخصات [15] 


ووقمت فى هذه الاثناء حرب بين قثتالة وأراجون » وساعد فيها الغنى 
لَه ملك قشتالة بثلاث سفن مسلحة برجالها وعتادها . 

و عض قايل على ذلك حتى وقعت فى غرناطة مؤامرة ديرها اسماعيل 
أخو السلطان بمساعدة الرئيس أبى سعيد لانتزاع العرش . ونح الشروع » وى 
ليلة من ايالى رمضان سنة ٠حلا‏ ه. استطاع المتامرون الاستيلاء على قصر الجراء 
وقتلوا الحاجب رضوان وآله » واعلنوا اسماعيل ملكا مكان أخيه » وكان محمد 
غائبا عن القصر يقم على مقربة من الجراء فى قصر جنة العريف » فاما عل 
بم حدث فر ناحياً يحمياته إلى وادى آش » وحاول عبثًاً أن ستنحد علك قثتالة 
فاتمه عندئذ إلى الضفة الأخرى من البحر . وكان السلطان أو سام قبل 
حاوسه على عرش الغرب » بقم ندا فى غرناطة تحث كنف محمد ورعايته » 
فرعى له عندئذ حق الصداقة » وبعث إلى غرناطة سفيراً ليسعى فى إجازة الاك 
الخخلوع ؛ ووزيره ان الاطيب » وكان معتقلا فأفرج عله » وانضم إلى مليكه 
فى وادى آش . وعبر ممد ووزيره البحر إلى الغرب » ووصلا إلى فاس فى الحرم 
سنة كلاه اكتوير وموم » واستقبلهها السلطان أبو سالم فى حفل مشهود » 
وأنشد ان اللطيب بين ,ديه قصيدة عمماء يلتمس فيها نصرة سلطانه . 

وفى أثناء ذلك » كانت الأحوال فى غرناطة فى ظل الحم الجديد قد 
اضطربت » وفر كثير من الأكابر والرؤساء » وعبر بعضهم الحدود إلى قشتالة » 
وعبر البعض الآخر البحر إلى الغرب . وكذلك غادر غرناطة كثير من الأدياء 
والكتاب الذين لم يرق طم المكم الجديد . 

وعكف ان الاطيب فى منفاه على الكتابة . وكتب خلال هذه الفترة 
عدة من كتية . فكتب كتاب « اللمحة البدرية فى تار الدولة النصرية » 
وكتاب « نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » ٠‏ وفيه يقص علينا أخبار طوافه 
عدن الغرب » ثم إقامته بسلا ٠ك‏ يقص علينا حادث وفاة زوحته » وما أصابه 


من حراء ذلك من الام والأسى 


[؟1] ماخصعات 1 


وكتب ابن الخطيب غير ذلك عدة كتب ورسائل أخرى » يذكرها للؤلف 
ويتناولها بالوصف والتفصيل . 

أما السلطان محمد ققد لبث فى منفاه يدير اللخطط لاسترداد عرشه » ويتابع 
الأحوال فى غرناطة . ولم يمضى سوى قليل حتى مخضت الأحداث فى الأنداس 
عن تحرك ملك قثتالة ضد غرناطة » وذلك تنفيذاً لا عاهد عليه محمد الخامس 
من مساعدته عبلى استرداد عرشه . واعتزم خمد عندد مغادرة فاس ٠‏ وخرج 
مها أ :ركب لخم شيعه السلطان أبو سالم » وعبر من سبتة إلى جبل طارق » 
وسار إلى مقابلة بيدرو الأول ملك قشتالة ومعه بعض كبرائه » فاستقبله بترعاب » 
وزاده بالمال » وكرر وعده بعاونته على استرداد عرشه دون أية مطالب يفرضها 
عليه . فعاد خمد إلى رندة » وزوده السلطان أبو سالم وملك قثتالة كل بعدة 
من السفن لتحرس شواطى' غرناطة » ثم خرج حمد من رندة فى صحبته واستولى 
فى طريقه على انتقيرة » وهنالك وصلته الأنباء بمصرع الساطان أبى سالم وتاقت 
السفن الغربية أواص العودة إلى قواعدها . 

ولكن جمد استمر فى جهوده » واستولى على مالقة أم ثغور غرناطة » وفى 
أثناء ذلك شعر سلطان غرناطة الفتصب باعراض الثورة تضطرم » وبملك 
قثتلة يرهقه بالزحف على أراضى غرناطة » قفر مها وقصد إلى بيدرو الأول 
ملك قشتلة يلئمس إليه الانضواء تحت حمايته » ولكن ملك قشتالة أمس باعتقاله 
وقتله » فقتل فى طلياطة » وفى أثناء ذلك دخل مد المامس غرناطة » واستقر 
غل عرشا هزة أخرئ ٠‏ وكان ذلك فى ٠٠‏ جمادى الثانية سنة #و* الموافق 
مارس سنة «جكس 

الحقبة الثانية من حم تمد الخامس 


كانت خطة محمد اللامس حين عوده إلى العرش أن بعمل لعقد الصداقة 


مع قشتلة . وأن يمخضم علائقه مع أراجون سير الملائق بين قشالة وأراجون » 


ييف ملخصات [14] 


وأن يقوى أسطوله لكى محتاط ضد أى غَو محاوله ملك المغرب الجديد » وأن 
بوطد صداقته مع أمق اسان © وأن بم العلائق مع "ونس ومصر . 

وأبدى عمد الخامس » منذ بداية حكه الجديد » صداقنه نحو قثتالة فى 
سائر نصرفاته » ولكنه اتخذ موقف التريث نحو أراجوف . وفى هذه السنة 
بالذات (سنة )١85+‏ قامت الحرب بين قثتالة وأراجون » وذلك لأن هنرى 
دى تراسهارا وهو الأخ غير الشرعى للك قشتالة بيدرو الأول ٠‏ عبر أراحون 
لحاربة أخيه » وعقد بيدرو حلفا ك اتجلترا ونيره لمقاومة الأخ الدعى » وتحالف 
ملك ولعو 3 00 تاسان » وأرسل إليه هذا الأمير ألف فارس ؛ وحاول فى 
تفي الوقت أن يتقرب من غرناطة والغرب . ولكن محاولته لم تفلح ادى 
غرناطة » لما كان بربط مد الخاسس » بقشتالة وللغرب من أواصر الصداقة 
والتحالف . ولما نشبت الهرب بين أراجون وقشتالة بعث حمد الخامس بفرقة 
قوامها سيّائة فارس أماوئة بيدرو الأول واشتركت هذه الثرقة فى حصار طرسونة 
وفى حصار بلنسية وذلك فى سنة ١5#‏ 

ويتحدث الؤاف بعد ذلك طويلا عرد أحداث الحرب التى نشبت بين 
ملك قشتالة بيدرو الأول وأخيه هنرى (اتريى ) دى ثراسارا . وكان هنرى 
قد جع جيثاً من التطوعة الاتجليز والفرنسيين والألمان وغيرم . وعاد تمد 
الخامس فأرسل إلى بيدرو فرقة السائة فارس معاونة له » ولكن الدائرة كانت 
على بيدرو » وشعر أنه عاحجز عن مقاومة خصومه » ففر إلى البرتغال » ويقص 
علينا اءن الخطيب حوا ادث هذه الهرب الأحلية بين ملاك قثتالة وأخية 2 
تفصيل دقيق . 

وكان تمد انلامس يدرك عواقب هذه التطورات بالنسبة لمصير غرناطة . 
وقد بسث إلى ملوك المغرب رع له خطة البسابا «كبير النصرانية» فى حشد 
القوات للمحارية مع هنرى دى ثراستارا » حتى إذا تم له الاستيلاء على قثتالة 
انحد مع أراجون على عرو مملكة غرناطة . وبادر تمد كذلك بأعلام شعيه » 


[15] ملخصسات حرق 


وحثه على بد وزيره ابن الخطيب على اللبوض والبادرة إلى المهاد ضد 
النصارى . وبعث إلى زملاثه ملوك المغرب يطلب العون والانحاد » وقد اسعفه 
أميز تفسان بارال الأموال » ووعد فاس عماونة أسط وله . وقام حمد فى 
اوقت نفسه بالزحف على راض قشتالة , لينتئزع بعض لواقم الاستراتيحية 
(سنة كلاه 5دم؟ م) » واستولى على حصن اللوز بعد ب عنيفة » ثم 
استولى بعد ذلك على بلدة السهل قرب جبل طارق بيد أن تمد اللامس رأى 
أن يتق الخطر بالتفاهم مع ملك قثتالة الجديد وسالته » فبعث إليه بطلب 
المهادنة » فأجابه الك هترى إلى رغبته . ومن جهة أخرى فقد سمى تمد إلى عقد 
الهدنة مع بودرو الرابع ملك أراجون » وعقدت بالفعل بينهها الهدنة لمدة أربعة 
أعوام (مارس سنة ٠+7‏ ) ء ولكنها ل تنفذ بين البلدين با يحب من الدقة » 
وكان رعايا كل منبيا برتكب ضد الآخر بعض أعمال القرصنة . 

وعقد بيدرو الأول ملك قشتالة المعزول حلفع 8 ولى عهد انجلترا الملقب 
بالأمير الأسود » وقاد معه ملة خلال نبرة » وحارب أخيه هنرى مرة أخرى » 
وهزمه فى موقعة باحدة » وذلك فى 0 سنئة /ا5م١‏ »2 وفى خلال ذلك 
انبئ محمد الفرصة وعَنا بلدة اطريرة على مقربة من اشبيلية » وعات فى 
أحوازها » وأسر جوع كتيرة من أهلها . 

ولاعاد: يدرف الأول غل امرش بامضازه عل القية اس لدت عمد )إلى 
عقد التحالف القديم ؛ ورأى مد أن مميبه إلى طلبه شوقاً من تحالف القوى 
النصرانية ضده » وهكذا عادت الصداقة بين اللكين . وكتب ملك قكتالة 
بهذه الناسبة خطاباً إلى الوزير ابن الخطيب يشرح له تفاصيل تعره » قرد عليه 
ابن اللطيب بكتاب ينصحه فيه بأن بحذر دسائس بطائته ومن حوله » احتفاظاً 
بالسكينة والسلم » وابن اللطيب يقص علينا فى الواقم تفاصيل ممركة ناجدة 


بدقة شاهد العيان 
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وعاد هنئرى دى ثراسهارا إلى استئناف الصراع مع حيش من حلفائه 
الفر نسيين وحارية أخيه مرة أخرى » واضطربت الأحوال فى قشتالة » ونارت 
معظم الدن فى وجه بيدرو » فبعث إلى عمد الخامس يطلب العون » ولكن 

رأى بالمكس أرف ينبن الفرصة للأغارة على أراضى قشتلة » وتكررت 
حهوده فى هذا السبيل » وكان يقود قواته بنفسه فى كل مرة . ووقعمت هذه 
الغارات على جيان وأبدة وباغاة . وعلى أثر هذه الوقائم » اتخذ محمد اقب 
« الغالب بالل » . 

واستمرت الحرب بين هنزى وأخيه . وطلب بيدرو من محمد أن يعاونه 
على افتشاح قرطبة » وفى بعض الروايات أن ملك قثتالة وعده بامتلاكها إذا 
فتحت . فنذل ممد عند هذه الرغبة » وقاد لة قوية إلى عاصمة الخلافة 
القدعة » يقدرها 0 بنحو خسة آلاف فارس وثلاثين ألف راجل . ويقدرها 
البعض الآخر بأ كثر من . ذلك . وهاهت القوات الشتركة قرطبة » ووقعت 
ينبا وبين القرطبين معركة دامية » ردوا على اثرها عن المدينة (سنة 54؟١)‏ . 
وتعلل الرواية ارتداد القوات الغرناطية عن قرطبة بشدة القاومة » وهطل 
الأمطار الغزيرة » وفيظان المهر . وهاجم عمد خلال عود قاعة اندوحر القريبة . 
ومن الفهوم أن كل هذه الغارات القوية التى شنها تمد انخامس على أراضى 
قشتالة كانت عوافقة بيدرو الأول . 

وحدثت بعد ذلك تطورات حديدة حاسمة فى الحرب بين بيدرد الأول 
وأخيه هترى » فد قاد هنرى حيثه صوب طليطلة » وحاول بيدرو لقاءه » 
وعاونه حمد بفرقة كيرة من فرسانه » ولكن رجحت كفة هترى . وحم 
بيدرو أمام حصن مويل » وأسر وقتل وذلك فى نوم ؟؟ مارس سنة ١١59‏ 

وكان مصمرع بيدرو الأول ضربة لحمد الخامس » لما كان بيمهها من صداقة 
وتحالف , ولكن تمدا لم برعه تطور الأحوال على هذا النحو » بل انمز 
فرصة انشغال املك الجديد ؛ وقام بعدة غارات حديدة فى أراضى قشتالة » 


[1ك] ملشدرسات )عع 


لى ينتزع من ورائها بعض النقط والمواقم الاستراتيجية (ابريل سنة 59م١)‏ 
وفضلا عن ذلك فإن ملك قشتالة الجديد هنزى (اتروى) الثالى قد شغل نفسه 
بالأرب مع نبرة وأراجون والبرتغال » وحاول هنرى أن إمقد المدنة والحلف مع 
عمدء ولكن عمدا آثر أن يتحه إلى محالفة أعداء قشتالة » أراجون والبرتغال » 
فعقد مع كل منبيا حلقاً » صادق عليه » وشارك فيه ملك الغرب الرينى . 


وفى أثناء ذلك غزا محد ثغر الجزيرة مماونة ملك البرتغال » وشاركت 
السفن الرينية فى حصار الجزيرة » وسقط الثغر فى يد المسامين فى 5 ذى المحة 
سنة 00٠‏ ه (58 يوليو سنة 55؟١)‏ » وقام حمد بتخريب هذا الثغر تخريباً 
ا » حتى إذا وقم ثانية فى يد أعدائه » لم يترتب على سقوطه اذى . 

ع فغزا أشونة من أحواز اشبيلية لكى يرغم القشتاليين على ترك 
حصار قرمونة التى كان يمتنع مها أبتاء صديقه اللك بيدرو المتوفى » ثم غنا 
بعدها مرشانة » وحصل على غنالم لا تحصى . 


من 


وجدد التحالف بين أراجون وغرناطة وفاس عماهدة جديدة » اتفق الميع 
فيها على أن لا يقدم منهم أبة معاونة إلى ملك قشتالة . وانجه «هنرى ملك 
قثتالة من جهة أخرى إلى عقد الصلح والنهادن مع غرناطة » وبمث رسله إلى 
تمد ؛ واتتبى الأأس بعقد هدنة بين غرناطة وفاس وقشتالة امدها ثمانية أعوام . 

وعلى أثر ذلك » شعر الوزير ابن الخطيب أنه قد تم بذلك تأمين غرناطة 
من خطر أعدائها » واعنّزم مغادرة البلاد » فغادر الأنداس فى سنة عن ام 
إلى الغرب . وهنالك » وبعد ثلاثة أعرام فقط ثوفى قتيلا بعد أحداث 
وتطورات جمة . وكان فقد ابن الخطيب على هذا النحو غسارة فادحة » إذ 
انقطعت بموته أصول امصدر العربى الوحيد لدراسة عهد تمد الخامس ودراسة 
العلافات القشتالية الغرناطية . 
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وتو هنرى الثانى ملك قشتالة فى سنة وام ء والظاعى أن الحدنة التى 
0 معقودة بين قشتلة وغرناطة » قد نقضت على أثر موته » إذ أن بعض 

سرايا الغرناطية قد اغارت على بلرة قيجاطة » وحصلت على اسرى واسرابا 
من الاشية » واغارت القوات القثتالية من جهة أخرى » على الأراضى الغرناطية 
على أن هذا القطم فى علائق البلدين ل يدم طويلا » لأن ملك قشتالة الجديد 
خوان الأول » رأى لانشغاله بالحرب ضد اتحلترا والبرتغال » أن يعقد 3 
غرناطة » وامز ملك غرناطة فرصة الهدوء والسلم » مكف على تحصين 5 
بلاده » سواء فى البر أو البحر . 

وفها يتلق بالعلائق بين غرناطة وأراجون » فإنه بالرغم من المماهدات 
الممقودة ييعهما كانت أعمال القرصنة من الجانبين » نحدث من آن لاخر 
وقد تبادل اللكان فى ذلك مراسلات عديدة تحتفظ مها محفوظات التاج الأأر حوق 
وانهى الأس بأن عقدا معاهدة حديدة فى شهر بونيو سنة 18908 » 3 حر 
المفاوضات ينها ثانية لعقد معاهدة م حديدة » ويبعد مفاوضات طويلة » 
عقدت العساهمدة » النشودة » وذلك فى شمر مابو سنة كلامؤة > ومدنها 
هسة أعوام . وعد اثبائها فى سنة ©مذ١‏ »2 م تحديدها لمدة حمضة 
أعوام أخرى . 

ولا توفى بيدرو الرابع فى ه ينابر سنة بلمعؤ » بعث حمد الخامس إلى 
ولده وخلفه خوان الأول » يعزيه » ويهنئه فى نفس الوقت بارتقاء العرش » 
وبعث خوان إلى سلطان غرناطة يؤكد له أنه سوف بسير على سياسة والده 
الانية . 


سياسة محمد الخامس الافريقية 


كانت سياسة بنى مين قائمة على الاستمرار فى أنجاد جزيرة الأنداس 
ونصرنها ضد التنصارى » حاريا على سنن المرابطين والموحدين من قبلهم » وترتب 


سس ميم 
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عل سناتاةمى حرق ب المشاركة ىق خدون الأندلس > أن منيطروا عل مضيق 
جبل طارق »2 وذلاك باحتلال بعض لواقم الثغور المنوبية مثل رندة وجبل 
طارق وطريف واطزيرة . 

وكان بنو الأ حمر من جانبهم شون عواقب هذا التدخل من جانب بنى 
مين ٠‏ وباارتم من رغيلهم وترحيبهم بالمعاونة المكيرية التى كان يقوم بها 
بنو مرين » فانهم لاتقفاء مطاممهم فى شبه الجزيرة » كانوا يقومون أحيانا 
محالفة قثتلة وأراجون على رد خطر امرينيين ٠‏ وأحياناً يطلتون الأمراء 
ا مرينيين الأسورين لديهم لاقيام بحركات ثورية ضد عرش فاس 4 وأحيانً 
بالاستيلاء على بعض أراضى عدوة المغرب الثمالية . 

وأما عمد المامس فكانت أطاعه تمتد إلى السيطرة على اللضيق ؛ ولما علرل 
لأول مرة وأ إلى بلاط السلطان أبى سلم » كان أبو سالم بريد فيا بعد أن 
عنعه من العبور إلى شبه الجزيرة لاسترداد عرشه » لولا تدخل بيدرو الثالث 
ماك قشتالة » وعندئذ اضطر أبو سام أن يتركه وثأنه » بل وقام معاونته » 
وقبل أن برد إليه رند ايتخذها قاعدة لمسيره إلى غرناطة . 

وكانت العلائق بين بنى الأجمر وبنى مين ودية طيبة حتى فرار ابن 
الاطيب من الأندلى فى سنة 77# ه. وكان من أدلة توثقها أن السلطان عبد 
العرزيز المرينى ساعد باسطوله فى حصار الجزيرة حيما هاهها حمد الخامس . 

ولكرن هذه العلائق ساءت منذ وفود ابن الخطيب على بلاط السلطان 
عبد العزيز بتاسان . ويعلل لنا ابن خلدون ذلك يقوله أن ابن الخطيب » 
تبغضه لحمد المامس » كان يغرى السلطان عبد المزيز علك الأندلس » ومحرضه 
على غزوها . ومن ذلك الهين تبدو الدولة الرينية خطراً على مملكة غرناطة ع 
وكان من آثار هذا الريب المتبادل ان ساءت العلائق بين البلاطين » ولا توفى 


اللطان عبد الءزيز بعد ذلك بتليل ء أخذ حمد الخامس يعمل للتدخل فى 
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شئون الغرب » ورض بعض أ اد الأسرة المرينية على انتزاع العرش من 
ولد عبد المزيز الطفل والقائمين بأمره » وقام بالفمل ععاونة بعشهم بفرف من 
حيشه . ويمحت الاولة » واستطاع الأمير أو العباس أجد ؛ ولد الساطان 
أبى سام بعد أحداث وتطورات جمة أن يتزع العرش عماونة جمد ء وذلاك 
ف ارم سنة للم ه. وكان فى مقدمة مطالب السلطان محمد الاستيلاء على 
جبل طارق © وانسم ابن المطيب » وقد تم استيلاءه بالفمل على الجبل » 
وقبض على ان المطيب وقتل فى محبسه » وتحقق بذلك ما يبغيه محمد من 
الانتقام من وزيره السابق . 

وأما سياسة غرناطة نحو مملكة تهسان » فقد كانت سياسة مودة وتحالف » 
وكانث العلائق وطيدة بين البارين » وبالأخص أيام الأمير أبى حو آخر ملوكها 
الستقلين . وكان أبو مو يتصل بغرناطة علائق ودية وثيقة » وكان حمد يقدر 
صفات هذا الأمير أبى حمو وشهامته ونحدنه . وكان يتبادل معه السفارات 
والهدايا النخمة . 


